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ه > 


إعمداد 
5 26 ف لف كه م 5 
الْقِسَمالإِيِمُويَةِ الدَررِأَلسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواث الصا 
(يّئ علوي لو لضَنَّةنت 


المجلد الرابع والثلاثون 


نانفا 
أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

تيت عق الثورا بلقورة (النعم) "نومك يذل على ذلك: 

-١‏ عن عَبْدِ الله بن مُكَل رَضِي الل عنه» قال: ((قرَاَ رسول الله صلَى الله عليه 
4 -عامٌ الفتح في مَسير له- سُورةَ الفتح على راحِلَتهء فرَجََعٌ في قراءته”"70))2. 

-١‏ عن سّهل بن حُتَيففٍ رضي الله عنه» قال: ((أيُهاالنَّاسُ انّهموا أنفْسَكم؛ فإن 
كنا مع رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يومَ الحُدَيبيَِ ولؤْتّرى قتالَا لقائلنا ...)) 
إلى اذاقال» فلك شور ة التعو هترآها وسول الاعلى اللا عليه وس على 
عُمَرَ إلى آخرها))©. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

غن أشَلم اعدو مولى عدهاه ((آنَّ وَسول قصل الله عليه وس كان 
يس في بعض أشفاره. وحْمَرْبنْ الطاب يَسيرُ مع لياه أله مر بنُالخطاب 
عن َي فلَمْ يُجِبّْه رَسولُ الله صلى الله عليه وس م ثم سَأله فلم يُجِبْه ثمٌ سَأَلَه 


)١(‏ وسَميَثْ سورة الفنح؛ لقوله تعالى: :إن محا َكَ نا ًا # [الفتح: .]١‏ يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7 57). 

(5) التَّرجِيعٌ: تَردِيدٌ الصّوتِ في الحَلْق والجهِرٌ بالقَولٍ مُكَرَرًا بعْدَ حَفائه. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (8/ 2085) و(1/ .)2١6‏ ويّنظر أيضًا: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/7١73).‏ 

() أخرجه البخاريٌ :»)578١(‏ ومسلمٌ (745) واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاريٌ (187”) واللفظ لهء ومسلمٌ (17864). 

[8) قال ابن سجر لهذا سباق ضو رك الإرسالٌ؛ أن أسلم لم جُدرِك رمات عذه القطرةء لكت متحمول 
على أنه سمعه من عمرٌ بدليل قوله في أثنائه: قال عمرٌ: فحرّكت بَعيري... إلخ). ((فتح الباري)) 
(/ "ل ه). ١‏ 


006 التفسير المحرر للغران الكر: يع )هه 


ع سر اسه 


لم يجب وقال حُمَرُ *: تكلئك أَعّكَ0" يا ء 11 نك رسول لاص الأ عله 
بسك كلك سكاف قل ذلك لاتيتك] فال قي فحرَّكْتٌ بَعيريء ثم تقدّمْتُ 
أمام المسلميقة وكَشيث أن يَبوِلَ فق قرآنه فنا تعد ؟؟ أن سَمَعَتٌ صارتا 
يصرُحُ بي» قال: فقلتٌ: لقذ حَيتُ أن يكونَ نرّل فيّ قرآن! وجنت رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم؛ تلقث عله نال" لهذ انوكت غلك اللبلة شورة لهي 
ايل للك عليه لشي 4 "» ثم قرأ: نا محا َك قن ًا 000084 . 


بيان المكي والمدي: 
شُورة الفنح مَدَنيّة 5" نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنّ المُمَسّرِينَ اند 


)١(‏ الكل والشكل : فقدانٌ المرأة ولَدّها . وقد دعا حُمَرُ على نفسِه بِسَبب ما وقع منه من الإلحاح. 
ويّحتملٌ أن يَكونّ لم يرد الدعاءَ على نفْسِه حقيقة» وإنّما هي من الألفاظ التي تُقالُ عندَ الغضب 
من غير قَصدٍ معناها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 0/77). 

(0) تَرَرتُ رسولٌ الله: أي: ألحَحْتٌ عليه في المسألة. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (// 
37 » ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 195). 

(*) فما نشبْتٌ: أي: لم أتعلق بِشّيِءِ غيرٌ ما ذكزْتٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// “587). 

(5) أي: لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتّح المبين. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// '0/17). 

(5) أخرجه البخاري (/ا/١١‏ 5) و(54777) و(6017). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 227375 ((تفسير الزمخشري)) ,)377١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ .)11٠١‏ 
قال ابن كثير: (نرََتْ هذه السّورةٌ الكريمة لما جع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من الحدَيبية 
في ذي القَعدة من سنت مِنَ اليهجرة حينَ صَدَمُالمشركونٌ عن الوصولٍ إلى المسجدٍ الحرام 
يعن قت يواتن سروح وللدية عالرا إلى الب لد وانه ا لزه راك بره عاد 
هذاء ثمّ يأتيّ من قايل» فأجابَهُم إلى ذلك على تَكَره من جماعةٍ مِنّ الصّحابة؛ منهم عَمَرُ بن 
الْخَطَّابٍ رضي الله عنه). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 707). 

(0) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجؤزي» والقرطينٌ» والفيروزابادي» والبقاعىٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 170)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 04؟)» ((بصائر ذوي التمييز)) - 


مقاصد الشورة: 

يوام بتاور دور 

-١‏ مشي الوّسولٍ صِلَّى الله عليه وسلّجَ وأصحابه بلوان مِنٌ البشارات. 
-١‏ التُحرِيف بالمُنافقينَ والكافرينٌ» وان حقيقتهه”. 


و ش 5 5 5 
“- بيان كثير من مَظاهر فضل الله ورّحمته بعباده المؤمنينَ2. 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 

ا يغارة السول صلى الله عليه وسلّم بالق الثبيوه .ووَغده بالمشقرة 
وإتمام التّعمةٍ عليه» وهدايته وتضره. 1 

-١‏ وَعْدٌ المؤمنينَ» ووَعيدٌ الكافِرينَ والمُنافقِينَ. 

1- بيانٌ وَظيفةٍ الي صلَى الله عليه وسلّمَء وتّوجيهُ المؤمنينَ إلى واجبهم 
بعدَ تبليغهمُ الرّسالة. 

6-الثراة على الذيق بايعوا وضول الل#اصلى اللا عليهبوسل» وَوغْد هم بالّضر 
في الدّنياء والأجر العظيم في الآخرة. 

- ذِكْرُ بَبعةٍ الحدَيْيَة وبيانٌ أحوالٍ المُنافِقِينَ المُتحَلِْينَ عنهاء وصفاتِهمُ 
السَّّةه وما حصّل من مَنْعهم من المشاركة في غزوة حب وإنبائهم بأنْهم سيْدْعَوْنَ 

- للفيروزابادي /١(‏ 577)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 597). 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ))١57‏ 

((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)591٠ /١117(‏ 


(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١17(‏ 540). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


7 2< 1 52 31 و ع ع 
1- يبان الذينَ يباح لهم التخلف عن الجهاد من أصحاب الأعذار. 
لاد الحذيث فق تعة اللأضوانه والشرية يشان فخ نف هاه وتبقية الله بها 
00 هه و 
اعد لهم من مَغانمَ كثيرة وفتوح. 
7 و 5 3 ةر را 
- يَيان الأسباب التى دعت الكفارَ إلى صَد المؤمنينَ عن البّيت الحرام. 
4- تصديقٌ رُؤْيا رسول الله صلى الله عليه وسلم» بدُّخوله وأصحابه المَسجدٌ 
الحرام آمنينَ. 
٠١‏ بِيانٌ منزلة الي صلى اللهُ عليه وسَلّمٌ وأصحابه: وَصِفَاتِهمٌ الحسئة في 
اللووافوالافجها نوما ادها للذية اكنوا وقولوا الك الاك ين التلكقرة الاجر 


العظيم. 


2 


ٍنآ سحا لَك ناما ([0) لحَفْرَ َك أله مَاتَصَدَم من دك وما تَأَخَر وَبِرَعَمَنَهُ يك 
بيك رطا ميقم 8 وَيَسْرَةَ للها عير ((45. 

المعنى الإجمال: 

يُخاطبٌ الله تعالّى نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ قائلًا له: إِنَّافتَسْنا لك -يا محمد 
بصلح الحديبيّة فَتسَا ينا ظاهرًا. 


3 7 0 0 3 و 
8ي شبيساته اتطادة ون له على ور ضاي الا عليه روسل لير .: 
وه م 2 5 ًَ - و 5 2 
لتغفرَ لك جَمِيعَ ذنوبك. وَلنْتَمّ نعمَّنا عليك في الدنيا والآخرة, ونَهْدِيّك إلى 
طريق مُستقيم لا اعوجاج فيه ودَنضّرَك على أعدائك نَصرًا قَويًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

نا سحن لك نا ميا (46)2. 

أي: إِنَا فتيعنا لك سيا ميحد جما حا اظوزاسر حم 
ولقينالك يه قاقد مامت يع ال العز ا روبد البق 
الب 


,2)737/ 37757 /15؟١( ((تفسير ابن جرير))‎ »)5١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
: (0السيط)) للراتخدي 095/93 ((تقنيين ان كفيرن)) (008/0((تفسير السعلاى)) اصن‎ 
.)41١ 
قال الرَّجَاجٍ: (أككرٌ ما جاء في التّفسير أنه فح الحدَيبيَة» وكان في قتح الحدَيبيّة آية). ((معاني‎ 
القراف رزعرله9/6(44] ونث البكرن وارق الخرري الأقرية ال شم السديية كط‎ 
.)١7؟0‎ /5( ((تفسير البغوي)) (5/ 777)) ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ بالقتح هنا: صّلحٌ الحَدَيبيّة: الفرّاةه وابنُ جُرير» والواحديء وابنٌ‎ 
- كثير» والبقاعيٌ» والسعديٌ والستقيطيٌ» ونسبه إلى المجمهور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ 


الجزء "5" الحزب ١ه‏ 


8 

عن عبّد الله بن مَسعود رَضيّ الله عنه» في قصّة الحُدَيبيّة قال: ((.. 
حصي انلعل وو ]اتلس ب لاتحت عور لايم 
فتنسَى مُنتبذ" حَلقَناء ؛ فيل يُحَطي رأسَه بكوبه ويَشيَدٌ ذلك علية سكن عونا 


ح(8/ 14)» ((تفسير ابن جرير)) (67/91:((الوسيط)) للواخدى ))١682/43‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 0370 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 791), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 0791). 
قال الواحدى: يعني : صُلحَ الْحُدَيبيّة كان قَتحًا بغير قِتالٍ . قال القرّاء : المح قد يكونٌ صُلحَاء 
ومعنى الفح في الّغة اخ اللتكلوه والصلخ الذي صلم التشركين بالخترية كان تسبدوةا 
لاسي فت ع م كنَتَْذُ فح مكة إلا يوم ادي يبيّة! وقال الزّهْري: يكن 
ص اسوين عل الور ييه وذلك أن المُشْرِكينَ اختلّطوا بِالمُسلمِينَ» فسَمعوا كلامّهم» 
فشكن الإسلامٌ في قُلويهم» وله في ثلاث سِنينَ خَلق كثيرٌ). ((الوسيط)) (5/ 178). 
ويَنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 15). 
وعن أنس رَضِيَ الله عنه قال: مِإٍإنَا محا لَك كنا ميا #* قال: (الححَدَيبيّة). رواه البخاري (48775). 
ونقوكال وخر هذ القوال مع القلك لاهسا 7 واقر له وسطاسدو و القكا نوب الشديي؛ 
والزهري. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7557)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 257» ((الوسيط)) 
للواحدي (177/5). 
وقيل: المرادٌ بهذا القتح: قَتحُ مَك وممّن ذمّب إلى هذا القول: الجَصَّاصٌء والزمخشريّ» 
وخر لاد أخار الذاد: واختاره أبو حيّان. يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصّاص (”/ 071), 
(اتقسيرالومتفشرق)) (8/ 1١‏ 78). ((تفسير الرازي)) (8؟/ 6250 ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 187). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أنسسٌ في رواية عنهء وعائشة؛ والسّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) 
»)5١ /(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)١717/5(‏ 
وقال ابنُ عاشور: (قال جَمعٌ من المُفْسّرِينَ : المراةٌبافتح هنا قح مه ون مَحمَله على الوعد 
بالفتح. والمعنى: ستَفتَح» » وإنّما جيء في الأخبار بلفظٍ الماضي لتَحَمقه وتيقيه. .. وممًا يندرِجٌ 
في هذا التْسيرِ أن يكونَّ المرادٌ بالفّتح صُلحَ الحدد يبيّة تَشبيهًا له بمّتح مَكَة؛ لأنّه توطئة له). 
(«تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١55‏ 


(1) مهذاه آى: منقراد يقال: التبذ فلاث» آي: انسكى ناحية. يُنظر: (لاتهذيب اللعة)) للأزعري 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


© 


أن 


موري مخض “اعبوعواعين 


نزل عليه فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه مسي 
إلى قَوَلِه: 9-6 ع 000 
الخُون والكارة ولد تكو الهذى بالسديه يبيّة» فقال: لقذ أَنزِلت على آيةٌ هي أحَتٌ 
إلىّ من الدّنيا جميعًا!))20. 


وعن سَهلٍ بن حتف رَضِي الله عنه. قال: ((أبُها اناس انهموا أنفسَكم؛ فإن 
كنا مع رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ يومَ الحُدَيبيَة ولو تّرى قتالا لقائنا فجاء 
0 نُ الطاب فقال :يا رَسول الله» سنا على الحَقَّ وهم على الباطل؟! فقال: 
بلى! فقال: أليْس قَنْلانا في الجنّة ار في النّار؟! قال: بلى! قال: فعَلامَ 
تُعطي الذي" في ديننا؟! أترجعٌ لما يَحكم اله ْنا وبيّتهم؟! فقال: يا ابن 
الخَطَابِء إِنِي رَسولٌ الله ولنْ يُضَيّعَني الله أبدًا! فانطلق نطلَقَ حُمَرُ إلى أبي بكر فقال 
له مل ما قال للئّيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن رَسول الى ولن يُضَيّعه اله 
أبدًا! فتلت سورةٌ القتحء فقرَأها رَسولُ الله صلّى اله عليه وسلَم على ء إلى 


(37/15”) ((الصحاح)) للجوهري .)01/١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (57 5) مختصرّاء والنّسائيُ في ((السئن الكبرى)) (7107) باختلاف يسير» 
وأحمدٌ(١457)‏ واللَّفْظٌ له. اا 
قال البرّار في (البيحر الزخار)) (91//0*): (محفوظ), وق رجال إستاده التوصيري في 
((إتحاف الخيرة المهرة)) (7777/7)) وصَحح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
(5/ 245»» وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5171). وصّحّح الحديتٌ 
مُختصّرًا الألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (/51 5). 

.)١07/85( رواه مسلمم‎ )١( 

(*) الدَّمه: الحالة الخسيسة» والخصلة الناقصة» ويعني به: الصّلحَ على ما شرّطوا. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (؟/ 17037): ((المفهم)) للقرطبي (7/ :)55٠‏ ((شرح النووي على مسلم)) .)١51/١7(‏ 
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آخرها. فقال مَمَرُ: يا رَسولٌ الى أوَقَتحٌ هو؟! قال: نعة))”". 


وعن أَسَلّمَ مولى تُمرَ: ((أنَّ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلَم كان : يَسِيرٌ في 
بض أسفاره» حمر بن الحَطاب يَسيرُ معه لياه فمأله مرب الطاب عن 
شَيءِ فلم يِه رَسول الله صلَّى الله عليه و 84 ثم سَأله فلم يُجِبّْه ثم سَأله فلم 
يُجبّْه فقال عُمَرُ بنُ البتَطاب: ]1 عدا نزاق مول الرصاى لماه 
سل ات مات كل ذلك لايُجينك! قال خمذ: فترّكث بعيري م قدت 
اسيك ُ أن ير فيّ فرآنه فما تَشبتُ أن سَمِعتُ صارِخًا يَصرُحُ 

0-10 لقذ حَسِيتُ أن يكونَ نرَلَ فِيّ آنا فجت رَسولَ الهو صلّى الله عليه 
وس فعَلّمت عليه فقال: لفذ أنزلت على الأبلة تور لين لحت إلوابيقا 
التعيعاء لدم 3 ثمّ قرأ : هنا محا لَك قن ًا 070084 . 


١ه‏ حر 0 ل صر صصص عه 


وعن اللراديى غارب رفي الل هنيما قال ((تَعُدُونَ أنشّم الم لم 
وقذ كان مح مَك قحا ونخن تعد الفح بع الرّصوان يوم الدّيية؛ كنا مع 
الَيّ صلى الله عليه وسلَمَ ربع عَشْرة مائةه والدَييةٌ بل فترّخناها فلم ترا 
فيها قَطرة! فبلّعَ ذلك الي صلّى اله عليه وسلّمَ فأتاها فجلسَ على شَفِيره”: 
م دعا بإناء من ماء فتوّضّأ ثم ممص ودعاء ثم َيه فيهاء فتركناها غير بعد 
ثم إِنّها أصدَرَتنااة» ما شنا نحن وركايّنا!))”. 


لَيغَفرَ أَنَهُ ما تَمَدَّمٌ من َلك ا ل 1500 فتك كرف وجرباك يما 


(1) رواه البخاريٌ (187") واللفظ له ومسلجٌ (178). 

للدرراه لبمار ا 

() تلفيرها؛ أي: خرقهاء ينظر ((إرقدا الساري)) للقتطلاي 4/9 
5 أي: أرجَعبّنا وقد رَوينا. ينظر: ((إرشاد الساري)) للتسطلاني (5/ 345). 
(8)رواة البخارئ 1203 4), 
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وعن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قال : ((كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ إذا 


.)179١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7117)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2077/8 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)724١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/757(‏ 

قال الماوّردي: (م! لمِرَآكَ مادم صن للك وَمَاتأَرَ 4... فيه ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : ماتقدّمَ قبل التح وما تأخَرَ بعدَ القتح. 

الثاثي؛ اقل قب[ التؤدروما نا ويس النزز:. 

النَّلتُ : ما وقح وما لم يقَْه على طريق الوّعد به مَغفورٌ إذا كان. 

ويحتمل رابعًا : ما تقد قَبلَ نُرولٍ هذه الآية» وما تأَخَرَبَعدّها). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)91١‏ 
وممّن ذهّب إلى القول الأوّل: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)713//17١(‏ 

وممّن ذمّب إلى الول الثاني مُقاتل بن سُلّيمانه والسمعانيٌ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (257/5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 184)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: عامرٌ الشَّعبِيء وأبو جعفر الباقرٌ؛ قالا: ما تقدَّم في 
الجاهايّة وما تأشْخر في الإسلام. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (/ 017). 

قال الشّوكاني: («9ٍ رك مما نون ولك وَمَا تأر 4 اللامْ متعلقةً ب لما وهي 
لام العلّة. قال ابن الأنباري: سألْتُ أبا العبّاس -د يعت الميدةت عن اللام في قويه : 3# فرك 
أنَّهُ #» فقال: هي لام كيْ» مُعناها: نخنا لك حا ينا لكئ يجني لك مع المغفرة تمام 
النّعَمَةٍ في الفتح» فلمًا انضَمّ إلى المغفرة شي حادثٌ واقعٌ» حسُنَ مخ مغنى «كيْ». وغلط من قال: 
ِيْس الفتح سَببَ المغفرة). ((تفسير الشوكاني)) (0/ "01). 
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صلَّى قام حبَّى تَفطَرَ رجلاه! قات عاِشةٌ: يا رَسول الله أتصتعٌ هذا وقد عفر لك 
ا نك وما تأخّر؟! فقال: يا عائِشةٌ أفلا أكون عبدًا شّكورًا؟!))7. 
أي وتتخيل 1 500 بسللت في الذنيا و لخر 1" 


)١(‏ رواه البخاري (/4811): ومسلم (5870؟) واللفظ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(78/0")» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 074١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١58/5757(‏ 
قبل: قل تعالى : مِإوَييرَ َتَهُ َك يعني : إتمامّها بإظهاره على عَدُوٌه؛ ورَفْع ذِكْرِه في الدنياء 
وغُفْرانِ ذُنويه في الآخرةء ورضاه عنك. وممَّن قال بهذا المعنى في المجَملةٍ: ابنُ جرير» ومكّي. 
وابن عطية» وأبو حيّانء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 ؟2: ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي(١١/25978»‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١77/6(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 4/5)» 
((تفسير القاسمي)) (8/ 585). 
وقيل: م وَبِْرَ نعمَنَهعكنَكَ # بالنبوّة والحكمة. وممّن ذهب إلى هذا القول: الواحديء والبغوي. 
يُنظرة ((الوجير) للواحدي (صن: 17+ ))1١‏ ((تفسير البخوي)) (5/ 0017 
وقيل: باللبوق وإظهار الذَّينِ والفتح والنّصر والتّمكين» ومكّن اختار هذا القول في الجملة 
السّمرقنديٌ» والخازثُ. يُنظر : ((تفسير السمرقندي)) (6/ 0086 ((تفسير الخازن)) (5/ 181). 
وينظر: ا 0 
قال أبو السُعود: (مإوَبيرَ يعَمَنَهُ عكتِكَ # بإعلاء الدّينِ وضمٌ م انك إلى وق وغَيرهما مما 
أفاضّه عليه منّ النّحَم الدَييّة والذيو) (الشبير لي اسرد 800 06). 
وقال ابن كثير: وي مه 0 في الدّنيا والآخرة). ((تفسير ابن كثير») (778//1). 
قال الرازئ: (كَوله تعالى : وبر مُه كي يك كيحيل وجوما: 
أحدّها: هو أنَّ التُكاليف عند لست حيث وَجَبٍ الحَجٌ. وهو آخرٌ التكاليفء والتّكاليف 


٠.‏ > نه 


هيا 
ثانيها: يتم ذ نعمت عليك بإخلاء الأرض لك عن مُعانديك؛ فإنّ يو الفح لم يق للنّيّ عليه 
اقلا وانقوة 532 هر اعتياون] لكي عامر املك وا بود وى والبائرة اندرا بزانتأتدوايرة 


الفتح. 5 


- 
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كما قال تعالى: تالوم م كلت لك يبن واتتث علك يتمق وتضيك لك الاقم 
دِينًا # [المائدة: 77]. 


وَببْدِيِكَ رطا ليما 4 


أي: وَليُرشْدَك الله إلى طريق مُستقيم لا اعوجاج فيه بما يَشْرَعٌ لك من 
الإسلام المُوصِلٍ إلى رضوان الله وجَتَّيدها». 


- النّها: «إوَييَ من يك في الدنياه باستجابة دعاك في طلَب القح» وفي الآخرة بول 
شَفاعتك في الذنوب ولو كانت في غاية القبح) ((تشسيزالرازي)) 4151/9/0 وتظر: ((تفسير 
الماوردي)) 8 01 (السير ابن الجوري)) 1019/45 
وقال ابنُ عاشور: (وإتمامٌ التُعمة: الم كز أمطاء إِيّاه من أنواع النُعْمق ؛ مث إسلام 
ريش حلاص بلادٍ الحِجازٍ كُلّها للذّخولٍ تحتّ كيه ومُضوع من عاندَه وحارَبّه, وهذا 
يَنظّد إلى قَوَلِه تعالى: الوم كلك لك ديك وَأَمَمَت علي يعَمَتى #4 [المائدة: ]؛ فذلك ما 
زغتيه كيل ساح اللا عليعوبيك في هله الكيةه وخصل يق ينين . ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/مة١).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (757/ ٠١‏ 4)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 77). 
قال ابن تيميّة: (هذه الهداية العاف التي أعطاه اها بد فتح الحدَيية أحَصٌ مما تقَدّم؛ فإِنَّ 
السَّالِكَ إلى الله لا يَزالُ يقرب إليه بِشَّيءِ بعْدَ شَيءِء ويزيده الله هدّى بِعْدَ هُدَى). ((الجواب 
الصحيح)) (/ .)١18١‏ 
ركالا عاقون! امن انز رجريش يراق مُسََقيمَا 46: بزياك كذها لم لنيز وذلك بالتوسيع في 
يان الشّريعة» والتّريفٍ بما لم يس تعريه به منهاء فالهدايةً إلى الصّراط المُستقيم ثابعة لل 
صلَّى اللهُ عليه وسلم من وَقتٍ بَعنته» ولكمّها تدادُ بزيادة بيان الشّريعة» ويسَعةٍ بلادٍ الإسلام» 
وكثرة المُسلمينَ؛ مما يَدْعو إلى سّلوكِ طرائقٌ كَثِيرةٍ في إرشادٍهم وسياستهم» وحماية أوطانهم؛ 
ودف اعدازهم: فهذه الهدايةٌ مُتجمّعة من الثّبات على ما سَبّق سَبَّق هَديْه إليه» ومنّ الهداية إلى ما لم 

مُسبنُ إليهء وكُلٌ ذلك من الهداية) ال 000 
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كَنَ من المشركي نَ #6 [الأنعام: 13] 

259 دَ أمَه كما عير (()46. 

أئ اوعضو الل على أعذاك كضرا كويا قاوت ا قائ امنيا بالاذل ولاضعفة0 

كما قال تعالى: ِل إنًا لكَنَصُرٌ رُسْلَا وَارّسَ انوأ فى اي الدياوَيوم يقُومُ 
5 شهَندٌُ #[غافر: .]10١‏ 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنهء عن رسول الله صلَى الله عليه فمد الدقال: 
((نْصِرْتٌ بالرُعب”" على العَدُوٌ))0". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الإنسالٌُ لق ظَلومًا جهِولَاء فالأضلٌ فيه عدم العلم ومَيْلّه إلى ما يَهواة 

وواتمة اي ابد ارسي لوراك تراتس وار 
ورضاه وغضبه وفعله وترْكه. وإعطائه ومَنعفى كل ا كرا ويَعمَلُهِ يَحتاحُ فيه 
إلى عَذْلٍ يُنافي ظَلْمَ فنَ لم يَمْنَ لل عليه بالهلم المفضّلٍ والعذل المفضّلٍ؛ 
كان فيه من الجهّل والظَّلمٍ ما يَخْرّحُ به عن الصّراطٍ المستقيم» وقدْ قال الله تعالى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7577/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2777/8 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 757)» ((تفسير 
الشوكاني)) (8/ 8 8): ((تفسير السعدي)) (ص: 01/41). 
قال ابنٌ عاشور: (النَّصِرُ العزيرٌ: غير تصر الفتح المذكور ؛ لله ججعلّ عله القتح» فهو ما كان من 
تح مه وما عقب من دُخول قبائلٍ العَربِ في الإسلام بدون قال وبَِهم الؤفود إلى النبيّ 
صِلَّى الله عليه وسلّم؛ لِيَلقّوا أحكامٌ الإسلام» ويعلموا أقرراتهم إذا ترا زليه ((لتسير يق 
عاشور)) .)١58/55(‏ 1 

(0) نُصِرتٌ بالرّعب: يعني: الخوفّ الذي وضّعَه الله تعاّى منه في القلوب؛ فَإنَّه نصّره به» فكفاة 
كثيرًا من القتال. ينظر: ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن ميرةَ (5/ “118). 

(") رواه البخاريٌ (7411)» ومسلمٌ (077) واللفظ له. 
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ليه صلّى الله عليه وسلَمَ بعد صُلح الحُدَيية يه وبتيعة الرّضوان: نا محا لَكَ مسا 
مُبينًا # لعف رلك لَه مامه 00 1 00 
* وَيصرَكٌ أ صما عبرا 2 تأخبر أنه فََل هذا؛ ليهديّه صراطًا مستقيمّاء فإذا كان 
هذا حالّه صلَّى الله عليه وسلََّ؛ فكيف بحال غيره0©؟! 
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؟- قال تعالى :وميك ور مسيَقِيسَا #ويَضرَة لهي صارن جنم تنيساء 
نيه صلّى الله عليه وسَمَ بين الُدَى والنّصرِ؛ لأنَ هذين الأصلَّينٍ بهما كَمالُ 
السَعادة والقلاح؛ فإِنَّ الهدى هو العلم بالله الى ودينه» العمل بمرضاته 
وطاعته. 00 النَافٌِ وال الصَّالحَ» واللصة نهو الددوة التَامّةُ على تنفيذ 
دينه بالحسبَةٍ والبّيان» والسّيف والسّنان؛ فهو النّصِرٌ بالحةِ واليدِ؛ فهر قلوب 
المخالفينَ له بالحبَةء وقهرٌ أبدانهم باليّده وهو سُبحانّه كثيرًا ما يَجِمَعْ بِيْنَ 
هذين الأصلَينِ؛ إِذْ بهما تَمَامُ الدَّعوةٍه وظّهورٌ دينه على الدّين كُلّ؛ كقولِه تعالى: 

هُوَ ألَرِوت َرَسَلَ رسولة بالْهدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ يظهره عَلَ أدبن كله 0 
[التوبة: 777]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


امتوع رض .يجمه يز 


قال ابن معالى: نا مَحنا لَك نا ميا ** لَعْفرَ ا 


1 
1١ 
2 
2 
بت‎ 


تَأَخْرَ ور عْمَتَهُ لِك وََبَدِيَكَ عرطا مُسَيَقيمًا *وتشرّك امدضما عدا 
الله سبحاته لرَسوله في آية ة الفتح ه من أنواع الكطاناءوالك عقي أقياك أخدها” 
المح المُبينٌ. والثَّاني: مَعْفِرةٌ ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تأخَر. والَّالِتْ: هِدايبُه الصّراطً 
المُستقيم. والرَّابعٌ: إتمامُ نعمتِه عليه. والخامسٌ: إعطاءٌ النّصرٍ العزيز”. 

.)50١/55( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4200/4 التفضير المحرّر للقران الكريع )4ه 
' - قَول ال تعالى: مكايا 4 َف الماضي في قوله 44 
ل مويق إلا كتويك 


0 


3 -قَونُ الوتالى كايا * لَفْرَككَ أمَّهُ #» فيه سُؤال: ما وجه 
الارتباط بيْنَ هذه العلة ومّعلولها؛ لأنَّفنْحَ الله ليه لا ابي كز دهلة لنقرائه لذ 

الجوات عنه من وجوه؛ منها: 

الوح الأول أن الل كل عدم المَغفرةً جا لت على إتمام أعماله التي 
أَرسلَ لأنجلها من ليغ والجهاد والنّصبٍ والرّغبة إلى اله فلم كان الع 
حاصلًا بسَغْيه ويه بسر اله له ذلك» تحمل الل بجزاءه عفان ذنويه بعظم أب 
ذلك الفتح؛ بإزاحة الشرك وعُلرٌ كلمة الله تعالى» وتكميل التُّوس وتّزكيتها 
بالإيمان يسام الأعمال؛ حتى ينتشرٌ الخير بالتشار الدّين ويصيرَ رَ الصَّلاحٌ 


وعم اي 


خلهَا للنّاس يَقنّدي فيه بَعضهم ببَعض”". 
الوجة الثّاني: أنَّ المَعنى: قَنْحُ الله ليه يدل بدّلالة الالتزام على شكرٍ التي 
بعت ا حرا اليادر عي بلك 
اللعية » فكأن شكرَ الي لام لنعمة الفتح, والعُفرانَ مُرَنَبّ على ذلك اللَّازِم. 
الوجة الثَّالتُ: أنَّ قوله: ًا مَحَنَا 6 يَفَهَم منه بدّلالةٍ الالتزام: الجهادٌ في 
سبيل الله؛ أنه السّببُ الأعظَمٌ في الفتح, والجهادٌ سَببٌ لِعْفْرانِ النوب؛ فيكونٌ 
المعنى: لِيَغفْرَ لك الله بسبّب جهادك المّفهوم من ذكر الفتح”". 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 07917. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/0١557/575(‏ 
() يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:18-717١75).‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن - 
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© 


الوجة الرّابِعٌ: ليس الفتحٌ كان ليَغفرٌ له» بل ليَنضصُرّه نصرًا عزيرا ولكنّه لَمَا عَدٌ 
عليه هذه النّعمهَ وصّلَّهِ بما هو أَعظَمٌ التُم2"0. 

الوجة الخامسٌ: أنَّ المُرادَ منه التعرِيفُ» تقديرٌه: نا متنا لك؛ ليُعرَفٌ أنَّك 
مَغْفورٌ لك» مَعصومٌ؛ فإنَ الَّاسَ كانوا تَلموا بعْدَ عام الفيلٍ أنَّ مكَةَ لا يأحُذُها 
عَدُوٌ الله اللتسعيط علي وا لها اليا ادها ع الله المكقوة ليق 

الوجةٌ السَّادسٌ: أنَّ الْمُرادَ هنا: أنَّ الله فتَحَ لك؛ لِكَيْ يَِعَلّ ذلك أُمَارَةَ وعلامة 
لغفرانه لك. فكأنّها لامُ صَيرورة”". 

الوجه السَّابِعٌ : يلك مَغفرةٌ الله لي صلّى الله عليه وسلّمَ عله للفتم؛ لأنّها 
من جملة ما أراد الله خصوله بسَبب الفتح» ولئِستْ لام التَعلِيلٍ مُقتَضْيةٌ حَضْرٌ 
الخرّض من لعل المُعذٍ في تلك الع فإنكثيا هن الأشياء تكونٌ لها أسبابٌ 
كثيرةٌ فبذْكَرُ بعضها مما يَقتّضيه المَقام وذ قذ كان الفتٌ لكرامة الي صلّى الله 

عليه وسلُمَ على ريه تعاى» كان ين ِل أن يَِرَ اليه صلَى اله عليه سل 
تحر أ عاتة+إقناًا الكراوق قود تخير عاضا بالخ صلى اللأغليه وسلم »هي 
غيرٌ المغفرة الحاصلةٍ للمجاهِدينَ بسَبب الجهادٍ والفتح”'. وقيل غيرٌ ذلك”. 

؛ - قوله تحال : ريك ماده 
صَلواتٌ الله وسَّلامُه عليه التي لا يُشاركُه فيها غيْرُه. ولئْس في حَدِيثِ صَحيح 


داهم 


م كه 2010 5 2 
ّدم من ذَنيكك وما تأَخْرَ # هذا من خصائصه 


- جرير)) (1؟5757/5). 
)١(‏ ينظر: ((باهر البرهان») لبيان الحق الغزنوي (/ 1778). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 55-568). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 585). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/75(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777). ((تفسير الرازي)) (/57/7). 


الجزء 7١‏ الحزب اه 


3-8 4200 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


0 5 101 7 4 .2 0 
في ثواب الأعمال لغير النْبِيّ صلى الله عليه وسلع: (غفْرٌ له ما تَقدّمَ من ذنْبه وما 
أَخَرَ). وهذا فيه تشريفٌ عَظِيمٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلمَ» وهو صَلواتٌ 

0 2 6 
الله وسَلامُه عليه في جَميع أموره على الطاعة والبرٌّ والاستقامة التي لم يَتلها 
- ال 5 رع 7 

بشر سواه؛ لا من الأولينَ ولا من الآخرين» وهو أكمّل البشر على الإطلاق» 
وسيّدهم في الذنيا والآخرة”". 

ب 4 0 عب تيه عير حب عر رجن د ع 00 5 0 

ه- في قوله تعالى: مإ وَبَمْدِيِكَ صِرْطَا مُسَمَّقِيمَا # أن هداية النْبِيّ صلى الله عليه 
ل - 2 0 و م - 00 
وسلم بعد النبوة إلى الصراط المستقيم: لا يكون إلا زيادة في إيمانه» وهو رد 
على المُرجتة المُنكِرين زيادة الإيمان ونُقصائه. 
#5 عه 5 - 5 عي 3 ا 3 2 ِ 8ن 
5- القول بآن الأنبياء لا ذنوبَ لهم مطلقا هو قول يُخالف الكتاب والسّئة؛ 
فإنَ الله تعالى قال في كتابه لأشرّف الرّسّل عليه الصَّلاة والسَّلامُ: هنا َناك 
فتحا مبينا ** ليغفر لك الله ما تَعَدّم من ذنيك- وما تآخر وبِيِم نعمته, عليّك وَبَدِيِكَ صرْطا 
تيا 4 وقال: 2 متك د لك وللتزيوية والنزيكت 0 [ميعند: 15 ]) 
بلاغة الآبات: 
راعي 4 5-8 
١‏ - قوله تعالى: مِإإِنَا حا لَكَ ناميا ** 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /77). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١557/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)3١8‏ 
وقولُ أكثر علماء الإسلام وأكثر أهل التمُسير والحديث والفقهاءء وقول أكثر أهل الكلام: 
أنَّ الأنبياة معصومونَ عن الكبائر» وتقعٌ منهم بعض الصغائر مع العصمة من الإقرار عليهاء 
ومسارعتهم إلى التّوبة منهاء التي يَرفعُهم الله بها إلى أعظعَ مما كانوا عليه» ولم يُنَقَلَ عن السّلف 
والأئمّة والصحابة والتَّابِعِينَ وتابعيهم إلا ما يُوافِقُ هذا القول. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (5/ 719) و(15/١5)»‏ ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (١82/1١5)؛‏ 
((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (6/ /70). 
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و0 


أن 


- افتتاح الكلام بحزف التركيد (إن) نات على ما أجل بالمسلمين عن 
اوهل ايه بَ المشركون إلى سواله الْهُذْنة؛ فالتَاكيدٌ مَضْروفٌ 
للسّامِعينَ على طريقة التّعريض» وأمًا الي صلّى الله عليه وسلّمَ فقدْ كان 
وائقًا بذلك©. 

- والفتح: إزالةٌ علق الباب أو الجزانق ويُطلَقٌ على النّصرء وعلى دخول 
العزري كاوه الرآن ارد كل توم وولاتهم تولك متها انض الخااه 
اها بعْدَ الحرب يُشبهُ إزالة للق عن البيت أو الخزانة؛ ولذلك كثرٌ إطلاق 
الفح على النَّصرٍ المقترنٍ بدّخولٍ أرض المغلوب أو بَلدِه ولم يُطلَقْ على 
انتصار كانث نهايتُه عَيمةٌ وأسْرًا دون اقتتحام أرض؛ فيُقال: ففخ َي وف 
مكف ولا يّقال: فلح بذ وفط أَح. ولمُراعاةٍ هذا المعنى قال جمْعٌ بن 
المتسرية: د سح ار مس لوس 
والضر: 00 ؛ وَإِنَّما جيء في الأخبار بلفظٍ الماضيء لِتَحمَقِه وتَيقَي 
ري المُستقبلُ بالزَّمن الماضيء فاسْتُعوآت له الصّيغْة الترشواف 
لِلمُضِي. أوثقال: استعل إمنََ 4 بتعنى: قدّرنا لك الفنح؛ ويكونٌ هذا 
الاستعمالٌ من مُصطَّلحات القرآن؛ لأنّه كلام من له التَصيُفٌ في الأشياءء لا 
يَحبْجَزُه عن القَّصرِّفٍ فيها مانعٌ» وقد جَرَى على عادة إخبار الله تعالى؛ لأنَّه 
لا لاف في إخباره؛ وذلك أيضًا كِنايةٌ عن عُلوٌ شَأن المُخير جلّ جَلاله 
وعرَّ سُلطائْه. أو المُرادٌ صُلْحٌ الحُديبية ولاق اسم اتح عليه باعتبار أله 
آل إلى فنح حَرَ وفح كه أو كان سَبيا فيهما؛ وعلى هذا فإطلاقٌ ماد 
الفنح على سَبَبِ ومآله لا في صُورة الفعلٍء أي: التَعبِيرُ عن المُستقبّل بلفظ 
الماضي؛ أنه بهذا الاعتبار قد وقَعَّ فيما مَضَى؛ فيكونٌ اسم الفنّح استُعمل 


.)١57 /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١7 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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ا د ] - ِ لي 
3-8 480 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


0 000 .2 1 10 3 3 ع 1 ٠.‏ 1 -0 ا 
استعمال المشترّك فى مَعنِيَيُه» وصيغة الماضى استعغملت فى مَعنيَيّها؛ فَيَظهَرٌ 
وَجَهُ الإعجاز في إيثار هذا التّركيب©. 
- وأضاف عرٌ وجل الفنّحَ إلى نفسه؛ إشعارًا بأنّه من عِندٍ الله» لا بكثرة عَدَدٍ 

0 ا و ب واعاى كر 2 
ولا عدَدٍ. وأكدّه بالمصدر. ووصفه بأنه مبين مظهرٌ لما تضمّئه من النصر 


والتأييد". 


- وحُذف مَُفعول محا #؛ للقَصْد إلى نه نفس الْفِعلٍ» والإيذانٍ بأن مَنا 
ارد سر سر سن 0 
2 0 1 
الإعلام ب بجنس الفتح لا بالمفتوح الخاصٌ 
- وتّقديم م المجرور :1 لك قبل الممفعول المُطلق فنا ميا -خلافا 
للأصل فى ترتيب لانت تِ الفععل- ؛ لقَصد دالأعيكم والاعتناء بهذه العلّدة. 
يآ - 
ات نوه تعالى: 38 لِحَفِرَ لَكَ أّهُ ما تدم من ذللت وكا كلت ور ينه متك 
يكنا مُسَيَّقِيمًا # ويرك هما عبرا |1 
5 1 4م مهو 20 2 5 7 
- قوله: 38 لحْفرَكَ لَه #بدل اشتّمالٍ من صَمير يلَكَ #[الفتح: ١‏ 1 والتّقديرٌ: 
نا فتخنا فنا ميا لأَجلِك؛ لِعْفْرانٍ الله لك» وإتمام نِعمّه عليك» وهدايتك 
صراطًا مستقيمّاء ونصرك نصرًا غوي كار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(5/ 03777» ((تفسير البيضاوي)) .)١77/6(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(587/9)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2075» ((تفسير أبي السعود)) ,23٠١*/8(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١55-1١547/77(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ “771). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 587). 

0 تظر: (الغسير أبي السعوذ)) :)1١4/(‏ ((تفسير ابن عاشوو)) 08/50 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/575(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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0 


- والالتفاتٌ إلى اسم الذاتٍ (الله) المُستتبع لِجَميع الصّفاتِ في قوله: 
ٍا لَك اه 6؛ لإشعار بأنَّكلّ واحدٍ ممًا انتم في سل الغاية ين أفعاله 
تعالى» صادرٌ عنه تعالى من حيثية غير حَيثية الآحَرِء مُترنّيَة على صِفةٍ من 
مفافه عا 111 وإليا سيد فِعلُ :9 أ لَعْفِرَ # إلى اسم المججلالةٍ ة العَلّم وكان 
مُفتضّى الظاهر أن يُسنَدَ إلى الّمير المُستيره قَضْدًا ويه بهذه المَغفرة؛ 
أن الاسم الظاهر أن في السّمع؛ وألحلث للثفية؛ وذلك للاهتّمام بالمسئّد 
وبمُتعلقه؛ لأنَّ هذا الخبر أت لم يكُنْ رول صلّى الله عليه وسلَم لم به؛ 
ولذلك لم مرو الفاعلُ في بعك بيك ا لذن إنعامً الله عليه 
تعلو وهداق علوم و انها عزو با هادف" 

حو وين معطا 7 ِلتعظيم”". 

- وانقَصَبَ يرط #على أنه مَفعول ثانٍ ل (يَهْدي) بتَضمين معنى الإعطاء 
أو بتزع الخافض”*) 

عوانها عور امه الجَلالةٍ في قَولِه: مإ ويَصْرَكَ هه # ولم يُكتف بالضّمير؛ 
اهتمامً بهذ لتصرِءوتَشريمًا له بإسناده إلى الاسم الظاهر؛ ِصّراحة ااه 
والصراعة أذعى إلى السّمع والكلامٌ مع الإظهار أعلَقُ بالذَهنِ. وقيل: 
يدف (لله) في «ِإوَشمَك أل َم بعد عم عُطف عليه؛ إذ في الحَملتَين 


5 أ 


قبل صَميرٌ يَعَودُ على الله وليكونَ المَبدَأ مُسندًا إلى الاسم الظاهر والمُنْتهى 


.)٠١ 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١5/821 51 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١587/575( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5915//557(‏ 
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ا 
كذلك..ولّمًا كان العفرانٌ» وإتمام التعمة: والهداية, والنّصرُ؛ يُشترك في 
4059ب 2525 
لِمَن يَمَآه # [النساء 4 وقوله م الو لحر الصاناك 1 
وكان الفح لم يق لاحد إلا سول صلى عليه وسلّم - أسئد تعالى إلى 
ون العظمة» تَفبِْيمَا لشأنة» وأسندَ تلك الأشياء الابيد إلى الاسم الظاهرء 
واكم كت النضة -الفلخ والعّرانٌ؛ وإتمام التُعمة: والهداية, الصو 
في الطاب له صلى اله عليه وسلّم؛ تأنِا له وتعظيمًا لشأيه ولم يأتٍ 
بالاسم الظَاهر لي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّ في الإقبال على المُخاطّبٍ 
ما لايكونٌ في الاسم الظاهر”" 

- قوله: مِإتصمَاعَزِيًا 0# أي: نضْرًا فيه عر ومَتّعة» أو قَويا نيعا على وَضْف 
المّصدر بِوَضْفٍِ صاحبه للمُبالّغةٍ» أو عَزِيرَا صاحيه حبه”". 


.)485 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 4/5)) ((تفسير أبي السعود))‎ »)١7١77/0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)١5/ /55( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)»٠١ 5 /( 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ المُْح - الآيات 


الآيات (ع-ا) 


وه عام م ماص ... ل اعوج صا دوم ودس ص عرد اس قرت 
هوَالَذِىَأَنزْلَ اكه في فلو الْمُؤْمِننَ رادأ إِيمِنامّعَإبملنوم وَيلَهِ حَُودُ سمت 


فا وَيكَيرٌ عنْهُمَ سيعاتوم كن َلِكَ يد أل موا عَظِيمًا (5) وَيُصَوْصب الْمَُفِقنَ 
وَالْمتَِقَتِ وَالْمْتْرِكِنَ وَالْمنْرِكت الظَاَا كاله ري الْسَوءِ عليوم دير السو وَحَضْبَ 


1-719 


-5 8 زه > 
174 5-0 ل سس وح سل رح اسه مه جر ص و 2 وروم وه ع 6 ا سل م- 
أنه يهم وهم وعد لهم جَهئم وَسَتَ مَصسبرا (0) وله جود السَمواتٍ وَالْارّضِ وكانَ 


غريب الكلمات: 
ميسن ور رقم م ل أرق رئى جيه ا ' 
سكن 4 أي: السّكون والطْمأنينة؛ مِنَ الشّكون الذي هو الوَّقارٌء وزوال 
الأعب» واضل تكن ): يدل علن خثلاف الاضعطران 400 
ص 2 وه كت - - 0 ٠‏ 5 و2 مي 58 .4 
#ووَيَكيْرَ #: أي: يَستره ويَمحَوٌء وأصل (كفر): يدل على سَّتِر وتغطية". 
ل ل ع و 5 5 ا 0 39 و 3 
ير ل 4 أي: دائرة الهّزيمة والشرٌ والعذاب» والذائرة تكون فى 
المكروه» وأصل (دور): يدل على إحداقٍِ الشَّيءِ بالسَّيءِ وأصل (سوء): القبخ*". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 097 ))١1857‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (79/ /8)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178).» ((التبيان)) 
لابن الهائم رض 0 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9 ٠‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لاسن فارس (5/ (0١‏ لمفردات)) للراغب (صن: 71). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))75١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7٠١‏ و(/ »)١١7‏ ((البسيط)) للواحدي :)7817//5١(‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: :)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 87)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /575). 
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ع 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 
المعنى الإجمالكي: 
لكر ان اشجاتهوه ل عم سايق لظام قذيله على السو افقو لاهو 
الذي أَنرَلَ الطْمَأنينة في قلوب المُؤمنِينَ من أصحاب تَبيّه صلى الله عليه وسلمَ 
00 هه كه 98 0 8 5 ص مس سه ركه 
-وذلك حينّ منَعهم كفارٌ فْرَيشٍ من دُخولٍ المَسحِدٍ الحرام عامَ الحَدَيييَة-؛ 
ليّزدادوا بذلك إيمانًا قوق إيمانهم. 
ثم يبيّن الله له تعالى عَظيعَ مُلْكِه وقُدرتِه» فيقول : ولله جَنود السَّمّواتِ والأرضٍ 
من الملائكة والجِنّ والإنس وغَيرٍهمء وكان الله عَليمًا حكيمًا سبحائّه. 


ا 


ثم يَذَكرٌ الله تعالّى عاقبة المؤمنينَ وغيرهم من المنافقينَ والمشركينٌ» 
فيقول: لِدخلَ اله المُمنينَ والمُؤمنات جنات تُجري من تحتها الأنهارماكثينَ 
فيها أَبَدَّاء لبعز عنم الريهها وكان ذلك الوَعَدٌ فُورًا عَظيماء وكات الله 
المُنافقينَ والمُنافقاتء والمُشركينَ والمُشركات؛ في الدّنياء الّذين يَظْبُونَ أن 
لله لنْ يََصْرٌ رَسولّه والمؤْمِنِينَ» وأنّه لن يُظهِرَ دينة وكَلِمتّه على الكُفِرٍ وأهله 
عليه دائرة لور والتساوئ والمصائب تَدورُ عليه وُحيطً بهم في الا 
يتيج ان وهم رتم نالويرك لور جيم . يَدخلوتّها في الآخرق 
وساءّت جَهِنّمُ مَنِلَاِيَصيرونَ إليه يوم القيامة! 

ثم يقولُ تعالى مؤكّدًا على عَظيم مُلكه وقدرته: ولله ججنودٌ السَّمّوات 
والأرض؛ مِنَ الملائكة والجنٌّ والإنسٍ وغَيرِهمء وكان الله عَزيرًا لا يَْلبُهِ أحَد 
حكيمًا ضع كل شد في اتوضعة اللايق به 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 هُوَالِىَ أَزَلَ ألسَكيَة في موب الْمُوْمنَ يدادو ينامع بطم وين حَمُود لسوت 
وَالَْرَضٍ وَكانَ أل ليما حكيما (غ) 46. 
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مُناسَبة الآية لما قيلها: 
أنه لَمّا قال الله تعالى: مِلوَيَصْرَكَ أنه 4 [الفتح:"1]؛ بيّن وج النّصر”". فقال 
:3 مُوَالِى أََلَ لسَكيَةَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمينَ 4 


٠ 1‏ ل ررم ف عر و 7 5 7 5 
أي: الله هو الذي أنرّل الطمّأنينة في قلوب الْمُوْمِنِينَ من أصحاب نبيّه صلى 
٠‏ 2 76 و ١‏ 05 ل وم و 1 

عليه وسلع» فسكدت فلوثهم إلى الحن دين متكهم كنار فريش بن دخول 

ال اتوراحي امو ا 


ل الأعه ولول ل توفي التي نكتل لمك الخ 
فنظر فلم بر شي وجعل [أي: الوق كد فلا أصيع كر كلكا ارك صلى 


لله عليه وسلّمَ فقال: الفكية 1 مزلت بالغرا 701 
ديرا دوا إِيمَننًامّعَ إيعيم 4 . 


أ آنل ان التتكيية فى ذلورب المُؤْمنينَ؛ ليزدادوا بذلك إيمانًا فوق إيمانهم 


السَّابِقٍ من قبل صلح الحدَيبية. 


.)51//57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 7555)»: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١170‏ ((الإيمان)) لابن 
تيميّة (ص: »)18١‏ ((مدارج السالكين») لابن القيم (؟/ »)57/١‏ ((إعلام الموقعين») لابن 
القيم (5/ 5 »)١05-١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7941). 
قال ارقاقية: لقعي طباية في القلب غيرٌ علم القلب وتصديقه). ((مجموع الفتاوى)) 
79/0 5). 

() رواه البخاريٌ (5859) واللفظ له» ومسلمجٌ (0798. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١70‏ ((تفسير القرطبي)) 
( 255 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /777). ((تفسير السعدي)) (ص: .)1291١‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


كما قال تعالى: :7 تنا لتوؤوتوريت القن 16 كر نوات قثو ات ا 


َيه دهم يمسا #6 [الأنفال: 7]. 


8 
رب 


0 00 8 ان 
وللهِجحنود أت وَالَأرْضٍ 44. 


أي: وله جَنودٌ السّمّوات والأرض؛ من الملائكة والجنٌّ والإنس وغَيرهم. 


كنا قال تعالى : يواعد جنوه وَيكَ 


ِكَإِلَا هْوَ #6 [المدثر: .]"١‏ 
وك مه يما عكيمًا 4. 


! 


ا 3 0-7 5 و 3 عا ع 0 7 ري" 7 6 
أي: إن الله تعالى متصف أزلا وابدا بالعلم التام؛ فلا يحمى عليه شي ء» 


0020 


وبالحجكمة التامة؛ فيتضع كل شيء في مُوضعه اللايْقٍ به '". 


سَيِتَامومَ وكانَ دَلِكَ عند أله هورًا عَظِيمًا (ر8) 46. 
أي: ليُدخْلَ الله المُْمنِينَ والمُؤمِناتِ جَنَّاتِ تّجري الأنهارٌ من تحت غَرّفها 
وأشجارهاء وهم ماكثونٌ فيها أَبَدّا"". 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (7577/71):((تفسير السمرقندي)) (7/ 2711 ((تفسير ابن عطية)) 
(158-1717/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 724١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)١151-١6٠0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2757/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 175 )» ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 354 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20779 ((تفسير السعدي)) (ص: »)724١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١151/75(‏ 
قال السعديٌ: (ولكنّه تعالى عليمٌ حَكيمٌ فتقتّضي حكمته المداوّلة بيْنَ النّآس في الأيّام» وتأخير 
نَضْر المُؤمنينَ إلى وَقت آخَرٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١‏ َ 1 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 47-957 1): ((الهداية)) لمكي ٠ /1١(‏ 144): ((تفسير - 
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0 


أن 


- القرطبي)) /١17(‏ 7575)) ((تفسير القنوجي)) (17/ 240» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 
290-5). 

قال السّمين الحلييٌ: (قوله: و« دحل #: في مُتعلّقٍ هذه اللّام أربعة أوجه: 

احدّها: محذوف» تقديثه: يكل بتك الجنوة مَنْ شاءء مَيقبلٌ الْخيرٌ ومن أمّله له والشر ممّن 
قَضى لهبه؛ ليُدَخْلٌ ويُعَدّبُ» 

القاني: أنها مُتعلقة بقوله : م إنَا حا 6. 

الغالث* ألا سان سه نُضْرَك). 

الرابع: أنها مُتعلّقة ب يَرْدَادُوا»). ((الدر المصون)) (5/ .)7٠١‏ وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير 


الرازي)) (/59/5). 
ممّن اختار القول الأول: أبو حيّان؛ والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4/.0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5 5). 


وفك اعفار القول الثاني -أي أنه مُتعلَقةٌ بقوله تعالى: ِل سسا َك 4 أي : إنّا فتَسْنا لك قَتينا 
مبينًا؛ ليَغفْرٌ الله لك» وليُدخل المُؤمنينَ والمؤمنات جَنّات-: ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 510/71 1). 

وممّن اختار القول الرَابعَ آنه فغلنة ب وزة اذ راض توه تعالى : 5 مُوَالَدِىَ ن أل كمه في هوب 
لْمُؤْمنِنَ ددا يمنا مّعَ يديم 4 [الفتح: 14 أي: فيِسَبّبٍ زيادة إيمانهم اكليم جَنّاتِ. ممَّن 
اخفارٌ هذا المعنى في الجملة؛ القَرطينٌ» وابنٌ غاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسبر القرطبي)) 
7 25) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١15١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 07915). 
قال السّمِين الحلّبيٌ الواا يمل بأنّ قوله تعالى الإتكذت #عطف علية وازدياقهم 
الإيمانَ ليس مُسَيًا عن تعذيب الله الكفَارَ 5 : بأنّ اعتقادةهم أنَّ الله يُعَذّبُ الكفَار يَزِيدُ في 
إيمانهم لا محالة) ((الدر المصون») (4/ .0/٠١‏ 

وقال الرازي: (فإِنَ قيل: قرا وير 2 عطفٌ على قوله 9 يدَحِلَ 4 وازدياد إيمانهم 
[أي: المؤمنين] لا يَصلّحُ سَبَا لتَعذييهم [أي: المنافقين والكافرين]» تقول: بلَىء وذلك من 
وجهين: 

أحدّهما: أن لتَِيبَ مَدكورٌ لكونه متقصودًا للمؤمنينء كله تعالى يقول : بسَّبب ازديادكم في 
الإيمان ن يُدخلكم في الآخرة جِنَّاتِ وَيُعَذت بأُديكم في الدّنيا العا والمنافقينٌ. 

النَّاني: تقديرُه: ويُعَذَّبَ بسَبب ما لكم من الازدياد. يُقال: فعَليُه لأَجَوبَ به العدوّ والصّديقَ - 


الجزء 7١‏ - الحزب اه 


00 


ع و ف 
أي: وليّمحوّ الله عن المُؤْمنِينَ والمؤمنات ذنوبهم, فلا يؤاخذهم بها ". 
كما قال تعالى : م وَمَن يوون َه وبَحمََ لَك عَنَهُ تومه جَئتِ جر 
مي ص< عم 00 ضح رو ور صه 
ون نبا الأنهدر كيرت هه أبدا ذلك الْمُور الْعَظِيم [التغابن: 4]. 
6ن مك د أ عا 4. 
ا وه ل 5 20 الى على العقه يسه ‏ سعد 0 > © 
أي: ذلك الوّعد بإدخالٍ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتٍ الجَنْة» وتكفير سَيّتَاتهم: فور 
وا ل ل ل 4 ارق م ا 2 2200 
عظيمٌ» فيَظفرون بكل خير» وينجون من كل شر"". 
4# 5 1 5 0201-1 م 02 جوج ددس مون ررعيه جور الج اعت جردا اح ل 
ل د م سم جم 2 3 ١‏ 
6 قَقَدَ قَارَ 6 [آل عمران: هما ]. 
وَيصَؤص ميقن وَالْمَُفِقَت وَالْمترِكينَ والْممْرِكَتٍ لاني آله ظرك اَلَو 
2ك ع سس سار اي سح حذ اا م ع الوصو عر اجا عرصيورة دك كور و ساح سه 2 
علتيم دآيره الشوء وَحَض ب لله متهم وهر واعد له جهن مودت مَصسيرا ((2) 46. 
وَيُصَذَ بك الْمفقِينَ وَالْمكَفِقتٍ والْمتْرِكينَ والْمُذَركات *. 


- أي: لأغرف بوجوده الصَّدِيقَ» وبِعَدَّمه العدّوّ فكذلك ليْدادَ المؤمنٌ إيمانًا فيُدخلّه الجنَّدَ 
ويزداد الكافرٌ كفرًافيعرّبَهبه. 
ووه آتَوُ التٌ: وهو أنَّ سَّببَ زيادةٍ إيمانٍ المؤمنينَ بكثْرة صَيْرهم ونَباتهم» فيعبى المنافقٌ 
والكاد مه وتميف 3 ان اشير الراي ار 
وقال ابن عطية: (قوله تعالى: ميادو يمنا مَمَ يعو 6 معناه: فاأذادوا ولثواذ لك كه 
بعْدَ ذلك قَوله: «ط الي © أي: بتكسّبهم القَبولَ لما أنرّلَ الله عليهم). ((تفسير ان عطية)) 
(ه/ 1١77‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 58)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 517 7)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 9179). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ :)١78‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (1/ 784)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/91. 
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و 


أن 


أي: وليُعَذّبَ الله المُنافِقينَ والمُنافِقاتِ, والمُشْركينَ والمُشركات؛ في الدّنيا"©. 


3-4 


كما قال تعالى : «اسَمُحَذمُّم مركن مودو إِلْعَنَا ف عَظِم #[التوبة: ]٠١ ١‏ 


01-10 


وقال سُبحاته: 9 وَمَنَ عرض عَن ذِحَكُرى َإنَّ له , مَعِسَّةٌ صَتَكا #6 [طه: ١”:‏ ]. 


وقال عر وجل: #إوَلْذِيمنَهُم ير يوك العَدَاني الأدق دوت العداب الأكر كله 
ربورت [السجدة: 1 


لما أخبرٌ بعَذابيهم؛ أ تََ تبَعَه وَصْفَهِم بما سَبَِبَ لهم ذلك فقال تعالى2: 


ا 


ا ا 0 
بالأيلية مكهة رنقانة 


كجا قال تغالي : 3# يظتو بت بِآسَه ع آَلْحَقّ ظَنَّ لَلهِيَة # [آل عمران: 5 .]١5‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 75714): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1/ 7584). ((تفسير الشوكاني)) (0/ ؛ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ .)١91‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)589/١14(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55/87/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2555)» ((زاد المعاد») 
لابن القيم 1/ 70): ((تفسير ابن كثير)) (/879:/9)» (اتفسير الشوكاني)) (84/2): 
قال البقاعيٌ: لقال تعال: «اطانِت اكه 4 أي: المسبط بجميع صِنات الكَمالٍ الك السو * 
من أنه لا يفي بوَعده في أنه يَنضُرْ رَسولّه صلّى الله عليه وسلّم وأثباعَه المؤمِنينَ أو أله لا 
يَعَنُّهم؛ أو أله لابُعذتهم لمخالفة رسوله صلّى الله عليه وسلمء ومشائقة أتباعة) . «نظم الدرر)) 
(١589/1؟).‏ 
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وكالسححانه: 9 بل ظَنَنتُم أن لَن يقب الرَسُولُ وَالْمُؤْسُونَ لح أهليهم أبذا وزيت 


ذلك ف ويك وَظَتَنشُم ظرى السَوْءِ وحكنسم قوم بويا * [الفتح: 7 .]١‏ 
عرد إن عرصم عر نالور د عن عه 
لبهم دايرة لسو #4. 
القراءاث ذاتٌ الأثر فى التّفسير ْ 
١‏ - قراءة 9 السّوء # بِضّمٌ السّينِء بمعنى : الهزيمة والشَّرٌ والبّلاء» أي ليدم 
دائرة الشَّرٌ والهزيمة والتلاء والصّرّر”". 
0 _- 4 5 5 24 5 و 
؟- قراءة: #وأَلسَوءِ # بفتح السَّينء بمعنى: الرّداءة والفساد» أي: عليهم دائرة 
المساد. وقيل: المعنى: عليهم الدّائرة التي تَسوءُهم سوءًا. وقيل: القراءتان 
نمك وحن #الصقف والعنف1. 
إعرة ع .عراس ع ار ف سني 
عم دايرة لْسَوءِ 4 
ع 5 2 يآ 2 م 
أي: على المنافقينَ والمنافقاتِ والمشركينَ والمشركات. الذين يَظْنون بالله 
0 1 2 1 1 ضِ و 
ظَنَّ السّوءِ: دائرة العَذاب والشرورٍ والمٌّساوئ والمصائب. تَّدورٌ عليهم وتّحيط 
ا 
بهم في الذنيا” ". 
)١(‏ قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 77). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: /17)) ((معاني 
القراءات)) للأزهري »)51١/١(‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي -7١57/54(‏ 
49 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 777)» ((الكشف)) لمكي /١(‏ 2000). 
() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ”7/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) لان ينه ((الحجة في القراءعات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 2177 ((معاني القراءات)) للآزهري )2571١/1(‏ ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (5/ 27١9-57١5‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7 377), ((الكشف)) 


لمكي /١(‏ 205)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 77). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)755/2/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 07١7‏ ((تفسير ابن - 
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أية وَعْضِب الله غلى المنافقية والتتافقات والعش ركيخ والمشركات01 
مله 4. 

أي: وأبعَدَهم الله وطرّدّهم من رَحمته' 
وك 

أئْ اوكا لد حي يَدَحلوتها في الآخرة”". 


و2 عي 


00 


(0 


أي: وساءةتت 0 مَنزلا يُصيرونٌ إليه يوم القيامة9) 


َ 000 0 
و لَه َنود سمت وَالْارَضٍ 44. 


أي: ولله َنود السَّمّواتِ والأرض؛ مِنّ الملائكة والجنّ والإنس وغيرهم» 
يَنتَقَمُ بهم مكن يقباء ين أعدانه, 
- عطية)) »)١148/4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 75705)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)0741١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (759/751)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)74١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 0790. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 759)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١7/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0779/10 ((تفسير السعدي)) (ص: .)2724١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 07940). 
(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7559/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 37317), ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (18/ .)754٠0‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 790). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3559/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١7‏ 07» ((تفسير مكي)) 
.)545١ /1١(‏ 


(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7559/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2717 ((تفسير ابن - 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


ع 


أي: إِنَّ الله تعالى مُتَصِفُ أزَلَا وأبَدًا بالعرَّةِ الكاملة؛ فهو القاهرٌ الغالِبُ لكل 
كي لا تناته اذه ولا يمه مما أراده أخث وهو المتصف بالعكمة النامة؛ 


ور وده 


5 5 5 ا 0 عو مه سدس . 2 اجبراتين ين أبن 
كما قال تعالى: 38 إِنَ الَذِنَ يحَادُونَ اله ورَسُولَهُد أَوْلِيِكَ فى الْأَدلِينَ *# كتب الله 


البرك أنأ ورسيل إرك الله وى 
الفواتد التربوية: 


-١‏ قال تعالى : «إوَيْكَرْب الْميفقينَ وَالْمَُفِفَت وَالْمَْرِكِينَ وَالْممْرِكُتٍ الطائيت 


حب 


بد # [المجادلة: ١١30‏ ]. 


و 


أله طلرك> ألوْ لم َكبرَه التو وحصت مه توم وَلمصْرَ دهم جهنم وَسَهتَ 
مَصِبًا # [الفتح: 1]» وإنَّما كان هذا ظَنَّ السّوء» وظَنَّ الجاهايّة المَنسوبٌ إلى 
أهل الجهل؛ وظنَّ غير الحقّ؛ لأنّه ظَنُ غير ما يَليق بأسمائه الحُسنى» وصفاته 
العُلْياه وذاته المَبَرّأة ين كل عيب وسُوءِء بخلاف ما يَلِيقَ بحكمته وحمده. 
وتفرّده بالرّبِوبيّة والإلهيّة» وما يلِيقُ بوّعده الصَّادِقِ الذي لا يُخْلِقه وبكلمته 


التي سبَقّتْ لِدُسله أنه ينَضُرُهم ولا يَحْذلُهِم ولجنده بأنّهم هُمْ الغالبوت» 


3 


00107 


3 


قتن ظ ياه لا بنط رسولةة ولا يتم أَمْرَى ولا يؤيده ويؤيد حزبّه» ويعغليهم 

ويُظفزُهم بأعدائه» ويظهرّهم عليهم؛ أله لا ينصر ديئه وكتابه» أنه يُديلٌ الفرلة 

7 3 2000 ره 3 2 2 

على النّوحيدء والباطِلَ على الحق إدالة مُستقرَّة يَضْمَحِل معها التَّوحِيدٌ والحق 

ميقلل لينو بعلم ابدالدفلة كن رابك در1 الكترىبونضية إلى عاذ قينا يلين 
- عطية)) .)١7/8-1717//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7199). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 759) ((نظم الدرر)) للبقاعي 0١ /١14(‏ ( (تفسير السعدي)) 
(ص: .)74١‏ 
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2 سورةٌ المَنْح - الآيات (7-4) <> 000 


بَكَمالِه وجَلالِه وصفاته ونعوته؛ فإنّ حَمْدَه وعرّتّهِ وجكمته وإلَهيّنّهِ تأبّى ذلك. 
وتأتى أن يَذلَ حزبه وجنده: وأنْ تكو النصرةٌ المُستقَرَةٌ وَالطَمَدُ الدَاكمٌ لأعدائه 
المُشركينَ به. العادلينَ به» فمَن ظَنَّ به ذلك فما عرّفه. ولا عرّفٌ أسماءه. ولا 
عرّف صِفاتِه وكماله. وكذلك مَن أنكَرَ أنْ يكونٌ ذلك بِقَضائِه وقَدَرِهء فما عرّفه 
ولعو فوقو اكد و قطي كه وكذلك كن انك أن كوت تدربما قدره و 
ذلك وغيره لحكمة بالِعْةٍ وغاية مُحمودةٍ يَستحقٌّ الحَمدَّ عليهاء وأنَّ ذلك إِنّما 
ماس ا ور ل و ا 
نلف الأسياث المكروهة التنضية إلبيا له يَخْرّحٌ تقديرّها عن الحكمة لإفضائها 
لاحك وا كات مكروما يضما ترح ليم ولا اناما »وب 
حَلّقها باطلاء ِل دَلِكَ علنٌ أي ل دك وين اناق 4 [ص: .]"١/‏ وأكتذ 
لياس يَطْنُوهٌ بالله عَيْرٌ البحقٌ طن الوء فيما يَخصصٌ بهم» وفيما يفعله برهم 
ولأعكة عن ذلك لاقن عر الل وعرث اسمافويفايه يعرف ثرج 
حَمدِه وحكمته؛ فَمَنْ قَنَط من رَحمته وأيسَ من رَوحِه؛ فقدٌ ظَنَّ به به عن سوق 
وأككٌ الخَلقِ بَطتُونَ باله غير الحقٌّ عن السّوء؛ فإِنَ غالبَ بَني آدمَ يَعتقد أنه 
مَبخوسٌ الحقٌء ناقصٌ الحظًء وأنَّهِ يس يَستحقٌ فوقّ ما أعطاةٌ الله ولسانُ حاله 
و : دقتس رك «راقتي مالسيد ةناد ونفْسُه نَشهَدُ عليه بذلك» وهو بلسانه 
يُنكرُه» ولا يْتجاسَرٌ على التُصريح به. ومن فتّش نفسَه وتَْلكَلَ في مُعرفة دفائنها 
وطواياهاء رأى ذلك فيها كامئًا كمون النّارٍ في الزَّناد فاقدَحٌ زنادَ مَن شت 
اس ا 
ومَلامة له» واقتراتحا عليه خلافٌ ما جرّى به. وأنّه كان ين ينبغي أنْ يكونَ كذا وكذا! 


ذ فمُستقاً ومس" نوكا رودن ننه نفسّك: هل أنت سالمٌ من ذلك؟ 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


9 
التفسير المفحرٌو للقران العرييي) 


والافإني لا إعاك تابيف ١‏ 

لعن اليب النَّاصحُ لنفسه بهذا المموضعء ويد إلى الل تعالىء ولْمَستخفِرة 
راق دو ميرك 11 الكروور جز اشر وليه الي هي ماوق كل وين 
ومَتَع كلّ شر المُرَكبة على الجهل والظّلم؛ فهي أَوْلى بِظَنّ السّوءِ من أحكم 
الحاكمينَ» وأعدَلٍ العادلينَ» وأرحم الرَّاحمِينَ» الغنيٌٌ الحميد» لني له الغنى 
نَم والحمدٌ الام والحكمة لَك المُبَرّهُ عن كل سُوءِ في ذاتّه وصِفاته 
وأفعاله وأسمائه؛ فَذاتّه لها الكمالٌ المُطْلَقُ من كل وجيء وصفاته كذلك. 
واقعانة كلالافة كرا يتك وكصاه ورج ود موا نا كك يا لض 
نالا تين ربك طن شوو افإنإللحة وني الكي "ا 

اه تعالى: موه ُو لسوت وَالْأرْضٍ 46 إشارةٌ إلى تسكين افوس 
وأنْ تكونٌ مُسِلّمةٌ؛ لأنّهِ َنَصْرٌ متى شاءء وعلى أيٌّ صُورة شاء مما لا يديوه البشَّوُ 
ومن مججنده: السّكينة التي أْرَلَها في قُلوب أصحاب محمد فبّتَ بَصائرَهم”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ذكرٌ الله سبحاته السّكينة في كتابه في سنّة مَواضعَ: 

الأول كوااتدال :3539 تكتعئق: إتعاردة السيغيء لبايك القاوت 


فِيهِ سَكيِكةٌ ين رَيَحكُمْ 6 [البقرة: 54 1]. 


.)797/١( البيت مَنسوبٌ للأسود بن سَرِيع رضي الله عنه. يُنظر: ((البيان والتبين)) للجاحظ‎ )١( 
تايرث للفرؤةاق, فظر: (اأثهاءة الآرب في هنين الأذي)) للتريري (9/ 40/6 ومسوث لذي‎ 
.)١197 5 /7( الرّمة. يُنظر: ((ديوان ذي الرمة شرح الباهلي))‎ 

(1) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (9/ .)3511١-:5٠08‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١71/‏ 
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ف« 


ار ا 00 


الثّاني: قَولْه تبارك وتعالّى 2 هلك اسكترعل رشواف وف الكرفيرت 
[التوبة: 75]. 
التَلتٌ: قَوله تعالى: «إإذ يتَشُولُ مه لا خَخرَّنْ إرت أنه معكا قأنيلَ 


و 1ن 


لَه متحكيتسه: 0 .]5٠‏ 

الَابعٌ: قَوله تعالى: :ل هر الى أَوَلَ ألتكيتة فى موب المؤمننَ اموا إيمننا َم 
إيكتب وه يشثرة الكتؤات والارض 2 نَأسَّهُ علِيمًا حكيما #6 [ الفتح: ؛ ]. 

الخامس قَوله تعالى 0 َقَدَ رض َه عَنِالْمُوْمِي إِذْ يبايوئلك 2 كحت السَّجَرَّدَ 
َم ماف فلوو كَل ألتَيِمَة عَليوم وهم مَتا يبا 6 [الفتح: .]1١‏ 

السّادسٌ: قَولّه تعالّى: +7 إِذْ جَعَلَ أل كُمَرُوأ في مُنُوبمُ ييه جيه تيد 
اَل / أنه سَحيكبئكه: عل رَسُولِه- وَعَلَ ألْمُؤمييت 4# [الفتح: 7 .]١‏ 

وكان شبح الإسلام ابن تيميّة -رَحِمّه الله- إذا الات علد لامي 11 تت 
كاب ل رد وله 2 لان ارون ال عن لي 
من مُحاربةٍ أرواح شَّيطانيّةِ ظَهَرتْ له إذ ذاك في حالٍ ضَعف القَوَّةِ -قال: (فلمًا 
اشدٌ علي الأمد قُلتُ لأقاربي ومن حولي: اقرّؤوا آياتٍ السّكينة قال: ثم أَقلَعَ 
على ذلك الجانة وجَلستٌ وما بو بى قلبه0)01, 


سه و 


؟- قال الله تعالى: :3 هُوَالَدِىَ َل لَه فى ملو الْمؤمِنِينَ 44. ف تو رقع 


(1)مابي قلبة أي :ماني شي مأخرذ من القلاب: وهو داءٌ يَأحُذَ الإ في رُؤوسهاء فيَقلبها إلى 
قوقٍ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (5/ 04 

.)41/1- 517١ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
قال ابن القيم: (وقد جرّبِتٌ أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عندٌ اضطراب القَلبٍ بما يَرِدُ عليه فرأيْتٌ‎ 
.)571/79( لها تأثيرًا عَظيمًا في سُكونه وطّمَأنيتته». ((مدارج السالكين))‎ 
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© 


في الإيمانٍ له في هذه الآبةِ نصيبٌ جناه - أي: قطفه وثمرته- دانٍ0". 
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د فال اله تعادة :3 مُوَالَدِىَ أل أل عي فى هلوب ألْمؤْمِينَ 044 وقال في حَقٌّ 
الكافرينٌ: #وَكَدَفَ في فُلُويِهم ألرْعَبَ 6[الأحزاب: 7 1] بلّفظ (القَذفٍ) المُزعِج» 
أثافي ع الفومنيع ملنط الإنزال التكتى» وذلك لآن من غلم قا من قبل 
وتدّكَرهه واستدامَ تذَكّرَهء فإذا وقَعَ لا يتخي ومّن كان غافِلا عن شي فيَقَعُ 
نا رخنت نوائمة لك تر أنه من أخبر بؤْقوعٍ صَِحةٍ» وقيلٌ له : لا تنرّعج منهاء 
فو نك الس : كوتو اسنوار اورف عه ا لبن ذا 
وقَعَتء فكذلك الكافِرٌ؛ أتا الله من حيثُ لا يَحِتَسبُ وقذّفَ في قَلْبِه؛ٍ فارتجف, 
والمؤمنٌ أتاهُ من حيثٌ كان يَذْكَرُه؛ فسَكن7©. 

درول الله عانى: 9 هُوَ الى ا 
إيكنيم 6 فيه أن الإيمانَ يَزِيدٌ ويَنقصٌء كما عليه أهلّ اسن والججماعة» وقد دَلَّ 
عليه الوّحيُ مِن الكتاب والسّنةا©. 

4- السّكينةٌ هي طمأنينة القلب واستقرارٌه» وأصلّها في القلبء ويظهَرٌ أثرُها 
على اللجوارح: وهي عامّةٌ وخاصّةٌ. فسَكينة الأنبياء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم 
أخصٌ مراتبها وأعلّى أقسامهاء كالسّكينة التي حصّلت لإبراهيمٌ الخليلٍ حيئّما 
ألقى في الثاوه وكةللك القكيد الى خضات لموشى :وقد غفية ترغرة وجدرةه 
بن ودائي ا واليحز أماقيم؟ إلى غيرٍ ذلك من المواقفٍ التي حصّلت له فيها 
الشكيدة:وكلالك الشكيدة الى سضات ليا صلى اللهعليه وسيل وقد اقرف 

عليه وعلى صاحبه عدوّهما وهما في الغا فلو نظر أحدّهم تحت قدميه 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 7585). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 58). 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 0795. 
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05 
لرآهماء وكذلك السكينة التي نرّلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعيداة اللداقل 
أحاطوا احور بدن ريو نين ك5 الخندق وغيره؛ فهذه السكينة أمرٌ فوق 
عقولٍ البشرء وهي من أعظم معجزاه عند أرباب البصائر» فإن العذتودرة 
سيّما على اللّه تعالى- أَقلقُ ما يكونٌ وأخوفٌ ما يكونُ وأشدّه اضطرابًا في مثلٍ 
57 المواطن» فلو لم يكُنْ للرْسلٍ صلواتٌ اللّه وسلامُه عليهم من الآياتٍ إلا 
هذه وحدها لكفتّهم. 
فلكو السّكينة لأتباع الرّسل بحسب متابعتهم» وهي 5 الإيمان» وهي 
متي لعل اللو ت عن الكيب والقاكة كينا انلها الله عمال على الموسية 
في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها «( مَالَِ َل لتتكينةفى مو الْمؤمننَ 
رادا يمنا مم كي وَلَه حَمُودُ أَلسَمْوات وَالْارَضٍ وَكَانَ ألّهُ علِيمًا حكيمًا 4* [الفتح: 
4] فذكر نعمتّه عليهم بالجنودٍ الخارجة عنهمء والجنودٍ الداخلةٍ فيهم» وهي 
السكينةٌ عندٌ القلت والاضطراب الذي لم يُصبز عليه مثلُ عمرٌ بن الخطَاب رضي 
الدع ولك ير الخديية قال الله سيجاة قال يكذ سمت عارهم بإنزانها 


عو 


أحوجَ ما كانوا إليها: «الَقَدٌ وض أنه عَنِ الْمُؤْميي إِ يمك عَنتَ الشَّجَرََ 
ملم مانى ووم أل آلتَككدمة علوم ونبهُم ماربا [الفتح: اكيم 
اله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلت والاضطراب لما معهم كمَارُ قريش 
من دخول بيت اللَّهه وحيّسوا الهديّ عن محلّهء واشترطوا عليهم تلك الشّروطً 
الجائرة الظالمة» فاضطربث قلويُهم وقلقَتْء ولم تُطِق الصَّبِرَ فعلم تعالى ما 
فبها فكتها بالسكينة رحمة من ورآفة ولطماء وهو اللطيفف اليش 801, 

1- قال: 38 هُوَ ألَذِىَ أَنرلَ َيه في موب الْمَؤْمِينَ مادأ مدنا عَم يميم * لما 


.)١5 5 /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم‎ )١( 
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6 ص 1 - 5 ص 
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لل لحا اه را ليزدادوا إيمانًا معَ 
العاتهيم ول تان أن الإيمات الهرية حان لله للقلب وصفةٌ له وعمل مثل طمأنينته 
وسكونه ويقينه'". 

- قال الله تعالى : :9 مُوَالَذِىَ فَأنرَلَ لَه فى هوب اَلْمُؤْمِننَ رادا امم ينوم 
شار انكرت ال ير قثي ييا 4 قَوله عر وجَل: <(52 لديم ييا ا 
ا 0 
3 قوق دق لقاو انم و نكن ل ود طن فييك لنانا رجلا 
له: حكيمٌ» ومن يَعلّمُ ويَعمَلُ على خلاف العلم لا يقال له: حكيمٌ”". 

8- قَولُ الله تعالى : جا لومي المت بَنّتِ ججرِى ين كيبا لحري 
فا وَيُكهر عَنْهِمْ سَينَاه عم 6 فيه سُوَالٌُ: قال الله قعالى: د 
يتا م بعد ذكر الإدخال, مع أن تتكفيرٌ ال لسّيّئات قَبْلَ الإدخخال؟ 


الجوابٌ من وجوه: 
الوّجهُ الأوّلَ: تكفيي السَيتات والمَغفرةٌ لتر لاتيم 
أهلٍ الجن فقدّمَ الإدخالُ في الذَّكْرِ بمعنى : أنه من أهل الجن 


الوجةُ الثّاني: أن الواوَّ لا تقتّضي الثّر بيت الل والارين المدكر عو اريت 
في الذكر لاكرقيك في الوقرع وكان الكهرة بذعول الجن أعة: شد ب 
2 1 / 1 م و 75 و - 
الوّجهٌ الثَالتُ: أنَّ المرادٌ بإذخالهم الجنّة إدخال خاصٌء وهو إذخالهم مَنازلَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 1179). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 58). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ .)12٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5/5)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١717/‏ 
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و0 


أن 


ماع 4 


المُجاهدينَ» ولئِس هو الإدخال الذي استَّحَقوه بالإيمان وصالح الأعمال 
١ر0‏ 7 1 
الآأخرى؛ ولذلك عَطّف عليه: 3 وب يحكَفْرَ عَنْهِرْ سَنِنَامِعَ 20#. 


سم لخم 


الوجةٌ الرّابعٌ: أن قدّمَ الإدخالَ على التكفير مع أنَّ الأمرَ بالعكس؛ للمُسارّعة 
إلى بيان ما هو المَطلّبُ الأعُلىء والمَقِصَدُ الأسْنى". 


الوجَهُ الخامسٌ: أنَّ المعنى: يُدَخَلُّهِم الجنّة ويُغطّي سيعاتهم ويسدّدها عنهم: 
فلا تَمُرُ لهم يبال ولا يَذكُرونها أصلًا؛ للا يَخْجَلوا فيتكدرَ صَفْوُ عيشِهِم”". 

4 - قال الله تعالى : «وَيْصَرب اين وَالْمُكففَتٍ وَالْمتْرِكينَ وَالْمدْركتٍ الطاني 
آنه طرك> ألسَو عَكِم دآيرَة ألسَوءِ ##. ثم قال تعالى : مل وَحَضب أله كته * زيادةً 
في الإفادة؛ لآن كن كان يد كاذ فقذ يكون تعلى معان وج الامتحان» كرون 
مُصابًا لكي يصيرَ مُثابَا وق يكونُ مُصابًا على وَجه التّعذِيب؟ فقوله: إوَعَضِتَ 
يهم © إشارةٌ إلى أنَّ لذي حاق بهم على وّجه التعذِيب» وقوله: «(وَلتمْرَ © 
زيادةٌ إفادةٍ؛ لأنَّ المغضوبٌ عليه قد يكونُ بحيتٌ يَقنَعُ الغاضِبُ بِالعَنْبٍ والشَّتم 
أو الضَّربء ولا يفضي عَضَّيّْهِ إلى إِبْعادٍ المغضوب عليه من جنابه» وطّرده من 
بان وقد يكونُ بحيث يفضي إلى الطرو والابعاو©». 


-٠١‏ قال الله تعالى : #إوَيْمَذب الْمتِفِقِينَ وَالْمََفَتٍ وَالْممْرٍكِيَ والْمُتْرِكَتٍ الطَآَئ 


م 2 


يد 
2-6 كحو خب تر او اند عن ع متتو 2 


بأ كرك ألو عتم هيه التو وَعَوت أله عتم لمم عدم هئم وَسَتَ 
مَصِيرا # لم يَجِمَعْ على أَحَدٍ منّ الوّعيد والعُقوبة ما جمّعٌ على أهل الإشراك؛ 
فإنّهم لرايمطن الكوو تي تزكر وده ولو تابه الطن لوخد رويس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١07‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 0). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١514/117(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)71١‏ 
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000 
فك 
قرف 


التفسير المحر رن للقران الكر يو 
5 


8 1+ 02 اه ا ب سح سمه 
-١‏ قوله تعالى: 38 م لَذِىَ أَنرْلَ كه فى كلو الْمُؤْمِنِينَ لرْدادوأ يمنا مع إيمنهم 


- قوله: :ل مُوَالَىَ آَل ألتَكنة في موي الْمُؤْمِنينَ ايت إِيننيم # بيان 
يما أفاض الله عليهم من مبادِي الفح من النَاتِ والطَّمأين وفي التعبير عن 
ذلك بالإنزالٍ إيماءً إلى علوٌ شأنها". 

5 و 2 5 تعر يري 5 دم وما مهو هءضخ >3 2 
ال يي ل ا صَرًا عير 46 
[الفتح: *]. وحصّلٌ منها الانتقال إلى ذكرٍ حظ المُسلمين من هذا الفح؛ 
اللورين ع كي انيثا نر كاسن لعي وداع م 
ا 5 تكوينٌ لأسباب نطر 
الِيّ صلَى الله عليه وسلمء والفتح المّوعود به؛ لِيَندَفعوا حينَ يَستنفرٌهم 
إلى العدوٌ بقلوب ثابتق» ألا ترى أنَّ المُؤمِنين تَبلبَلتْ نفوسٌهم من صُلْح 
الحديبية؛ إذ انصَرّفوا عَقِبّه عن دُخول مكَّة بِعْدَ أنْ جاؤوا لِلعُمرة بِعَددٍ عَديد 
حعوثوة لا خلن» وأنّهم إِنْ أرادهم الغد توي أو صَدَّهم عن قضدهم؛ 
قايلوه فانتّصروا عليه وأنّهم الود ار 
- وفي قوله: 38 هوَالذِىَ نل لَه في كلو الْمُؤْمِنينَ يدادو ينامع ينيم # جعل 
يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)11/١(‏ 


يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0 ))١١‏ ((تفسير الألوسي)) (؟/ 7). 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )١59/757(‏ 
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اك 
ذلك الازديادٌ كالعلّة لإنزالٍ السّكينة في قُلويهم؛ لأنَّ الله عَلمَ أنَّ السّكينة 
إذا حصَّلَتْ في قلوبهم رسَحَ إيمانهم؛ فعُومِلَ المَعلوم حُصولّه من الفعل 
مُامَلَ العلّق ولت قُوُ الإيمان بمنزلة إيمان آخَرَ دحل على الإيمان 
الأسبق؛ لأنَّ الواحدّ من أفرادٍ الجنس إذا انضَمَّ اراد عي زادها قَرَةٌ؛ 
فلذلك عُلّقَ بالإيمان ظَرْفٌ (مع) في قوله: َع يكنوم 4 » فكان في ذلك 
الخادت كر اغطلة لهي ها كان في حي التي صلى انا عليه ولب أن 
كان سيا لتَشريفِه بالمَغفرةٍ العامة ولإتمام التّعمةٍ عليه» ولِهدايتِه صراطًا 
مُستقيمًاء ولتصره نضرًا عزيراه فأعظم به حَدَنَا أعقّبَ عنت هذا الك للكسول 
على اللأعليه ول ولاتا81] 
اي ويك يوه لوت وَالْدرّضٍ وكا هلما كيم © تَذييل كلام السّابق؛ 
اال قله إن الاستدت في ناجنقت ارنا لاع فنها عظيها رينت رك على اقزام 
يعن اطو ميو ل التعيوى ألو التوويو يل اعاتره 
الفشّلُ وانكسارٌ الخواطر؛ فالله من يَملِكُ جَمِيعَ وَسائلٍ النّصرِء وله القوَة 
القاهرة في الشّموات والأرض» وما هذا النَضدُ إلا يعض مما لله من القوة 
والمَهْرٍ. والواوٌ اعتراضيّة ضيه وججملة لتيل مُعترضة بين مجملة وإ إي 
َمَ إتعوم 4 وبيْنَ مُتعلّقهاء وهو ط! لمن وَالْمؤَْت نت 6 [الفتح: ه] 
الآية 7 . 
- وفي تعيب جملة 38 هُوَالَذِى أل لَه في مُلُوبٍ الْمؤْمِنِينَ ...#6 بجملة 
اتبيل: إشارة إلى أن اومن من نود ال وأ إنزال لكي في لويم 
تَشْديدٌ لعزائمهم؛ 3 فنتخصيصهم الذَّكْرٍ قبل هذا العموم وبِعْدّه تنوية كاي 


.)١6١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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ويُومئٌ إلى ذلك قوله بعد: ٍق لدَحِل الْمؤمنَ وَالْمؤْمتتٍ جَنّتٍ #4 الآية”2. 

- وتقديم المُسئّد على المُسنّد إليه في قوله : وله مود ألسَموات وَالْارَضٍِ 1*6 

لإفادة الحصّرء وهو حَضْرٌ ادُعائقٌ؛ ذلا اعؤداة يما كمه الكلركء والفاتسرية 
من اجنود لِعَلَبَةٍ العدوٌ بانسب لِمَالله من العَلَبَةِ لأعدائه والنَّصر لأوليائه 0 

- وججملةً يمك #دَذٌ يما لمن اف والنصرٍ وإنال اتكينة 

في قلوب المُؤمنين» والمَغنى: نه عَلِيمٌ بأسباب الفتْح والنَضْرء ؛ وَعَلِيمٌ بما 

توك + به قُلوبُ المُؤمنين بعد البَبَلَه وألّه حَكيمٌ يضَعٌ مُقفضيات عِلْمِه في 


.)١01١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) الحصرٌ أو القَصرٌ هو: تخصيص شَيءٍ بشّيء وحضررُه فيه ويُسمّى الأمد الأوّل: مُقصوراء 
والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إِنّما ريد قائٌ» و: ما ضرَبتٌ إلا زيدًا. ويَنقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ» 
وقصر إضافيٌ وادّعائيٌ؛ وقصر قَلْبٍ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يَختصّ المقصورٌ بالمقصور عليه 
بحسب الحقيقة والواقعء بألا يَتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إلة إلا ال حيثٌ قُصر ضف 
الإلهيّة الحقّ على مَوصوف هو الله وحدّه وهذا من قضر الصّفة على المّوصوفء وهو قصرٌ 
حقيقيٌ. . والقصرٌ الإضافيٌ: الإيكره شمر حتدف عاضا ,را( بالتصر ياد عام مسا 
ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام؛ أو إزالةُ شكه تدده إذا كان الكلامُ كله منحصرًا 
في دائرة خاصَّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى عرض عاد 
يَدورٌ حؤْل احتمالين أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعددٍ خاصٌ» ويُستدَلُ عليها بالقرائن. 
مثل قوله تعالى: ومح لوو كدت ين كه شل 6 [آل عمرا: 45 .. والقصرٌ 
الادّعائيٌ: ما كان القصرٌ الحقيقيُ ذ باعل والمبالغة؛ بتتزيل غير المذكور منزلة 
العدّمه وقضر الشَّيء وعلى الملكوروخده وللقصر طَرُقٌ كثيرةٌ؛ م: منها: القصرٌ بالنّفي والاستثناء» 
والقصرٌ ب(إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما َه التأخيرء وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: 27388» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ /1- 17).: ((الإتقان)) للسيوطي 
(؟/ 217208-15 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »)١1782171/‏ ((موجز البلاغة)) لابن 
عاشور (ص: 81 - 460)., ((البلاغة العربية») للميداني /١(‏ 577). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 01 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


و0 


مَواضعها المُناسبة» وأوقاتها المّلائمة". 

جو ايها اك نيت العلم هنا إشارةً إلى أنه لايَغرّبُ عنه متقال د في السّموات 
ولا في الأرض”" 

-- ارا شانى ري خل الْمومنِنَ وَالْمُؤْمنتِ بد عق جين ين عيبا الْدَبكرُ حَِينَ با 


وب وَيكهَرَ 3 عه ميات وَكَانَ َلِكَ كَ عند ألنّه 5-7 عظيمًا عَظِيمًا #6 


يمو 


دي :3 لِدَحِلَ الْمؤْمينَ والْمَؤوستتِ جَنَتِ جَحرى عن كبا التبار 46 ذكر المؤمنات 
ع اموي هن لوثم أذ يكوة اوعد بهذا الإدخاي مارجا 
إذ كان صِيغة الجمع صِيغةً المُذكرِ مع ما قد يُوْكدُ هذا الهم من وُقوعه 
أو لهل لفح وللنّصرٍ وللجنوده وكلها بن مُلابسات الذكورء وام 
كان للمُؤمناتٍ حظ في ذلك؛ لانن لا يحون من مُشاركة في تلك الشّدائد 
ممّن يَقَمْنَ منهن على العرضي والجرحخى وسقي الجيش وقت القتال» 
ومن صَبْرِ بَعضِهِنَّ على التُكلٍ أو 0 ومن صَبْرهنَّ على غَبة الأزواج 
والأبناء ودّوي القرابة”", وكذا في كل موضع يُوهمُ الاختصاص يُصرَّحُ 
بذكو النساءة, 
- قولّه: عند أله 6 علق ب مَإهَورَا #» أي: فازوا عِندَ الله» وتقديمُه على 
مُتعلّقه؛ للاهتمام©. 


-ه 


84 و به مات ل رصخود د وجوه م وجوه سد و يه سم 
-٠‏ قوله تعالى : ملوَيَذ ب الْمَتَفقين وَالْمسَفِقَتٍ وَالْممْرِكِنَ والْمَتَرِهّتٍ الظاييت 


.)١851١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71١ /7/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

(6) تنظر: ((تقسير ابن عاشور)) 8 55 1): 
(؟) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (758/177). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١07‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


< لز التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


1َ ريد 


به رك ألو" عل يه لوعو تمه تون وهم وعد هم جهَئموَسَتَ 
1. لوده مضي راعج 2 

- قوله: مإ وَيْمَرب الْمَتَفقِينَ والمنلفقلت وَالْمْشْرِكِينَ وأ الْمُتْرِكّتِ © الحديث 
عن جُنود الله في مَعرِض ذكر نَضْرٍ الله يَقْتَضي لا محال فَريقَا مَهزومًا بتلك 
الجُنوو وهم العدُوٌ» فإذا كان النّصِدٌ الذي قدّرَه الله علولا بما بسر به 
المُؤمنين؛ فلا جَرَمٌ اقتّضى أنه مَعلولٌ بما يَسوءٌ العدُوّ وحرْيّه فذكرَ الله من 
مس سس بي كه 
وم 5 1 عد ‏ ل 020 

العدوٌ؛ فكان قوله: «وَيُحَدب الْمُتفِقِنَ # مَعطوفا على «آ لِدَحِلَالئد 
ممت ابت ]. 


أحقٌّ منهم 57 وأنّهم أَسَدٌ منهم عَذايًاء وق المُسلميقٌ بأن 0 
المنافقينَ حَفَىٌ» فرْبّما مَل المُسلمون عن هذا الفريق أو نَسُوه"©. 

ولأنّه لَمّاكان المُنافِقونَ أكثرَ ضَررًا على المُسِلِمِينَ مِن المُشركِينٌ» بد بذكرهم 
في التّعذيب”". ولأنّه َمَا كان من أعظّم المُوزِ إقرارٌ العَينِ بالانتتقام فخ اعدو 
وكان العَدُوٌ المُكاتم أَشَدَّ من العَدُوٌ المجاهر المُراغِم؛ قال تعالى: ِإوَيُحَرجت 
لقن ...04 


.)١57 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)٠١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 5*5‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5/5). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)589/١14(‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


0-0 
- وعغطف هِإوَاَلْمْسَفِقَتِ َنتِ 4 على مِ#آلْمَُفِقينَ 4 لِدَفْع وهم أنْ يكونّ الوَعِيدٌ 
بيذ العذاى كايا /جال؛ لأن نِساءً المُنافقين يُشاركتهم في أسُرارهم. 


رو #8 2 2 8 
ويحضون على ما يبيّتونه من الكَيدِء ويهيّئون لهم إيواءَ المُشركينَ إذا زاروهه”) 


و 4 عرخت . ا "نض ني ال كا سبو عو الماع ا لم و 2# و 95 5 

- وجملة مإعَليمْ دآيرة أَلسّوءِ # دعاءً أو وَعيد؛ ولذلك جاءت بالجملةٍ الاسميّة؛ 

لصلوحيّتها لذلك» بخللاف حملة ة وَعَضْبَ 6 ب الله عليهم وَلَعتهم ل سب ره م لهم ؟ 

فإنّها إخبارٌ عمًا جَنَوه من سُوء فعلهم؛ فالتّعبِيرٌ بالماضي منه أظهرٌ”". 

0 و سار 0220 11 و 

- قوله: وَحَضْب اله عََيِهَ عَلِيّهم ولعنهم وأعد لهم جع جَهَكَمَ # عطفٌ لما استّحنُوه 

ف الآ عر ان ا ركبو فى الدنناء والواو وَضِعَتْ مَوضِعَ الفاء؛ إذ 

لعن سَببٌ للإعداد» والغضّبُ سَببٌ له؛ لاستقلال الكل في الوعيد بلا اعتبار 

ال د 

3 د لفان : 18 وله جمُود لسَمواتٍ والْارضٍ وَكانَ ألّهُ عزبيرًا حكيمًا #4 في الآية ما 
يُعرَفٌ في البلاغةٍ بالتُكري ير؛ فقذْ قال تعالى أوٌّلا: وك تأنه ليما حكيما 44 [ الفتح: 
] وقال ثانيًا: مِلوَكنَ أله عرب را حكيمًا ؟ أنه ذكرَ قبْل الآية الأولى ويه يوه 
لسّموتِ وَالْدرضٍِ 4* [الفتح : وكا كان هم تن عو أعل [لتحمةه ومن خو 
ع 8 :1 2 لع و 0 > م سو ع 2 ع 
أهل للعذاب؛ ناسّبٌ أن يكون خاتمة الأولى يِل وكات أله عَلِيمًا حكيما 26 ولمّا بالغ 
تعالى في تَعذيب لمات والكافر َيه ناسَب أن يكونَ خاتمة الثَنية هله 
يكيم ؟ فالأولى ولشهل أن المُديدٌ لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته: 


.)١07 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١85 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١717/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 


الجزء "”7 - الحزب اه 


2 خد يح 33 01 3 
والثانية دلت على التهديد والوّعيد, وأنّهم في قبْضة المنتقم'". 


وقيل: كرّر الإخبارَ بن له مُلكَ السَّمَواتِ والأرض وما فيهما من الجنود؛ 
لمعل العباة أنه تعالى هو البوز الكذلموآنه ريع خووة» المسوبة الب كما 


- 


قال تعالى: :8ق وَنَّ مدا م الَو 4" [[الصافات: “101 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 587)» ((تفسير أبي السعود)) ))٠١7/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(255/57).((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 5 77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١174).‏ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


الآيات )٠١-8(‏ 
«إذآ دَسَلكَكَ سَيهدًا مَمنِفْوًا وَتَوِيرًا (2 يمومع يله وتشوله. موقو 
وه عه وو-ه 1 رض عن مم ا الوسر و ور مومع 
ل بق امكو واي 3100 الررتت تايفيكك رتنا تايروك اندي أله 
مرق عن بها يك ع . لصوم به لم لس سا اضرع 3 جيل اخ عرض عر ب لاي صخت عق 2 
ف لديم من لكك فإِنّم ين عل تقبط وج ) ن يما علهد عَلِيَهَ أ فسيؤتئة آجرا 
عَظِيِمًا ()46. 
غريب الكلمات: 
ا تن ا ءِ و. 2 
وََدَيرًا »: أي: مُنذْرًا ومُحَدَرًا ومُحَوَفاه وأصلّ (نذر) ابدلطاى تعرين! 4 


رسعو و 


وتعوّروه 4 أي اموه 57 واف اللعوين: النْصرةٌ ممَ اللي 
شفْوره 4: أي :دوه وتُعَظّموه؛ مِنّ التوقير: وهو الاحترام والإجلال 
والإعظام وأضل (وقر): 0 على يقل فى لشي" 
بكر #: أي: أوَلَ النّهار وأصل (بكر) :يدل على أوَّلٍ الشَّيءِ وبَذْئه"©. 
ِإوَصِيلَا #: أي: آخرٌ التّهار, وأملنة يدل على ما كان منّ التّهار بعد لعشت ©. 


»)4١5 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)777 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)85 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

,)73١١/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »)27577/١7( ((المفردات)) للراغب (ص: 0275)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)77١ (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 55 7).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/57(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)771/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 774): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)”7١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17 4 /1١9(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)7/17//١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١19/8/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠١9/١١‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 78)» ((تفسير القرطبي)) »)١19/ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١5‏ 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


ام ل 3 ش 3 سر ض 
من إرساله: إِنَا أرسّلْناك -يا 0 شاهدًاء ومُبَشرًا لمن أطاعك, ومُنذْرًا لمّن 


عصاك.» أرسَلناه؛ لتوهكرا - ها اثارب بالله ورسوله. وَلتَوَيّدوه وتَنصّروه» 


بساءعي 


232000 0 01---- 


الور ل 00 
لمن عر الل ا ا ارقف ارش 


8 يرل وني لازام لعن يوار تناف الرقاويها: :فَمَنْ نَفَض بَبَعَنَه 
فإنَّما يَضْرٌ نَفْسَّهِ بذلك؛ لاستحقاقه العِقَاب» ومن أَوقَى بما عامَد الله عليه في 
البَيعةٍ فسييتيه الله تُوابًا جَزيلا. 

تفسيز الآيات: 

به وَمُسَفِوًا وَكَذِيوًا ((46)2. 


43 


إناأرشاناة ص ةفاين "ونه | بالظير يو الثراب لكو أطافلك: 


/05( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0577 /001)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
:)١١١ («(المفردات)) للراغب (ص: ”877)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ »6 
.)777 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 0317 ١ /1( ((تفسير القرطبي»)‎ 

(؟) قيل: المراد: شاهدًا على أمّتك يوم القيامة. وممّن اختاره: الرَّجََاحُ والسمعانيٌ» والزمخشري» 
والبيضاويء والنسفي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)7١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(297/5).((تفسير الزمخشري)) (5/ 037775» ((تفسير البيضاوي)) »)١1717/5(‏ ((تفسير 
السفي)) 0 . 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


كَ 2 
4 0-0 
وَمُنَذوا نالع والكذاب لز التق" 

كما قال تعالى: :9 فَكِنَتَ إِدًا حِسَنَا مَك أَمَّمَ هيد وَحِعَا ِكَ عَلَ تولك 

وقال سبحاته: 38 وَيَومَ ببَعَثُ فى 5[ 
سَهِيدًا عق هؤْلآة * [النحل: 84]. 


وقاله وعد : فَإِنَمَا ريه براحت اشير به المتّقيرى درن دم 


عر 


- وقال ابن جرير» والقاسميٌ: المرادٌ: شاهدًا على أمَّتِك بما أجابوك فيما دَعَوْتّهِم إليه. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 59 7)» ((تفسير القاسمي)) (447/4). 
وقال الواحدي, والشوكاني: المرادٌ: شاهِدًا على أُمّتِك بإبلاغ الرّسالةٍ إليهم. يُنظر: ((الوسيط)) 
للراحدي 0185/43 ((تشير الشوكانن)/65) وقطر يما ؛(لفسير قائل بن سليماة)) 
(69/5). 
ومن قال .بهذا القر لين الكتلقي: قعادة. تنظ ((اتفسير ابن جرين)) 952 88) ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (017/19). 
قال ابن عطيّة: (شاهدًا على النّاس بأعمالهم وأقوالهم حينَ بَلْفْتَ إليهم الشَّرعَ). ((تفسير ابن 
عطية)) .)١118/(‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (587/18). 
وقال ابن عاشور: (أرسَلْناك في حال أن نهد على الم بلي بحيثُ لا يعَرُ المخالفونَ 
عن شَريعتك فيما خالفوا فيه» وتَشَهَدُ على الأمَمٍء وهذه السّهادةٌ حاصلةٌ في الدّنيا رفي يرم 
القيامة). ((تفسير ابن عاشور)) (7557/ .)١55‏ 
وقيل: المرادٌ: شاهدًا لله بالوّحدانيّة وأنّه لا إلهَ غَيْرُّه. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الرازي. 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 7/7). 
وقال السعدي: (أي: 3 إِنَا أ َك أيه الرَسولٌ الكريمٌ «إمدهدًا 4 لمك بما لوه من حر 
وشَرٌ وشاهدًا على المقالات والمسائل؛ حَقّها وباطلهاء وشاهدًا لله تعالى بالوّحدائيّة والانفراد 
بالكمال هق كل وجي ((تفسير السعدي)) (ص: 17/47). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠ 2759 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)377/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7779)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1797). 


الجزء "7 - الحزب اه 


« لموَمِعا باه وَرسُويِه وبحَرْفدهُ ووَضَوُوهُ يوه يحكرَة وصِيلا (400. 
2 خب .“شير 
مناسبة الآبة لما قثلها: 
نه لما ذكّر الله تعالى حال الرّسالة؛ ذكر علتّها”' وبيّنَ فائدة الإرسال على 
الوجه الذى كر 
وأيضًا فإنْ من تمام البشارة والتّذارة: بيانَ الأعمال والأخلاق التي يُبَشّرٌ بها 
ولد #نقهى لمكن احيولت بو التتعاوة و الشقاو قدو لد مق الباط بار لهذا 
رنب على ذلك قوله©: 


جا قمعأ َه وَرَسُولوء 4. 


أ أرجانا عد مُحمّدًا صلَى الله عليه وسلَّم شاهدًا ومبَشُرًا وتّذِيرًا؛ لتُؤمنوا -أنتم 
يها الثاس- بالله ورّسوله» وتقوموا بما يَستَلزْم ذلك من طاعتهما في جميع 

و 1 1 
الأمورة. 


رس اسع بو الراك بود وى 
وتعزروه وتوقروه 0 


.)597 /14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 177). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/47). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)750٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 11 37)» ((تفسير السمعاني)) 
:)١191" /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/47. 
قال الرَّجَاحٍ: (الخطابٌ لين صلّى الله عليه وسلّم بعبداك لاس ولاتب .يعار اديكرة 
ا إِبومثُأ هه وََسُوله. ح يطب للمُوِنينَ وللئّيٌ جميعًا؛ لأنَّ لبي صلّى الله عليه وسلّم قد آمنٌ 
بالله وبآياته وكثبه ورُسّلِه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ ١؟).‏ 
وقبل كر لفان : قا تئر يأ وتثوه. 6 متلق بعل متحذوفه تقديره: قل. أي: قل لهم: 
نا أَرسَلْناك لتؤمنوا بالله ورسوله. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ» وابنٌ عطية. يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي »)7384/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١79‏ 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507-70٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (771/0777/17): ((طريق 
الهجرتين)) لابن القيم (ص: 547)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 4 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
07). 
لابن بيئك (لأزير: اسم دلوم تيه واتأبيو هو دوين كل ما انيه :«والفرقية: اسم جاية 
كل ما فيه سكين وطأمَانينة ون الإجلال والإكرامء وأن ُعادل من الُشريف والتكريم والتظيم 
بما يَصونْه عن كُلّ ما يُخْرجُه عن حَدَّ الوقارِ). ((الصارم المسلول)) (ص: 417). ويُنظر: 
((تهذيب اللغة)) للأزهري (78/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/75(‏ 
وقال الماوّزدي: (منهم من قال: إِنَّ المراد بقوله: مِإوَيْصرْيْدهُ وَيُوَقِرُوهُ # أي: تُعَزّروا الله 
ولوثروة» لأن فول تيغ راج م إلى الله وكذلك ما تدم فعلى هذا يكون تأويل 
قوله: #وموَفرُوة # أي : تنبتوا له صِحَة لوبي وَُوا عنه أن يكوث له وَلدٌ أو شَريك. ٠‏ ومنهم 
مَنَ قال: لمرادٌ به سول اللو صلَى ال عليه وسلّم؛ أ روه و درن لأنّه قد تَقَدّمَ ذكزهء 
فجاز أنْ يكونٌ تعض الكلام راجعًا إلى الله» وتعضه راجعًا إلى رسوله. قاله الضّكََاكُ). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 711). 
وقال ابن عطيّة: (قال بعض المتأوٌلِينَ: الصّمائرٌ في قوله: ##وبم زرده وقوه وَشْسيْحُوهْ #6 هي 
كلها قال وان تحور النززرة وارازرة ا سوا ناك عليه الكوة با لتك باح 
لله). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١79‏ 
مك لغخار القول الأول؟ أن الضّمائرٌ الثََّائَة ترجمٌ إلى اناه وجا + الامتشرى بوالوافة 
والنسفيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77*5)» ((تفسير الرازي)) (// 0/7)» 
((تفسير النسفي)) (8/ 77*0)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 587). 
قال النسفي: («إوَيُمَرْمُوهُ #: وتَقَوُوه بالنّصر... والمرادٌ بتعزير الله: تعزيرٌ دينه ورسوله). ((تفسير 
النسفي)) (7/ 077370). 
وممّن اختار أنَّ الضّميرَين الأوَلينِيّرجعان إلى الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّمه والثَالتَ يرجم إلى 
الله تعالى: القَسَيْرِيُ» والكرماني» والبغويء والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير القشيري)) 
»)47١/(‏ ((تفسير الكرماني)) (7/ »)١١17‏ ((تفسير البغوي)) (4/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) 
(١‏ (تفسير السعدي)) (ص: 747). 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 701)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 777)) ((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 719)) ((تفسير الخازن)) (4/ »)١68‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 
((تفسير السغدي)) (ضر: 87 ((شسير أبن غافتير)) 9ه 1 ), 
قال السّمعاني: (قولهة ا شَيَخُوهُ كر وأصِيلا # تَنصَرِفُ إلى الله قَولا واحِدًا) . ((تفسير 
السمعاني)) (5/ .)١915‏ 
قال القرطبي : (وفي السَبحُوة) وجهان؛ أحدّهما : تسبيحٌه بالتّيه له سبحانّه من كُلٌ قبيح . والمّاني: 
هو فِعلٌ الصّلاة الي فيها التَسِيحُ) ((نفسي و القرطبي)) 11/150 ). 
ممّن اختار أنَّ المرادً بقوله: وش يحو 2 # أي نُتزّهوه عن السُوءِ والنّقائص القشَيريٌء والجاوي؛ 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ »)57١‏ ((مراح لبيد)) للجاوي (؟/ 5 57)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١19557/755(‏ 
وممّن اختار أنَّ المراد بقوله: مإوَتُمَيْحُوهُ 4 أي الغا لمحا اعفان ب ملينات واي 
جريرء والرَّجََاحُ والواحديء والبغويء وابن الجوزي. والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ »07١‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2707)» ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
(6/ 7؟): ((الوسيط)) للواحدي :)١15/5(‏ ((تفسير البغوي) (97/4): ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)١١79/5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 7377). 
فال امعان وزو ااكمية باللكرة وه وهلا اكيوب الأصيل صيلؤة العأوى امبر ((للتسير 
السمعاني)) (5/ ١ .)١915‏ 
وقال النّسَفي: («إ بكر # صلاة الجر بوصلا الصَّلَوات الأربَع). ((تفسير النسفي)) 
ه0). 
وممّن جمّع بِيْنّ المعنيين: التّزيه والصّلاة: التعلببيٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: 47/). 
قال السعدي عن التّسبيح وهو الحقٌّ المختصٌ بالله في هذه الآية: (هو التَّسبِيحُ له والتّقَديسٌ بصَلاة 
أو غيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 72947). 
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ِقَاءٍ الكَمَارِ: إِنْما يُبِايعونَ الله في حقيقة الأمر”) 

.)17/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 78)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) 
9/0" 7708 ((تفسير السعدي)) (ص: 7297). 
قال الواحدي: (قوله تعالى: 9 إنَألَِح بِبَايُ 2 تل المشتروه : يعني بَيِعة الرّضوانِ» وكانت 
بالحديبيّة يبيّة تحت الشَّجَرةء وكان المسلمونَ يَومَئِذ الما وأربَمئة جُلء بايعوا النَيّ صلّى الله عليه 
وستموعلى آذ انلو ولا 14 1ن ((البسيط)) /9١(‏ 5949). 
وقال ابنُ الجوزي: (وعلى ماذا بايّعوه؟ فيه قولان: 
أحدّهما: أنهم بايعوه على الموت» قاله عُبادة بنُ الصَّامت. 
والثّاني: على ألا يَرُواء قاله جابرٌ بن عبد الله. ومعناهما مُتقاربٌ؛ لألَّه أ وبع الا زرا ولق 
كم). ((تسيراين الجوزي)) (017/4. 
وقال ابن ت تيميّة: (قوله تعالى : دا َس بِبَايمُوكَ ما ميوت أله 46 لم يُرذ به: نت أنت الله! 
وإلما أراة: نك أنت رسول الله ومبَُع مره ونهيهء فمَن باك فقد ايع له كما أنَّمّن أطاعك 
فقد أطاع الل ولم يُردْ بذلك أنَّ الرَسولَ هو الله ولكنّ الرَسولٌ أمَر بما مر الله به» فمَنْ أطاعه 
تقد أطاء انك ((مجموع الفتاوى)) (7/ #«موم) . 
قال ابن عليمين! (إنما جحل الله تعالى مُبايعة © الول صلى الله عليه :وسلم ثبايمة له لأنّه 
شرل وقد بِايَمَ الصَّحابةٌ على الجهادٍ في سَبِيلٍ الله تعالى» ومُبايَعَةٌ الرّسولٍ على الجهاد في 
بيل ابي لمَن أرسَلّه؛ لأنّه واه اليا عنهء كما أنَّ طاعة الرَسولٍ طاعةٌ لِمَن 


أَرَسَلَه؛ لِقَولِهِ تعالى: #إمّن يطِع اَلرَسُولَ قد أطَاعَ أله [النساء: .]8١‏ وفي إضافة مُبايَعتهم - 
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عن جابر بن عبد الله رَضِي الله عنهماء قال: ((قال لنا رسول اللو صلى الله عليه 
0 ي: أنتم حير أهل الأرض. وكنًا ألقَا وأرْبَعَمئّة))0©. 


دي 
أي 0 يدي أولئك المُبايعينَ من أصحاب رَسوله صلى الله عليه 


- الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلّم إلى الله تعالى من تَشريف التِّيّ صلّى الله عليه وسلّم وتأييده 
وتوكيد هذه المُبايّعة وعِظَّمهاء ورَفع شَأَنٍ المُبايعينَ: ما هو ظاهِرٌ لا يَخْفى على أحَدٍِ). ((القواعد 
المثلى)) (ص: 75). ْ 

(1) رواه البخاريٌ )4١05(‏ واللّفْظُ له ومسلجٌ (1807). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 70)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 2037775 ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 3774)» ((تفسير القاسمي)) (/ /2481» ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 
5لا 017/0 
قال ابن القدٌ (لَمّا نوا ُايعوَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم بأ يديهم؛ ويُضربٌ بيده على 
أيديهم؛ وكان رَسول الله صلَى اله عليه وسلّم هو السّغيرَ بن ويهم؛ كانت بيهم له ايع له 
تعالى» ولَّمّا كان سّبحانّه قوق سَمّواته وعلى عَرشه قَوقَ الخلائق كُلّهِم» كانت يده قَوقَ أيديهم» 
كدااة تبي نه ترقيه ):ا(امغصر الفسرامق المرساة اليج القبم)) كسان لضي 10): 
فلار بي 0 الو قات زد بدي ارين لل ابش وق واناه وخر الريبانة رتوم 
على عرلة. فكانت يده قوق أيديهم» وهذا قلاف الأفط وحقيقته) وهو لتوكيدٍ كون مبايَعةٍ 
الي صلّى ال عليه وسلم مُبايعة له عر وجل ولا يلم منها أن تكو يد اله جل وعلا مباشرة 
لأيديهم» الاتر اله ثتال: السّماءُ موقن مع أنه ماين لناء بعيدةٌ عنا؟! فيد لعز وجل فوق 
أيدي المبايعينَ لرسوله صلّى اله عليه وسلّم مع ماين تعالى لَِأقهه علو عليهم. ولا يمكِنٌ 
لأحدٍ أن يَْهَمَ أنَّ المرادَ بقوله: اد لله َنِم 6 يدُ الي صلى الله عليه وسلّم! ولا أن 
يَذّعيّ ذلك ظامة اللفظ» لآن اللعمالى أضات اليد إلى لكيه ووضنها بأنها عرق أيديهم» 
يدل صلى الله عليه وسلّم عند بيع الصّحابة لم تعن فوق أيديهم» بل كان يسُلها إليهم؛ 
تساك بأيديهم كالمصافح لهم؛ فيَده مع أيديهم» لاة قوق أيديهم). ((القواعد المثلى)) (ص: 
لد 06 وظر» ((الإباتة عن آصول الديانةة) للأشعري اص 018-180 ((شرتت 
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د ف سيبل لَه شَنُوْنَ ومِقَتَوْرت وَعَدَا مَك 
لايل وَألْشرْءَانِ وَمَنْ وق بِعَهَدو و لَه يبروا يييْهك] الى بَايَعَمْ 
بد وَذللك هْوَالعَورٌ المظية لَعَظِيمٌ # [التوبة: .]١١ ١‏ 

َمَن نكت وَإِنَّمَاتَكُكُ عَلَ نفسو #. 

أى؟ قن تصن بيككه فإنْما يضر لنسه ذلك لامحقاقه الحقات» وحرمان 
مسي الكوا01 

وَمَنْ أَوْقٌَ يمَاعَلِهَدَ عَلّهُ أله شَسَمَوْتَهِ لا عَْظِيمًا 4 

مُناسَبتها لما قبْلّها: 

ما تم التَّرَهِيبَ؛ أنه مَقامه لحت على الوّفاء لدي به قيامُ الذينِء على أبلّغ 
وَجه- اكه تْبَعَه التَّرَعيبٌ؟ إتمامًا لله فقال تعالى”": 

وَمَنْ أَوْقٌ يما عهَدَ عَلّهُ أله حَسَمْوَتَهِ لما عَظِيمًا عَظِيمًا #. 

أي؟ ومن أوقَى بما عامَدَ الله عليه في البَيعة؛ ٠‏ من الصّبر عند قنال الكُمَاِ 
ولصيزة يول قلستو اللا ناكا كويد فلن وقاهب تعن لخت يل 

- الطحاوية)) لابن أبي العز(١/‏ 775)» ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) لعَلّوي 

الكذاق لان حوري 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7085)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /71)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 4 ). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/751/1). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 705)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ /357)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0330 ((فتح الباري)) لابن رجب ))2728/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/3741/1).- 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ا لمُوَممُوأ يألو ورسُوله ويرْدده ووَفِوُوه وَشْيَخُوهُ كر 
صلا # ذَكّر الله في هذه الآية اق المُشيرَكبْنَ لله وبْنَ رسولهء وهو: الإيمانٌ 
بهماء والمُخْتَصٌ بالرَّسِولِء وهو: التَّعَزيرٌ والتّوقِيرٌ والمُختَصٌ بالله» وهو: الَسبِيحُ 
له والتّقديسٌ بِصَّلاةٍ أو غَيرها(". على قولٍ في التّفسير. 

-١‏ في وله تعالى: «( ووأ أ وسُوله. فقوو أن حقَ الي 
57 الله عليه وسلم هو أوجَبٌ الحقوق البشريّة ود التَعظِيمٌ والاجلدل 
والتّوقِيرُ حتَّى إِنَّ الله عر وجل جَعَلَ من أسباب الرّسالةٍ ومن حكمةٍ الرّسالةٍ أنْ 
2 بالله وكسوله ونه زدو ونه تدز واسات ويحكية من حِكم إرسال 
الرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلاهُ”". وذلك بناء على قولٍ في التفسير. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

قَولُ الله تعالى : ج( إن الت بَِايمُوَك يموت أله #6 ميت مبايّعة؛ لأنّهم 


74 
84 


م 


ل 5 5 3 0 
باعوا أَنفسَهم فيها منّ الله بالجنّة©. 
بلاغة الآيات: 
16 تحال :3# إن 5 لكك شهدا ومشرًا م اوَنَدِيرًا 2 ُتَوُمِنُوا يَأللهِ ورسولمة 
َيِوُر وَصْيَُوءُ بُسَكَرَة ويلا # هذا الكلامٌ استئناف ابتدائي: 
الاين عاصون. (الظَاهِرٌ عندي أنَسَبْبَ المُباِعةٍ قد انعدمَ بالضّلح الواقع بئنَالَّيّ صلّى الله 
عليه وسلّم وبيْنَ أهلٍ مكَة وأنَّ هذه الآية َرَت فيما بين ساعة البَبعةٍ وين انِقاد الهُدْنِِ وححصّل 
أجرٌ الإيفاء باليّةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .))1١5٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7947). 


(0) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /١5(‏ 5717). 
(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 75940). ((تفسير الشربيني)) (5/ 57). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


© 
وتأكيذه بحزف التأكين (إنَّ)؛ كما و ريد الاتتقال من الوعد بالفحج 
والنّصر وما اقتضاه ذلك مما تقد به ذكرُه إلنن: تين ما جَرَّى في حادثة 
الحُدييية» وإبلاغ كلّ ذي حظ من تلك القَضيّة تَصيبّه المُستحَقّ تنا أو غَيرَه؛ 
صُدَرَ ذلك بِِْرِ مرا وين إرسال رسوله صلَى الله عليه وسآّم؛ ليكونَ ذلك 
كالمُقدّمةٍ للقِصَّة وذكِر من حكمة الله تعالّى في إرساله ما له ميد اختقصاص 
بالواقعةٍ المُتحدَّثِ عنهاء فَذوِرَتْ أوصاف ثلاثةٌ؛ هي: شاهلء ومُبِشْرٌ وتذيرٌ. 
وقدم منها وَصفُ الشَّاهِدِ؛ٍ لأنّهِ يَتفرّعٌ عنه الوّصفان بِعْدَه". 

- قله ا لوأف وَسُولو- وده ويفِووهوَشدَيْخُهُ مك رَء وضلا 4 

يَجورُ أن تكونَ الام في جا لوا 4 لام (كي) ُفيدة ليل ومُتعلقة بعل 
| ا والخطابٌ يَجورٌ أن يكونَ للّيّ صلى الله عليه وسلَمَ مع 
0 


3 


الدّعوة أ أي: لعومِنَ أنت والّذدين َرسِلْتَ إليهم شاهدًا مشا وتذيراء 
والمقصوة | ليما يال ا وله 4 لأنَّ الخطابَ شاملٌ انق 
وهم مَأمورون بالإيمان برّسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ولأنَ سول صلّى 
الل عليه وسلم ماهو :أن يومق يله وسول الك ووذ أن يكور البخطات 
للنّاس خاصّة ولا إشكال في عط «ِإوَرَسُويِه و . ويّجوزٌ أن يكونّ الكلامُ 
لدو اباس مع 
ص ا مَؤمِنُوأ # لام الأه 
وتكونّ المجَملةٌ استعنافًا للأم © 

- وضّمائرٌ العَيبةٍ المنُصوبة الثَّلاة عائّدةٌ إلى اسم الجَلالةٍ -على قولٍ في 
التّمسير-؛ لأنَّ إفرادَ الصَّمائرِ مع كُونٍ المذكور قبْلّها اسمين» دَليلُ على أنَّ 


0 يُنظر: ((تفسيرابن عاشون)) 550 .)١88‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١1550102‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


05 
المُرادَ أُحَدُهماء والقرينة على تَعبِينِ المرادذ كد طإمشيخر #ؤلآان غات 
4 على لَفْظ الجلالة اعتدادٌ بن الإيمانَ بالرّسول على اللا عله 
0 إيمانْ بالله؛ تالمقضوة هو الأيمان بالئيا©. 
- قوله: شيخ بكر وأصِيلا # البكرة: أوَّلْ النّمارٍ. والأصيل: آخَرُه 
وهما كناية عن استيعاب الأوقات بالتّسبيح والإكثار منده كما يُقال: شرا 
وغزي؛ لاستيعاب الجهات وذلك على قول في التّسير. وقيل: التسبية بغنا: 
كتاية عن الصّلّوات الواجية1©, 


1 اع ماد 3 3 500 
ري لات لسالس ا لزي براااي لام الآاية»و 


ل ول ضارا ىو ا ا ا لي 0 وه ع سر 


قله 3 يكأيها آلب نآ أَرسَلننَكَ سهد وَمضّرا 20000 
وَسِرَلجا ميا # [الأحزاب: 40 51]؛ فزِيدَ في صِفاتٍ النَِيّ على اللا 
عليه وسلَّمَ هنالك 99 وَدَاعِياإِلَ أله بدن وسراجا مُيِيراً 4 ولم يُذْكَرْ مثلّهِ في 
الآبة هذه التي في شورة (الفج)» مه ذلك: أن هذه الآ التي في سُورة 
(الففح) وَرَدثْ في باق إيطا تَكُ الذين شَكُوا في أثر الصّلح؛ والذين 
كذّبوا بوعْدٍ الفنْح والتّصرء و والتاة هلق الذين اطق زى| لذناف قافن يد 
أوصاف الي صلَّى الله عليه وسلّمَ على الوَضْفِ الأصلٌ؛ وهو أنه شاهدٌ 
على الفريقين ويه نيد لأحَد الفريقين» وتذيرًا للآحَرِ بخلاف آية 
(الأحزاب)؛ فإنّها ورَدَثْ في سياق تنزيه لين صلى الله عليه وسل عن 
مَطاعن المُنافقين والكافرينَ في تَرْوّجه زينبَ بنتَ جَحشٍ بِغْدَ أن طلّقّها 


ا 


يد بنُ حارثة برَعْمِهم أنَّهها رّوجةٌ ابنه؛ فناسَبَ أنْ يُرَادَ في صِفَاتِه ما فيه إشارة 


.)١057/557( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


و0 


إلى النَّمحِيص بيْنَ ما هو من صِفاتٍ الكمالء وما هو من الأوهام النَاشئَة 

عن مَاعمَ كاذبة» مثل التَنّي؛ فزيدٌ كُونْه داعيًا إلى الله بإِذنهه أي: لا يتبعُ 

مَاعمَ النّاس ورغّباتهم. وأنّه سراح مُنيرٌ يهتدي به مَن همَّتّه في الاهتداء 

دون التّقعي 9©. 

-١‏ قَولّه تعالى: :نَأل بِبَايمُوئكَ نما ُو أله يد أله موق يديهم هَمَن 
كك واكك عَلَ تقد وَمَنَ أَوْقَ يمَاعَهَد كه لَه ْسَموْته أجراعَظِيمًا 4 


000 110 عد وه 
- قوله: مو إِنَ اليس يبَايعُوك إِنَما يعور بك لله شروعٌ في الغرّض الأصليٌ 


من هذه الشورة» وهو كَلامٌ مُستائفٌ مسوق لبان أن من بايْمٌ الدَسولَ عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ ضُورةٌ فقد بيع الله حقيقة ل 0 


0 وأكّدت اليه بحزف (إنَّ)؛ 565 

- وصيغة التضارع لين قوله: م يبَيعُوئكَ 7 لاستحضار حالة المبايَعةٍ 
الجليلةٍ؛ يتكونَ كأنّها حاصلةٌ في زمّن ُرولٍ هذه الآية مع أَنّها قد انقَضَت؛ 
لأنّها ا بالنجْسيد؛ لتَكون عبرةً الأجداد للأحفاد9». 


- والحضرٌ المُفادُ من (إِنّما) حضرٌ الفِعلٍ في مفعولهء أي: لا يُبايعون إلا 
الل وهو قِصِرٌ ادٌعائقٌ*2؛ بادّغاء أن غاية البيعة وغرّضّها هو النَّضْرٌ لدين الله 


ورَسِوَلهء فيرُلَ العرّض منزلةٌ الوّسيلة: فادعيَ أنه بايعوا الله لذ الدّسول©. 


.)101/ 165 /57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 151)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (71777/9). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//75(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١61‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 50 ؟). 
(0) تقدم تعريفه (ص: 57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//17(‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


- جملة ميد أله وق م 4 مُقرّرةٌ يمضمونٍ جملة ج(إدَ أ يبوك 
نما يبايصوريت ار لوج يد ا 
هي د بَبِعَةّ منهم لله في الواقعء فقرََنْه مجملة «إيد أله وق أدب هم # وأكَدَنه؛ 
ولذلك جردت عن حرْفٍ العطّفي7". 

0000 اكت تيو على مازورة اتريب 
يبَأيعور نك أنه 6 فإنّه ما كشّف كُنْهَ هذه الَيعٍ بها مُبايعة 5 لله 
صرووة أنيا ها مُبايَعةٌ ِرَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ باعتبار رسالتِه عن الله؛ 
صار أَمْرٌ هذه البَيعةٍ عظيمًا خطيرًا ذ في الوفاء بما وقَّعَ عليه التَِايُعٌ وفي تكث 
ذلك؛ والكلامُ تَحذيرٌ مِن تَكْثْ هذه البّبعة» وتفظيعٌ له؛ لأنّ الشَّرطَ يَتَعلُّ 
بالمستقبل 0. 


- 


- و(إنّما) للقضرء وهو لِقِضْرٍ النّكثِ على مُدلول تِاعَكَ َفْسِو- #؛ ليُراد: لا 
عه بتكي إلانفسه» ول يض الله شيكاة فإنّ كت العهد لا يخاو من اقضد 
إضرار بالمّنكوث؛ فجيء بقضر القَلبٍ لِقلب قضْدٍ النَّاكثِ على نفسه دون 
تصني علدو 3 

ده . . سار وو 0 50 5" لوم 
- وعبَّر بالمُضارع في #ِإيككُ #؛ إشارة إلى أن مَن فعَل الكت فهو في 
لحظة ناكث تكْنًا جَديدًا؟). 


- قُرئ 9# قَسَنُؤتيه بون العَظَمةٍ على الالتفاتٍ من العَبةِ إلى التَكلم» وقُرىّ 


.)١08/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١15١ 2109 /75( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١159 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7917/14). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


. 2 سورةٌ المَنْح - الآيات )٠١-4(‏ . 0-0 


بياء الغيبة و َسَموَتِ # عائدًا ضَمِيرٌه على اسم السججلالة!". 

- والآية مِنَ الاحتباك": ذْكَرَ أوَّلَا أنَّ النَكتٌّ عليه؛ دليلا على أنَّ الوفاءً له 
ثانيّاك وإيتاء الأجر ثانيّاء دليلًا على إحلالٍ العقاب أوّلا. وسيرٌه أنه بين أنَّ ما 
يُرِيدُه النَكِتٌ مِنّ الأذى لغَيره إنّما هو واقِمٌ به؛ لأنَّ ذلك أعظمٌ في التّرهِيبِ 
عن النّكث؛ لما جُبل الإنسانٌ عليه منّ التّرة عن ضر نفسه» ويُعده عنه. 
وذكرَ الأجرّ للمُوفي؛ لأنّه أعظمٌ في التّرغيب©. 


.)١15١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


قال ابن الجزري: (واختلفوا في: م سََمُوْتِهِ جر #؟ فق رأ أبو عَمرِوء والكوفيُون ورُوَيْسٌ بالياء. 
وانفرة بذلك ابن مهْرانَ عن روح أيضًا. وقرأ الباقونٌ بالدُونِ). ((النشر في القراءات العشر)) 
ه/ا). 1 

(1) الاحتباكُ: هو الحذفٌ من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذفٌ مِن الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحَذفانٍ معَّاء وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعات القرآن وعناصر 5 
من ألطّفٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَدّكة الميداني 7 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)59/8/١14(‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


)1-١١( الآيات‎ 


-- 


0 1 عدج سء ل 3 سال ل عبن 


«( سَيَمُولُ د لطر ين الَْراٍ مكنا مولن وأمنونا مَسَحَغْفِر لنا َشُولُونَ 
أيهم ما لس فى فُلُويهمَ هُلْ مَمن يَمِكَ لم يس أ سينا إِنْ أراد يكم صَرًا أو أََاد 
كان أي 


6 
غء سوم هه 


006 انف ييا 1/18 ل تم أل مقي ب أو واشؤية إل 


م بدا ورت لِك فى هلوك وَطَتَنشْمَ رك السو وَحَكُنسُرْ وما وا (1) ومن 
صا أله وَوَسُولِء قَإِنَآأعَسَدَنا كرت سعيرا (05) وله مأك السَّمَنوت وَالَارضِيَمَفِرٌ 
لِمَن يَعَُ وَيعَرّبُ من يَكَ]ة وكات أله حَفُورًايحِمَا (4609. 

غريب الكلمات: 

ورا 4: أي : ملك ءواصل (بور): يدُلَّ على مَلاك الشَّىء رده ولمام 

سَهِرًا : أي: نارًا شّديدة التَلَهّبِ والاتثقاد وأضل (سعن): بالعلى انان 
الشّيءِ واتقاده”") 

المعنى الإجمالي: 

يخيرٌ ان تعالى نيه صلَى الله عليه وسلّم بما يعنِر ب المتخلفود الَذِينَ لم 
يَخرّجوا معّه عامً الْحَدّي بيه فيقولٌ سبحاّه: تقر القدجيا قدتتد ام امرادي 
السّاكنونَ حول المدينة الَّذِين لهم الله عن الخُروج معك عام الحُدَيبيَةه إذا 
اهم على تحَلّفهم: شعَلئْنا أموالنا وأهلُونا عن الُروج معلك؛ ائ | 
يَََْ لنا كلمن عنك 1ه يقولون ذلك بألسئتهم» ولا يَعتّقدونّه بقلوبهم 


1 


١ 
1 


ا 


5 


الما 


(1) يُنظرة (ا(غريب القرآن)) لابن قتيية (صن: ١‏ 81):((غريب القرآن)) للسجسكاني (صضص: 79 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)71١577/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١87‏ 

070 / 3( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 709)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »)١177“ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)5 ١ ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)05١ (ص:‎ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


905 

قل .يا محمد - لأولقك الأعراب: مَن يَملِك دَفْمَ الضّرٌ عتكم إن أراده اله 
ير ا اا 
ثم يْكدُ الله تعالى كذْبّهمء فيقول: لم تَتَخَلفوا -أَيّها الأعرابُ- عن الخُروج 
5 ع ع 8 ا 6 م ل ل اس #0 5 
ِشَغْلكم بأموالكم وأهليكم كما زَعَمْتَم» بل لِظتّكم أن كفارَ قرّيشٍ سيستأصِلونَ 
الرّسولٌ وأصحابه باقر فلا يرجِعونٌ إلى أهليهم بدا وحسّن الشيطانٌ ذلك 
2 5 ل دن عارك 3 
ل ل 
ثم يقولُ تعالى متوعدًا من كمّر: ومَنْ لم يُوْمِنْ بالله ورسوله فإنّه كافرٌ مُستّحقٌ 
للعقاب, وقد أعدَدنا ونان للكافرينٌ تاديد الاتقاد. 


ع 


ع عرسم 


الام يس رياد الس ف وار 
السمواف والأرض» فقول: ولله للطان السَّمَوات والأرض» 0 فيهما 
كيف يَسَاءُ؛ يَغفرٌ بضله لِمَن يَسْاءُ من عباده. ويُعَذْبٌ بِعَذُلهِ من يَشاءٌ منهم» وكان 


ل مو - 
الله غفورا رَحيمًا. 


أذ جه 7س معو سرع 000 021000 0 7 >< .ء لع 
سيعمو( ك المخلفوت من آلا اب سَعَلتَنا أموالنا و وَأَهَلُونا فأ تفش ليا ماوق 


همالس فى فأويهم قُلّ هَمَن يَمَلِكُ كم يِب أله سَيًا إن أراد يَكُمْ صرًا أو أََاد 
وي 1 
000008 


لََاعَذَرِوٌ التكهه ور عياف الوقاءة بع ذلك بذكر النَّخلفٍِ عن الانضمام 


الجزء "5١‏ الحزب اه 


58 ©5500 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


إلى جيش الي صلَى اله عليه وسلّم حينَ الخروج إلى مُمرة الحُدَيبيَة وهو ما 
فعَلّه الأعراتٌ الَذِينَ كانوا نازلينَ حَؤْلٌ المدينة» بعد أن بالبودعي الشروج 


020 


معه 


وآيكنا لناقى تداك وتعالى هل بع الرّضوان. تَشَّوّفَ السّامعُ إلى الخبر 
غمن غاب عن ذلك الجناب؛ فا ستؤنف الإخباز عما يُنافقونَ به بقوله كاين 
سَيَعُولُ آك الْمحَلّمُوت ون الْتَراِ سَعَلتَئا موا وَأَمَونا هَسْحَغْفِرَ نا *. 
ع 2 ع و 5 - 2 مط 
5 أهل البوادي السّاكنونَ حؤل المدينة» الذين 
ل 0 إذا عاتتتهم على 


ا م 0 


.)١151١ 015٠9 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/5919/1). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/07557/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ١737‏ ). ((الإيمان)) 
لابن تيمية (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77037), ((تفسير السعدي)) (ص: 727), 
((تفسير ابن عاشور)) (557/ .)١51١‏ 
قال ابن عاشور: (هو م فل الأعراب اين كانو نازلينَ حول المدينة» وهم ست قبائلَ: غفاٌ 
ومُرَينةه وجَهَينة راشتع؛ وأسلم وَالديْل؛ بعدَ أن بايّعوه على الخُروج معه؛ فَإِنَّ رَسِولَ الله 
صلى الله عليه وسآم لما راد امسر إلى العُمرة افر من حَوْلَ المدينة منهم؛ لِيَخرّجوا معه» 
رمه أهل مكَة فلا يَصُدُوه عن مُمرته فتناقلَ أكترُهم عن الخُروج معه. .. وتخلف عن الخُروج 
معه مُعظَّمُهِم) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١5١015٠‏ 
وقد اختلف في هؤلاء الأعراب فقيل: كانوا من المنافقينَ» وقيل: كانوا من ضعاف الإيمان» ولم 
يكونوا منافقينَ. 
ممن اختار القول الأول: ابِنُ جرير» والرَّجَاج» والرّمَحْشْريء والرّسعني» وابنُ كثير» والشّوكاني. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75077/71)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (05/ 77)) - 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


5 
در ا ع ع ع ا ا 2 
يمُولُونَ ننه ما يس فى لوبهم 46. 
ع 8 ع ا 8 00 عن 7 اس مو م سر و 
أيتيقول لك أولناك الكلفرة بالق قرلا فحك ذا لاتعتقدوكة بتلرييي: 
فهم كاذبونَ في اعتذارهم. وفي طلبهم للاستغفار”©! 


((تفسير الزمخشري)) (005/5): ((تفسير الرسعتي)) (/ «8)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 
/33)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /01). 
وممن انختار القول الثاني : الغرناطي» وابن عاشور. يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي /١(‏ 44)) 
((تفسير ابن عاشور)) (151/75). 
7 0 0 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 1/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/171) ((الوسيط)) للواحدي :)١١9//4(‏ ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: 2)1957 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /37751): ((تفسير القاسمي)) (8/ 5917). 
قال الرازي في قوله تعالى : مإ يَعُولونَ يلبهم ما ليس ف قُلوِه #: (هذا يحتَول أمْرَينِ؛ أَحَدُّهما: 
أن يكونَ التُكذيبٌ راجمًا إلى قولهم : ِكَأسْتَغْفِ رك » وتحقيقه هو أنَّهُم أظهّروا أنَّهُم يَعتقدونَ 
نهم مُسيئونَ بالَّحَلْفِ حتّى استَقرواء ولم يكُنْ في اعتقاوهم ذلك بل كانو يَعتقدونَ نهم 
بالتكاقي سيور ثانيهما: قالوا: مإ سَعَلتْم] #؛ إشارةً إلى أنَّ امتنانا لهذا لا غير وميك 
ا »بل كانوا يَتّقَدونَ امتناعهم لاعتقاد أنَّالنيّ صلّى الله عليه وسلَّم والمؤمنينٌ 
َقَهَروَنٌ وتغلبون كما قال يعده: :9 بل ظَنَنتُم أن لَن يقَِب الْرَسُولُ وَاَلْمؤْمموْنَ إل أهليهم أبدا #6 
[الفتح: .)]١7‏ ((تفسير الرازي)) (7/8/ 725). 
وممّن قال بأنَّ امراك نهم في طلّبٍ الاستغفار عن التَخَلْفٍ كاذبون؛ لات لاتبائوة أنه فر 
لهم النبينُ ضلى الله عليه 55 أمْ لا: ابقُ جرير» والسمرقنديء ومكّيء والواحدي؛ وابن 
الجووع» والخازة» واين كفرة والسعدى. ينظر: ((تفسير ابن خرير)) (84/91): ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ ,)37١15‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .225575/1١١(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي .)١777/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)١7١/5(‏ ((تفسير الخازن)) ,)١61//5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (1/ /ا0ا37)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017/97. 
وممّن قال: إِنَّ المرادٌ تكذيبُهم في الاعتذار والاستغفار: التعلبييٌ» والزمخشريء والبيضاويء 
وأبو حيّانء والبقاعي» وأبو السعود, والآلوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 55)» 
((تفسير الزمخشري)) (37375/4). ((تفسير البيضاوي)) »)١718/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) - 


الجزء "7١‏ الحزب اه 


ك1 


ال مس يَمِكُ لك يِب أله سَيعًا نْ رد يَكْ صَرًا وراد يكم قا 4. 
مُناسَبتُها لما ل 


لَمّا كان فِعْلُّهم هذا من تحَلفِهم واعتلالهم وسُوَالِهم الاستغفار: ظَنًا منهم 

نهم يَدفَعونَ عن أنفسهم بذلك المكروة» ويُحَصّلونَ لها المحبوبٌ وكان كأنّه 

قبل :قن د فماذا يقال لهم؟ استآف سُبحائه الجواب بقوله©: 

19 فمن يَمَلِكَ ربد اش هيا إن أراد ب صا أو أََاد يَكُم فعا 4 

ل فى التّفسير ْ 

١‏ - قراءة 9# ضرا 46 بذ بضمٌ الضّاده بمعنى البؤس والشّقم وسوء الحال””. 

اان واعدة ٠‏ امقس امام ف اتن وق هما بوك اتوم : 
ظٍ بعتح ٍ بمعنّى 


- (9/ 588)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 01 7)» ((تفسير أبي السعود)) (/ »)٠١1‏ ((تفسير 
الألوسي)) (17/ 22701 ((تفسير القاسمي)) (8/ 497). 

قال القاسمي: (قوله تعالى: «يَمُونُونَ بيهم ما ليس فى فُلويهم #6 تكذيبٌ لهم في اعتذارهم؛ 
آذ الى غلتهم ابسن ما وترلرةه ولماهر الك ف اشع واللقان: وكذا طلَبّهم للاستغفار 
أيضًا ليس بصادرٍ عن حقيقة؛ لِأنّه بغير تَوبِ منهم؛ ولا ندَمٍ على ما سلف منهم من معصية 
التَخلّف) . ((تفسير القاسمي)) (// ده 

وقال أبو حيّان: (ولَّماعلمواأنَّ ذلك التُخلفَ عن الرٌسول كان معصيةٌ؛ سألوا أن يَستغفرَ لهم. 
بور همال فى ووو 4: الظاهرأنّه ابجع إلى الججملينٍ المقولينٍ من الل وطب 
الاستغفارء لأنَّ قولّهم ِسَعَلننآ 4 كَذِبٌ» وطلّبَ الاستغفارٍ بت منهمء وإظهارٌ أنّهُم مؤمنون 
عاصون). ((تفسير أبي حيان)) (58/8/9). 

.)070١/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) قرأ بها حمزةٌ والكسائئٌ» وخلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 10”). 

وبنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 75/8)» ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 
٠‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي .)35١7/5(‏ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


لدعت و امقر 
كل فَمن يَمَِكَ لم قر ألو شونا إن اراد كم صَرًا أو اد يَكُمْ قم 4 


أيه تلحنا مسن - 3 الأعراب: لا دياك دَفْعَ اله لني أواةة 
لله بكم من أي نوع كان؛ عَظِيمًا أو نيا فيو قاوز على إهلات أنوالكم وأعايكم 
مهما فَلتُم وشفِلتُم بهاء ولا أحدَ يَملِكُ منْمَ الع الّدي أراده اله لكم من أي 
نوع كان؛ قليلًا أو كثيرا؛ فهو قادرٌ على حفظ أموالكم وأهليكم مع تَحَييكمء فلا 
تاها لماك عديااة. 

ا م َك مناه إِنَ أراد يك سوءا أوأرَاد يك َس 


ارون 00 


وَلإِيَدُونَ لم من دوي أله ولا لاصيا #[الأحزاب ١7:‏ ]. 


- 


بَلكانَ اهما نكَملُونَ حيرا 44. 

أي: ليس الأمرُ كما يَظنٌ أولتك الأعرابٌ من أنَّ الله لا يَعلّمُ ما تَتطوي عليه 
قلويُهم؛ فالله تعالى عالمٌ بِيَواطِنٍ أمورهم» لا يَخْفَى عليه 95-5 أو غيرٌه يمن 
أعمالهم7. 

9 بل ظَمَنُم أن لَن يعَلِب الرَسولٌ وَالْمُؤْمِسود َك أهليهم أَبَدَ دا وزيت ذلك فى فلويكُم 
وشم ظرك السّوّهِ وَحَكُنشْمَ قَوما بويا (65. 


.)7 37/5 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)750/8/17١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)35١7 /5( ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ »27١ /( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)75077/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١170‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 70737). ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 00١‏ 3707): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (07957/1). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ ١7857‏ /4)781 ((الوسيط)) للواحدي (1717//4)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 7717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 907). 


الجزء "6 الحزب ١ه‏ 


« بل ظتَدم أ ليمت الول اميت كه لمهم أبدا ». 

1 لاد 1 نقن إزة 3 3 ِ 

أي: لم تَتخَلفوا -أَيُها الأعرابٌ- عن الخروج مع الرّسولٍ والمُؤمِنِينَ 
: 1 1 مقف دح امود الس اف ب الي مه 
وم 5 - - 0 ع ع2 
كَفَارَ قَرَيشِ سيّستأصلوتهم بالقتل» فلا يَرجعونٌ إلى أهليهم في المدينة أبَدَا(". 


ذه له 2 


أي: وحَسّن الشّيطانُ ذلك الطَنّ في قلوبكم؛ فحسّن لكم التّخَلْفَ عن الخُروج 
ع الدو 3 

ل وَظئَنشُمٌ ظرك السو #. 

أي: وظِبتم أنَّ الله لن يَنصّرَ رَسولّه والمؤمنينَ» ولن يَرْجِعَهم سالمينَ» ولن 
ار ال رق م 


و 


« روكشم قوم بويا 46. 


أ- َ وء مي سسا سه بحس ح م تت ل له سه ص 
1 ومن لم نوَمِنْ باه ورَسوله- فَإِنَآ عدا لِلَككفرينَ سعيرا (4605. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ /3505)» ((البسيط)) للواحدي (3597/5”0)» ((تفسير ابن كثير)) 
اال لا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70//71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 21717 ((تفسير ابن عاشور)) 
0052/55 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7598/17١(‏ ((تفسير القرطبي)) .23559/1١7(‏ ((زاد المعاد»») 
لابن القيم (/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 0771 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 07). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 709)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7579)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /370037), ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ :)75١ 5 7٠7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7947). 


الجزء 5" -الحزب ١ه‏ 


2 5 وء وه برسم اه جا سا حو سا ا سر سن 5 
وَمَن لم يون أله وَوَسُولِوء كنآ أعصَدَها للَككفرتَ سَهيرا (4605. 


أي : ومَنْ لم يُوْمِنْ بالله ورّسوله فإنّهِ كافد م مُستَحِقٌ لليقابء وقد أعدَّدنا ومَيّأنا 
للكافرينّ نارًا شديدة التلهّبِ والات 0 


#ه سس 359 


9 [ 4 لج عل 7 رس امن ممع ع2 
وله ملك السَّمواتٍ والارض يَعْفِر لمن يناه وَيِعَزِّب من يَمَاءُ وسكا رت الله عفورًا 
تيتا 40 
2 1 5 و 
ل سه لي - © عي مم في و 7 2 .عد ع عي 
م 2 27 5 0 مي هع عد عا ا ج > اس 
من الظانينَ الضالينَ؛ أشار إلى أنه يَعْفْرٌ للأوّلِينَ بمشيئته» ويعذب الآخرينٌ 
م 7 2 5 ار 20 ع ع م 
بمشيئته» وغفرانه ورّحمته اعم واشمل» واتم واكمل : 
وَيلَه ملك أَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ 6*. 
0 َِ 7 027 ك5 . كل 7 م ه” 
أي: وله سَلطان السّمّوات والأرضء فيَتصَرَّف وَحَْدَه فيهما كما يَشاءء ويّحكم 
بجا ل 
#ويَخْفِرَ لمن يَسَاءُ وَيُعَزّبُ من يَقَآه 44. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 589). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077017 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 705 73060). ((تفسير السعدي)) (ص: 7947). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 7/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0771 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01747). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 


ع 


صو وا ول د ل ول و افا لخ ا ,لقن 
أى: يَغْفْرٌ الله بفضله لمر يَشاء من عباده» ويعذب بعدله من يشاء منهو”) 


يه 4 


ع 


اي: إنَّ الله تعالى مُتَصِتٌ بالمَغفرة والرّحمةٍ أزَلَا وأبَدّك فهو العَفُورٌ 5 
ال ويتجاوّزٌ عن مُوْاحَذْتهم بها. وهو الرَّحِيمٌ بهم؛ فيكرمهم» 
وينعم عليهم بنعمه'". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ مَنَ انَّحَدَ أهلا ومالَا يَشْعَلّه عن الله -تعالى- فهو خايرٌ كما قالت 
الأعرابُ: مإ سَعَدَئَ عونا مثا دَسْمَغْفِ را #» وقال تعالى: «إلاثلوكٌ مونم 


رده ع د 3- 0104 بن عر صاصر 


ولا ا هم آلَْسِرُونَ [المنافقون: 


4 وقال تعالى: 38 وَمَآ موا رولا ولد م الى تمرك وعدن لمح إلا مَنَْامَنَ وحسِلَ 
حا 77" ا" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7510)» ((تفسير السمرقندي)) (”/ 0710), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (0707/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 747). 
قال ابن جرير: هذا من الله جل ثناؤه حت لهؤلاء الأعراب المتخَلِّينَ عن رَسولٍ اللو صلّى الله 
عليه وسلّم على التو والتراكية إلى آمو ارقي طاعة رسولهءضاى الأعليه وسلمء يقول ليب: 
باورا بالتوية ون تكلمكم عن سول اله صلى اللأغلية وسيل ) فإنَ الله يَغفرٌ للتَائِبينَ . ((«تفسير 
ابن جرير)) 037575٠ /7١(‏ 351). 
وقال ابنُ عطيّة: (القَومُ لم يكونوا مُجاهِرينَ بالكُفرِ؛ِ فلذلك جاءً وَعيِدُهم وتَّوبِيخْهم ممزوجًا فيه 
بَعضُ الإمهالٍ والتَّرجية؛ لأنَّ الله تعالى قد كان عَلِمَ منهم أَنّهُم سي منونَ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ 3 1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7575)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0771 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7947). 

(") يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 577). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


26 الله تعالى: أ بل ددم أن لن يقب الرَسُولُ وَالْمُؤْمِسُوتَ إل أهليهم بدا 


ديت دَلِكَ فى ويك 4 إِنّما جُعِلَ ذلك الظلنٌ ينا في اعتقادهم؛ انهم لم 
يفُرضوا غيره من الاحتمالٍ» وهو أن يرج ارا ملي انوبا سارك 
وهكذا شأنَ العُقَول الواهية هية والتُّوس الهاوية؛ آلا تأحْدٌ مِنَ الصّوّرِ الي تْصَوَّرُ 
بها الحوادث إلا الصّورةَ لني تلوح لها في بادئ الرّأيء وَإِنَّما تلوخ لها أوَّلَ 
شَّيِءِ؛ لأنها الصُورةٌ المحبوبةٌ ثم يعتّريها الّينُ في العَقلء فتّلهو عن رض 
قيرهاء فلا تَستَعذ لحذثانه؛ ولذلك قيل: ايك الشَّيءَ يُعمي ويْصة0"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :ل سَيقولُ لك الْمُكلَئُوت ون الور معنن آَمَونا 4 لم 
يقولوا: (شَعَلَئْنا الأموال)؛ وذلك لأنَّ جَمْمَ المال لا يَصلّحُ عُذرًا؛ لأنّهِ لا نهاية 
لهه وأمّا حفظُ ما جُمِعَ من الشَّتات, ومَنْعُ الحاصل من القّوات: يَصلّحُ عُذرًا 
فقالوا: :ِإسَعَلتََآأمثنَا #» أي: ما صار مالا لناء لا مُطَلَقُ الأموال". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: +3 سول لك الْمحلمرت ون الرا مكلت آمو ولوك 
كم نتفي كا ديه مكف وهم # أخر والأإلرابيت الاعويدد 
بما بيّتىوه في قلويهم. وفضّح أمْرَهم من قبل أن يَعتَذْرواء وهذه من مُعجزات 
القرآنء بالإخبار عن ذلك قَبْلٌ وُقوعه”" 

"- قله تعالى : سنوي بيهم #6 وقوه تعالى : +« كرت كمه غَرْجُ 
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من أفودهِهمّ #[الكهف: 4]ء حيث ذكر الله سُبحانّه «يقولونَ بألستّنهم» و«يقولونَ 


.)١515 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)174 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ ا"‎ )0( 


الجزء "7 - الحزب اه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


0ت 


بأفواههم»» فالمراة به أنه قولباللسان تخرة لا معق تحقده فالدياطا والباطل 
لا حقيقة تبحكة» و ]نما غارئه وتصاراه اله سركة السنان حموكدة غن تعد به فلي 


وراء حركة اللّسانِ به شي 


5- قال الله تعالى: مأل مَمنْيمَِكُ 0007 أراد يكم صَرًا أو أَرَاد يكم 


نما # قد عُلِمَ من تصنيفه سبحائّه حالهم إلى ا ايكون 
ل ل 5 له تيك 
على الإسلاه©. 

بلاغة ال الآيات: 


101 ا دل مح 2< .< 


و تاقالعل تَمُلِكَ تك لك أله يإ ا 
3 ماد 1 لكان أله ما تَمَلُونَ حيرا 4 الكملا كيما: استئناقا ابتدائيًا لمناسَبة 
ذكر الإيفاء والتّكث؛ فكثل بزكر كن مراع الداع للعهد'". 
ل يم لأن بها وام ايشا" » ولا 
بها عن أهله. 
20 
- يثوأرت نالفي ثوروم #أ ي: إنكلاتهم من طرف الأسان غير 
مطابق لما فى الجنان» فى كاي عن كَذِبِهِم؛ الحم استغناف لتكذيبهم. 
)١(‏ يُنظر: ((جامع المسائل- المجموعة الثامنة)) لابن تيمية (ص: 5١‏ 7). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0707/١1(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ .)١151١015٠9‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ //5). 
(5) ينظر: ((لمسات بيانية)) للسامرائي (ص: 218١‏ 187). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


و0 


أن 


وقبل: مجملةٌ ميَتُوُون لبهم ما لس في لوبهم 4 في موضع الحال. 
وتيل: يجوز أن تكوت بَدَلَ اشيَمالٍ من جُملة « سََقُولُ لك الفكلثوت ©. 
والكذبٌ راجعٌ يما تضَمّنه الكلامُ من الخبر عن تخلّفهم بأنّه لضّرورة داعية 
شوق القياة العا جيم التي 115 عدياء وض كن يكو بها لوأقير ]ينه 
عليه الصَّلاة والسّلامء وكذا راجمٌ لِما تضَّمَّنه (استّغفرٌ)» وهو وإِنْ كان أمرًا 
وإنشاة لا يجتيل الصدق ول الكذبّء بَيدَ أن تكذيتهم في الاستغفار باعتبار 
ما تضّمّنه من اعترافهم بأنّهم مُذّْنبونَ» وأنّ دُعاءه صلَّى الله عليه وسلَّمَ لهم 
يُفِيدُهم فائدةً لازمةً لهم معَ أنَّ اعتِقادهم يُخالِفُه". 

- وفي قوله: مِأقُل من يمك نك كم يس لله كبا إن 9 يكم صا أ أواد يكم 
نَم لكان يما م4 أمر ارول صلَى الله عليه وسَمٌ بأ يقولَ 
لهم ما فيه رد أَمْرهم إلى الله؛ ليُعلمّهم أنَّ استغفارّه الله لهم لا يُكرهُ الله على 
المروابل اله بشدرها يها" إ لراك ورد كان ا رأدريي نلا لسعم »اذ 
كان أراد بهم ضرا ضَرّهم فما كان من الّصح لأنفُسهم أن يتورّطوا فيما لا 
يُرضي الله ثم يَستغْفِروه» فلعله لا يَغفْرُ لهم؛ فالغرَضٌ من هذا تَحويفُهم 
من عقاب ذَنْهم؛ إذ تَْلفُوا عن تَفير الي صلَّى الله عليه وسلَّم» وكَذّبوا في 
الاعتذار؛ لِيُكثْروا من التَّوبةَ» وتّدارُكِ المُمكِن”". 

ريو الثالك هناة النذرة والاتطاعة أنيالة رذ انيد أن تر جا 
ا ل ل ا 
الشّرٌ يرا فكان الجريّ على ظاهر الاستعمال م مُقتضيًا الاقتصارٌ على نفي 


0 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (8/ 09)» ((تفسير الألوسي)) (11/ 191)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ .)١57‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 0 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


1/8 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 


نَ يَمِلِكَ أحدٌ لهم شيئًا إذا أرادَ الله ضَرَّهم دُونَ زيادة »ِإأَوَ اد ب يكم تَقَما 046 
فُوبَهُ هذه الزَّيادة أنّها لقَصْد التّتميم والاستيعاب0©) 

عواضا فر » ِلأكُلٌ هَمن يَمِْكَ لكْم يس أل سيا إِنَ أراد يَكُمْ صَرًا أو أَرَاد يكم 
ص امه تَعمَلُونَ حرا # لا يَخلو مِن الفْنٌ المعروف عند علماء البيان 
باللْفتُ”"؛ فقد كان الأضل: (فَمَن يَملِكُ لكم من الله شيئًا إن أراد بكم ضَرَّاء 
لحترا ل سا ارساائك اسس ني 0 
وسرٌ اختصاصه بدَفع د الشلك مُضافٌ في هذه المرامي باللّام» 
ودفعٌ المضرّة اجات الكاتره رين كالاف ران لكيس فَإنَّه 
ضَرَرٌ عائدٌ عليه لا له» فإذا ظهّرَ ذلك فإنّما انتظَمّت الآيةٌ على هذا الوجه؛ 
لأنَّ اللقسمين , : شتركان في أن كل ولخ متهما نف لدع امقر من ير 
وشرّ فلم تَقارّبا أدْرجَهما في عِبارةٍ واحدة. وخصٌ عبار دفع الضّرّ؛ لأنّه 


6 


ع لسري ا 
#العرمر هو ذكرٌ شي شكين أو أشياة: إما تفضياد -بالنّضٌ على كل واحد عا عدا -بأن 


وى بفظ يعو على مذ - مده أشياة على عده ذلك كل واحد مرجع إلى واحد بن 
المت ويؤضل إلى عق الامع ل واحد إلى اتيب فال يُشارٌبه إلى المتعدّد الذي 
يُوْتَى به أوّلَاه والتشرٌ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الّذي يَتَعلُّ كلل واحد منه بواحد من السّابق 
دون تعبين. مثل قوله تعالى: :3 وَكَالُوا كن يَدَحْلَ الجنَة إلا مَنَكَانَ هُورًا أو صر 6 [البقرة: الك 
اترقالك انير ة لويد ل انك لذليير لم رفانت بالسارى: نو يدل النيكة الا اللستارى: 
يعنا لك ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
للف المْفصّلُ يأتي النَهرُ اللّاحقٌ له على وجهّين؛ الويجة الذول: أن يأئرَ ني النّشْرُ على وَفْقٍ 
ترقيب اللكة وي وسارضاته ( . الوجةٌ الثّاني: أنْ يأد ني اشر على غير تّرتيب 
اللَّتّه ويُسمّى «الا للف والتّشرَ غيرٌ المُرنب) وقد يُعَبّرُ عنه ب «اللَّف تّ وَالنّشرِ المُشَوّش )2 أو 
«المعكوس». ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2575.» ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ »087١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ 07 5). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


39 ع 0-1 ع 3 
هو المتوقع لهؤلاء؛ إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد”". 


- وهذا الجوابُ يِأقُلَ مم يََِكُ لك يب أله سينا نْ راد يَكمْ صَرًا أو واد يكم 
َفَمَا # لا عدّة فيه من الله بأن يَعَفْرَ لهم؛ إذ المقصودٌ 7 َرْكُهِم في حالة وجّل؛ 
ليستكثروا من فِعل الحَسَناتِ؛ٍ وقصِدَت مُفَاتّحتّهم بالإبهام؛ لإلقاءٍ الول 


[الفتح: ]١5‏ الآيدَ الذي هو أقرَبُ إلى الإطماع”". 

- و(بل) في قوله : 7# لكان أله نيما فلن حدا بي # إضرابٌ لإبطال قولهم: 
لا عتما مانا وَأمَنُونَا #» وبه يَزدادُ مَضمونُ قوله: #لإيقُولُونَ ييه م مَل 
في فلويهم * تقريرًا؛ لأنّهيتتضمَّنٌ إبطالا لعُذْرهمء ومن معنى الإبطالٍ يَحصْلُ 
يان الإجمال لني في قوله: 36 كان أله بمَانكَملُونَ حيرا 446 إذ يفيدٌ أنه حَبِيرٌ 
بَكَذِبهم في الاعتذار؛ فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف الإبطال”". 

- وتّقديمٌ لإا مَل # على مُتعلّقه؛ لقَضْدٍ الاهتمام بذِكر عَمَلهِم هذا"». 

- وفي قوله: لكان أنه لما تكَملُونَ حب # تَهديدٌ ووعيدٌ”. 


عن حت علي ع فى عاسم 


؟- قله تعالى: بل ل ظَمَنثم أن لَن يلب الرَسولُ وَألْمُؤْسُود أمعيو أب بدا ورت 
لِك فى فلويكُم وَطئَنسُمَ ظرك السو كدر قرما ددرا هذه الكملة يدل اشتمال 
من جملة هآ بِلْكانَ أََّهْبِمَاتَكَمَلُونَ حيرا ##[الفتح: »]١١‏ أي حبيرًا بينا حولت ومته 


(1) يُظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن الميكر)) (4/ +0 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
/١5(‏ لاما 88 3). ((إعراب القرآن)) لدرويش (3787/94). 

.)157/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)٠١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01517 .)١155‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/75(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "7 - الحزب اه 


0 
تلك أن لن يقلت الكسول والمؤنون: وأَعِيدَ حرْفُ الإبطال؛ زيادةً لتحقيق 
معنى البَدَليّة"©. 
- قَوله ابل ظمَدم أل يِب الَو وموك أجديهم أبدا وت يق 
في فلو يك 4 جيء بحزفٍ (لن) الُفيد استمرار الي وعد بقُول : 98 أبدا #؛ 
لأ تيم كان ا 
-والتزيينٌ؛ اللُحبينٌ» وهو كناية عن قبول ذلك1*. 
- والشراً بقوله: مؤت كك أله 4 ما الطنُ الأول والتكريٌ ديد 
التُوبيخ والنُسجيلٍ عليه بالشرء أو هو وسائرٌ ما يون بالله ورّسوله من 
الأمور الرّائْةٍ الفاسيدة» التي من جمْلتها الع بعدّم صِحَّةَ رسالته عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنَّ الجازمَ بصكّتها لا يَحومٌ حؤْل فِكْرِه ما ذَكِرَ من 
الاستئصال”". 


- نوا نورق ووو كم ومإبورًا 46؟ لإفادة أن البوارَ صارٌ من 


220 ل > 
- قوله تعالى: 39# وَمَن لم يوم لَه وَرَسُولِو- وَإنَآ أعسَدًا لْكَكفْرِينَ سعيرا #6 


5 سين ) كد ين 
من جهته تعالى» ل ا ” 


0 


- 
عمسبر 2 يسم ايه حا سر حت جا ا 


راع 
0 قوله: 2 تن ل وير أله ورسول و فإِنَا أعتدنا | 


.)١515 /577( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١718‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ ٠١1‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
5 116). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١50‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


أي : ومَنْ لم يُْمِنْ بهما كدَأبٍ هؤلاءٍ المُحْلفِينَ؛ َإِنَآ عدا لكف ل لِلكنفْرينَ 9 بن سعيرا 207 


وفيل: هو مجملةٌ مُعترضة بين أجزاء القَولٍ المأمور به في قَولِه: 5-0 
يَمِكَ لَك ين أَشَّه سَينَا * [الفتح: ]١١‏ الآيات. وقوله: 8[ وََِه مَّكُ السَمْوَتٍ 
الأ [الفمح: ] وهذا الاعتراض للتّحذِيرٍ يمن استدراجهم أَنفْسَهم في 
دارج الشَّكّ في إصابة أعمال الرّسولٍ صلى الله عليه وسلَمَ أن ُضِيَ بهم إلى 
كات الكثريعة الإيماة1]ة عان تعللى عن الخروي معدوما كلا بدككالهنم 
في نفوسهم, وإظهارٌ عُذْرِ مُكذوب أَضْمّروا خلائه كل ذلك حَومًا حول حمى 
لمك توشكون أن بكبوافي” الرودنك جلي اقول والهم له كوتو امع نظن 

- وإظهارٌ لظ (الكافرين) في مقام أنْيُقَالَ: (أعمَدْنا لهم سَعيرًَا)؛ لزيادة تقرير 

معنى :لا ومن ليون ب وَرَسُولِو- 4 إيذانًا بن مَنْ لم يجِمَعْ بيْنَ الإيمان بالله 

وبرسوله فهو كافنٌ وأَنّه مستوجب للسّعير بكفرو0©. 

- وك سَعًِا # للتّهويل» أو لأنّها نارٌ ممخصوصة) 

4 - قله تعالى: ««وَبِلَه ملك السَّمَوات وَالارْضٍ يَمْفِرٌ لمن يَسَكُ وَيحَرّبُ من كه 
اتحكاارت أذ هرا هما السام سه كُ كك يس مه كَيكًا 6 
ال ١؛‏ فهو من أجزاء القَولِء وهذا انتقال من النّخْويفٍ الذي ف أعكابه 

فمن يَمَإِكَ لَكُم و قن أنه سَيئَا # إلى إطماعهم بالمّغفرة ّي سَألوها؛ ولذلك 


.)٠١8/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١58‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2037717 ((تفسير البيضاوي)) »)١11/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)»3١8/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١560‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017017 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١1/8‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/رم١‏ 1 ). 
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05 
دم الم على تفع في الآبة الأولى» فقيل: إن را 57 ما أوأرادي كنا 4 
[الفتح: ١١])؛‏ ؛ لِيكونٌ احتمالٌ إرادة الضَرٌ بهم أسبَقٌ في تفوسهمء وقُدَّمّت المغفر 
هنا لَِتقرّرٌ معنى الإطْماع في تُفوسهم. فيبتدِروا إلى استدراك ما فاتّهم. وهذا تَمهيدٌ 
لوَغدهم الآني في قَولِه: ملفل َلَمْحَلِينَنَالَْعَرَانِ سَسُنَحَوْتَإ ِل فوع افك بأين د شدي 8 
ان قوله: مودَإِن تطِيعوأ يد كم أمَهُ جر حسسمًا 6" [ الفتح : ا" 

- وقوله: عو يا تهنا * صِيعَتا مُبالعْةٍ في المّغفرة والرّحمة”". 

- وزادَ رَجاءً المُغفرة تأكيدًا بقّوله: ى حكات اله عَمُورا يَحِيمًا 044 أي : 

الوّحمة والمغفرة أقربُ من العقاب”" 


ما 4ة© 


.)1557/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١8/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١1557/75( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


وك 


أن 


)1-1١0( الآيات‎ 


ع قد عر ع ع ع سار سل ريه 0 


و مجو سل سي اق ص رع ل مد لي 0 
يفول الْمُخَلْفُو ب إذ أَنطلفَسْمْ يِل معام لِتَاَحْذُوها ذرونا بعكم بُرِيدُورت 


ةسه ساسع ع مت 0 0 شه _ 104 م عه ا ال عن جيك تدان زوع 
أن بك لوأ كلم لله قل أن تَيَرِعُوَنَا حكَدَالِكمْ قال أللّهُ من قبل يوون بل تحسد وين 


و ل لل انوج ساح مه 
- 
0 


ا 01 صر ف دع واكة سا اوح جل واه صو 2 ث8 ص 
ل انوأ لا يعَفَهُونَ إلا ولبلا (00) قل لَسْحَلَِينَ من الَْعَرَابٍ سَنُدَعَوَ إل هوْم ولي بأ مدير 
صد 


عت عل بورع ع عرد 0 و ء سلادو مدي 2<2ج سا ل 200 رس سس يه ا ددعي 
لكولرج أو ميلقون وإن ليتوا زوك لله لعا شيكهذا وإن تتواوا كا وفع قن قل 


00 0 عبو اي لاعن 


2 َ 5 00 عاض اقاخة # ع عر بور سر عع ع عض سر ب سه 1 ا 
يحَذَبَح دارا يما (0) لبس عَكَ الاتَمَص حَرَجٌ ولَاعلَالْْرَج حَرَج وَلَاعلَالْمرضٍِ حرج وَمّن 
عات عرض وي عي بع خب غردد 2 عير ده دده 0 
ييلع الله وَرسُومه يده بجت يري من حَحتِها ادر وَمَن ينول يعَذِبَهُ عدبا ليما (46)50. 


أ 


3 


2 3 2 3 و 3 3 01 
بأ 46: أي: قوّة وتطش» وأصل (بأس): يدّل على الشدَّة وما ضاهاها(". 
0000 ع 0 سر ى الو 3 و 2 
حر : أي: إثمٌ ومُؤْاحَذَة وأصل (حرج): يدل على يوك 
المعنى الإجمالكي: 
يحكي الله تعالى جانبًا من أقوال الذين تخلفوا عن النَيّ صلى الله عليه وسلم 
في عام الحُدَيبيَة» ويرْدُ عليهاء فيقول: سيّقولٌ الأعرابٌُ الذين خُلّفُوا في أهليهم 
عام الْحَدَيييَة إذا انطلَقُتَ - أَُها الرَسولُ- وأصحابّك إلى حير لِتَأْحَذوا المغانمَ 
التي وحَدّكم الله بأخذها: دَعُونا تنكم إلى حَِيرًا 
يُرِيدُون أن يُعَيّروا بلهابهم معكم وَعْدَ الله الذي وَعَدَّه أهلّ الحَدَيبيَة بأنْ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١181 155 ./١‏ ((تفسير ابن جرير)) )517٠١ /١5(‏ 
و(14/ 00 ) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7/8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١67*‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)١١9‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:559). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)5٠‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7577). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: /51). 
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التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


1 570 عليه فقون ذل ليم نيا 
مُحمّد-: لن تُسيروا مَعَنا إلى قِتالٍ أهلٍ حَيبَر هكذا قال الله لنا من قَبلٍ أن تَرجِعَ 

يكم مِنّ الحُدَيبيّة. فسيقول أولئك المُحَلُُونَ من الأعراب حينَ تَمتَعوّهم ين 
الا الا كوكم تَحسّدوتنا 
على مُشارَكتكم في الغنام! فإنّما هم قوم لا يَفَهَمِونَ ولا يَعقلونَ إِّا فَليكًه! 

00 مر اله تعالى نيه صلى الله عليه وسلّم أن يدعو هؤلاء المخلفينَ إلى 
امجهادء فاتسحا لهم باب الوب إن اسَجابواء فيقول: قل -يا محمّة- للأعراب 
الذي انا عن الخروج معك إلى الحُدَيد بّة: ستدْعَونَ إلى قتال قوم دوي قر 
شديدة في الحربء تقاتلوتهم أو يَدحَلونَ في الإسلام من غير قال إن تطيعوا 
اله بإجابة الدّعوة إلى قتال أولئك الحا ُؤتكم اله على الجهادٍ وا سنا 
وإنْ تَعصُوا الله كما تحَلمَُم من قبل عن الحُروج إلى الحُديية يك دان 
مُوْلِمًا. 

ثمّ يختمُ الله سبحائه هذه الآيات بذكر الأعذار في ترك الجهاد فيقول: ليس 
على الأعمّى ولا على الأعرّج ولاعلى المّريض إثمٌّ في تخَلفهم عن الجهاد مع 
المؤمنِينَ؛ لِعذْرهم الماع لهم من القتالٍ. 

ثم يبَر الله تعالى المؤمنينَ الصّادقِينَ فيقول: ومن يْطِع الله ورّسوله يُدخله 
له جنات تجري من تّحتها الأنهارٌ ومن يُعِرِضٍ عن طاعة الله ورّسوله يُعَدَيْهِ الله 
عَذَابًا مَوْلمًا. 

تفسيز الآيات: 

«( يفول المُكَلَفُو إوَا طقسم إ[ بتكا كرما روات + كارك 
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206 1- 46 )17-1( سورةٌ المَنّْح - الآيات‎ 0١ 


ظ ار دعي 2 هه ل سس سرح 2 م6 الا ا ا لا 3 
أن سك أ كلام الله قل لَّن تتبعو سكتكالك الك اذه من قل لبئوارة بل 31 سَدوينًا 


أنه لما ذكرَ الله -تعالى- المُحَلفِينَ ودَمّهِم؛ ذكرَ أنّ من عقوبتهم الدنيويّة 
حرمائهم منّ الغنائم» واختصاصٌ الصّحابة المؤمنينَ بها ". 

9 0 ا وعم مر 0 
سيرد لير لاتيم باه 0 وأصحائك 
إلى حَييرَ؛ لتَأخَذوا المغانمَ الي وعَدَّكم الله بأخذها: دَعونا تَتَبْكم إلى حَيير"! 

«برُيذوت أ يخ اكلم لم 4. 

أي: يُرِيدٌ الأعرابُ المُخَلَفُونَ عن الحُدَيبية أن يُغيّوا بذهابهم معكم وَعْدَ الله 
الذي وَعَدَه أهل الحديية يه بِأنْ يَجِعَلَ غنائم حَييَرَ لهم خاصّة؛ عِوَضًا عن غنائم 
قُريشٍ بعد انصرافهم عن مَكَةَ على صُلح الحُدَيرية 0 

.)1797 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ ))71١ /1١7( ((تفسير القرطبي))‎ »)71١ /71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
لا‎ ال١‎ 

تالاين عافون: (إعلامٌ لي صلّى الله عليه وسلّم بما سسيقوله المُخلّفُون عن الحُدَييّة تعلق 

اهم عن الحديةوعُذْهم الكاذب. وأنّهُم سيّندّمون على تحَفِهم حينَ يرن اجتناء أهلٍ 

الحُدَيَة تمر خزوهم؛ ويَتضئّن تأكيد تكذييهم في اعتذارهم عن المخْلْفٍ بأنهم حينَيَعلَمودَ 

ب ل ل 

بأموالهم وأهليهم) 00 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 7571)» ((تفسير القرطبي)) »)7317١/17(‏ ((نظم الدرر)) - 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- للبقاعي (/70/077/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0747 ((تفسير ابن عاشور)) (178/77). 
قال ابن كثير: (أمَرَالهُرَسولّه صلّى الله عليه وسلّم ألا يدن لهم في ذلك؛ مُعاقبة لهم من جنس 
َنْبهِم؛ فإنَّ الله تعالى قد وعَد أهلّ الحَدَيبيَة عاد تو وتنم انر دب ها لسرم 
الأعراب المُحَلِينَ: فلايقمُ غيد ذلك شَرعًا وقدوا4. ((فقسير ابن قفير)) إباز بس 

وقال ابن جزي : (لإثيدُوسك أ بسو واكم لله 6 أي: يُريدونَ أن دلوا وعد الله لأهل الحديبية, 
وذلك أنَّ الله وعَدهم أَنْ يُعوّضَهم من غنيمة مكة غنيمة خيبرٌ وفتحهاء ون يكونٌ ذلك مختضًا 
بهم دونٌ غيرهم؛ وآزاه اليفلفرة أن سار كيه فى ذلك؛ فهذا هو ما أرادوا من التَّبديل). 
اسايق جاعزا 
وقال ابن عاشور: (تبديلٌ كلام الله: مخالفةٌ وحيه من الأمر والنَّهي والوعدٍ كرامةً للمُجاهدينَ 
ونانها عانعن الخروم إلى الدبف :فالمر اذ يكلام ايلك ما واد إلى زس له صلى الله 
عليه وسلّم من وعد أهلٍ الحُديبية بمغانم خيبرَ خاصّةٌ لهم وليس المرادٌ بكلام الله هنا القرآنَ؛ 
إ3 لم يدل في ظلك قرف برسل) (لنشسير ابن غاهرو)) 130/953 00 
ه25 (قوثه في المُحْلّفِينَ من الأعراب: #إيرُيذُوسك أن يوأ كلم أله » 
يعني وَعْدَّه في القرآن فيما سَبّق في الشّورة). ((تفسير المنار)) (9/ .)١90‏ 

وقال مكي: (قولة يدوت أن سَرَلوا كنم أله # والذي اناكو أن دترا عقر إن 
تَيََعوْنَا حكَدَالِكُمْ تالت أنه ون مبَلُ # [الفتح: .]١5‏ فتقدّم في علم الله أنّهم لا يتَبعونَ النبيّ» 
فأرادوا أن كيدلو ذلك فقالوا للنبي: 9#درويا نيِعَكم #6 وقد تقدّم من الله أنَّهِم لا يتبعوتهم 
فأرادوا أنْ يُْيّروا ما تقدّم في علم الله وقد كان أخبّره الله في كتابه بقوله: 9 ون يَجَمَك أَمَّهُإكَ 
يعو وبع نتن ينخزوج كثل ل ريأ مهن با 4 إلى يفيت 6 [التوبة: 0ه]ء فكلام 
الله هنا: ما أخبّر أَنَّهُم لن يتّبعواء فأرادوا أَنْ يُبدّلوا خبرَ الله ويتّبعوه). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
م 01. 

وقال الزجاج: (يعني بقوله: «إبريذوست أن ينوا كلم اله 6 قولّه عزّ وجل : لاقل لَن توأ 
م بدا ول توأ مب عَدُوَا 6* [التوبة: 4 فأرادُوا أن يَأتوا بما ينقّضُ هذاء فأعلّم الله عزَّ وجل 
نهم لايعقلون» ولا يقدرونَ على ذلك). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 77). 

وقال ابن جزي: (وقيل: كلامُ الله قوله: «لإلن جوأ مب بدا ون نيوأ ِب عدوا 4 [التوبة: 85] 
وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ هذه الآية نزت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تَبِوكَ بعدَ 


الشديية سلما (انفسير ابو جزي)) 0114/90 
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أ 007 0 0 الإرشين 

أي : هكذا قال الله لنا من قبل أن تَرجِعَ إليكم مِنَ الحدَييَة» وتسألونا الخروج 
كنا إلى يي إنَّ عَنيمة حر خاصّةٌ بِمَن شّهِدَ الحُدَيبيَة وأنتم تكَلَفَتُم عن 
الخُروج في ذلك الوّقت؛ فليس لكم إن حَقّ في غنائم حَيير". 

فَمِقُولُونَ بل حَحسدُوينَا 46. 

أي تيعو ارقف اللكلتوت يو الأعزاب: عرق امتقو هو ما اشرو 
معكم إلى حير ليس الأمرٌ كما رَحَدْكُم أنه قولُ الله وأمرُهء وإنّما مََكُمونا من 
الخُروج كيه إكرنك تسليدر تاعلى تفار كك ف العاف 19 

بل كانوأ لا يَففَهُود إلا قليلا 4 

أي ليس الآمث كناوغة الأعراث الكع لتعليوهع بخ الخروج معكم إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 3575). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3١٠١9‏ 2» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 017/97. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)71/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 788 ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/8/18)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/97. 
قال ابن عاشور: (أخبَرَ الله عنهم بما سيّقولوتّه... وقد قالوا ذلك بعد نحو شَّهِرٍ ونصف! فلمًا 
سَمعٌ المسلمونّ المتأمّبونَ للخُروجٍ إلى حََبرَ مَقالتَهم قالوا: قد أخبّرّنا الله في الحَدَيبية بأنّهم 
سيّقولونٌَ هذا)! ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 119). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7575)» ((تفسير القرطبي)) ))77/١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3778/10), ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2709 ((تفسير السعدي)) (ص: 91 1)) ((تفسير 


ابن عاشور)) .)١79/5757(‏ 
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© 


حَيبرَ حَسَدًا لهم, وإنّما هم قوم لا يَفَهَمونَ ولا يَعقلونَ إلا قليلا©! 


) ينظر + ((تفسير ابن جرير)) (956/91): ((تفسير القرطبي))173/ 810/1١‏ ((اتفسير ابن كثير)) 
27337880 ((تفسير السعدي)) (ص: 7297)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0159 .)١171٠١‏ 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى : لا بمْمَهُونَ إلا يلا 4 لا يَعلّمونَ إِلّا أمرّ الدّنياء فليس لهم فك إلا 
قبا او لأمورها دون أمور الدّين. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: الزمخشريٌ» 
والقرطبيء والبيضاويء وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77//5)) ((تفسير 
القرطبي)) ))717١/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١1/‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 590)» 
((تفسير الشوكاني)) (09/5). 
وقيل: لا يَعلّمون عن الله ما لهم وعليهم من الدينء إلا قليلًا منهم» وهو مَن صدق الله والرّسولَ. 
وممّن اختاره: ابن أبي رَمَنِين» والبغويء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 7107)) 
((تفسير البغري)) (577/5؟)؛ ((تفسير الخازن)) (158/5). 
وقيل: لايفقَهونَ من أمر الدين إلا فَلًا. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» ومكي . يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ 275745» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)5945٠/١١(‏ 
وقال ابن كثير: (إ بل كانوأ لا يمْفَهُونَ إلا يلا 6* أي: ليس الأمرُ كما زَعَمواء ولكنْ لا قَهُمَ لهم). 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 778). 
وقال ابن عاشور: (أفاد قوله: ل لَا يشْمَهُونَ 4 انتفاء المَهِم عنهم؛ لأنَّ الفُعل في سِياقٍ المي 
كالتكرة في سياق النفي ب نالك رادي بن يقوك : إلا تيلآ 6 أي: إلا قَهما قليلاء وإنّما 
لله لِكُونِ فهيهم مُقَتصِرًا على الأمور الواضحة ين العاديّات» لا ينقد إلى المُهمَاتَ ودقائق 
المعاني» ومن ذلك ظَُّهُم جرماتهم مِنَ الالتتحاقٍ بِجَيشٍ غَوةٍ حَيبرَ معنا على الحسَّدِء وقد 
جروا في طَتّهُم هذا على المعروف من أهل الأنظارٍ القاصرةء والتْفوس الضَّئِيلةٍ يمن النَوَسّم 
في أعمالٍ أهلٍ الكَمالٍ بمنظارٍ ما يَجِدونَ من دواعي أعمالهم وأعمالٍ خُلّطائهم). سير أبن 
عاشور)) (755/ .)١7١‏ 
وقال ابن عاشور أيضًا: (تَمَى الله عنهم المَّهِمَّ دونَ الإيمان؛ لأَنّهم كانوا مُؤْمنِينَ» ولكنّهم كانوا 
جاهلينَ بشّرائع الإسلام وتُظُِه). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 7). 
وذلك على قوله بأنّهُم لم يكونوا مُنافقينَ» وقد تقدَّم ذكرٌ الخلاف في ذلكء يُنظر ما تقدَّم 


(ص: 18). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ب #0002 


كل لَلَمْكَزتَ من العا سَتْدَعَونَ ِلك َو ول يَأ طَدِبد تُفلُوتهُم أو ه ا فإن 
يعوا يويك أ ا ين قَبَلُ يُعَذَبَك عدبا يما ((465. 
7 و 5 آآ هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


اذ لتساك أن الفيخلتير نمك الآعراب ينحافو ن غن الجهاد فى سييلة» 
0 00 1 2 2 2 9 0 1 0 عو 2 
ويعتذرون بغير عذرء وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» 
فل لمكو الك ة؛ قال تعالى م 5 اليب 


و 


م صح 2ء ل عي 


#قل لِلمْحَلَفِينَ من الْأَعرَابٍ سَمُنَحَوْنَ إك هوم أو لي بأ دير 4. 


أي 0 عام للأعراب الّذِين حُلَُوا عن المّسير معَك إلى الخديبيّة 
سُدْعَونَ إلى قتال قوم دوي قوَّة شّديدة في الرب”" 


.)17/97 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7359-1770)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7177)» ((منهاج 
السنة النبوية)) لابن تيمية (// »)6١١ 605٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/97), ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١071١/5757(‏ 
قال أ جَرّي: (« تمر لتر أزلك أن سيو املف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال: 
الأوّلُ: أنّهم وان ومّن حارَبَ الي صلى الله عليه وسلم في غزوة حير 
والثاني: أنّهم الرُومٌ؛ إذ دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى قتالهم في غزوة توك 
والثَالتُ: نهم أهل الود من بي حنيفة وغيرهم اين قائلّهم أبو بكر الصَدّيُ. 
والرّابع: ابح الفوسشٌ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ /758). 
ممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادٌ بهم هَوازْنٌ وعَطَفانٌ» وذلك يومَ حُنّين: سعيدٌ بن ير وقّتادةٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 179). َّ َ 
قال الخازن: (وأقوى هذه الأقوال قول من قال: إنّهم هَوازِنُ ونَِيفٌ؛ لأنَّ لداعي هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم): (القبير الغازة))(1811/4). وامشحضة ابن عطلكة هذا القول. ينظر: 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 1797). 


وممِّن قال من السّلف: إِنَّ المُرادَ بهم الرُومُ: كعبٌ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (775/4), - 
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- ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 177). 

وامشتحشيق هذ القول أيضا إبنٌ غطكة: تنظ + (اتتسير ابن عطبة)) 53 +1 

قال ابن جُرّي: (ويتقوّى الأوَّلْ والثّاني [أي أنَّ | أنَّ المراد موز والرُومُ] بأنَّ ذلك ظهرٌ في حياة 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم) ((تفسير ابن جزي)) (18/./7). 

ومكه اهنا أنَّ الماد بتو حنيفة (أنبع مسيم الكذاب): كائل يخ كليناة والرميففرى: 

نت الواسطيق لكقثر المفاريق تلط قسن شائل بق سازماة)) 43/ 0/9 ((افتايز 

الزمخشري)) (4/ 0078 ((الوسيط)) للواحدي (18/4). 

ومن قال من الشلف: إن المراة نهم بتو حتيفةه يو التمامة: الزّهْري» وابنٌ الكافت: ينظر: 

((تفسير البغوي)) (777/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 175). ١‏ 

وقال ابرح ناشور (والقومٌ أولو البأس الشَّدِيدِيتعيّنُأنّهم قوم من العرب؟ لأنَّ قله تعالى: 

لوست اراد راوس وود ودوة 
مُشركي العرب؛ إذ لا تُقبل منهم الجزية. فيجوزٌ الاركرة الجراة ا خراره رازينت ويلا 

مزلي عن ب سعيدٍ بن جَبَيْرِ وعكرمة وقتادته وذلك غزوة خَنّين» وهي بعد غزوة حبر وأمّا فتخ 

كه فلم يكُنْ فيه قِتال. وعن الزّهْريٌ ومُقاتِلٍ: أنّهم أهل الود لأنّهُم من قبائل العرب المعروفة 

بالبأس» وكان ذلك صدرٌ خلافة أبي بكر الصٌَّديق) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7١‏ 

اا ا سي تامام 


العجوزي)) (4/ لحرت 0000 
وقال السعدي: (وهؤلاء القَوم فارس والرُومُ ومّن نحا نحوّهم وأشْبَهّهم). (تفسير السعدي)) 
(ص: 17/97). 


وقال ابن كثير: (وعن دان عورال رلور بأسٍ شديد. ولم يُعَيّنْ فرقة» وبه يفوك ابن جَرَيج 
وهو اختيارٌ ابن جرير). ((تفسير ابن كثير») (704./1). 1 
قال ابن جرير: (وأؤلى الأقوال في ذلك بالصّوابٍ أن يُقَاَ: إنَّ لله تعالى ذكرٌه أخبر عن هؤلاء 
المُحَلفِينَ من الأعراب أنّهم سيدْعَونَ إلى قتال قوم أولي بأس في القتاله وتّجدة في الحروب» 
ولم يوضع لنا ادَليلُ من خب ولاعقلي على أنَّ المي بذلك هَوازنُ» ولا ينو حنيفة» ولا فارِسٌ؛ 
ولا الرُومٌ ولا أَعيانٌ بأغيانهم» وجائرٌ أن يكو عُنِيَ بذلك بعض هذه الأجناس» وجائرٌ أن يكونّ 
الوب لاع عر لظف 1ه اف بي أن :نان كساقال اللادا افيه م نتكوة إل مت 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


« 


لوجم 0 أو سَلِمُونَ 4 


أي: تُقاتِلونَ هؤلاءٍ الّذين تُدْعَوْنَ إلى قتالهم: فلا يرال القتالُ مُستمرًا عليهم» 
أو يَدْحْلونَ في دينكم من غير حرب ولا قال » فيكونٌ أحدٌ الأمرين: | إِما المُقائلك 
7 ا 


إن هوأ مود كد مه ا أ صر 0 


3 0 واقه ماقا 5 2 0 000 
أي: فإِنْ ا الله -أثّها الأعرات- بإجابة الدّعوة إلى قال الكفان الأشذاء 


2 أرقي بان ابيا (اظغير اذن ريز 4/1 

وقال أبو حمّان: (إنَّ هذه الأقوالٌ تمثيلاتٌ من قائليهاء لا أنَّ المَعْنِىٌ بذلك ما ذكرواء بل أخبر 
بذلك مُبِهَمًا دَلالةَ على قرّة الإسلام وانتشار دعوته» وكذا وقَمَ حُسْنٌ إسلام تلك الطوائف» 
وقائلوا أهل الرّدَّة زمانَ أبي بكر وكانوا 1 فتوح البلاد أيّامَ عُمَرَ ويام ره من الخلفاء). 
امون حيان)) (9/ 2)490 ١‏ 

وقال ابن كثير: (وسواءٌ كان هؤلاء هم مّوازنَ أو أصحاب مُسَيْلمَةَ أو الرُومَ فقد وقع ذلك). 
((البداية والنهاية)) .)١15/9(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7579/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3779)» ((تفسير الألوسي)) 
(17/ مه [الشبير القاسسي)) (0/ ؟ة:). 

قال القرطبي: (قوله تعآلن : 3 ميو وت أو مُيِمُونَ ‏ هذا حُكمٌ من لا تُوَحَذُ منهم الجزية... أ 

يكوث أخد الكقتينة إكا التقائلة: وإمّا الإسلام). ((تفسير القرطبي)) (77/17؟). 5 
((تفسير الزمخشري)) (8//4), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)١178‏ 

وقال السعدي: («إتُمَيِنوتَمَ أو مُسَِمُوَ ‏ أي : إِمّا هذا وإمّا هذاء وهذا هو الأمرٌ الواة قِعُ؛ فإنّهُم في 
حال تتايهم ومقائلتهم لأولتك الأقوام. إِذْ كانت شدَّتّهم وبأسّهم معهم. فإنّهُم في تلك الحالٍ 
لا يَقبَلونَ أذ دلوا الجزية» بل إِما أن يدلو في الإسلام؛ وإمًا أنه بقايلوا على ماهم عليةة 
نكا القهم التسزيورة و للفو راركت اله فصاروا إِمّا أن يُسلمواء وكا افونا 
الجزية). («تفسير السعدي)) (ص: 7297). ويّنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟5/ 3171). 

وقال البيضاوي: (معنى وِإمُنِْمُوَ 4 يَنقادُونَ؛ ليَتناوَل تقبُلهم الجزية). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/؟9؟١).‏ 
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0 1 لفو ودغت - 2 2 ص 5 
يؤتكم الله على الجهاد ثوابًا حَسّمًا: الغنيمة في الدنياء والجنّة في الآخرة”". 
1 آذ سه هك >> أءِ باح ساسا 2 2 سر 
#وَإِن تَعولَوَا كما توت من صبَلُ يُحَذَ بحر َدَابا ليما 6: 
كر 28 اند رب اقفن 5 0 9 
الحديبيّة» يَعَذَبْكم الله عذانا مؤلمًا مرج . 
-ه عرسم عوك كت م .> بي ييوعية . عرس ع يعن عاج بهو ماي عرصي لو لاخر 5 0-00 وا عرس و ع 
1# ليس عَلَ الاح حَرح وأ عَلَ الاعرج حَرحُ ولاعل المريض حرج ومن يطِع الله ورسولة, 


نس عه 5 2 
و جو ساه 10 ا 22-76 و لاس سس وساب جع سس ث سر 
يدَخِلهُ جَنَّتٍ تجحرى من تحتّها الأثر ومن يَمَوَلُ يعَدَبْه عذابا أليما 40 


ل ا 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


مم 


3 1 5 57 05006 ًْ و 7 2 و 0 2 
لمّا تَوعَدَ الله تعالى المُتخلفِينَ””!؛ بيِّنَ من يجوز له التَخلف وترك الجهاد. 
ع 
وما بسَببهِ يجوز ترك الجهاد”». 
ضمت عر نين باح لاني عبر ...صاصر زر 
:1 لس عَكَ الالح حرج 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 777)» ((تفسير ابن جرير)) ))717/١ 0779/7 ١(‏ ((تفسير 
اللسمر قبلي) )0210 ((الوسيط)) للوالخدى 11/63 ((تفسير ابن ككين)) 4/0 
مكن اخار أن المزاة بالكجر الكشن: الجئةة ابن جرير» ومكي: والواحدي» والسمعائي؛ والبغوي: 
والخازن. ينظر: اهران جرير)) 014/913( (الهداية إلى لوغ النهاية)) لمكي (11/ 
1401). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 1168 ) ((تفسير السمعاني)) »)١19/0(‏ ((تفسير البغوي)) 
(5557/5): ((تفسير الخازن)) .)١59/5(‏ 
ومن اخغار أن المراة: اليم والكصة في الدنباء والجكة فى الآخرة: القرطيئٌ: والبيضاوي: وأبو 
السعود, والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7171)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 22179 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 94 »2٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)25١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(// "؟ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 07/7 ((تفسير ابن جرير)) 20717١ /7١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 717/7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7179). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 07317). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 178). 


الجزء 7 الحزب ١ه‏ 


و60 


أن 


أي: ليس على الأعمى إثمّ في تخَلفه عن الجهاد مع المُوْمِنِينَ؛ لعُذرِه بالعَمى 
المانع له من القتال0©. 


(1ا ع2 انع يخ > 

أي: وليس على الأعرّج إثمٌ في تخَلفِه عن الجهاد معَ المُؤْمنِينَ؛ لعذره بالرّج 
الماع له من القتال9. 

لاع الْمَرِضٍ حرج #. 

أ ع ا د 2 

أي: وليس على المّريض بأمراض أخرى إثمٌ في تخلفه عن الجهادٍ معٌ المؤْمنينَ؛ 
لِعَذْرِه بالمَرَضٍ المانع له من القتال'". 


وت سسبر م لرءة ‏ ختر عديه -_- م ك2 


عاضو .كي 2 8 
ومن يطع الله ورسوله, يله جنات تجحرى من تحتها 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 07171 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 78). ((تفسير السعدي)) (ص: *1/97). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7177)) ((تفسير ابن كثير)) 
(79/0): ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 71717)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0789 ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 07١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/97. 
قال ابن كثير: (ذَكَر الأعذارَ في تَرْكِ الجهاد؛ فونها لازِمٌ» كالعَمَى والعَرّج المُسَتَمرٌ وعارض» 
كالنقزضي اذى جطرا قله وور ل قوق عال مويه لعز وتو الأعد اا كلامز تل 2 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7074). 

() ينظر: («تفسير ابن جرير)) »)73171/71١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 59461)) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ »25١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/97). 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ت_ ع 


3 
لح ا 2 عد 4 يقد 2 0 برع سا .سب و يعو )0 
الفوائد التربوية: 

م َ 1ه 5 4 ل ل 2 هه ٠ 5 - ٠.‏ 

١‏ - قول الله تعالى: م3 مَفُولُوتَ بل تحَسَدٌوينًا ## هذا منتهّى علمهم في هذا 

الموضع» ولو قهموا رُشْدّهم لعَلِموا أن حرمائهم بسَبّبِ عصيانِهم وأن المعاصيّ 
١ 2‏ ل 07 00 

لها ععقوباتٌ ذُنيويّة ودينيّة؛ ولهذا قال: 9# بل كانوأ لَاِيمَمَهُونَ إلاقليلا 096". 


و 0 0 2 3 5 
-١‏ لفظ «التولي» بمعتى التولي عن الطاعة مذكورٌ في مواضعٌ من القرآن. 


7 2 م وء مدهو 6ءخ سلا بر 000 5 
كقوله تعالى: «إوإن مُليعُوا يويك أنه برا حسسنا وَإن تتلا كنا عدم ين كَل 


وداج 2 دح ساس عو 2 سر 


رع د ل ا د 2غ 1 8 
يعلد عَذَابَا أْيمَا #» وذمٌ مّن تولى في غير موضع من القرآن دَليل على وُجوب 
طاعةٍ الله وول وان الأمرَ المُطلقَّ يَقنَضي وُجوبَ الطَّاعةٍ وذمٌ الخو لى :فين 


الطاعة”". 


عد 
١‏ 


5 
لزه ب خرايك و علس عو لاسا 


"- قال الله تعالى: م وَمَن يع ألَّهورَسُوهُ يدَحِلُ جَنتِ يح من ححَتها لامر وَمَّن 
يَتولَيَرِبَُعدَبَا مَا 46 فالسّعادة كُلّها في طاعة الله والشَّقاوٌ في مَعصِييه ومُخالفته9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/١/71(‏ ((تفسير الشوكاني)) (6/ »)5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1797). 
قيل: المرادٌ بالعذاب الأليم: عَذَابٌ جهنم يومَ القيامة. وممّن قال بهذا: ابن جرير» ومكّي» والخازنٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن ا (0721/5"»» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,)59455/١1١(‏ 
((تفسير الخازن)) .)١59/5(‏ 
وقبل هوش الأبابالما موقن الأخروبالكار ومكن قالديوذا؛ لين كدير والفاسفي لنار: ((القصير 
ابن كثير)) (1/ 07704 ((تفسير القاسمي)) (8/ 5917). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1797). 
(") يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 07). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/97). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


< 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: ا سَبِمُولُ آلَمُكَلَفُو إَا أَطَكَمَثْرَ إل مَمَانِمَ لتَأَحْدُومَا 
دروا نب قوله: عم 4# كا لِمَقالَتِهم» وهو يُقتضي أنَّهِم قالوا 
هذه الكَلِمةً استنزالا لإجابة طَلَبهِم بأنْ أظهّروا أنهم يَخرجون إلى زْو حَيبر 
كالاتباع» أي: أنّهم راضُونَ بأن يكونوا في مُوَّخَرةٍ البيش» 5500 
مَغانوه ضَعيقًا©! 

أعافي ثوله هالي: «ريشيك أ بؤا كلما مَل كن تيخوتا 012 
قال أنَّهُ من مَبسَلُ إثبات أن الثران كلام الله”". 

- في قوله تعالى: :كناكم َال أنه مِنقِبسَلُ * إثباتٌ القول لله تعالى””. 

4 - قال الله تعالى: ## فل لَّنء تيا 4 على صيغة لني بدلا عن فول (لا نتبعونا) 
على صيغة النّهِيِء وفيه مَعنَى لطيفٌ» وهو: أذ ال هي انا عليفوس ب 
على إخبار الله تعالى عنهم النِّيَ؛ لؤثوقه وقطعه بصِذقهء فجرّم وقال: «إلن 
مَيَخوكا #ديعي: لو أؤشك ولو أردكم واعترتيء لايم لكر ذلك: لها غير الله 
لال 0 

وفية وجه أخرة: أنه ساقه مَساق النَي» وإن كان المرادٌ به النّهِيَ؛ أله مع كونه 
كد يكونٌ عَلَّمَا من أعلام الوه وهو أزجَرُ وأدلُ على الاستهانة”». 


- قَولٌ الله تعالى : ملل للقت نَ كران سَمْنَعود ل مأل بين سيروت 


.)158/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5 417). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 570 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/177/57). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/0708/1). 


الجزء "7 - الحزب اه 


آ آ د آ هه 


00 دع يات 


أَوَ مله نَ إن تطِيعوأ يَؤْيَكُم َه جر م مله وار كأ َم ين مَل يحَذِبَعَدََا عَذَايًا 
7 00 على فَضيلةٍ الْخْلَفَاءِ الرَاشدينّ الذَّاعينَ لجهادٍ أهل البأس من الام 


تَجبٌ طاعتهم في ذلك©. 


م م 


3- و وعد و تيل سَمْدعودك َأ أن سَدب وم 
و را طِيعوأ يُؤْيَكُم أ أَسّهُ ل من قَبْلُ يحَذْبَحعَدَاَا 
أت ات عله ايعان رسا للد مدر نا ورين للد طن قري 
وكُلُ ذلك دالٌ على نهم لم ينسلِخوا عن الإيمان'". وذلك على القول بأنّهم لم 
يكونوا من المنافقينّ. 


/ا- 5 الايد للَمْحَلَّفِينَ نالعاب سَمدَعوَنَ إل َو مولي بأ سَدِيرٍ نونمم 
مون وإن مُيلمعُوأ يكم أله بترا حسسنا وإ لوكا لدم ين َل يدَذبَكرعَدَاب 
لد و 0 


1 


أن إن ريد بهابنو حنفة فأبر بكر دع لى تتالهم» وإن د بها اس والأوة. 


لي ار 


فعمّرٌ دعا إلى قتالهم. والآية تُلْمُهمُ انَاعَ طاعة مَن يَدُعوهم» وتتوعدهم على 
ادف النفانا . وذلك على بعض الأقوال فى التفسير. 


.)17/97 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)17١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7177). 
وممّن استدلٌ بالآية على خلافةٍ أبي بكر ووجوب طاعته: الشَافِعيُ والأشعريٌ» وان حزم؛ 
وغيرٌهم. يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)» لابن تيمية (8/ 909). 1 
وقال أيضًا «اثرلاريت أن لبايك دعامم إلى قعال المرمطيق» م تهالافارس والؤزرو» بوكذلاك 
لتر جعاهم إلى قنالٍ فارسٌ والرُومٍ؛ وحُثمانٌ دعاهم إلى قتال البَيرٍ ونحوهم؛ والآيهتتناول 
ها الذعاة كلد ا تخصيسّها بمّن دعاهم بعد اَي صلى الله عليه وسلّم كما قاله طائقة مت 
المُحتجِينَ بها على خلافة أبي بكر - فخطأء بل إذا قيل: تَتَناوَلُ هذا وهذا كان هذا ممًا يسو - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


عد ان سن :جنع لقن عنام نت عيانا يدس 4 
في حضرة ماء ا 2 ب ل ومع 1 ان تسا لجن 
العَروٌ وأجْرُهم فيه مُضاعَفٌ” 9 

4- رن الله تعالى : :9 لَبَسَعَكَالعَى حر لاع لَالْترَج حَرَجُ َه عل عل ترضح 6 


1 


فيه عَدَمُ وُجوب الجهاد على من له عَذْرٌ؛ كالأعمى؛ والأعرّج: والمّريض"". 


ل 


- في قوله تعالى: :« بس عَلَ الال رولا عل الشترع حر ولا عَلَ الْمَرِيضِ 
ع« أن اللسود تدورٌ مع عِلَلِها؛ فإذا وَحَدَتِ العلّة في الحكم تبت وإن 
انتفت العلّة انتى الحكم؛ لأنَ نَفيَ الكَرّج عن هؤلاء إِنّْما كان ليده الغلة التي 
فيهم؛ فإذا بَرَىَ المويضٌ وامشقام ومقى الاعو ور الله البَصَرَّ على الأعمّى؛ 
انعقى هذا الشكع في حقهم» وكبت فى حقهم ما يدت فيضن العالمن كي 


بلاغة الآيات: 
اي 17 لاير ير صمح 0 لسسع جر رمع 4 
١‏ - قوله تعالى: 38 سيَمُولٌ ألْمُحَلَفُو سإ أَنطلَقَسْمَ إل مَمَانِمَلِتََحَدُوها دروا 
وسور و ح 3 عو م بس سرح - هدو ره وعط 


زيدويت 1 دلوا كنم أسَّه قل تَتَِعوَنا كَدَالكُمْ قال أللّهُ من قبل 
00 دون بل كنا لايتكيرة الاقية 00 


- قُوله: «« تقول لكلو يدا لطَلئَمْر بك مام لتَأمْدُوهَا دون نَيِسَمْ # 
هذا اسّئنافٌ ثانٍ بعد قوله 1 0 من الْاُرَابٍ سَعَلتَم أَمَوالنًا 
- ويمكنٌ أن يراد بالآيق» ويُستدَلٌ عليه بها؛ ولهذا وجب قتَالُ الكمّار مع كلّ أمير دعا إلى قتالهم» 
وهذا أظهّرٌ الأقوالٍ في الآية). ((منهاج السنة النبوية)) (8/ .)01١‏ 

.)17 7 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)351٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)5١9‏ 


الجزء "5 - الحزب ١ه‏ 


وََمُْونَا 046" [الفتح: .]١١‏ 


١‏ سه 


2 رعر ىو ١‏ ص سج يرس اي اس ل امكيرير 02 
- وفي قوله: 3# مََيَمُولٌ الْمَحَلفُو إدَا أَنطلَفَثُمٌ إ[: مَانِمَ لِمَأَحْذُّوها دروي 


سر 00 6 4 5 2 5 مو سل سر 
بعكم # استغنيَ عن وضّفهم بأنهم من الأعراب؛ لأن تعريف الْمُخَلْفُوت #* 
تعريف العَهدء اي الخلنون المذكررو "ار 


ع رات 3# لو م عه ىه مر هط 5 َه 7 و 
- وأشعرٌَ قوله: هو دَرُويَا # بأن الدْبِيّ صلى الله عليه وسلمٌ سيّمعهم من الخروج 


معه إلى غزو كم 


ج- قوله 3 قل لّن معو * أي : لا تشِعونَا؛ فإنه نفيٌ في مَعْنى النّهي للمُبالغة9) 


- وجية ب (لن) المُفيدة تأكيد التَي؛ لقَطع أطماعهم في الإذن لهم باتباع 
اليش الخارج إلى حبر ولذلك عرق مُتعلنُ بوتا 4 للعلم 0 
- في قوله: :ِل هلوت بل تحر ويا بلكانُوأَاِيَفمَهُون ِلَا ويلا 4 ما يُعرَفْ في 
البلاغةٍ بالمُبالةِ؛ فالإضرابٌ الأوَّلُ مَعروفٌ» وهو دَيْدَنّهِمه ودَلِيلٌ لَجاجهم 
وتماديهم في التَعثّتِ والإصرار على الْسَّفْه أمّا الإضراتث النّاني فهو لني 
تَتَجِسّدُ فيه بَلادَنُهِم وعَباؤّهم؛ لأنَّ الإضرابّ الأَوّلَ فيه نسبةٌ إلى جَهل في 
شَّيء ممخصوصء وهو نسبتُهم الحسّدَ إلى المُؤْمنينَ» والثَانيَ فيه نسبةٌ إلى 
ججهل عام على الإطلاق©. 


.)١1517/:175/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (171//55). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١158/5757(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١8/8(‏ 

(8) تنظر: ((تشسير ابن عاشور)) (116/75): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (718/5): ((تفسير البيضاوي)) »)١111617/./5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1797/77(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 57 ؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يب 
(م_سورةٌ المّنْح - الآيات 


3 


م صج 6« ع الع خريي اخ يذ 


١‏ 01 تعالى اوسن اتارطية لاتري نكر رن 
كن عدو 2 سي م أ 1210 
و سَلِمُونَ ون نطِيعواأ يؤْيَكُم أنه جا خسنا تلواكرارا كنا 1 يعَذْبَح عدَابا 


ال عد 
عي" 


- 0 : تقل لِنمْحَلِّنَ بن العا سَنْدََوْنَ ِلك فو مولي أن ديد تُقَلوتمُمْ أو 
مُق 6 انتقال إلى طَدْأنٍالمُحلَفِينَ بأنّهم سيّنالون مانم في حَزوات آنية؛ 
يعمو أن جرماتّهم من الخُروج إلى حَيبرَ مع يش الإسلام ليس لانسلاخ 
الال عهي لكل التدكيق ترط دكات بالسابها على طريقة يرك 
الشّريعة؛ فهو حرمانٌ خاصٌ بوَّقعةٍ معي وأنّهم سيُذْعون بعدّ ذلك إلى قتال 
قُوم كافرينَ كما تُدْعَى طَوائفُ المُسلمينَ» فذكُدٌ هذا في هذا المَقام إدخال 
للمَسرّة بعد الح ليُِيلَ عنهم انكسار حواطرهم من جرّاء الجزمان”". 
وذلك على القول بِأنَّهُم لم يكونوا من المنافقين. 
05 :مل بعل كر رهم بهذا الاسم؛ مُبالَةَ في الم وإشعارا 
بشماعة التُخلّف. كان الدَّم يُتوالّى عليهم كلّما تكرَّرٌ ذكرُهم به» ووَسْمُهِم 


- وكير وَضْفَ بن اراب # هنا؛ لِيَظهَرَ أنَّ هذه المُقالة قَصِدَ بها الذِين 
ولخو تراه ور مارك اك البماترم ين ارا سَعَلتََآ ونا وأهَلُونا 6* 
ا ١‏ فلا يَتَوَهّمْ السَّامِعونَ اذ القع بالايفلدية دل قن يل منه 
التّخل©. 


.)17١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (60/ »)١79‏ ((تفسير أبي السعود)) .2٠١9/8(‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (557/9). 

1 ينظو ((تتسير ابو غاقدوي)) 11/1 


الجزء "”7 - الحزب اه 


3-8 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- وَأَسيدَ مِإسَمَُعوَتَ ‏ إلى الممجهول؛ لأنَّ الغرَضٌ الأمْرُ باميثالٍ الدّاعيء وهو 
وي أَمْرِ المسلمينَ؛ بقرينة قوله بِعْدُ في تذييله: ومن ييلع لَه وتسُوأة. © 
[الفتح: 1 وتعر: خلناء ء الرَسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّمٌ مِن بَعْدِهِ تَرجِمُ 
ا ا 0 


7 


وهم 7 


- وعدي فعل مِإسَمَُحَوَتَ # بحرف (إلى)؟ لإفادة أنّها مُضمّنة ل معتّى المشي. 
وهذا فرْقٌ دَقِيقٌ بِيْنَ تعدية فعل الدَّعوة بحزف (إلى) وبِيْنَ تعديته باللّام» 
نحو قولك: دعَوْتٌ فلانًا لما نابي 

- و(أ) في قوله: لمأو مو للترديد بيْنَ ارين والتنويع في 
حالة (تَدْعَون)» أي: تَدْعَونَ إلى قتالهم وإسلامهم؛ وذلك يُستلزمٌ الإمعانَ 
في مقاتلتهم» والاستمرارَ فيها ما لم يُسلموا". 

5 0 انق 028 51 000 22 يلات شح سا2 

- وقوله: مو وَإِن مَتولوَا كما نولَيتم ين بل يُعَذَِ بح عَذَابًا عَذَابَا َلِيمَا 46 7 الحبور وعالتولي 
ونير يا كا رار و داه امير 1 بر ني 
ا ا ا 


> 


نتتو 


3# اموأ بن قبَلُ 6 كشبية في امطلق التّولي؟ لقطبد الكشوية» وليس تشيبها 
00 
؟- قله تعاَى الدع لقص عيعدلا كارع حَرَع لا َل امرض َي ومن 


1 0 ال دع سس 2 


بع أله ولسوا العامة جِننتٍ جَنت ترف ون جه الأغار ومو يول 4 يعَذّبَه عذابا اليم 7 
بيه ا .)١/‏ 


(0) ينظر: ا 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97/7/575(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


وه 


أن 


- قوله: ١ط‏ َع انعد حع لال خنع حي ململ لضع » جل 
مُعترضة بيْنَ مجملة #إوَإن تَتَولوَ ل 1 لت 
7 وبيْنَ جملة مِإوَمن بلع لَه وَرسُوهُ ‏ الآية» قصِدَّ منها نمي الوّعيد عن 
ل ل ا للعناية بكم التّولّي الوا ليميا 
دوي اي الحرج عن كل من الطَّوائٍ المعدودة مَرِيدٌ اعتناء بأمْرهم, 
وتوسيع لذاكرة الحم 00 
- واقتصّبٌ على الأصناف الثّلائة؛ لأنَّ العُذْرَ ما أن يَكونَ بإخلالٍ في عضو 
أو باختلالٍ في اشر الذي نيك عل العضو فإِمًا أن يكون بسَبب 
اختلالٍ في العضو الذي به الؤُصول إلى اعدو والاتتقال في مُواضع القعال» 
أو في العضو الذي نَم به فائدة الحصول في المعركة والوؤصول. والكول: 
هو الرَّجْلُ والثّاني: هو العَينُ". 
- وقدّم اللأعمي على الأعرّج؛ لأنَّ 0 الأعمى د سني ولي حَضْر القتالّ» 
والأعرّحٌ إن حضّرٌ راكبًا أو بطريق آحَرَ يّقدرٌ على التعالٍ بالرّمي وغيره) 
عودة» اانه في الكلؤعتي القذكي الذوه أن لكف في الذزة ترون وتكارا: 
والآقةَ في الآلة إذا طرَأت لا تَرولُ؛ فإنّ الأعمى لا يَعود بَصيرًاء فالعُذْرٌ في 
مَحَلّ الآلة 005 
- وقوله: وَمَن يلع أله ورسولة: يَدَجِلهُ جد َكَتِ يرك من بها لد ومن مَل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7/ا١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) .)١١9/8(‏ 
)١١‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/1). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 79). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "7 - الحزب اه 


4د 


8 


4 


< زر التضبير المحرَّر للقرآن الكعريى) 


ل 


- 


يِب عَدَاًا ما 6 تيل لجملة ملإإن يعوا يويكُم هجا حسكهًا 6 [الفتح : 

17] الآية؛ لِمَا تَصمَئنهِ من إيتاء الأ لكل مُطيع من المخاطبينَ وغيرهم» 

والتَّذِيبٍ لكلّ مُتَولٌ كذلك» مع ما في جُملة مِؤوَمن بع أّه #6 من بيان أنَّ الأرٌ 

هو إدخالٌ الجنّات؛ وهو يُفِيدٌ بطّريق المُقابَلةِ أن النَعذِيبَ الأليمَ بإدخالهم 
0105 


-ه 
< 2 


- وله : ومن بلع أله سوه ده بجنت يرك من ته ادر 4 فضّل الوغد 
وأجِمَّلٌ الوّعيدَ؛ مُبالغة في الوَعْد؛ لسَبِق رَحمته. ثمٌ جبّرَ ذلك بالتّكرير على 
سَبيل الَعميم» فقال: هومن يَتولٌ يعَذَِهُ عَدَابَا ألما #؛ إذ الَّرَهِيبٌ هاهنا أنفَعٌ 
من التّرغيبِ”". 

- قَرَىَّ 9# نذخِله 4 وم ُعَذَبْهُ 4 بنُونٍ العظّمةٍ على الالتفاتٍ من العَيبةِ إلى 
ع2 7 2خ ما 2 2 و - 
لتَكلّم» وقرئ بِايْدَحِهُ 4 مٍبَْدْبَهُ 4 بالياء التّحتية جزيًا على أسلوب العَيبة 
بِعَودٍ امير إلى اسم الجَلالة”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7/ا1). 

.)١79 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(3") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/ا١).‏ 
قرأ نافمٌ» وأبو جعفرء وابنٌ عامر بالنُونَ فيهماء وقرأهما الباقون بالياء. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (7/ /75). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ب (ى_ سور ُ المَتّح - الآيات (18- : هه 


الآيات (18١-طع)‏ 


:3 # لَقَدَ وض أله عن الْمُؤمِت إِذ اتلك حت تحت ألشّجَرَوَ ملم ما فى كلوووم 
َنرَلَ سكيد علي وَأَتَبَهمَ فَنَحَا وريب (15) وَمَعَانِمَكثيرة يَأَحْدُوتها وَكانَ أله عَرْرًا 
عَكيِمَا 632219 تانر حكين النذوم متكل لك كدو يكت ين الثاين 
ل ال ب تبك رك مسقا (9) لتر ل نيل وأَعَليََا 


َل لاط أنه يها ون أنه عَلَ كل مَىء قدا 5 كم لذن كرو لوَلَوَا ادير 
لا د كذ لاا اليو ان ده نَم أله 


4 مت 
غريب الكلمات: 
ا َ 2 7 قافر : مه رك 
:37 لوول بر #: أي: فرّوا وانفضوا وغلبوا؛ يقال: ولاه ديره: إذا انهرّم والتوّلي: 
الاعرامو يه ا وأصل الدثرة كار الك وو 0 
وخددامع اسن نَُ: هي الطَّرِيقةٌ المسلوكة والمنهاجج المكةوواضل سكن ): 
ل على جَرَيانَ الشَّيِءِ وأطرافة في سهولة". 
39 01 ع 2 ع 4 3 00 2 ات 
حَلَتَ 46: اي: مضت وذهبت» وأصل (اخلو): يذل غلى تعري الشيء من 
الشّىء0". 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 7 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 07)) ((تفسير 
النسفي)) (/ ٠‏ 075 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47): ((الكليات)) للكفوي .)78/١(‏ 
(0) يُنظر ((تفسير ابن جرير)) (97/19١١).؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 579)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 3777 5). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١529‏ ((الكليات») للكفوي (ض: /591» 

4 ((تاج العروس)) للزبيدي (71/ 579). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 27١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 75917)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)0١‏ ((التبيان)) لابن الهائم ((ص: 45 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 : لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مبشّرًا المؤمنينَ الّدين بايَعوا رسولّه صلّى الله عليه وسلّم يوم 
الحُدَيبيّة: لقد رَضيّ الله عن المُؤْمنِينَ حينَ بايَعوا رَسوله عودى الااعان 
8 كحك جره في الحديب يه على أن قاتلا كَُارَ ريش ولايَِرُواء فلم 
لما في قُلويهم من الصَدْق والوفاء واّاعة له ورّسوله؛ فأزل اذه لمأي 
على قلويهم. وجزاهم الله قنْحَا يَحصّل لهم قَريباء وفا كبر باخدر ها ين 
موا تهود َي جلها خاسة لهم وق تمرهمء وكان ال عزيرًا لها لكل 


و 8 


شَيِءِء حَكيمًا يَضَعُ كُلّ شّيءِ في موضعه اللّائق به. 
وعَدّكم الله -أَيُها ا" 
-أَيها المُوْمِنونَ المُبايعونَ- غنائِمَ حَبَرَ تأحذونّها في وّقت قريب بعد رُجوعكم 
نج اليه رعت نيدي الكذار عاك لم يلك سبو 2 متف » ولتكرة دلت 
آية للمُوْمنِينَ وعبرةً لهم, وليَهديكم الله طريقًا في الدّين مُستّقيمًا لا اعوجاج فيه. 
ووعَدكم الله -أَيّها التويدوة- كلخ يلقو أحرى لم تقدرواعلى تتحها 350 
قد حَفظها الله لكم, ويُبسّرُ لكم قَنْحَها بعد حين, وكان اللهُ على كُلٌ شَيء قديرًا. 
ولو ةكم النيخ كذيا لَمَرُوا وانهَرّموا عنكم, ثم لا يَجِدونَ وَل يَتولَى 
لمجو لت هوة وطنم ملكي لوقا رك لكا لو الا هذ لاله امنا وين 
أهل الكفرٍ به ليق قرافي إلا السَّابِقة» سَنَّ الله فيهم الهٌزيمة والخذلان 
شن مُؤكدة لا نكيل ولن جد سيا مُحمدُ- لعادة اله الي سه في حَقِه تير 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


1 0ه 5 وَأَنبِهُمْ سح بر ا س 


فتحا فْرِيبا 


دحت 


وسلمدكراسدان القورية الشلص الاين ساكروا رت 

وأيضًا لَمَابَنَ الله تعالى حال المُخَلّفِينَ بعد قوله: «( إن اليرت بَبيمُويكَ إك 
يُبَايكُوت أله 6 [ الفتح: ٠‏ ]؛ عاد إلى بّيان حال المبايعين””. 
#لَمَدٌ وض أله عن الْمُؤْمِت إِذ يُبايعوتك حت السّجَرَوَ #. 

أي: لقد رَضِيّ الله عن المُؤْمِنِينَ حينَ بايَعوا رَسوله -صلى اللهُ عليه وسلم- 
لال ل ل 
فبائكتاة رفك اا ودعدة لقره وهي سر وقال: باو 
فر ولم نبايغه على المَوت))©. 

وعن مَعْقل بن يسار رَضِيّ الله عنه» قال: ((لقد رأيتّني يوم الشبجرة» والنَبِيُ 

١ 3 1 07 1‏ م 1 ك2 26 1 ع 
صلى الله عليه وسلم يُبايعٌ النْاسّ» وأنا رافِعٌ غضّئًا من أغصانها عن رأسه؛ ونحنٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)541١‏ 


.)5940 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 71/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07709 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 01797). 

(1) السّمُرة: شجرة الطّلْح. يُنظر: ((الإفصاح)) لابن هُبيْرة (5/ 177). ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 
4 

(5) رواه مسلم .)١803(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ديا 


وعن جاير بن عَبدٍ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: أخبرد 00 
الي صل عليه ويل يقول نلعتس 1 (للة ال الوزن ناسين 
أصحاب الشّجَرة أحَدٌ الذوم اسن لتقي قالهة يليه نا رسو الله! فانتَهّرها. 
فقالت خفصة: ولد نكر انها 4 [مريم: ١‏ فقال لني فلى آنا 

غليةوسل : قد قال اللهُ عرَّ وجل م دين أتَعوأْوَتَدَ لالت فب يا * 
اموت )7 


ملم ماف لويم 4. 

01 نه ب 7 31 " - 2 و 3 

أي: فعَلمَ الله ما في قلوب الصّحابة الذين بايّعوا النْبِيّ تحت الشبجرة» من 
الصَّدْقٍ والوّفاءِء والطّاعةٍ لله ورّسوله”. 


.)١1865/( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5595). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)77//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) .)71/8/1١7(‏ ((زاد المعاد») 
لابن القيم (7/ 2737 ((تفسير ابن كثير») (/1/ ٠‏ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/97). 
وممّن اختار هذا المعنى في الججملة: ابن جرير» وابن القيم» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
ا 00/1 ٠‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ /7177)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 5٠‏ 7). 
قال ابث عطة: زكر لد هال :كم عاى ووم # قال قوم: معناه: من كراهة البّيعة على المّوت 
ولحو وهذا ضعيف؛ فيه ممه للصّحابة. وقال الطَبريٌ ومُنذْرٌ بن سعيد: معناه: من الإيمان 
ومتدوو نقتي الأرو احرص سب وذ افر اسن تاكن كانت عل قاد 
يَحتاحُ إلى تُزولٍ ما يُسكنْه ؛[إلَّا] أنَّهِيَحتِلُ أن يُجارَّى بالسّكينة والفتح القريب والمغانم. وقال 
آحَرونَ: معناه: منّ الهم بالانصراف عن المشركينَ» والأنَفةِ في ذلك» على نحو ما خاطّب فيه 
لتزوة كه وها ناريا حدق كر شامع ارول التكيشواشريض بالفعم القريب)1ا(اتتضير 
ابن عطية)) (5/ 175). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0"175/١14(‏ 0 


الجزء ؟"-الحزب "8ه 


كرك التوكئة علي 4 


أي: فأنزل الله الطُمَأنينة على قُلوبهم, فتَّبتوا على الدَّينَء وازدادوايّقِيئًا باحق 
ال ولاك 

أي: وجّزاهم الله نحا يَحصّلٌ لهم قَريبًا؛ جزاءً لهم على قيامهم بأمر الله 
ورضاهم بحكمه”". 


عخ صنو ته د عدخ رع رر ةيرس ررم 0005 -5 
وَمَكَانِمَ كثيره يأًحذويها وَكانَ أهَهُ عَزيرًا حَكيمًا (46000. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77//1١(‏ ((تفسير القرطبي)) .)271/8/1١7(‏ ((زاد المعاد)») 
لابن القيم (/11786)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 074 ((تفسير السعدي)) (ص: 01/97. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7728/7١(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (3728/0). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1/97), ((تفسير ابن عاشور)) (1725/75). 
قيل: المرادٌ بالمتح هنا: قَتحُ حير وممّن قال بهذا القول: مقاتل بن سُلَيمِانَ والثعلبي 
والواستاوي لكر عاني و سعد وار عقون لظ لظي بشائل ين بيار 1001/1 
(ولفسير التعلبي)) 088/43 ((الزجين)) للرادق (ضىه 11 ) (اتثسير الشركاني)) 
(5/ 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 72947)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 17/5). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن أبي ليلى» وقتادةٌ وعكرمةٌ» والشّعْبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (71/8/71): ((الدر المنشور)) للسيوطي (0/ 54 97). 
وقيل» المراة بدت قث مكة. ينظر: (اتفسير الماوردي)» (15/6©)+ الانظم الدرز)) للبقاغي 
ااا 
قال ابنٌ المَيّم: (كان أوّلَ المّيم والمغانم قَنَحُ حير ومَغانمُهاء ثم استمرّت الفتوح والمغانمُ إلى 
انقضاء الدّهر). ((زاد المعاد)) لابن القيم اا ). 
وقال ار : (هو ما أجرى اللهُ على أيديهم منّ الصّلح بَْنَهِم وبِيْنَ أعدائهم؛ وما حَصّل بذلك 
مِنَ الح العم المُسَمرٌ المتّصلٍ تح حر وقتح مع هم تح سائر البلاد والأقاليم عليهم؛ 
ونا خضل لينم دق الم اضر والافعة في الدنيا والأخرة). ((تفندير ابن فخير)) 4/0" 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 
مُناسَبة الآية لما َبْلها: 
أنه لما ذكر الله تعالى الفتح؛ ذكرَ بَعض تمَرته”". 
وَمَعَان مكدر يَلُْدويهًا 6. 


1 2-35 فوع عل مه 1 5 1 - 207 ل 4 
أي: وأثاهم غنائم كثيرة يَأخذونها من أموال يَهود خيبَرٌ وجعّلها خاصة لهم 


0 
دون غبريى 9 
72 وهو ما 2 ع 
وكات أَمَهُ عَرِرًا حَكيِمَا 4. 


ع 3 ل 3 2 خخ ع2 03 27 
أي: إن الله تعالى متصف أزلا وأبدا بالعرة الكاملة؛ فهو القاهرٌ الغالبٌ لكل 
: ل الس لي تر 1 م ١‏ 
شىء» ومتصمف بالحكمة التامة؛ فيَضع كل شيءٍ في مُوضعه اللائق 4 
سو و - ا ا ا ا ال ا ا 0 م سوج 
وعد أ مَإنمَ حكثيرة تأَخْدُوها فَعَجَلَ لحم هذِوء وَكَفٌ أرِىَ الاين عدكم 
عن لد اس جا ساك كوج لمعه و ع لت قد د 2د 
وَلتَكونَ عاية لِلمَؤْمِنِينَ وَبَهَدِيكم صرْطا مُستَقِيما )4 


.)711//1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7174)» ((تفسير القرطبي)) :)717/١17(‏ ((سبل الهدى)) 
للصالحي (2517/0)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)6١‏ 
قال ابن عاشور: (المغانمٌ الكثيرة المذكورةٌ هنا هي مغانم أرض يبر والأنعامٌ والمتاحٌ والحوائط» 
فَوْصفت ب 2[ كثرة 46؛ لتعدّد أنواعها). ((تفسير ابن عاشور)) (11/3/735). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7174/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5٠‏ ((نظم الدرر»») 
للبقاعي (7711//1): ((سبل الهدى)) للصالحي (57/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 41)). 
قال ابنُ جرير: (وكان الله ذا عِزَّةِ في انتقامه مِمّن انتَقَم من أعدائه). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 
00). 
وقال الواحدي: (حكيمًا في أمْره؛ حَكَم لكم بالعنيمة» ولأهل حبر بالسّبِي والهٌزيمة). ((التفسير 
الوسيط)) 4040/5 7007 َ 1 
وقال السعدي: («إوَكنَ أمَهُعَزِيَا حَكيِمًا # أي: له العرَّةُ والقّدرةٌ التي فهر بها الأشياء» فلو شاء 
لانتصّر من الكَُارِ في كُلٌّ وَقعة تكو نيهم ويْنَ المُؤِْنينَ» ولكنه حكيمٌ يلي َعضّهم يتعض» 
ويمتَحنٌ المؤمِنَ بالكافر). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/44. ْ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ف« 


و 7 50 5 


بعد أن وعَدهم فيما سلف بمغانم خَيْرَ- أردّف ذلك يان أن ما آتاهم من 
الفتح والمّغانم ليس هو الثُوابَ وحور 

وَعَدَ 20 ا كر تَحْدُوعهًا 4. 

لام برعو عي 8 00-6 2 

اي: وعدكم الله -أيّها المُؤمنون- مَعْانمَ اخرى كثيرة» وذلك من سائر المغانم 
1 01 7 5 ل ع م 31 1 ع ‏ خت 3 
التي يأخذها المُسلمونَ بعد حَيبّرَ في الأوقات التي قدَّر الله لهم أخذها فيها”". 

ناس يل رفاح عر 

جل [ هذ 44. 

أي: فعسَل الله لكم -أَيُّها المُوْمنونَ المُبايعونَ رَسولّه تحت الشَّجَرة- غنائمَ 
م رع : 2 7 مه < م بض 5 5 و 
خيبّرٌ تاخذونها في وَقت قريب بعد رُجوعكم منّ الحديبيّة» وستحصل لكم 
غناف كثيرة لعتها". 


.)٠١ 5 /75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 27174/7١(‏ 7581)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١18/18(‏ ((تفسير 
الألوسي)) (11/ 2777 ((تفسير السعدي)) (ص: 45 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /ا/ا١).‏ 
قال ابن جوري انا قر سب : : 9 وَعَدَكُم َه مَمَادرَ كَدِيرَة تَخْدُويهَا 6 فقال المفسّرونَ: هي 
الفتوحٌ التي تُفتَحُ على المُسلمينَ إلى يوم القيامة). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 177). 
وقال أبو حيّان: (وهذه المغائم المَوعودٌ بها هي المغاتمٌ التي كانت بعد هذه؛ وتكونُ إلى يوم 
القيامة» قاله ابن عبّاس ومُجاهدٌ وجمهورٌ المفسَّرينَ) . ((تفسير أبي حيان)) (9/ 491). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 745)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (55//ا/ا١).‏ 
قال ابن عاشور :(كان قريبًا من يوم ابّيعة نحو شَهِرٍ ونصفٍ) .((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1/5‏ 

ا فنظر» تقس ابن عتريو) ) لا الى 9 »((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5٠‏ ((تفسير - 
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- ابن عطية)) (5/ 17"0)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ 77/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7// ١‏ 4 7), 
((سبل الهدى)) للصالحي (57//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 074 ((تفسير ابن عاشور)) 
تالالا .)١‏ 

قال الماوّزدي: (مإوَكتٌ لدِىَ ألنَاين عَسَكُمْ # فيه ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدّها: اليهودٌ؛ كنف أيديّهم عن المدينة عند خروجهم إلى الحَدَيبية. 

لثاتي: فُرَيشٌ؛ كف أيديّهم عن المدينة عند حر وجهم إلى الحدَييية. 

الثَّالتُ: سد وعَطََانٌ احَليفان عليهم عي بنُ حضن ومالك بن عَوفٍ؛ جاؤوا لينضروا أهلّ 
حير فألقى الله في قلوبهم الرُعبَ فانهرّموا). ((تفسير الماوردي)) .)7١1//0(‏ 

تع اسفان القرل الأول دارة جر سوا ابو راسد وجلال الأب لمعل قار ((لتسين 
اب جرين)) 4003 00 ساني لقان رإعرانة) راع 095/43( الرسين)) الراسدي 
(ضن511١)‏ ((تفسير الجلالين)) (ضص: 85 ). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787): ((تفسير ابن 
الجوزي)) (177/5). 

وممِّن اختار القول الثاني: السرقدي: والثعلبي. 57 والقرطبيء وابنٌ جَرّيء والشوكاني» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (©/ 011 ((تفسير الفعلبي)) (4/8./4)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي »259401/1١١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))71/١57(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
284/5 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 15)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/ا1). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بِنْ أبي طالب. وابنْ عبّاس. يُنظر: ((تاريخ دمشق)) لابن 
عساكر (3741/1): ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ 0185). ْ 

وممّن اختار القول الثَالتٌ: مقاتل بن ليان وابن أبي رَمَنِينْ) والبغويٌ» والزمخشريء والنسفي» 
والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 4 7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 550)) 
((تفسير البغوي)) (4/ 7579)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4٠‏ 7)» ((تفسير النسفي)) (9/ 7804), 
((تفسير الخازن)) .)١5١/5(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن ججرَيجٍ . يُنظر: ((الدر المتكررا) للنيرطي (/ار 08118 
قال ابن القيّم في قوله: رت يْذِىَ الاين عسَكُ 4: (قيل: أيديّ أهل مك أن يُقاتلوهم. وقيل: 
أيديّ اليَهود حينّ مَمُوا بأن يَغتالو من بالمديتة بعد ُحروج سول الله صلّى الله عليه وسلّم 


بِمَن معه منّ الصّحابة م: منها. وقيل: هم أهلٌ يبر وحلفاؤهم الّذين أرادوا تَصْرّهم من أسَد - 
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(تضفة »بك إتؤنية 4 
أى وليكونَ ذلك آي للمُؤمين وعبرة لهب #3 


- وَعَطْقاق. والصّحيخ تَناوّل الآية للججميع). ((زاد المعاد)) (0917//6: وينظر: ((تفسير ابن 

كثير)) (1/ 4١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/45. 

قال ابنٌ عاشور: (امتنانٌ عليهم بنعمةٍ غمّلوا عنها حينَ حَزِنوا لؤقوع صُلح الحدَييةه وهي نعمة 

الثليءأي : كف أيديّ المُشرِكينَ عنهم؛ فإنّهم لو واجهوهم يوم الحدَييّةبالقال دون المراجعة 

في سبْبٍ قُدومهم لوجع المُسلمونَ بعد لقتال مُتعبينَ» متهي لهم تخ حر وأنهم لو اقتتلوا 
مع أهلٍ مكة لض في ذلك مُْمنونَ ومُؤمِناتٌ كانوا في مده كما أشار إليه فول تعالى: 

الال ثؤهة . .4 [الفتح: ]الآية . فالمرادٌ ب 5و لناين #6: أهل مَكة؛ جَرْيًا على مُصطلّح 

القرآن في إطلاق هذا اللّفظٍ غالبًا). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا/ا١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787)» ((تفسير القرطبي)) (71/4/17). ((زاد المعاد)) 

لابن القيم (7/ 2737 ((تفسير ابن كثير») (/1/ ١‏ 0775): ((تفسير السعدي)) (ص: 7245). 

قال الشوكاني: (مإوَلَكْونَ َيه َلَمْوْمِيسَ 4 اللّامْ يجورٌ أن تتعَلّق بفعل مُحذوف بُقَدَرُبَعْدَه أي: 

فَعل ما فَكَل مِنَ النعجِيلٍ والكَفٌ؛ لتكونَ آيةه أو على عَِةِ مَحذوفة تقديرُها: وَعَد فعَجّلَ وكَف؛ 

لتَسّفعوا بذلك؛ ولتكونٌ آية. وقيل: إنّ اواو مَزيدةٌه الام لتعليل ما قبلَه أي : وكّفٌ لتكونٌ» 

والمعنى : ذلك الكَفتُآبةيُعَلمُ بها صدقٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم في جميع ما يعدُكم به). 

((تفسير الشوكاني)) (8/ 11 وتنظر ((الشير الزميفشغري)) 041/4 

قيل: المراد: وليكزة كنهم عن المومدق آة لهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» 

والسفي:وابن خَرّي: تنظر: ((تفسيز ابن جرير)) (81/ 11): ((تفسير السفئ)) 00 +74 

((تفسير ابن جزي)) (7/ 789). ويُنظر أيضًا: ((زاد المعاد)) لابن القيم (/71/8). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1/87). 

قال ابن كثير: (أي: يَعيَبرونَ بذلك؛ فإِنَّ الله حافظّهم ولاصرعم على سائر الأعداء مع ة قل 

ال سن ل ل 

المُؤْمنِينَ وإنْ كرهوه في الظاهر» كما قال تعالى: ِإوَعَسَ أن كَكَهُوأ صَمدَاوَهو ع لَسكُم © 

[البقرة +0]91): ((تقسير ابن كنير)) (ار 841 

وقيل: المعنى: ولتكونٌ العَنيمةٌ آية للمُْمِنِينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مي والواحدي. 

والخازن» والسعدي. ينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .25459/1١(‏ ((الوسيط)) - 
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وَسَهَدِيَكْم صررَطا مُسَنَقِيمًا #. 
أي: وليَهديكم الله -أَيُّها المُؤمنونَ- طَريقًا في الدِّين مُستَقيمًا لا اعوجاج 
فيه؟ بسَبّب انقيادكم لأمْره وقيامكم بطاعته» ومُوافقتكم لرسوله صلى الله عليه 


31 


وسله'". 


عدوم د برع 6 ساس له كس سل مه عا ور ص ع مدي “مرخ مه 
3 وَأُخْرَئك لم تَعَدِ روأ عَليها قَدَ أحاط ألنّهُ يهنا وكانَ لَه عل كل فَى و كديرا ((46150. 
يس 4 7 5 


53 


ما سَرّهم سبحاتّه بما بَشْرّهم به من كون القَضِيّة فتسّاء ومن غنائم حَِبَرَ؛ 
بع ذلك البشارة» دالا على أنه لا مَطْمّعٌ لهم في حَوْه ولاعلاجه لولا مَعونته". 


0 


و 
أي: ووعَدَكم الله -أَيّها المُؤمنون- فَنْحَ بلادٍ أخرى لم تقدِروا على فنْحها 


- للواحبي (4/ )0 ((تفسي زر الخازة))(153/4): ((تشير السعدي)) لاص +09 
قال السعدي: (م وَلبَكوْنَ > هذه العَنِيمة ءايه بَلمْمينَ يدون بها على حََبّر الله الصَّادقء 
ووقوم الك وتر زه للتويو وان الذي كلها نيذه مزه ااتفسي السمدي)) لض : 
4. َ 
وقيل المعنى: ولتكونَ هزيمتهم وسلامتُكم آيةَ للمؤمنينَ. وممّن اختاره: الثعلبي» والبغوي. 
والقرطبي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (48/9)» ((تفسير البغوي)) (4/ 7579)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ ولا ؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) (77/4/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
١/0/١‏ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/1") ((تفسير السعدي)) (ص: 1215). 
قال ايك عاشور: (قوله: «وَبَهَدِيَح ورَطا مُسَنَقِيمَا 4 عَطفٌ على #إوَسَكوْنَ ايه للَمُوّمِنينَ #6» 
وهو حكمة أخرى, أي: ليرول بذلك ما خامّركم من الكآبة والخزن؛ فتتجرَّدَ نُفوسُكم لودراك 
الغير القسضنى الذى قن آم الضلب وإحالتكم على الوّعد؛ فتُوقنوا أن ذلك هو الحوقء فتّزدادوا 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (53/ 11/4). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 73319 077). 
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أن 


ا ا ل ال فيْيَسّرٌ لكم فَنْحَها 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)١5١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5124/١7(‏ ((زاد المعاد»») 
لابن القيم (71/86/7: 3717/4)) ((تفسير ابن كثير)) ١/17‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0174. 
ممّن قال بأنَّ المرادً بقوله: :9 وَلُخرَك لم موعلا #: فح مَك ابنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنُ 
عطيقه وابن وي يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (11/ 985 ((تفسير السمرقندي)) 1/60 ): 
(لاتسير اب عطيه)) (ه ه6١‏ ((فسير اين سي )) (14/9): 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787): ((تفسير ابن 
كثير)) (/17/ 51١‏ 7). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: فارسٌ والرُومُ: مقاتل بنُ سُلَمانَه والواحدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)223١١١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) 
١7 /4(‏ 5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس -في رواية-. وابنٌُ أبي ليلى» والحسَنٌُ البصري. 
ُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 58): ((تفسير ابن كثير)) (9/ 41 *). 

وقيل: هي مغانمٌ هَوازِنَ في غزوة حُئّين. وممّن اختاره: الزمخشريء والنسفي. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 0011 ٠‏ ((تفسير النسفي)) (6/ 0 

وقال ابن كثير: (قال مجاهدٌ: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وقال أبو داو الطيالسيٌ: 
حَدَّتَنا شُعْبةُ عن سمَاكِ الحَتَفَيٌ »عن ابن عبّاس : :3 وَُخْرئ لم دروأ علي مد حاط أله ها 6 قال: 
هذه التوخ التي فت إلى اليوم) (الاتفسيزاين كفير)) (/ا/ 1 00. 

وقال إندرعاشور؛ لآ أقارت إلى كلا الوا ون المغائم :نوع من مانم موعودق لهم قربية 
الحُصولء وهي مانم حَبَرَهِ ونوعٌ هو مَانمٌ مرجوّة كثيرة غيرٌُ مُعيِّنِ وَقتُ خصوايا: ومنها 
خانم يوم ين وما بده من الغرّوات؛ ونوعٌ هو مَخانم عظيمة لايَخطُْ باهم تَوالّها قد أعدّها 
اله للعُسلمينَ» ولعلّها مغانمٌ بلاد الرُومٍ وبلاد الفّرسٍِ وبلاد لَب وفي الآية إيما إلى أنّ هذا 
النّوعَ الأخير لايناله جَمِيعُ المخاطبينَ؛ لأنّه لم يأت في ذكره بضَميرهم) و( اشير ابو عاشوة) 
(55/ 141 ). 

قال الواحديّ: (أحاط الله لكم بهاء وجِعَلّها لكم, وحَرَّاها لكم. قال المَرَّاهُ: أحاط اللهُ بها لكم 
حبَّى ينها عليكم. ومعبّى الإحاطة على هذا القول: الحفظء كأنَّه قال: حَفظَها لكم, ومَنََها - 
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1/8 4 < زر التفضير المحرّر للقرةآن اعريى )!8ه 
كما قال تعالى: 98 وََقَرَ كينا ف الور من بعد ادر أ الْارْصَ يرنه عبَادِىَ 
لمكيل سس 6 [الأنبياء: ٠66‏ ]. 
وقال سبحانه ود 00 5 و عمِلُوأ 1 07 9 0 ف 
لْدرْضِ كما أنْتَخَككَ ارك ين مهم وَلتسَكتَنَ 0 رت هم 
3 


ع 


شر »هه ىله عشكى عرءع و مه و2 رم 
أي: إِنَ الله تعالى مُتََصِفَ أزَّلا وأبدًا بالقدرة التَامَةِ على كل شََىءٍء فلا يعجزه 


شىء أراده”© 
2 و مسرم بر 9 وه 2 221 1 عم يز عش ضر 
2 الزين وأ ولوأ الأدبثر ثم لا يدوت وَلِيا وا م 4 
عم 7 ”5 1 


أنه لما قدم سبحاته هكف أيديّ النّاس عنكم أجمَعِينَ؛ ذَكر حَكُمَهم لو وقَمَ 


- عن يرك حبَّى تَفتحوها فتأحُذوها. وقال ابن عبّاس: عَلمَ ها ستكونٌ لكم. وهو قول مُقاتل» 
واغتباز الزجاج» قال : 9 أحاط أله يها 4 قد عَلمَها الله وقال: وهو ما يَعْنَمْ المسلعوة إلى أن 
لايقائهم أحدٌ. وهذا معتّى قول مُجاهد في تفسير :9 وََُرل ل مقرو علا #؟ أنه قال: هي ما 
فتحوا حتى اليّوم. ومعتّى الإحاطة في هذا القول: العلمُ). ((البسيط)) .0١97/70(‏ وينظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (*/ /317). 
مدن اعفار أن .المراة بالاحاطة العلك: مقائل بن شليماة» وَالرّجَا» والسمرفيدي. يظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 75)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (23577/60) ((تفسير 
السمرقندي)) (071/8/9. 
وك اهار أن المرادً بالإحاطة: حفظها وإعدادُها لكم: البقوئة والقرطبي» والخازن. ينظر: 
((تفسير البغوي)) (5/ 770): ((تفسير القرطبي)) (17/ 737/4)» ((تفسير الخازن)) (5/ .)١155‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/87/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 071 ((الوسيط)) للواحدي 
»)١15١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0778 ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)11١‏ 


الجزء "1 الحزب 8ه 


فتال0, 
« ولركمكك اين كوا رلا التيبر». 
أق#ولوفاتلكم الذين كتروا بالله لاتهرموا متكي نامي 0 


020 3 د ل 9 
ثم لايجدُوت ولا ولا نصيرا 4 


4 2-0 لرورس 5 عه 1 8 
أي: ثم لايجدونَ وَلِيّا يتولى أَمْرّهم ويحفظهم ويّرعاهم, ولا تُصيرًا يَنصَرّهم 
و : مايه 70 5 

نت عليكم؛ فهم مََحَذْولون مَغلوبون'" 


شئّة آئ الى مَدمَك من مَل وَل يَدَ سكو أفويّريلا 6)5. 


أي: طريقةً الله وعادتّه المعهودد الي أجراها في السَّابقينَ» بنضر المؤمنينَ من 
الرّسل وأتباعهم- وهزيمة الكافرينَ» وإزهاقٍ الباطل» وإظهار التحل اليب 480 


.)””1١/14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73177/71)» ((الوسيط)) للواحدي »)١5١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0745). 
قال ابن القيّم: (فإنَ قيلّ: فقد قاتّلوهم يوم أحُدِ وانصّروا عليهم ولميُولُوا الأدبار؟! 
قيل: هذا وَعد علق ترط مَذكور في غير هذا الموضع» وهو الصّبٌ والتّقوى» وفات هذا 
الشَّرطٌ يوم م أَحدٍ د بمَمَلِهم المُنافي للصّبرِ وتَنارُعِهم وعصيانهم المُنافي للتّقوى؛ فصّرفهم عن 
عَذُوّهمء ولم يحصّل الوَعدٌ؛ لانتفاءِ شَرْطِهِ). ((زاد المعاد)) (/ 71/9). 

(.) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١ /١1(‏ (تفسير السعدي)) 
(ص: 07/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 73817)» ((تفسير القرطبي)) »)73١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
3751)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7371١/14(‏ 
قال الرَّسْعَني: («3 سُنَةَ أنه #4 منصوبٌ على المصدرء أي: سَنَّ الله عَلَبةَ رسوله والمؤمنينَ 
سُنَة). ((تفسير الرسعني)) (1/ .)91١‏ 0 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


أي: ولن تَجِدَّ -يا مُحمّدٌُ- لعادة الله التي سنّها في له تَغيير2. 


2 عر م 7 مكنا اه 


كما قال تعالى: 9# مسْنَّةَ من كَدَأَرسَلَ َلك من يسنا ولايد لسْيَاحوِيا 4 


[الأسراة: /9/ا] 


5 ضر 0 ار مه 3 11011 37 
وقال سبحانه: مولا يق امك السو إلا يأهيو- فَهَلْ ينظر 
20 رن ع خب ور 0 2 


ل جد سنت أل يلا ون جد سنت أله حوًا # [فاطر: “47 ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 2( وََرْمَمَلكُمُ الذي مه يدوت وَلِا ولا 
سمه أنه نت هد حَدَتَ من قبل ون يد لِسُنَّةَ لله ييا # هذه بشارةٌ 
7 9 لعباده المُوْمنِينَ بتتصرهم على أعدائهم 0 وأنّهم لو قابلوهم 
03 0 
لبة 


م 


صِبرا جد د 


و 7 22 017 ع ب يي ع ع تق 
؟- قَولَ الله تعالى: 38 وَلَوْفَمَلَكُم لذبن مسد تاك 
0 الى د حاشرين يل وان 12 كذ اترادوواديه 


الله تعالى أَنَّه يد المؤمنيٌ على الكافرييٌ إذا كانث 5د المؤمئين ند رَ دين الله» 


أي إن لمق التعر للمؤمين بأن تكون عاقية خرويه تصن ون اكاتوا 
8 1 0 5 3 و مه عي - - 
قد يغلبون في بَعض المواقع» وإنما يكون كمال النصر على حسّب ضرورة 


- وقال الشوكاني: (وانتصابٌ 38 ,/ سَنَّةَ #على المصدريّة بفِعلٍ مَحزُوفِء أيْ بَيّنَ الله سَنَّةَ الله. 
أو هو مَصدرٌ مؤكّدٌ لِمَضمون المجملة المُتقدّمةِ). (تفسير الشوكاني)) (0/ .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /78)» ((سبل الهدى)) للصالحي (58/60)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (755/ 187). 

.)745 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ود 


أن 


60 


المؤمنينَه وعلى حسّب الإيمان والتَهُوى؛ ولذلك كان هذا الوعدٌ غالبا للررّسول 
ومّن معّهء فيكونٌ النَّصِرٌ تامّا في حالةٍ الخطرء كما كان يوم بدْرِء ويكونٌ يسجالًا 
في حالةٍ السَعقٍ كما في وَقعة أُحَدِء ويكونٌ لِمَن بعد الدسولٍ صِلَّى الله عليه 
وسلم من يوش المسلمينَ على حسّب تَمشّكهم بوّصايا الرّسول صلى الله 
علةوسل 8 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

#6 في قوله تعالى : ِللْقّد وض أله عن الْمُوَمنيت إذْ يبايغوكلك عدت َلَّجَرَوَ‎ -١ 
أن القرآنَ الكري يَسْهَدٌ برضا الله عن الصّحابة» وثّنائه عليهه”".‎ 


و 57 ع 3 سضٍ 
5- عدالة الصَّحابةٍ ثابتة مُعلومة بتعديل الله لهم» وإخباره لسار 


واختياره لهم في نَصٌ القرآن؛ فمن ذلك قَولّه تعالى: الرسام ير عو ليق 
ناس * [آل عمران: وقو: ١‏ كي تخ ةا 6 اشر 


راع 
مور سوك رك الاح لوكي يولك م َحتَ الشَّجَرَوَ مَعَلِمَ مَافى 
561 24 


عر ره - ف 06 سب 0 
لويم 04 وكوله: #(وَالسّيفُوت الْأَوَلونَ من الْمُهجرنَ والأنصار وَأَلدِنَ أتَبَعوهم 


0 


كي سوه ول : 3 يتأمها لي سبك 
مقر لدم 


2ع ل جح ب لخ سم و ع مجر عسو عو جع د 


50 م وَأَمُولهم يَنَِعُونَ مضلا مَنَ أله لَّهِ وَرِصوانا وينصرُونَ أ 


ووم 


7 ال تير رطس سس سس فين عع سس ساء 
هم الصرفون * وَاآلَذِين سوءو الذار وَالإسِمَنَ من قََلِهمٌ بون مَنَ هَاجَرٌ ليم رٍَِ يدوت 


نف عراس ع د 


فى صُدُورِهٌِ حابكة مِمَآ أوثا وَيُؤْقْرُوت علخ أنفْسح ولو كان عم جم خَصَاصَة ومن دوف 


ل 


سح سو وليك هم أل لَمُفَيمُرت * [الحشر: 4 4]. فى آيات يكت إيرادٌهاء 


.)187 001/57 /755( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 ٠ 4 /1/( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )0( 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 ص ] - 5 ص 
58 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


و علس 


ويطول 33ذاذها وحمي ذلك ينتضي القطع بتعدياهي» ولا يسا اعد منهه 
باعي اوه زان سول كرو اند على أله لولم 1 و ىوسو 
فيهم شَيء يما كنا لأوجبتت الحال التي كانوا عليها من الهخجرة ة والجهاد. 
دخية اه ودين ل المج والأموال» والمناصّحة في الذيقة وقوّة الإيمان 
واليّقين- الهم على عدالتهم, والاعتقاءَ لتّراهتهم؛ وأنّهم أفصَلُ من ججميع 
المُعَدَلِينَ وال كم الْذين تجينون من بَعْدهمء هذا مَذْهَّبٌ كاقة التلماوووكة 
يُعْتَدٌ بقوله من الفقهاء”©. 

- قوله تعالى: «( وَمَفك أ لذ تكن كين الدذوجا كبن 1 عزو ركنن 
ِذِىَ الدايس عَسَكُم وَلتَكوْنَ َيه ومني وَسَهَدِيَكُمْ رطا مُسْتَقِيمًا 6 إشارةٌ إلى أن 
ما أتاهم منّ المتح والمغاتم ليس هو كُلّ اللَّوَابِء بل البجَزاءُ قَدَّامَهِم؛ وإنّما هي 
جاه ربياه ْ 

5 - في قوله تعالى: 92 وَعَدَكُمُ ةمعاد كدر أحدونها # ليل على أنَ لله 
جل لاله قد يِب المؤونَ وزقًا في لني على العمل الصّالح» ولا يح ذلك 
من دَرَجةٍ قَضلهء ويَجِعَلٌ ذلك من أطيّب وُجوهه! ألا ترى أنَّ الغنائم أطيَبُ 
وُجوه الكشب7"؟! 


- قَولَ الله تعالى: و تفرد يرطالتنينا #حناين أعلام التزقفقانه 
لمي يرغ اديع المخاطية بهذه الآية» وهم أهل الخديوقهر كانه حواله أعلّم- 


.)55 يُنظر: ((الكفاية في علم الرواية)) للخطيب البغدادي (ص:‎ )١( 
قال ابنُ حَجَرِ: (اتَتّق آهل الشئّة على أن الجميع دوك ولم بُغالت في ذلك إلا شدوة بين‎ 
.)١177 /1( المُبتَدِعةِ). ((الإصابة في تمييز الصحابة))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ .)6١‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١51١/5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ء- 


لذلك لم يقل : اويّهاديهم» بالعَيب» » على ما اقتضاه الاق لايم يرهم ممّن 
يُظهرٌ صِدقه في الإيمان ثم يَزِيعٌ» ولذا أكبّدٌ تفاصيل هذه السُّورة من أعلام لو 
إن وقَعَ الإخبارٌ به قبْلَ وُقوعه”" 

5 - في قوله تعالى: 2 5 لذن كد الولو لبر ثم لا يدوت وَلِيًا 


ع كارع 


مصِيرا :* يتداس الى ول لت هن قل رن 112 11 تدع اعرسايا” 
سُنَةَ الله التي لا تَبدِيلَ لها نَصرٌ المُْمنِينَ على الكافرين؛ والإيما نُ المُستَلِمٌ لذلك 
يَتَضَمِّنُ طاعة الله ورسوله» فإذا نَقَصّ الإيمانُ بالمعاصي كان الأمرُ بِحَسَبه كما 
جرى يوم 5 وحيثٌ ظهّر الكمَّارُ فإنّما ذاك للُنوب المسلمينٌ لني أوجَبت 
نقْصٌ إيمانهم, ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصّرهم الله"! 


> يرو مهي #ج ده 


- في قوله تعالى: وإ ير إِمْنَةِ متيلا # ليل على أنَّ هذا من مُقتَضى 
جكديد تعالى »وأ تقضي في الأمور التمائلة بقضاء ممائل» لابقضاء تخالئب» 
فإذا كان قد تَصَرٌ المؤمنينَ لأنّهم مُؤْمِنونَ كان هذا مُوجِبًا لنَضْرهم حيثٌ وُجِدَ 
و ا ال 
لهم؛ ولهذا قال: تملك يدن ويا 4 فكمٌ كلّ سن هه وهو يَُم سه في 


ك 


خلقه وأمْره في الطبيعيّات 07 


بلاغة الآيات: 
أحثراه الى وس سكي التحدة َم 


ََ 20 201 75 


ماف فُلويِمٌ فَأرَلَ ألسَيِنَةَ علي وأنَبَهُم هَنْحَا هربا * وَمَعَانْمَ كه 3 


.)0719/١1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 400:414). 
(9) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 5 0). 


الجرء 7" الحزب "ه 


لحك هر جرد إلى تسبل ما اي لي 
المُتَقدّم إجماله في قوله :نَأ الع اهوت تحديم 

- ل قد سه عن أَلْمُومني إذ يبايمُوئلك عست م 
(ق وفك ايك ) اذا نت ل بي مخز الي ل 
للهُ عليه وسلّمَ ليس حيئَئذٍ بِمُوْمِنِء وهو تَعريضٌ بِالبدٌ بن قيس؛ إذ كان 
يول افق ع حش إسلائة؟ 0 


صو 


5 


د( بيئك » طزف عل ب إتدت 6 وفي تعليق هذا الطَّرْفٍ 
بفعلٍ الرّضا ما يُفْهمٌ أن الرضا مُسيّبٌ وض قاد ذلك النار فى البخاص ينا 
ضيف هو إليه مع ما يُعطيه تَوقيتٌ الوّضا بالقلرف المذكور من تعجيل 
خحصولٍ الرّضا بِحِدَئَانِ ذلك الوقت. ومع ما في جَعْلٍ الجَملةٍ المُضافٍ إليها 
العراق فمقة لبار ع يملكت # من حصول الرّضا قبل انقضاءٍ الفعل, 
بل فى حال وتوم قال لمُضارع في قوله: #يا يولك 4 مُستعمّلٌ في الزّمان 
الماضي لاستحضار صُورة حالة المُبايّعة الجليلة". 

- وذكَرَ معَحَتَ النَّجَرَةَ * لاستحضارٍ تلك الصّورة تنْويهًا بالمكان؛ فإنَّ 
لذِكر مَوَاضِ عع جراد رانس يماي زود االضاى تصرره ناي تلك 
الحوادث من ذكرى» وثل مواقع م الحُروب والححوادث؛ ومواقِع المّصائب 


- ترل: وي تان قو 4 مُتعلقٌ بقَوله: لإإذ يملق عت الشجَرَة بج كما 


.)7 57 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 10/7). ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)1807( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17). ويُنظر أيضًّا: ((صحيح مسلم))‎ )1( 
.)١7/4 217/7 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)١1/5‏ 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 


فى 


5 


3 وك 


لت 
(م سورة المّتّْح - الآيات (50-14) 


يقولُ القائل: فَرحتٌ أمس إِذْ كلّمتٌ رَيدًا فقام إلى أو إِذْ دخَلْتٌ عليه فأكرَمَني؛ 
:. 508 1 0 ترج ع 5 
فيكون الفرحٌ بعد الإكرام ترتيبًا. كذلك هاهناء قال تعالى: #إلَمَّدٌ وض أنه 


عن مؤي إذ يمك عت النّجَرَهَ ممما فلوو 6* من الصّدقٍ؛ إشارة 


إلى أذ ساق كز عرد نجه تعن القباضة الي كان منها 
وا الود 

وقيل: الفاءٌ في قوله: مهلم ماى قوم # ليست للتّعقيب؛ لأنَّ عِلْمَ الله بما 
قلوبهم ليس عقب رضاه عنهم: ولا عقبّ وُقوع ببعتهم؛ فتعيّنَ أن تكونَ فا 


ش# 
.4 


1 17 و ّ ونه امه كن الى واه( اسع إلى 2)س 0 


من الكآبة -على قولٍ في التَّسير-. ويجوز أنْ تكونٌ الفاءً لتفريع الإخبار بأنْ الله 
1 َء 0 1 1 1 و 
علمَ ما في قلوبهم بعد الإخبار برضا الله عنهم؛ لما في الإخبار بعلمه ما في قلوبهم 


من 


إظهار عنايته بهم. 
-20-6 2 5 5 0 ع سن .عر ده درام م 
ويجوز أن يكونَ المقصود من التّفريع قوله: م3 كَأنرْلَألسَككِمَةَ عَليِمَ #» ويكون 


0 00 01 ظ - 
قوله: مِلعََلِمَ ماف قَلُومَ #6 توطئة له على وَجْه الاعتراض'”". 


- قَوله: راكد مَك 4 أي: ردت على عه ما في قُلويهم إنزان 
السّكينة عليهم أي: على قلوبهم؛ فعْيّر بضصَميرهم عوّضًا عن صَمير قُلويهم؛ 
لأنَّ فلوتهم هي نُفوسُهم'”. 

- وفي قوله: «( وَمَعَا كه يدوا 4 وُْصِفَت المَغانمٌ بأنّها كثيرة؛ لتَعدّد 


٠.8 8 7 1‏ ف يلاق 5 أءًً عر م 9 
أنواعها”؟». وفائدة وَضْف المَغانم ببجملة مإيأَحْدُوتهَا #: تَحقيق خحصول فائدة 


.)179 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0/ا1). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١757/575(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


هت 3 
هذا جاتحي ابل السو أن ب اندر قاين ريلد تسوين حور 

الفتح قريباء وبشارةٌ لهم بأنّهم لا هلك منهم أحدٌ قبْلَ رُؤية هذا الفتح". 

- وجملة نل وكانَأَهُ عرِبَاحَكيمًا 4 مُعتر ضة» وهي مُفيدةٌ تذييلا لجملة :وا نهم 2 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


دحو و 2ه 


ماربا * وَمَعَانِمَكثيرة يأَحْدُومهًا #6؛ لأنَ سير الفح لهم وما حصّل لهم 

فيه من المغانم الكثيرة من أَثّرِعِرّة الله التي لا يَتعاصّى عليها شيءٌ صَعبٌ 

ومن أَئَّر جكمته في ترتيب المُسبّبات على أسبابها في حالة لَِظْنٌّ الرّائي أنّها 

يتيك فيا أغالياة. 

"- كول تعالى: 9( وَعَدَكُ اله مَك حَكَيرَه يدوا جل لك مذو مُكَنّ 
ذف ألدّاين عَدَك وَلِمَكوْنَ َيه ومين وه َتََوِكممِرَطامُسَِْمًا 4 كلام ُستاتف 
على طَريق الاليفات» وهو اسيئناف بَيانىٌ نشّأ عن قوله : 9# وَأتَبَهُمٌ مَنَحَا ربا * 
واكرك خاري )للع جات 1م إذ عُلمَ أنه فنح حَيبََ فق لهم 
ولغيرهم أنْ يَخطر يبالهم أن ربوا مانم أخرى؛ فكان هذا اكلام جوابًا لهم؛ 
أىْ لكر غات الخرى الايد مها كو باشو عن لازو ريعي المقانة الى 
حَصَّلَتْ في الفتوح المُستقبلة”". 

د ووفت لكان ) وله اخذر ا )؟ اطي الرطية 

- وقوله: وجل مُستعمل في الزن لمُستقبل؛ ًا على تحقيق وُقوعه. 

أي: سيُعجُلُ لكم هذه. وإِنّما عل توالهم غنائم حَيبرَ تَعجيلًا؛ لقرب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/75(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 11771/:1175)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 55 ؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا/ا١).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وك 


أن 


حرا و ونيا لوعي 


- قَوله: لمكن لَه مين وَبَهدِبَك مرا مُسَنَقِمًا © الظَاهرُ أنَّ الواوَ 
عاط أذ ماايعة الزاؤعلة هما تأنصى لام لاك )#افدوّة أنه تعليل لش 
مكاحكة لعفي | لانعلء ا سوه على اليا منتكف تبهو أن كر تعطونا 
على بَعض التعليلات الستقون درل مطورنة ا روعان ريني القند 
4 أو من قوله: :3 لدَحِل المؤْمينَ وَالْمؤْمتِ جَنَّتِ 76 [الفتح: 15]» وما بِيْنهما 
اعتراضًاء وهو وإِنْ طالّ فمَّدِ اقتضّئه التَقَلاتُ المتناسبات» والمعنى: أنَّ 
الله أنرّكَ السّكينة في قلوب المؤمنينَ لِمَصالحَ لهم؛ منها: ازديادٌ إيمانهم» 
واستحقاقهم الجن وتكفيذ سيّتاتهم» واستحقاقٌ المنافقينَ والمشركين 
العَذابٌ» ولتكونٌ السّكينة آبةَ للمؤمنين؛ أي: عبرةً لهم واستد لالا على لط 
الله بهم: وعلى أنَّ وعْدّه لا تأُويلٌ فيه. 
ويجوز أن يكونَ مَعطوفًا على تَعليلٍ مَحذوف يُثَارٌ من الكلام السّابق؛ حُذفَ 
ينعت شن الات 2( تدني لجعو للدي ترف لمق ور قري 
فعجل لكم هذه لغايات 5-75 ولتكونٌ آية؛ ارين كر الخاص بِعْدَ العام 
المقدر, #التقدية مكلا ليتعشل التفجول لخنم بنذم حوّضَاعكا ركمو ين نافد 
قتال المشركينَ» ولتكونَ هذه المغانمٌ آي المؤمنينَ منكم ومن يَعرفون بها نِّم 
من الله بمكان عنايته» وأنّه مُوفٍ لهم ما وَعَدَهمء وضامنٌ لهم نضْرّهم الموعوة» 
كما ضمنّ لهم المغانمَ القريبة والنّصْرٌَ القريب. وتلك الآية تَرِيدُ المؤمنينّ قَوةَ 
إيمانٍ. وضَميرُ وَلتَكنَ # على هذه راجمٌ إلى قوله: هلو » على أنه المُعلل. 
ويجورٌ أنْ يكونّ الصّمِيرُ للخصال التي دل عليها مجموعٌ قوله: «إمعَجِلَ لَك 


.)١ا/ا/‎ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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9 
ب 


< زر التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


ذو وَكنّ يدِىَ الئاس عَدَكُم ب فيكونَ مُعنى قوله: تون َيه ِلمُؤمِنِينَ # لغاياتِ 
جَمَّةِ؛ منها: ما ذْكرَآتِفَاه ومنها: سلامةٌ المسلمينَ في وقتِ هم أحوّحٌ فيه إلى استبقاء 
َوّتهم منهم إلى قِتالٍ المشركينٌ ادّخارًا للمُستفبّل» أو تكونٌ جملة مو وَلمَكْْنَ ءايه 
ِلَمْومدينَ #6 مُعترضة» والواٌ اعتراضيّة غير عاطفة» وضَميرُ (لتَكُونَّ) عائدًا إلى 
المقين فحل (كنتك): أ الكنوة». 

*- قله تحالّى : +( وُخْرئ لتر وأ َك دما أمه وه أ ون أنه َل مكُي َو 
ما # هذا من عطُفي الجُملةِ على الجُملة؛ فقوله: (أُغْرَى) مبتداًمَوصوفٌ بجُملةٍ 
الم مَرُوأَكيَا #» والخبرٌ قولّه 2 ا 
على جُملة :لا وَعَدَكُمُ أنه مَمَادِرَ حكَيِرَة 14 [الفتح: :]1 كلفد رعرع مد 
ِمَوصوفٍ محذوف دلّ عليه مكار الذي في الُجملةٍ لها أي: هي تو 
آحَوُ من المغانم صعب المَناله ومعنى المغانم يقتضي غانمِينَ؛ فَعْلمَ أنّها لهم, 
أي: غير التي وعَدّهم الله بهاء أي: هذه لم يَعذْهم اللهُ بهاء وليسث 38 وَلُخْرَى 
عطفًا على قوله: إهذِو [الفتح: ]7١‏ عطف المُفرد على المفْرد؛ إذ ليس المرادٌ 
غُنيمة وانحدة» بل غناقم كثيرة00, 

ول ِمَدَ حاط أنَهُ يهنا معبّى الإحاطة فيها إيماءٌ إلى أنَّها كالشَّيء 

المُحاط به من جُوانبه فلا يَُوتّهم مكاه. جُعلت كالمخبوء لهم؛ ولذلك 

ديل بقوله: إوكد آم َكَ مكل َي قدا ؛ إذ هو أمْرٌمُقرٌّ في علمهم””. 

0 د وله تعالى: 2 اك لين درو دروأ لولَوا بكر ثم لا يجدُوت وَلِيا ولا 

تصِيرَا #6 هذا عطّفٌ على قوله وك 1 دِىَالنّاس عَسَكُمَ 6[ الفتح: ميعن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5٠‏ "07» ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 211/8 11/94). 


(اقظر: ((تسيرابن عاشون)) (ك +1 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 


2 5 
يكف تسق بالتغطوف :علبنه وبحظ ه مارت على المعظطرق غليد كما كينا 
ليس من الاعتراض» والمَقصودٌ من هذا العَطف التَّبِيهُ على أنَّ كف أيدّي النّاسِ 
م 0 ل :- سه و 
عنهم زعمة على المُسلمِينَ باستئقاء قوّتهم وعَدّتهم وتشاطهم. وليس الكفٌ 
لدَفع غَلَبَةِ المشركينّ إيّاهم؛ لأنَّ الله قدّرَ للمُسلمينَ عاقبةً النَصرء فلو قاتلّهم 
الذين كَمَروا لَهرَّمَهم المُسلمونَ ولم يَجدوا نصيرًاء أي: لم يتتصروا بجَمْعهم 
ل ا ا 
ولا بمن يعينهم . 
- والمُرادُ باّذين كمَروا في قوله: (١‏ وَلوْمَسَكْ ألد ترا لّوا لبر ما 
2 2# 0-41 1 3 دم >< راص يه ب جر هك تن 031 مز 
أريدَ بالثاس في قوله: 8( ركف أيرى الاين عَنكم 44. وكان مقتضى الظاهر الإتيان 
بصَمير النّاسِ أن يُقالَ: (وَلو قَاتَلُوكُم)؛ فعُدِلَ عنه إلى الاسم الظَّاهرِ؛ لِمَافي 
الصّلةٍ من الإيماءِ إلى وجْه بناء الخبّر» وهو أنَّ الكفْرَ هو سببٌ تولية الأدبار 
في قتالهم للمُسلمينَ؛ تمهيدًا لقوله: 3 سُنَّدَ ِل مَدّخَلت من قبل 0". 
و6001 امي على مقع لقان لازو در اأفوقظع له الأول تسدوت» 
ِدَلالةٍ صَميرٍ مِإمَمَلَكُْالدينَكُتروأ# عليه. والتّقديرٌ: لَوَلُوكم الأدبار”". 
00 د دم لح ديس سر و كناك 92 2 
- قوله: :#ؤثم لا يدوت وَل ولا يرا # حزف (نه) هنا للتراخي الرتبيٌ؛ 
فإِنّ عدم وجْدانٍ الوليّ والنّصير أشَدُ على المنهزم من انهزامه؛ لأنّه حِينَ 
ينهم قد يكونٌ له أملٌ بأنْ يَستنصِرَ مَن يُنجِدُهء فيَكُرُ به على الّذِين هرّموه 
فإذا لم يَجِدْ وَليّا ولا تصيرًا تحقَقَ أنه غير مُتصِرِء وأصل الكلام: لَولوًا الأدبار 


وما وجّدوا ويا ولا نصيرًا'. 


4 
(م سورة المتّْح - الآيات (50-14) 


.)181١ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1857/75). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


فا 


- قوله تعالى: 3# سُنَّةَ شكة اكزالى 13ت هن مَل ردقه لك ع لِسَنَّةَ هه يَدِيلا * 
- قُوله: :3 ,+ ٍِ د أمَّهألّى مد حَلتَ 2 خََتَ من قبل # انتب 9#« سَنَّةَ أ سُنَّة أل # نِيابة عن 


المفعولٍ المُطلَقٍ الآني بدَلَا مِن فعله؛ لإفادة مَعنى تأكيد الفِعلٍ المّحذوف, 
والمعنٍ ار الله ذلك سنة م 


- وفائدةٌ هذا الوضف «ِإالَتِ عد حلت مِن قبَلُ # الدَّلالة على اطَّرادٍ سن الله 


رياه 
0ن وي عه 0 2 ا > 2 
ا ا 3 ا ا 
| في المُستقيّز ؛ تعغميمًا للأزمنة بقوله: ون يد لِسَنَةَ أَمَّ يديا 74". 


.)187 201/457 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/‎ )١( 
.)187 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (ع)-23) 


ِوَهْرَ الى كف لدِيَهُمٍ عدكحم وأ يريخ عنهم بلنِ م 3 بعد أن أَظفَرَكُم عَلتهرٌ 


مه مرككل عر غير و 


سروح 


وان لَه يِمَا حَمَلُونَ بَصِيرًا (/150 مه هُمْ ألَيِيت كُتروأ دوست عن المتجر امار ودع 


ره 


ل و51 ل رعال تؤموة وساف مب لم تعلموهم أن تَطعُوهُم ميسكم 
1 اي لكل أنه فى ميف كك 1 كئئذا مكنا لزي كتخرا 
نهم عَذَابا ألما (80 إِذْ جَعَلَ الس كرو في لوبهم يميه حي َيه أنهي تانر 


م2 00 ا 4 وَعَلّ المزيييت ا لتر 1 حي يب 
ركه ب هد يكل مَوَءِعَلِيمًا (465. 
0 
زوه ا 00 ل 3 7 7 
أَظفَرَكُمْ #: أي: أظهركم وتصَرّكم» وأصل (ظفر): يدل على القهر والفوز 
وَالكلبة©, 


بس أي ما يهدَى إلى البّيت من الأنعام؛ وسْمّيَ هذا لأن 
به إلى الله تعروخر 8 
ل مَعَكْوقَا 46: أي: مَحَبوساء وأصل (عكف»: يذل على حبس" 


»)07 5 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 65575 577).» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)١57 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١179‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠(‏ 7094): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2285)» ((المفردات)) للراغب (ص: 879)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /07). 

(3) يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١7‏ )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 797)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ١٠١‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 0377٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1 23875 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2385): ((الكليات)) للكفوي (ص: 08179). 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


ع د كر أ لق ل له 0200 
في معنى القّتل؛ لأنَ مَن وَطىَ الشَّيِءً برجَلِه فقد استقصى في إهلاكه وإهانته”". 


غ2 


ل لوسك . سدم قة مص ااي ادم 
مغر 46 أي: غرمٌ الكَفَارةٍ ومَسَبّة الكّمَارِ وهي مَصِدَرٌ ميمىٌّ من عَرّه: إذا 
دهاه» وأصابّه بما يكرّهه ويَشْقٌ عليه؛ من ضُرٌّ أو غُرم أو سُوءٍ قالةِ". 
0 5 رار 28 2 2 ًُ 
مَوَيَيُوأْ #: أي: تمَيّروا وتفرٌقواء وأصل (زيل): يذل على التَبايّن والمُفارّقة©. 
اللي #: أي: الأتفة والعْضْبَء وأكثرٌ إطلاق ذلك على استكبار لا مُوجبَ 
لفتواصلها بلجل شرك 
المعنى الإجمالكي: 
يمتن الله تعالى على المؤمنينَ بنعمة من نِعَمِه التي أنعَمَ بها عليهم عام 
2 عريه ٠‏ 8 اح ا 1 2 #6 اع - عرق عو 
الحَدَيبيَة فيقول: والله وَحَدَّه هو الذي كف أيديّ المُشركينّ عَنْكم -أيّها 
المُؤمنون- وأيديكم عنهم, وأنتم في الحَُدَيبيّة من بَعَدٍ أن أظهرّكم ونصَرَّكم 
عليهم» وكان الله بما تَعمَلونَ جميعًا بُصيرًا. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)2١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87)» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 785)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 19"). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 075 
((البسيط)) للواحدي (17/70”): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 785): ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /81/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١91١‏ 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0377077 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١150‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ ١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /2378)»: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ١2351))؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

(4) تنظرة ((غريب القرآة)) للسجياني (عن: 0195 ((السيظ)) للواحدي 14/90 
(«المفردات)) للراغب (ص: /730). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)2371١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27/85)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١197/557(‏ 
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و 


ثم يقولٌ تعالى مخبرًا عن المشركينَ: هؤلاء المُشركونٌ من قُرَيش هم الّذين 
كَقَروا بالحَنَّه وصَدٌُوكم -أَيُّها المُْمِنِونَ- عن دُخولٍ المَسجِدٍ الحرام عامَ 
177 شه«<1 

ثم بين بين الله تعالى جانًا من حكمته في منع قتالٍ المشركينَ» فيقول: ولولا 
رجالٌ ونساءٌ مِنّ المُستَصعَفِينَ الذين يكتموة إيماتهي في نك وق ل تعلموة 
حالهم؛ أن تَقتلوهم إذا دحَلتُم مَكَة فاتِحينَ فينالكم بِسَبّب قَثْلهم سوءٌ من إثم أو 
مَغَْم أوعَم- أن اله لكم في قتح مَكة. 1 

مَتَعكم الله من قال كُمَّارٍ فرَيشٍ عام الحُدَيبية يَ؛ ليْدحَلَ في الإسلام من أهل 
ذا تي عااسهم جل أ لخر لوه ولو قر مير مَنْ آمَنّ في مكَةٌ عن 
الكمَار وتداقيا عنهم» 1 أولعك الكناة بأيديكم -أَيّها المُؤمنونَ- عذايًا 
مُؤلِمّاك حينَ وَضّع كَفَارُ ُرَيشٍ في قلوبهم أنقَة الجاهليّة واستكبارها في شّروط 
الفاح يوة الأخذييةه فانون الله الطمائية والضين والنباك على رسوله وعلى 
أصحابه المُؤْمنِييٌ» وألرَمَهم الله كلم التّوحيد وهم لالتزامها قَولّا وعَمَلا 
وكانوا أحقَّ بتلك الكَلِمةٍ مِنّ الكُمَاٍِ وأهلا لها دُونهمء وكان لله كل شيء 


تفسيرٌ الآيات: 

وهر الى كف اد َهُمْ حك يديك عنهم يبلن مَكَدَ مِنْ بعد أن أظفَرَكُم عَلْته وكانَ 
أمديعامتمَل برا )© 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 


7 له 


ها تين لما تَقدَّمَ من قوله تعالى: «( وَكَْمَسَلك ال َكَرروا لوأ امبر » 
[الفتح: 7؟]. أي: هو بتقدير الله؛ لأنّه كف أيديّهم عنكم بالفرار» وأيديكم عنهم 
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3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


00 


أ 2 
سَبَبَ 0 


-١‏ عن سَلَمَةَ بن الأكوّع -رَضيّ الله عنه- في قصّة صلح الحَدَيبيّة قال: 
0 7 الله غليه وسلم ونحنٌ أريم حشرة هنة.. 
اماي مدو ا د 0 


ع و 


اصطلّحنا نحن وأهلُ معد واختلط يمضنا يتعض؛ ابي ع ا ف 
وها فاضطبَعْتٌ في أصلهاء قال: فأتاني أربعة من المُسْركينَ من أهلٍ 
َه بعلو يقَعونَ في رسول الله صلَى اله عليه وسلّم؛ فأبغضتهم» فتحَوّلتٌ 

إلى شَجرةٍ أخرىء وَلّقوا سلا حهم واضطْجعواء نيما هم كذلك إِذنادى ماد 
من أسفل الوادي: يا لَلْمُهاجرينَ! قَتِلَ ابن تيم قال: فاخترَطتٌ سَّيفي9» ثمّ 
َك على ولك الأري وهم قوق اعت باهم فجتك خنا" في 


ره 


.)6١ /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

قال اد بوره (المشهورٌ في سبب نُزولها ما أخرجه مسلمٌ من حديث سَلَّمةَ بن الأكوّع» ومن 
حديث أنس بن مالكِ أيضًاء وأخرجه أحمدٌ والنَّسائيُ من حديث عبد الله بن مغفل). ((فتح 
الباري)) (0/ 801). 0 

() كُسَحَتٌ شَوْكها: أي قطعثه. وكنستٌ ما تحتها منه. يُنظر: ((كشف المُشْكل)) لابن الجوزي 
"٠/5‏ ((المفهم)) للقرطبي (7/ 2517١‏ ((شرح النووي على مسلم)) .)1757/١17(‏ 

(4) اخترطتٌ سيفي: أي: سللته من غمْده. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (7/ 7017). 

(0) فجعاتُه ضِغْنا في يدي: الضّعْتٌ: الحُزمةٌ والباقة من الشَّيء؛ كالبَقْل وما أشْبَهّه. والمعنى: جعلتٌ 
سلاعهم في يدي ييل الضّعْث. ينظ (لكشف المشكل) لابن الجوزي (9//5:*). 
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5 
الذي فيه عَيْناه! قال: ثمّ جثٌ بهم أسوقهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 
قال: وجاء عَمّي عامرٌ برَجُلٍ مِنَ العبّلات7' يقال له بوكو ترك إلى تسوك اله 
صلَّى اللهُعليه وسلّم على فَرَسٍ مُجلَفِا " في سَبعينَ منّ المُشْرِكينَ» فنظرٌ إليهم 
سول الله صلَى اله عليه وسلّم فقال: : دعوهم يَككّنْ لهم بَدءٌ الفجور وثناه”"! فعفا 
عنهم رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمء وأنزل الله: <(,: م 
بيخ عنم طن مَكدَ من : بعد أن أظفَرَحُ عَلِيَهَِ عه > الآية كُلّها))©. 

-١‏ عن أَنّسِ بن مالِكِ رَيّ الله عنه» قال: (إنَ ثمانينَ رجلا من أهل مَكَة 
بطوا على رسو الله صلَى الله عليه وسلّم من جب تّيم مُتسَلحِينَ: د 
ل 1ل سان انا علياوس» وأصحابه» فَأَحَذَهم نكال فامكغباي 51 


00 
الترطي 00/170 ل ل ل لاه 

(1) المجمف من لحيل : هو الذي عليه التّجافِيفُ وهي كلّ ما يمن وُصول الأذى إليهء فهو مثلُ 
المُدَجَْح من الرّجال» وهو الذي عليه السّلاحٌ النَام. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي 
لات 

(©) بدؤه: ابتداؤه» وثتاه: عوك كانه هذ الفجو روتكاف اي: وله وآخرّه. ينظر: ((كشف المشكل)) 
لابن الجوزي (؟/ 7037)» ((النهاية)) لابن الأثير /١1(‏ 774 )» ((المفهم)) للقرطبي (51/1/7)» 
((شرح التروق خلى مسلم)) (11/1//15). 

(5) رواه مسلم .)١1801(‏ 

اما لاي م ؛ ليتمكّنواامنهمء والخرُّ: الغفلة يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (0778./7. 

00 اكه بفتح السّين واللّام؛ أي: أشرف» والشلغ بالفعم: الأسيق) لأنه أسلم ودوك 
وضبط أبغنا بإسكان اللّام مع كسر الشيخ وقتحهاء ومعناه: الصّلحُ. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) 
للقاضي عياض (7/ /7517). ويُنظر: أيضًا: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 7945)» ((شرح النووي 
على مسلم)) .)١81/ /١١(‏ 

(0) استّخياهم: استَبقاهم ولم يَقتُلهم. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (7/ 708)» ((جامع 
الأصول)) لابن الأثير (؟/ 3"09). 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 10ت خلا التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


اَل لذ عر وجل جرف الإفاكك لزي سخ ولخ عت يتل كايا تقد : 
َظْفَرَكُم عليه َه 20))6. 

'- عن عبدٍ الله بن مُعََلٍ المُرَفِيٌ رَضِيَ ال عنهه قال: ((كنَا مع وَسولي ل 
على الأ غلية ورا بالختي : في أصل الشّمجَرة التي قال اله تعالى : في القرآن: 
ركاذ يق بن أغصان تلك الجر على ظهِرِ سول الو صلّى الّهُعليه وسلم؛ 
وعليُ بنُ أبي طالب وسْهيلُ بن عَمرِو بين يَدَيه. تقال يسول الله صلى ئلا عليه 
وسلّم لعي رَضيّ الله تعالى عنه: اكدّبْ: سم الله الرّحمِنٍ الرّحِيم. لامشو 
ابِنُ عَمرِو بيده فقال: ما نَعرِفٌ بِسْم الله الرّحمن الرّحيم! اكتّبْ في قَضِيّنا ما 
نَعرفُ. قال: اكدّبْ باشمك الك وكن عدا ماس لك عليه يدك بيو لله 
صلَّى اللهٌعليه وسلّم أهل مَكَهَ. فأمسَكَ سْهَيلُ بن عَمرو بيدِهء وقال: لقد ظَلّمْناك 
إن كدك رسوله!:اكثت في تضيننا ما تعرف: فقال: اكثّبْ هذا ما صَالَحَ عليه 
محمد بن عبد اله بن عبد المُطلبٍ. وأنا رَسول النو! فكب فنا نحي كذلك 
لع عا دوره نهنا شابًا عليهم السلا روا فى لجرو انيه عانيم 
سول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فأحَدَ الله عزَّ وجَلٌ بأبصارهمء فَقَدِئْنا إليهم 
أحَذناهم؛ فقال رَسول الله صلى اله عليه وسلّم: هل حدم في عَهِدٍ أَحَدِء أو هل 
حر سر لا. فخلى سيلهم. فأنزلٌ الله عرَّ وجلّ : وم الى 
كَنَّ ديَهُمْ عد وَْدِيك عنم يبن كه من بحر أن أَظفَركُ عَلِتهِرٌ وكانَ أمَهُ يمَا ملو 
بَصبرًا 6 [الفتح: 5 7017 . 
)١(‏ رواه مسلم .)١1808(‏ 
(؟) أخرجه النّسائى في ((السئن الكبرى)) :)١١0١١(‏ وأحمدٌ )١18٠5(‏ واللفظ له. 

الوك نح (رمجم الإراق)) 4033 لجال رسال تسيا رسكم إنسافه ا 


حجر في ((فتح الباري)) (5/ ١2؛»‏ وصّخحه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
(50؟/ هه؟). 
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5ه 


أن 


جنل الكت لنجئع سك ردي مت يل تايا تند ل للتيخ عقون 
ميات ا يم 
لاسي ديه 


0 


كما قال تعالى: 4 يكبا الست ءامنوأ أذ فوأ يمست لَه كم إذ هد 
م أن تنظ رليك أي متكت الل م 


(56 نيتم يها 4. 

القر اءاث ا قش التفسير: 

-١‏ قراءةٌ م« يَعْمَلُونَ # على معنى العَيبة» أي: كان الله بما عمل الكمَّارُ من 
كفرهم وصدّهم عن المسجد بصيرً(". 


(1) تنظ ((تفسير ادن جرير)) 93/410 ((تفسير ايخ عطية)) (5/ 18806)» (اتفسير اللتعدي)) 
(ص: 07/15). 
قال الواحدي: (المعنى : أن له تعالى بكر جه ببْنَ الفريقينٍ حنّى لم يَقيَلاء وحتَى اق 
بيهم الصّلحُ الذي كان أعظّمَ ٠‏ من القتح» وسَا م للرّجُلٍ مَن بين ونه َرابةٌ ومّن هو مُوْمِنٌ من 
أعل مكةه أن يْصات: وهذا قَولُ عامّة المُقَسَّرينَّ). ((البسيط)) ( 2325).. وينظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 0437 . 
قال السّمْعاني: (قَولّه: مظن مَكَدَ # يعني: الحدَيبيَة وإنّما سَمّاها بَطنّ مكةً؛ لقُربها من مكة). 
((تفسير السمعاني)) (0/ 4 .)7١‏ ْ 
وقال ابن عاشورة (الحَدَيبيةٌ قَريبةٌ من مكَّد وهي منّ الحلء وتعض أرضِها منّ الحَرّم» وهي 
على الطريق يرن مكة وجِدقه عي إلى مكة افر شه عرف اليو باسم الشقيهي): ((تفسير ابن 
عاشور)) (95/ 186). 
وقال القرطبي: («إبنٍ مَك # فيه قولان؛ أحدّهما : يريدٌ به مكّة. الثّاني: الحُدَيبيَة؛ لأنَّ بعضّها 
مُضافٌ إلى الكرّم). ((تفسير القرطبي)) (15/ 87؟). 

(كقرابها ]ب وكمرو. ينطره ((الندر)) لابن اللجرزي 05/03 
وينظر لمعتّى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 515). 
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© التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


0 0 -أيّها المُؤمِنونَ والمُشركونَ- يصيرًا؛ فلا يَحْفَى 


عليه شيء من أعمالكه”" 

:ا هُمْ الي كر ع مَدَىَ مَمَكْونًا أن يلم يل 
وَوَلَا كال مُونون وك و لد دا 5 
عِلْرّ لتر أله يمو عن ١‏ كك 3 كرئذا اننا أت كتئوأ مِنَهر عَتَه 
كما (4)2. 

0 


ل ل مض أ ع - و 
أن الله تعالى ذكر الأمورٌ المَهَيّجة على قتالٍ المشركينَ» وهي كفرّهم بالله 
ورسوله. وصَّدّهم رسول الله ومّن معّه مِنَّ المؤمنِينَ أن يأثوا للبّيت الخرام 
زائرينَ لكي له بالحَحّ والعفةة"ة, 
2 خّ 2 7 و ام 
والتكال والدّما 27 
)١(‏ قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجوزي (7/ 17/5 7). 
وينظر لمعتّى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 515). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7597)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 0775 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ ((تفسير السعدي)) (ص: )0 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0777/١1/(‏ 
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ا له 5 ع #0 9 

أي: هؤلاء المشركون من قرّيش هم الذين كفروا بالحق» وصَدوكم -أيها 
الْمُؤْمنونَ- عن دُخول الممسجد الرام معام الحَدَيبيّة”". 

ا ل 
وسلم مُعَتَمِرِينَ» فحال كُمَارُ قَرَيشٍ دون البَتِء فتَحَرَ رَسِولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم بُدْنّه ولق رَأسّه))0". 

1 َا أن بم يل 

أي: وهم من مَنَع الهذيّ عن الوّصولٍ إلى مَحَلَ ذبّحها في مَكة2". 


2 1 السام 525 2 ايع سار جر عا 
وَلوَلَا رِجَالَ مَؤْمِنونَ وذ يت لَرَ تَعَلمُوهمَ أن مطُوهُمَ ميسكم ينهم مَعَرَّهُ 


اي ولولا رجال وثساة هخ ال 9 لمستضعفير" الذين يكتّمونَ إيمائهم في مَكَدَ 
3 ا ا ا 0000 0 
مِمَن لا تعلمون بشأنهم؛ أن تقتلوهم إذا دخلتم مكة فا تحين» فيّنالكم بسَبّبِ 


5 


قثْلهم سوءٌ من إثم أو مَغْرَم أوعَمٌ أو مَلامةِ- لاد ذنَّ اله لكم في قتح مكد9. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 797)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 787)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 55 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 7285). 

(5) رواه البخاريٌ )١1817(‏ واللفظ له ومسلعٌ (:178). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 797)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 27/17 27385 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5 5 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 
فال ابن عاشون: (الهَدْيُ: ما يُهِدَى إلى الكعبة منّ الأنعام... ومعنى صَدّهم الهَديّ: نهم صَدُوا 
أل الملويسن الفصول إلى المعكر بر رئيس المراكه الور شرا اليدانا باكر أنه لم ينقل 
أنَّ المُسلمِينَ عَرَضوا على المُشركينٌ تخليةٌ مَن يَذَهَبٌُ بٌداياهم إلى كه لكر به). ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”5/ /18/82141). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 23707705 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ))١15‏ ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 358727/65)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 4 ”)2 - 
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3 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم )0+ 


الله يش عام الْحَدَيبيّة؛ لِيَدَخِلَ الله له في الإسلام من 
أهل مكة من يَشاءٌ منهم قَبْلَ أنْ ب تَدخُلوها فاتحينَ 6 
ِإلْوْمَرَيُوأ عدبا لدت َمَرُوأمنَهُمَعَدَبَا ليما 4. 
ا لهسي لشو و ل 58 000 مر 
أي: لو تَمَيّرَ مَنْ آمَنّ في مكة عن كفارها وتفرّقوا عنهم. لعَذْبّنا أولئك الكفارٌ 
بأيديكم -أيّها المُوْمنونَ- عَذابًا مُوْلمَا مُوجِعًا في الذنيا بالقتل أو غيره» فلا 
راس ظاع ل 00 2 9 1 1 
اوس ا يه 


< إِذْ جَعَلَ أل كُهَروأ فى مُلويهم لَلْدِيَهَ حيَهَ لْتَهايَةِ دَأنرَلَ لَه سَكينهٌ 
وده >2 سخ 


5002 َألْرَمَهُمَ ل خم كاد 


ا العمل اه بس كفروأ في مُلْوبِهمُ لله حِنَهَ للتَهِليَدَ 4. 


أي ]إذ" وضع كفاز تريش في قلوبهم أنَعَهَ الجاهليّة واستكبارها وأخلاقها 
- ((تفسير ابن عاشور)) (191-1489/575). 

.)745 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)73١7/17١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 )١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ ١ (‏ (تفسير ابن كثير)) (1/ 5 0775 ((تفسير السعدي)) (ص: 7245)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١197/75(‏ 

() قال الشوكاني: (والطرفٌ في قوله: «( إذْجعَلَ أي رو # منصوبٌ بفعل مُقدَّره أي: اذك 
سانيا ويه لبي لوا ْ 
إلى هذا المعنى 5-5 جريره والثعلبي» 57 وابن عطية] وابن 50 0 والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0709 ((تفسير الثعلبي)) (9/ 57)» ((الهداية إلى بلوغ التهاية)) 
لمكي /1١(‏ 2194717 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 178)) ((تفسير ابن الجوزي)) (1757/5)) - 
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الشّنيعة» فأبَوا أن يُكتّبَ في كتاب الصّلح يوم الحدَيبيّة: بشم الله الرّحمن الرّحيم» 
لتكت دمومحة ا وسر ل التدوتتسر] الموين[ القاومرة للشمرة مى #خون 
0 

عن أَنّسٍ رَضِيّ الله عنه: ((أَنَ ريا صالّحوا الي صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فيهم سُهَيلُ بن تَمرِوء فقال لني صلّى الله عليه وسلّم لعَليّ: اكتْبْ: بشم الله 
الرّحمِنٍ الرَّحيمٍ قلسي ما بباسم الله فما ندري ما يشم الله الرّحمِنٍ ن الوّحيم! 
ولكِن اكّبْ ما تُعرفٌ: باشمك الهم فقال: اكب من محمد رَسولٍ الله. قالوا: 
لو غناك رَسولُ اله َناك ولكن اكثب اسْمّك واشم أبيك. فقال الي 
صلَى الله عليه وسلّم: اكتّبْ: من مُحمّد بن عبدالله. فا شترطوا على ال صَلّى 
اللأ عليه وسلم أذ كن وتنك لم سيكب وتو جاءفيوةا ركاشو عليناة 
فقالوا: يا رَسول الله أنكدّبُ هذا؟! قال: تَحَمْ؛ إِنَّه من ذَهَبٍ ما إليهم فأبعَدّه الله! 
ومّن جاءنا منهم 0 الله لمجا وخر ج))51, 

درل ألَكسَحكيئَه عَلَ رَسُولِه وَعَلَ لْمُؤَمِيت 4. 

حي ار 50 
والتَاتَ على رّسوله» وعلى أصحابه الموْمِنِينَ 0 


- ((تفسير القرطبي)) (1/1:/15): ل ل لد 
وقال ابن عاشور: (ظزفٌ مُتعلقٌ بفعلٍ اصَدُوكمْ؛ [الفتح: 5 أي اتذركوس الاغذولهم 
فيه ولا داعي إليه إلا حَمِيةٌ الجاهايّة) . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١91‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟0701//5‏ 20704 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /738)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 50 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 23379 7170). ((تفسير السعدي)) (ص: 
65 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١91‏ 

(5) رواه مسلم .)١785(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 203709 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 74)» ((تفسير السعدي)) - 
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وَالرْمَهَُ جر كمه التقَرئ 4. 

أي: وألرّم الله وَسوله وأصحابّه المُؤْمِنِينَ كَلِمةً لا إله إلا الله الي يتوم 
با خط وعذاه» وهم لزاه ولا ول والقيام بأد مشتوقهاء د 
تشكرن عمها 0 

3# وكاموا أحقَ يبا وَأَهَلَهًا 4 

8 5 5 -ه 9 3 مز 5 و 

أي: وكانوا أحق بتلك الكلمة منّ الذين كفرواء وهم أهلها من ذونهه”© 

وكات أله يحل سَْءِ عَلِيمَا 46. 


أي: إِنَّ الله تعالى متَّصِفٌ أزلا وأبدًا بالعلم الام بك أ 


شَيِءِ؛ فلا يَحْفَى عليه 


- (ص: 245)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 
قال ابن عاشور: (وتفريغ ِفَنرلَ أَنّهُ سَحكبئلة: عَلَ رَسُولِو- وَعَلَ ألْمُؤْمنِيَ * على 18 إِذْ جَعَلَ 
ل كُمروأ © يدن ِأنَّ المؤمنينَ وَدُوا أن يُقاتلوا المشركينٌ» وأنْ يَدحُلوا مكةَ للغُمرة عَنوةه 
عَضَبًا من صَدّهم عنهاء ولكنّ اله نر عليهم السّكينة. .. فعصّمّهم من مُقابّلة الحَمِيّة بالغضب 
والانتقام» فقايّلوا الححمِية بالتعفْلٍ والتيْت؛ فكان في ذلك خيرٌ كثيرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(194/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 009): ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)5١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 745), ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2.196 .)١195‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ /07913. 
قال ابن جُرّي: («وَالرمَهَُ كيد الَو 6* قال الجمهودٌ: هي: لا إله إِلّا اللهُ). ((تفسير 
ابن جزي)) .)3591١/7(‏ وعزاه الواحدى لجماعة المفسَّرِينَ. يُنظر: ((البسيط)» للواحدي 
75/0 
وقال الرّسْعَني: (وهذا قو ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة وسعيد بن جُبيرء وقتادة والضَّحَاك 
والشاي ف اخري6): (الغسر الرسحي) 0 (/أ/ 014 00 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))77١5‏ ((تفسير القرطبي)) (157/ 7589)) ((تفسير ابن كثير)) 
035/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 27290 ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//75(‏ 
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شَيِءٌ سبحاتّه» ومن ذلك علْمُه بمَن ب يَستّحقٌ فَضْلَه وإنعامّه 0 


الفوائدٌ التربوبّة: 
-١‏ قال الله تعالى: »ِإوَوَكَا جَالُ مُؤممونَ ونا مُؤْمكتُ لَرَ تَعلمُوهُمٌ أن تَطْعُوهُمْ 
ف 2 معع يل و 28 < ذل سورء مر سح 


مُنهم مَعَرَّهُ بغيرٍ عل ينكل أنَّهُ في بَحْمَته. من يِنَمَآة لو كَرَيَُوا لعَدَّينًا 
102000 أَيِمًا * في الإشارة إلى بان سِرٌ من أسرار منْع الله 
نا لاسي لاصيا ارم ب 
قشر عليه أ مرًا يَظهَرٌ له أن السّعادةَ كانت فبه» وفي باطنه سم قاتل! فيكونٌ منْمُ : 
الله منه رَحمةَ في الباطن» وإن كان نقمة في الظَاهرٍ! فالرّم التّسليمَ مع الاجتهاد 
في لير والحرص عليه والنَّدَم على قواته و ياك والاعتراض7"! 
"- قال الله تعالى: 39 إذْجَعَلَ اذ كُمَروأ في ووم اليه جيه الهاي * 
العَضَّبُّ والحَميّةُ تحولٌ المَرءَ على فعل مايَضُرٌه وتَرْك مايَنفَعُهه وهذا من الجهل 
ّي هو عَم بخلافٍ الهلم حت يُقدم مره على فعل مايل َي وك 
يبام امرش لاني يديع الاتكو وا تجادار لامي وإتعاري» ,رمن 
في هذه الحال ليس عدي العلم والمُصديق بالايّة. ؛ لكنّه لما في نَفْسه من بُخض 
وحَسَد عَلَبٍ مُوجبُ ذلك لِمُوجبٍ العلم؛ فدَلٌ على ضَعف العلم لعَدَم مُوجبه 
ومُقتّضاه. ولكنّ ذلك المُوجبّ والتِّيجة لا تُوجَدٌ عنه وَحْدَّه بل عنه وعمًّا في 
ا ل ا ا 
السه ها د عادو يتفيف ما ستياء 5 فتَصيرٌ النَمْسٌ كالمريضي الذي يَتناوَلُ ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 716) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 07 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 46 ). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0779/١1/(‏ 
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التفسير المحرٌر للقران العرييي) 


ص كم دم 


يَضُرٌه لشّهوة نَفْسه له مع عِلمه أنه يَضْرٌَه 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

00 رس ء شا ماس مع سس لسلست م 

١‏ - قول الله تعالى: 39 هُمْ الي كَفَروأ وَصَدُوكمْ عَنِ أَلْسَسْجِرِ اَلْحَرَامٍ وَأَفَدَىَ 
2 0 ل 0000 7 قله 59 17 

5 أن يبل يله # فيه دليل على أن محل ذبح الهدي: الحره”". 

-١‏ في قوله تعالى: مأ وَوْكَاجَالُ مُؤْنْوْنَ وَسَآممُؤْمكتٌ # أن الإنسان يَنتَفِعٌ بعَمَلٍ 
غيره؛ فقد رَفْعَ اللّهُ تعالى العَذابَ عن بَعض النَّاس بِسَبّب بَعضء وذلك انتفاع بِعَمّا 
الع 80 1 

وى الات جعاذ امك ا ل ف ا 1 مه 4 - و سخ 
- قَولٌ الله تعالى : مِوَلوْلَارِجَالَ مُؤْصونَ ونوكت لَرتَعلمُوهم أن تَطُعُوهمْ ميسكم 
نهم مَعَوَ ير علو نَل أله فى محم من ينمه لو مَوَيُوا عدبا أل كُتَروأ 
ِنْهُم عَدَابًا ليما فيه أن الله تعالى قد يَدقَمُ عن الكافِر من أجل المُؤمِن. 
0 3 0 سي سل ياج ب سس رسيي يه ل ور 2 12 يع ب ربب يرم + ع 
؛ - قال عر وجل : 9# وَلِوَلَاِجَالُ مُؤصونَ ونسَآء مُؤْصِكَتُ لم تعلموهم أن تَطُْوهُمْ ميسكم 
بجع مدي مة ع ين ؛ أرد 2 
مَنْهُم مَعَرَّه عير عِلْوِ ## قوله تعالى: مأ بعَيرٍ عِلْوِ # تفضيل للصّحابة» وإخبارٌ عن 
صفتهم الكريمة مِنَ العةِ عن المّعصية» والعصمة عن التعّعدي» حتى إنهم لو أصابوا 

ع ع حل 8 7 5 وده 0-7 و 5 -ه 5 
من أولئك أحذًا لكان من غير قَصدٍء وهذا كما وَصَّفت الثملة جند سُليمان عليه 
السَّلامُ في قولها: إلا يحَلمَتَك لمن وجئودة. وهز لا يَعرونَ 046 [النمل: .]١/‏ 

5 - قال الله تعالى: مِإلْومَرَيوا لدبا الت كُمَرُوأ مِنْهُمَعَدَبًا ليما * في 

ع و 341 
هذه الآية تنبيةٌ على مُراعاةٍ الكافر في حُرمةٍ المؤمن إذا لم تُمكِنْ إذاية الكافر إِلّا 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 5١‏ 5). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)755١‏ 

() ينظر: ((جامع المسائل لابن تيمية- المجموعة الخامسة)) (ص: .)7١5‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0779/١1/(‏ 

(0) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)١7/‏ 
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و 


بإذاية المؤمن”"» وفيها دَلالةَ على ما قاله الشَّافِعيُ ومالك: إله للا حرق سف 
الكُفَار ذا كان فيها أساري المُسلمِينَ» وكذلك في إحراق الحُحصون إذا كان فيها 
أسارق اللبسلينة 01ب ونع للك ل لانت ازول ايل لم بز تشم ون لكل ذلا 
فول فقت انق رع اميق لبدزلة ا ولعنار أبن ادامرا فلؤي ونه 
كار وكلك اتبى إذا علبوا فلس لهم أن يرثواء اذا تكلره ضاروا كله خا 
والذرا على كوا هده قائن لم تعلموا علوم أن زكر ادولة يدوا القدل لم رز 
أن يُبقى عليهم فيها تَبِعَةَ ومسئولية". 


- قال الله تعالى: 39 إِذْ جَعَلَ ادس كُمروأ في هلويم ليه حَينَه لتيب 


- 


كر لئاه عل رتشوله. وَل الفؤيدت وَلرمهُ: سكم الك وكا ليبا 


سد ساح م 


وَأَمَلَمَأوكات ألَهُيَكُل َىَءِعَلِيمًا 4 لَمّا كانت حَميّة الجاهايّة ُوجِبُ من الأقوال 
والأعمال ما يُناسبُّهاء جَعَل الله في قُلوبٍ أوليائه سَكينة تُقابل حَمِيّة الجاهليّة 
وفي ألستتهم كلمة النَُوى مُقابلة لما تُوجِبُه حَدِيّةُ الجاهليّة من كَلِمةِ الفجور؛ 
فكان عَظ المؤمنينَ السّكينة في قلوبهم: وكلِمة التَّوى على ألستنهم» وح 
أعدائهم حَمِيّةَ الجاهليّة في قُلوبهم, وكَلِمَةَ الفجور والعُدوان على ألسيّتهم؛ 
فكانت هذه السّكينة وهذه الكَلِمةٌ ندا من جد الله أيَدَ بها الله رَسولّه والمُؤْمنِينَ 
في مُقابلة ججند الشّيطان الذي في قُلوب أوليائه وألستتهم*. 


8 ٍ عر 0 دو 7 
- قَولُ الله تعالى : م وَالرَمَهُمْ كمه قر # أضيفّت (الكلمة) إلى (التّقوى)؛ 


.)178 /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)810/9/4( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي‎ )1( 
.)7817 /١5( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )9( 

(؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)١90‏ 
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التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ليا سَبَبُ التقُوى وأسا يك نهم يتَقُونَ بها غضبّ الله وعذائه0". 
- لظ «كلمة» حيثٌ وُجد في الكتاب والسُنّ بل وفي كلام العرب - نمه 
ونثره- إنّما اذه النفيد الي تسكيها اللساة لجمل تا وذلك كقول تعالى: 


0 


«وَاْرَمَهُمَ كمه التقرئ 46". وهي لا إلهَ إلا الله 


الما 


4- 00 الله تعالى: وَارْمَهُرٌ كلد لقا كانوَأ َحقَّ يبا أملها 4 هذا 
من أعلام البو فإنّ أهلّ الحدَيية لين ألزموا هذه الكَلمةَ ماتوا كلهم على 
الإسلام". 

4ح قو اله تعالى: وَارْمَهُمَ كيه ترك كوا أحقَ يبا وَأهْلَهَا 6 فيه 
سُوال: ما فائدةٌ قوله: مِإوَآمَلَهَا 4 بعد قوله: م«إأحقَيبَا #؟ 

الجوابٌ: الصَّميرُ في ابا #لِكَلِمةٍ التوحيد» وفي (أَهْلَها) للتَقُوى؛ فلا تكرار©. 

-١‏ إِنْ قيل: مارون الحو لا رفيو فين بول لا إِلهَ إِلّا ا الله فما معنّى قوله 
تعالى : انوا أحقَ با وَأَهَلَهَا 6؟ 

الجوابٌُ: هو إشعارٌ بأنَّ الله تعالى اضطفاهم لدينه» وأخلصّهم لمعرفته 
وأمّلّهم لتَوحيده؛ فكانوا أَحَقَّ بها لِمَوضع اصْطِفاءِ الله تعالى إِيّاهمء حيث 
جعَلّهم من أهل السّعادة©. َ 


< سداس ة# 220 


5- قال تعالى: :3 إِذْجَعَلَ لد كَفَروأ ف مُلُوبِهمُ اليه جيه للَْهلِيَةَ أَنرلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 491). 
() يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 717/1). 
() يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 865). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 701 30707). 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 075). 
(1) ينظر: ((تفسير الرسعني)) (0717/1. 
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3 


3 ود 


204 سس ا بجر 


ننه عل رَسُولهء وَل الْمُؤمنت # في الآية لطائفٌ مُعنوية؛ وهو أنه تعالى 
أبانٌ غاية البَونٍ بيْنَ الكافر والمؤمن» بايّنَ بين الفاعِلَينِ؛ إذ فاعل ملجَعَلَ #6 هو 
الكُفَانٌ وفاعل <أنْرَلَ) هو الله تعالى» وبِيْنَ المفعوكين؛ إذ تلك حَمِيد وهذه 
سَكينةٌ وبيْنَ الإضافتَّين؛ أضاف الحَميّة إلى الجاهليّة» وأضاف السّكينة إلى الله 


ل 
2 سورةٌ المَتْح - الآيات (55-74) 


ضر 2 1 ره ا . 0 رو 5 31 
تعالى؛ وبيْنَ الفعل (جِعَلَ وأنرّل)؛ فالحَمِيّة مَجعولة في الحال في العرّض الذي 


5 


هك 7 2 0 و 3 

لاتقو واللتكينة كالممحتوظةقى غوالة الكحمةافان: امايو لمك قيخة موه 
بط هه و 3 

فى لبيك وازوادت تكاج الأضافة إلى الجافاكة» والككينة سد فى ننسهاء 

وازدادثْ حُسنًا بإضافتها إلى الله تعالى. والعَطف في «ِأمََنرَلَ 6 بالفاءٍ لا بالواو 

يذل على التقائلة عقول: أكرقق 1ب 6ك نه دلق على القجاراة للققافاة: 


وكذلك م جَعَلَ 6 9# مأئرَكَ *. ولكاكاذ ينول على اللاأغليه وسح هو اللاي 


أجابّ أوّلا إلى الصّلح» وكان المؤمنونَ عازمينَ على القتال وال هوا إلى 
أهلهم إلا بعْدَ فح مكَةَ أو النّر في المَنَرِء وأبَا إلا أن يَكتُّبوا: محمّدٌ رسولُ 
الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ» وباسم لله؛ قال تعالى: مِعَلَ رَسُولِ #. ولَمّا سكن هو 
صَلَّى الله عليه وسلَمَ للصّلْح سكن المؤمنونَ» فقال: إوَعلَ المؤيييت 4. وما 
كان المؤيتوة عن اللا الى الرموا تلك الكلءة قال تعالى: إن أحكرَمَو عِندَ 
سه سكم 04" [الحجرات: 17]. 

بلاغة الآيات: 

588--- ه«''121'3 
َظْفرَكُم عليه وكانَ هما مون برا 16 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 85)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ /5)» ((تفسير ابن عاشور)) 

(>960/75١).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (9/ .)55١‏ 


الجرء 7"-الحزب "ه 


ا 


8 


:715 22 
سان لاسي ى تاس ين عَدَكُم 4 
[الفتح: »]7١‏ وهذا كففٌ غيرٌ الكَففٌ المُراد من قوله : كف أي لتايس عَنَكُم 46. 
وتقديم م المُسّد إليه على الحَبّر الفعليٌ لإفادة ال>تخصيصء أي: القصرء أي: 
ل تكنيو تكو واكك : عنهم إلا الله تعالى» لا شم ولاه: ”© 
ل هه وَل ىكتَ لِيهُم َك ول ينهم يان ل 

مِنْ بعد أن أَظفَركُم عَلتَهِرَ َه راجعةً للّينَ كفَروا في قوله: : 0 
و [الفتح: 117 ووَجةُ وده إلبه مع أنَ ين كفت اله أيديهم فريقٌ غرة 
الفريق الذي في قوله: :9 وَل مَمَلَكُْ ان كدرو #؟ هو أنَّ عُرْفَ كلام العرب 
جارعلى لالتعا ون تفن القوم هت :إلى القوم يداون لذي" 1 
- وقيل: لإآظمَرَك 4 مُظهرًا لكم عليهم؛ فتعديةٌ الفعلٍ ب (على) لتضَمّنه ما 
يتعدّى بهء وهو الإظهارٌ والاعلاء» أي: جعلكم دوي غَلَبةِ تامّة. وقيل: عُدَّي 
د (على)؟ لتشمينه معتى .اذى "1 وقيل: قعل لاظفن) يتكدى بالاو كنبا 
يُتعدّى ا يقال: طَفْرْتٌ بفلان» وطَفْرْتٌ عليه©. 
لَه: وات ميا اا برا تَذبِيلٌ لما قبله". 
5 ول ٠‏ «(تتعوة ) ؛ فر بتاء الخطابء وقَرَيَ بياء العَيبة0", أ أئ «عليها نما 


حسم المحرّر للقرآن اعريى )!© 


- 


.)185 21/17 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 185). 

(©) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (178/ 734)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 187). ويُنظر أيضًا: 
((أمالي ابن الشجري)) /١(‏ 7576). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 110). ويّنظر أيضًا: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ .)7٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ .)١187‏ 

(1) يُنظر ما تقدَّم في القراءات ذات الأثّر في التفسير (ص: *177). 
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و 


َعمَلونَ من انحدارهم على غِرَةٍ منكم؛ طامعينَ أن يَتمَكّنوا من أنْ يَغلبوكم» 
ل ا ا 
بمايَعملون وتَعملون بصير! لان قول: كت لزي ص ودبع فيد 
عمَلا لِكُلٌ فريق» أي: عَلِمَ يّاتكم؛ فَكَمّها لحكمة استبقاء ره 
سُممتكم بين قبائلٍ العَربء و ألا يد المشركون َرِيعة إلى التَْمٍ متكم 
بالباطل”"". 

- قوله: يووكانَ أهَّهيمَا برا #6 على قراءة ب يَْمَلُونَ 6 بالياء؛ ففيه تَهديدٌ 


-١‏ قوله تعالى: 2 هُمُ الي كتْرُوا وَسَدُوكُمْ عَنٍ أَلْسَْجِد الْحَرَاٍِ وََفْدَىَ 
1 أن يبع يله 7 2 ور 5 ل مو نَ ونا مو 9 وم ِ مق لم عاموتم أن تَطعود هُْ ميسكم 
2م لحل هعم ساح < صل سييوءد د 585 م 0 17 


مُنهم معرة ريل ني اله فى يَحمتِه- من يِمَاء لَوْمَوَمَلُوا عدبا الذي كفروأ 
مِنْهُمَعَدَبا آيِمًا * 


توك يزه زرك كوا ايك اننيد الغا لدت تخ 
00 


أن بلع يله # استئنافٌ اقل يه مزق قا الأام ضلى اميق انون باتعو 


)١(‏ الاكتفا: هو أَنْ يَقتضيّ المقامُ ذكْرَ شيَينِ هما ثَلارُمّ وارتباط» فيُكتفّى بأحدهما عن الآخَر؛ 
لثكتة بلاغيّة؛ ومثال ذلك قولُ الله عرَّ وجل : <( وَآهَحَلَ كم مَنَاحَقََ لذلا رمك[ دك 
0 ا او مسي مدو 0 
مَمَنَهُ عبَيَحكْمَ لَعَلَّكُمْ مورت 4 [النحل: ١8]؛‏ ففي قوله ارك نتيأ اسه 

ل ياب ا َقِيِكُمُ الحَرّ والبرْد. يُنظر: ((البرهان في 
0 للزركشي (1/ »)١117‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 0775 ((البلاغة العربية)) 
للميداني (؟/ 58). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1857/575(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 595). 


الجرء 7" الحزب "ه 


0ت 
وسوك الى اللاأعليه سل وما ككتيو يداك النيغة من رسا اللوتعالى: 
وججزائه نوات الآخرة» حير الدنيا عاجله وآجله وضّمان النَصْر لهم في 
قتال المشركين» وما هي لهم من أسباب النَضْر) إلى تبي المشركين بهذه 
امَمّة التي أنََابها بالصّدّ عن المسجد الحرام؛ وصَدَ الذي عن أن يل 
به إلى أهله؛ فإنّها سَبَةَ لهم , يْنّ العرّب» وهم أَوْلى النَّاسِ بالكحفاوة بِمَن 
يَعتَمرونَه وضميرٌ الغيبة 9# هُمْ # المُفتتح به عائدٌ إلى 2( لدي كرو * 
من قوله: هل وَلَوْمَسَلَكم فوووا آلَدْبرَ 4 [الفتح: 7؟] الآية. والمقصودٌ 
بالافتتاح بضَميرهم هنا: استرعاءً السّمْع لِمَايَرِدُ بعدّه من الخبر”". 
- وذكر ليت كتروا 4 إدماع "لان وموم برضي اللتربونهد! اونما 
كتةٌ أيضّاء وهي أنَّ وضف الّذين كمّروا بمَئْلةٍ الجنسٍ فصارٌ الموصولُ في 
قو المُعرّفٍ بلام الجنسء فُفِيدٌ جُملةً «إ هم أل كرأ * قضرّ جنس 
الْكُفْر على هذا الصَّميرِ؛ لِقَصْدٍ المُبالَغةِ؛ لكَمالِهم في الكُفر بصَدّهم المُعتمرينَ 
عن المّسجد الحرام؛ وصَدّ الهَّدي عن أن يبل محل" 


- وفائدة ذكر هذا الحالٍ «ِوَافَدَىَ مَعَكْوها نيلم َل الك شعت النين 


:6170//51 ينظر: ((تفسير ابن غاشور))‎ )١( 

(؟) الإدماح: أن يُدمِجَ المتكلَمُ غرّضًا في غرض» أو بديعًا في بديع بيثُ لا يَظهرُ في الكلام إلا 
أحدٌ العرّضّين أو أحدٌ البَدِيعينَ؛ بمعنى أن ل المتل العلام الذي مربيق لتعتى يوج 
أو غيره- مُتضَمنًا معنى آخَرَء كقوله تعالى : لَه مدن الأول وَالْآِرَة 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في عَرَضٍ؛ إن الغرّضٌ منها ترف تعالى بوضفٍ الحمده وأدمج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاء . وقيل أدبقك التبالعة ف الئل لأنَّ انفرادّه تعالى بالحمد في الآخرّة 
-وهي الوقتٌ الذى "لا جمد فيه سوام مبالَغةٌ في الوّصف تعالى بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
(الإتقان)) للسيوطي (27298/7. ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 
5 ؟ 077 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّنكة الميداني (؟5371//1). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١41//77(‏ 
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و 
كمروا في صَدَّهم المُسلمينَ عن البَيت بأنّهم صَدُو الهّدايا أن مَحلها 
اضْطْرَ المسلمونٌ أنْ يَنحروا مّداياهم في الحُدَيْ ب لك 


شَعيرةَ من شّعائر الله؛ ففي ذكر الحال تصويرٌ لهيئة الهّدايا وهي محبوسة” 0 


قله اال تيون وضَكة مؤت 2 تلترح 3 طنرق كريب 
ِنَم َمَرَ بر علو © أنْبَع النّعيّ على المشركينَ سُوءَ فعلهم من الكفْرء 
والصَدٌ عن المّسجد الحرام؛ وتعطيلٍ شعائر الله؛ وَعْدَه المسلمينَ ف 
قريت ومَغانمَ كثيرة» بما يَدفَعٌ 00 د المشركين ينزتهي» ويسكن طلم 
المستلبيق لتتجيل النشره فيق أن اللا كف أبددي المسلعيخ عن المشركيق 
مع ما قرّره آنقا من قوله: :3 ولو فلكم اَن كوأ لوََوأ ألَدبرَ شم لا يجدُورت 
وَلَاوَلَا سيا #6 [الفتح : 5 أنه إنّما لم يأمّر المسلمينَ بقتال عَدوّهم لما 
صَدُوهم عن البيت؛ لأنَّه أراٌ رحمة جَمْع ٠‏ من المؤمنينَ والمؤمنات كانوا في 
خلال أهلٍ الشّرك لا يَعلَمونّهِم وعصّمَ المسلمينَ من الوقوع في مَصائب 
من جرّاء إتلاف إخوانهم؛ الها ترد عل مل 1 ان 
م أو على جملة وهر الى كف لْدِيَهُمْ عدم وأيْدِ يك عنم *: 
ل ال ل انوت كوأ 
وَصَدُوصكُمْ عَنِ لحر ألْحَرَارِ # إلخ. وبِيْنَ جملة «( إذ جَعَلَ لي كفروأ في 
فلو بو ايه لالع 77]ء ونَظمٌ هذه الآية بَديمٌ في أسلوبي الاطناب 
والإيجازء وَالتّفدّن 5 الانتقال ورّشاقة كلماته". 


عي ف كب 


- وَإِجْراءً الوضفبٍ على رجالٍ ونساءٍ بالإيمانٍ في قوله: #وََوَْا رجَالُ مُؤسونَ 


.)188 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1894218/8 /75( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 
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2 ص 
التفسير المحرر للقرآن العرييي) 1 


سح قح ع فر 


وَسَدمُوَمِسَتٌ #مُشيرٌ إلى أنَّ وُجودّهم المانعَ من حُصولٍ مَضمون الجواب» 
هو الوجوة الموضوف بإيمانٍ أصحابه» ولكنَّ الامتناعَ ليس مُعلَقًا على 
وُجود الإيمان» بل على وُجود ذوات المؤمنينَ والمؤمنات بيِنّهم”". 

- ووّجْهُ َف جِإوَنضَآمُؤْكتٌ # -مع أنَّ وجو مل رِجَالٌ مُوَِبُونَ # كافٍ في 
ربط امتناع الجواب بالشّرطء ومع التّمَكْنٍ من أنْ يقولَ: ولولا المؤمنون؛ 
فإِنَّ الملدر في اصطلاح القرآن يتناولُ النَّساءَ غالبًا- أنَّ تمتخصيصٌ 
الا بالذّكر أنتبٌُ بمعتى انتفاء المعرّة قله وبمعنى تعلق رّحمة الله 
بهنَّ”". ولأنَ الموضِعٌ مَوضِعٌ وَهْم اختتصاص الرّجالٍ بالحُكمء فقال: والنّساٌ 
المُؤمناتٌ أيضًاء لأنّ تَخريبَ يُيُوتهنَ» ويْثّمَ أولادهنٌّ بِسَبّبٍ رِجالِهنٌَ: وَطأةٌ 
شَدِيدة ولأنَّ في در الشّققة تُعَدٌ المواضعٌ لترقيق القلبء يقال كن 
ييدث عقا ل كد دورق ١‏ بوتتوو ويف نه وا رلاكة وضغان رادل 
المعنة العاجزينَ! فكذلك هاهنا قال: ِأوَوْكَا َال مُؤَموْنَ وْضَآمُؤْمكَتٌ #؛ 
لتَرقيقٍ قُلوب المُؤْمِناتِء ورضاهم بما جُرى مِنَّ الكَفٌ بعد الظَمّرِ©. 

- والباء في م يعَيرٍ عِلَِ # للمَلابّسة» أي: مُلابسينَ لانتفاء العلم*». 

- قَوله: انَل َه يحمي من يمآ 4 «إلنَضلَ 4 مُتعلقُ بمحذوفٍ دل 
عليه المعنى» أي: كان انتفاءٌ التَسلِيطٍ على أهل مَحَد» وانتفاءً العذاب مِإلَيَنْخِلَ 


24 جه زر خم ينين #تيتز 


لهف يَحْميهء من يَمَآءُ 6 وهذا المّحذوفٌ هو مَفهومٌ من جَواب (لو)©. 
(1) تنظر: ((تفسيرابن عاشور)) (3؟/15), 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) 0/؟/ 87 45). 


(4) تنظ » ((تفسير الخ غاشو) ) 5 4151 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 491). 
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م 


حوق : : #ليَدْحِلَ الله فى مَحْمْتِهِ يد مَن ينَمَآهُ # تعليل للكّف عن قِتَالٍ المؤمنينَ 
عير اروف اللقببين وت اك اق 

- وَنِمن يِمَآهُ # يحُمٌ كلّ من أرادَ الله من هذه الحالةٍ رَحمتّه في الذّنيا والآخرة» 
أو فيهما معَاء وعبّرٌ بقوله : من يم لديو سر الاي كررن 
نفدم لاسكا ولكا قسن الأخفنارة إلى المواكنة الى اقنت في 


اللّه 3 حمة او * لعلك0, 


0 


- قوله: ملز أوَمَرَيَوا مدنا لدت > كَمَرُوأمنْهمْعَدَابًا ليما يبان لجملة م وَلوَْا 
ل 
جماعة المشركينَ غير مُفترقينَ؛ لو افرّقوا لَذينا الكافرينَ منهم”" 

- والتَّريلَ: مُطاوعٌ زيّله؛ إذا أبعَدّه عن مكانء وزيّلَهمء أي: أَبْعَدَبَعضَّهِم عن 
بعضء أي: فرّقَهِم» وهو هنا بمعنى ارق والتَّميّرِ من عير مُراعاةٍ مُطاوَعةٍ 
لفعل فاعل؛ لأنَّ أفعالَ المُطاوّعة كثيرًا ما تُطلَقُ لإرادة المُبالّغة؛ لدّلالة زيادة 
المَنى على زِيادةٍ المُعنى» والمعنى: لو تفرَّقَ المؤمنونَ والمؤمناتٌ عن أهل 
الشّوْك لَسَلَطْنا المسلميق غلى المُشركين قعدّبوا الذين كمَّروعَذابٌ اليف 
فإسنادٌ تعيب إلى لل تعالى لامي بد ويْقدرٌ لص المسلميقٌ © 

- ول عن ضَمير الغَيبة إلى ضَمِير المُتكلّم في قوله: مد دَبَا ‏ على طَريقةٍ 


.)١91 /577( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5 7): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير البيضاوي)) »)١7١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١9١/55(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١97‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


اه +( التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


8 بط 


الالتفات7" 
- و(من) في قوله عد 178 نا ألييت كَفَروأْمِنْهُمَ © للتبعيضء أي عد كا الذيق 
كَمَروا من ذلك الجَمْع المُتفرّقٍ المتميّر مُؤْمنْهم عن كافرهم, أي: حينّ يَصيرٌ 
الجمْعٌ مُشركين خُلْصًا ودف 7 

- قَولهِ تعالى: :3 إِذْ جَعَلَ أل كَمرُوأ في مُُوبهمُ اليه جيه لايد فادرا 


ددعو سه عبر عر جم ف سدح ع 


أنه ستحكيئكة: ع1 رَسُولو- وَعَلَ الْمُؤْمِيين وَالْرْمَهُرْ كلم انقوف وكانواأ 


0 و2 


وَأَهُلَهَا وم فل سَىَءِ عَلِيما 


0 


09 
أحوّ 


أحقٌ يبا 


يجين :قن 


ليه فوأ في مُلُوبهمُ لَلميّهَ جه ةَ ...4 ظوْفٌ 
علق بفعل لاصَدركة) [القعم: 0:؟]احرذللق على 0 فكان تَعلِينُ هذا 
الطَْفِ بفعل إوَسَدُوست 4 ؛ : مُشعِرًا بتَعليلٍ الصَّدّ كرغي الجاهة؟ 
2ن 2 سوب له بها ا ماد قجها لاحن اسح 
الحرام”". 

- وجملة عي لل 0 
قريد مذلوله وتأكِيُهمايَحصُلٌ وقال إذجِعَلَ الّذين كمَروا في قُلوب ع 
الجاهلكة©». 

- وإضافة الحَمِيّة إلى الجاهايّة؛ لقَصْد تَحقيرها وتشنيعها؛ فإنّها من حُلقٍ 
أهل الجاهليّة؛ فإ ذلك انتسابُ ذم في اصطلاح القُرآنِ”» والحَمِيةٌ في 


1 


.)١97 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/77(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١95‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


م 


5 مه 1 قة 200 2 
نفسها صفة مَذمومة» وبالإضافة إلى الجاهليّة تزداد قبحا". 


ا د 2 5 1 ل + انا 7 
- وإضافة السّكينةٍ إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف؟؛ لآن السّكينة من 


الأخلاق الفاضلة””» فهي في نفسها وإِنّ كانت حسّنة لكنَّ الإضافة إلى الله 
فيها منّ الحسن ما لا يَبقى معه لحَسّن اعتبا". 

- والآية مِنَّ الاحتباك»: ذكَرَ حَمِيّة الجاهليّة أوَّلا دليلًا على ضِدّها ثانيّاء 
وكَلِمة النَقُوى ثانيًا دليلا على ضِدَّها أوَلَاء ويرٌه أله ذكَرَ مَجْمَعَ الشَّد ولا 
ترهيًا منه» ومّجِمَعٌ الخَيرٍ ثانيا؛ تَرغيبًا فيه" 

- فول : واوا يها وَأملَهًا 6 جيء بفِعلٍ (كانوا»؛ لدَلالتها على أنَّ 57 
الأحمّيّة راسخة فيهم؛ حاصلة في الزَّمِن الماضيء أي: في قَدَرِ الله تعالّى» 
والمعنى: أنَّ نْفوسٌ المؤمنينَ كانت مُتهيّعةَ لِقَبولٍ كَلمةٍ التّقوى والتزامها بما 
أَرشّدَها الله إليه. والْمُْفضّلٌ عليه مُقدّرٌ دل عليه ما تقدَّمَ أي: أحَقٌَّ بها من 
الديق كمّروا؛ لأنَّ الله قدّرَ لهم الاستعدادَ للإيمان دونَ دين أُصَرٌّوا على 
الكفر©©. 

- وقوله: #إوكات أله يكل َيه ليما 4 تَذييلٌ» وسَبّق في عِلّم الله ذلك في 
عُموم ما أحاط به عِلّمُ الله من الأشياءِ مَجرّى تكوينه على نحو عِلْمِه". 


.)65 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١945‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 85). 

(5) تقدّم تعريفه (ص: 50). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 37177). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (191//55). 
(6 ينظر:((العضدى السابق)): 


الجرء 7"-الحزب "ه 


5 بض 
التفسير المحور للفران العريى) و 


الآيتان (/ا)-28) 


2ج عطي عير 


الحداض انرق ال النا الك اننا اليد لْحَرَام إن سَآء شه منت 


مده رع د ود 526 ألا 


2 


لفن ءوس الو تخافُوت هلم ما لم تعلمو أْفَجَصَلَ من ذون دللكت ف 
ربا (50) هُوَأَروت سل رسوله. يالْهُدَئ ودين الْحَيّ ليظهره عل الدَين كلو وَكَق بأكَه 
ه464 7 

غريبُ الكلمات: 

د ريا 6: ما يُرى في المنام» وأصلٌ (رأى) “يلعل لكر وإيصار”". 

المعنى الإجماي: 


الصا اي اماد ولحت رساي ووم 


01 


ل ا لها تي آها في منايه؛ أن 
المّسجد ارام مَ إن شاء الله آمنينَ من 08 ملي روسكم ومَُصريي: 
لا تَخافونٌ. 

و و اه 1 3 00 5 2 ا بذ - 

تحلم اللدما لي تعلجوة من المضالك و الخناوع في متو كي عن دول مك عام 
الْحَدَيبيَةِه وتأخير دُخولكم إلى العام الذي يليه فجعل الله لكم قحا قَرِيبٌاء وهو 
صَلح الحديبيّة 

ثم يقول تعالى مبيّنًا الحكمةً من إرساله نبيّه محمَّدًا صلى الله عليه وسلم: 
واللأهر الى بقث رَسولّه مُحمَّدًا بالعلم النَافِع» وبَعئه بدين الإسلام الحَقَّ؛ 

1 4 او‎ ١ ٍ 6 8 34 5 ١ 

ليُعليّ الله الإسلامٌ على جميع الأديان الأخرى. وكمّى بالله شهيدًا. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 517/7)) ((المفردات)) للراغب (ص: 1/0 7). 


الجزء -7١‏ الحزب 1ه 


ص 


2 سورةٌ المُتْح - الآيتان (/91- 0 4م48 


1 فسير الآر يتين 
#لَقَدَصَدَ 1 رلك تخ الستيمد نترام إن عيبت 


ل روس ٍِ 


له ل ال مد ا 
َريسبًا 15 46. 

مُناسَبة الآية لما َبْلها: 

َه لما ور الله سبحائّه وتعالى علمّه بالعواقب؛ لإحاطة عِلْمِهه ووَجَّهَ أسبابَ 
كه أيديّ المَريقينِ ويَيّنَ ما فيه منّ المصالح» وما في التَسلِيطٍ مِن المفاسد؛ من 
قتل مَن حَكم بإيمانه من المُشْرِكينَ» وإصابة مَن لا يُعلّمُ من المُؤمنِينَ» وغير 
اللحمرلى آل عقي بإخاطة عليه الشكلوء نمو أدرفت ات ذلك ترله لمن 
نالعاو عرو قو لي انلقو انعم ركاه عشي اقزر له هاه علي 


أي : لقد على النةذييا سول لحت سي اللا عليه بوسلء: ؛ التي رآها في 
مُنامه؛ أنه يَدخْلُ هو وأصحايّه المَسجِدَ التحرامَ رفكين 


عن المِسْوَرٍ بِنِ مَخْرَمة ومّرُوان بن الحَكم في ة قِصَّةٍ صَّلح الحَدَيبيّة» قالا: 


.)7307 "الل‎ 7 /١/4( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1١6 /7١(‏ 3)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 277٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(077/0”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7945). 
قال ابن عاشور: (معنى مِلإصَدَفح أَنَهُ رسو ليا #: أنه أراةُ رُؤيا صادقة؛ لأنَّ رُؤيا الأنبياء 
وحيٌ» فآلّت إلى مُعنى الخبّر؛ فَوُّصِفَت بالصّدقٍ لذلكء وهذا تطمينٌ لهم بأنّ ذلك سيكون 
لا مَحالة وهو في حين تُزولٍ الآية لَمّا يَحصل؛ بِقَرينةٍ قوله: إن سه أهّهُ #). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١198/77(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20119 .)١5٠‏ 
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© 
(الموقال ةيأ امات ب: فأتَيتُ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّمء افتلث: القت 
نىَ الله حَقًا؟ قال: بلى. قلثٌ: ألَسَنا على البق وعَدُوّنا على الباطل؟ قال: بلى. 
قلتُ: فلمَ تُعطي الدَّنِيّةَ في ديننا إذًا؟! قال: إني اعون الله رصتاضب ا 
ناصري. قلتٌ: أوَلّيِس كنت تُحَدُننا آنا سئاتي البَيت فتطوف به؟! قال: بلى. 

لام نأتيه العام؟ قال: قَلتٌ: لا. قال: فإِنَّك آنيه ومُطَّوُفٌ به. قال: فأََيتٌ 
أبا بكر» فقلتٌ: يا أبا بكر» أليس هذا د بىّ الله حَقا؟ قال: بلى. قُلتٌ: سنا على 
الحَقّ وعَدُوّنا على الباطل؟ قال: بلى. قلتُ: فلم عطي الدَنيّةَ في ديننا إذًا؟! قال: 
أيّها الوَّجُلٌء إِنّه لَرَسولُ ارصن اللأعتعوب أ اولس نسي لله ويع ااه 
فاسكفسك بعَوْزه”؟؛ فوالله الدهلى الكل قلت: اليس كان يُحَدَّتنا أنَا سنأتي 
الت وتَطُوفٌ به؟! قال: بلى. أفأ برك أنّك تأنيه العام؟! قلتٌ: لا. قال: فإنّك 
آتيه ومُطَّرّفٌ به))2©. 

وير َلْحَرَامَ إن سا أَسَّهُ ءاميت 46. 

أي: أقيهٌ لتَدَخُلنٌ المَسجِدَ اكرام إن شاء الله وأنتم مون من كار 5ت 


2 


(1) المعنى: تمسَّك بِأمْرِه ولا تُخالِفه كما يتمسّكُ المرءٌ بالغَْز أي: بركاب الرّاكب (وهو ما يضمٌ 
فيه قذمه)ء قلا يُفارق بل يسيرٌ بسَيره. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (51//5), 
((النهاية)) لابن الأثير (/ 005 ((فتح الباري)) لابن حجر (0/ 45)) ((إرشاد الساري)) 
للقَسْطلّاني (4/ 4050). 

(؟) رواه البخاري (771). 

(*) قال الرازي 2 2 دَخْنَ » جار أن يَكونَ تفسيرًا لِرّؤْيا يعني الرؤيا هي: والله لَدُحَلُن 
وغل نذا كين أن قرلة: صدَقَ أنَّهُ 6 كان في الكلام؛ أن الا كانت كلاما لوقيل 
أن يكونّ تَحْقَيقَا لقوله تعالى: ملصَدَفَ أَلَهُ َسُولَهُ #6 يعني : واللّهِ لَيقَعَنّ الدّخولُ» ولبظيون 
الصّدقٌ؛ ف م9 لمََحْلْنَ #6 ابتداءً كلام) . ((تفسير الرازي)) (/85/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 71)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 179)» ((تفسير القرطبي)) 
(590/15)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7707): ((تفسير السعدي)) (ص: 740). ٍ- 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


+2( سور هُ المَنّح - الآيتان (/5/8-91 0 0-0 


عن ابن عُمَرَ رَضي الله عنهما: ((أنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم خرّجَ 
برس 


لقا يداك ناز تريس ول الج لكر تذر وخاز راطه رالخاره 
ل 1 يَعتَمرَ العام المُقبل» ولا يمل سلاححا عليهم إلا 5 
قم بها إلا ما أحَجُوء فاعتَمّر مِنَ العام المُقلِ فدحَلّها كما كان صالَحَهم؛ 


فليا أقاء بها لاما أَمَرُوه أن > يَخرْجَ 15 
«عهة ترسخ ونتدية 


0 


1 8 5 5 31 ٍٍّ 7 0ع بي 3 0 
أي: وتعضكم سيّحلق شعرٌ رأسه. وتعضكم سيقصره'". 


- قال السمعاني: (هذا التّحقيقٌ [أي: للرؤيا] حَصّل في العام الثاني حي حينّ اعتّمّروا غمرة 
القضاء). ((تفسير السمعاني)) .)7١1//5(‏ 


وم م 


وقال ابن كثير: (38. .. لََحْلنَ آلْمسَحِدَ ألْحَرَامَ إن سَآء أَنّهُ # هذا لتَحقيق الخبّرٍ وتّوكيده» وليس 
هذا مِنَّ الاسثناء في شّيء) ار 


وقال انمي قرا وا ل َه # لا يُتَصَوّرُ فيه شك من الله؛ بل 
ولاعن رَسوله المخاطبٍ والمؤمنين. واققر اتميفاة: إن أ أنه تحقيقٌ أن ما وَعَذتُكم 
سكن اا بمَشيئّتي وإرادتي؛ فإنَ ما شِنْتُ كاده وما لم أشأ لم يكُنْ؛ فكادّ الاستثناء 


جا تمن لبقن لكروي لم ينل له تارقم الذي [عدوا نيك العاف اء (لمتجضوع 
الفتاوى)) (لا/ 5 5 5» /اه5). 
وفي قوله تعالى: #إإن سأ أَسَّهُ # أقوال أخرىء سيأتي ذكرّها في الفوائد العلميّة واللّطائف 
(ص: 157). ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 17 17). 

(1) قاضاهم: أي: صالّحهم. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (/81). 

(؟) رواه البخاري .)71/١01(‏ 

(6) تظرة (لاتفسير ابنج رين )) 025853 ((الوسيط)) للواحدي :)١48/4(‏ (لاتفسير ابخ 
كثير)) (17/ 57 "3) ؛ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 58)) ((تفسير السعدي)) (ص: 65)). 
نال القرطي: (التّحلِيقٌ والتّقصيرُ جَميًا للرّجال؛ ولذلك غلب المذكَرَ على المُوَنّْه والحَلقٌ 
أفضَل مولس للشاء إلا التقصي: ((تفسير القرطبي)) (17/١59؟).‏ 
وقال ابن كثير : (قَوله: مِاحليينَ رمُوسَكٌ وَمْقصرنَ # حال مُقَدّرةٌ؛ لأنّهم في حال دُخولهم لم - 
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© 

وعن عبد الله بن عُمَرَ رَضيّ الله عنهماء قال: ((حَلّق رَسول الله صلَّى الله 
عليه 507 وحَلّق طائفةٌ من أصحابه» وقصّرّ بَعْضهم. قال عبدٌ الله: إنَّ رَسولٌ 
الك ضاى الله عليه 7 قال: رَحمَّ الله المحَلّقِينَ -مرّة أو مرّتين- ثم قال: 
0007 

إلا افونت 4. 

آى؟ ولا بحل لهم خرث. 

مم ال تنترا». 

أي: فعَلمَ الله ما لم تعلّموه أنتم -أيُّها المُؤْمنونَ- منّ المصالح والمّنافِع في 
مَنْعكم من دُخولٍ مَكَّةَ عام الْحُدَيبيَ وتأخير دُخولكم إلى العام الي يليد 

ل فَجَعَلَ من دون للكت فَتَحَا رسا #6. 


أي: فقدّر الله لكم قبْلَ دُخولكم اله لمسجدٌ الحَرامٌ في العام الثّالي قتحًا قريباء 


-8 


-يكونوا مُسَلْقِينَ ومُقَصّرِييٌ» وَإِنّما كان هذا في ثاني البحال: كان منهم من حَلّق رأسّهه ومنهم 
من قصّرَّه). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 767). 

(رواة البشارق 11/90) رسك 13 عو اللتط له 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 710)» ((تفسير القرطبي)) ))594١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(07/0”). ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7245). 
قال ابن كثير: (قَوله: إلا مات 46: حال مُوَكٌدةٌ في المعنى» فَأنبَتَ لهم الأمْنَ حال الدُخول» 
ونقى عنهم الَوفٌ حال استقرارهم في البَلَدِ؛ِ لا يخافونَ مِن أَحَدٍ). ((تفسير ابن كثير)» (1/ 
كه 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))373711//71١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١4٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2541/17) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 07 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2017٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17/40). 
قال ابن عطية: (قَوله: ملِممَاكمَتَتَكمُو #يُريدُ ما قدّرهِن ظهور الإسلام في تلك امد ودُخول 
النَّاس فيه» وما كان أيضًا بمكّة من المؤمنينَ؛ دَفَع الله بهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١5٠‏ 
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>< 


وهو صَلحٌ الخد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)179/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ »)١55‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ »)١54٠‏ ((تفسير القرطبي)) ))7594١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 75 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 745). ((تفسير ابن عاشور)) (55/ .)53١1 076٠9‏ 

قال القرطبي: (مِإمَجَمَلَ ين دُونٍ ذلك فَنَسَا مسب أي: من دُونٍ رُؤيا الي صلَّى الله عليه 
ور قو قاله ابنُ زد والضّحَاك. وقيل: قح مَك وقال مجاههدٌ: هو صُلحُ الحَدَيبيّة. 
وقاله أكثدٌ المفشريق): ((تفسير القرظبي)) 551/150 

وممّن قال بِأنّه فتح حَيبرَ: مقاتل ِنْ شُليمان والسمرقندئ: وابن أبي رمَئين» ومكي» والسمعاني» 
والزمخشريء والبيضاويء والنسفي, وجلال الدين المحليء وأبو السعود. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ /ا/0)» ((تفسير السمر قندي)) (7/ 0777٠‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /59)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »25177/1١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 2071 ((تفسير 
الزمخشري)) (7357/5): ((تفسير البيضاوي)) »)2١7١/5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 54 7)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: ”2587) ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١١7‏ 

وممّن قال بِأنَّه صُلحٌ الحَدَيبيّة: الواحديٌ» وابنُ جُرّيء وابن القيّم» وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: .23١١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (75/ 3597).) ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (6/ 879)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ :)7٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 09٠0‏ و 
(1717//9). 

ونسَبّه البغويٌ» والخازنٌ» والشوكانيٌ للأكثّرينَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 45 ؟)) ((تفسير 
الخازن)) »)11/١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 54). 

وقيل: المرادٌ: فتخ حَيب وصَّلحٌ الحَدّيبيّة. وممّن ذهب إلى البجمع بِيْتّهما: ابن جرير» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)237319/71١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 770). 

وذهبٍ ابن عَطيَة إلى العُموم: فقال: (يَحَسْنُ أن يكونَ الفح هنا اسم جنس يَعُمْ كل ما وََع مما 
لي صلى الله عليه وسلم فيه ظهورٌ وقح عليه). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١5٠‏ 

وقال ابن عاشور: (هذا امتح أوَّلّه هو فَنحُ حَيبَرَ الذي وَقَع قبْلَ عُمرة القَضيّ وهذا القَريبُ من 
وَقت الصّلح). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١1/77(‏ 

وقال ابن الحو (مإسَجَمَلَ من دون دللك قَنَحَا وَرسبًا # وهو صَلحٌ الحَديبيّة وعن رك المتح 


دح ل 


المذكورٍ في قوله: هِإإنَا مالك كناميا 4 [الفتح: ١]؟‏ فنَ بسَبّبهِ حصّل من مصالح الدَّينِ - 
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التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


سواه هئ ودين َلْحَقّ ليظهره ص عَلَ ألدّين كلد مكو أله 


مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

أنَّفيها تأكيدًا لصدق رُؤيا الي صلّى الله عليه وسلّم وتبشيرًا بح مكة». 

وأبيغنا 55 الواقية -أي: : رجوعهم يوم م الحدَيْبيَة من غير دُخول 
ا تَشَوَسْتْ بها قلوبٌ بعض المؤمنينَ» وحَفِيَتْ عليهم حكمتهاء فبيّن 
له تعالى - ومَنفعتهاء وهكذا سائرٌ أحكامه الشَّرعيّة؛ فإنّها كلها مُدَى 
5 اع كيعاة فقال0": 

«( هْوَالدّى أرْسَلَ رَسْولَهب والْهُدَئ ودين ألْحَقّ *. 

أي: اله هو الذي بَعث رَسولّه مُحمدًا بالهلم الَافِع المُشْعَلٍ على بيان الح 
وبَعَثه بدين الإسلام المُشْتَملٍ على الأعمالٍ الصَّالحق وشرائع الذيح الكابيلة". 


8 
كم 


- والدّنياء والنّصرِء وظّهور الإسلاع وبُطلانٍ الكُفرٍ- ما لم يكونوا يَرجُوتّه قبل ذلك» ودحَلٌ 
النَّاسُ بَعضْهم في بَعض» وتكلم المسلمونَ بِكَلِمةٍ الإسلام وبراهينه وول جهرة لا يخافونء 
ودحَل في ذلك الوّقتِ في الإسلام قريبٌ يكن دخل فيه إلى ذلك الوقت» وظهر لكل أحدٍ 
بَغيّ المُشرِكينَ وعَداوتُهم وعنادهم. وعَلِمَ الخاضٌ والعامٌ أنَ ب ذا اسان ارلى بلقن 
والهدى. وأنَّ أعداءهم ليس بأيديهم إِلّا العُْدوانٌ والعنادٌ؛ فإِنَ البَبتَ الحرام لم يُصَدَّ عنه حاحٌ 
ولا مُعتَمِرٌ يمن رمن إبراهيم؛ فتحَقّقَت العربُ عِنادَ ُريشٍ وعَداوتّهم؛ وكان ذلك داعِيةً لِبَشَّرِ 
كَثير إلى الإسلام» وزاد عِنادُ القَوم وطّغيانُهم» وذلك من أكبر العَون على نفوسهم؛ وزاد صَبِرُ 
ومني واحجم اهم والتائهم لمكم اف وطاعة تسوه وذلك ه من أعظّم أسباب تَضْرِهمء إلى 
غير ذلك من الأمور أَلتي عَلِمَها الله ولميعكمها الصّحابة): ((شفاء العليل)) (من: 07: 

.)50٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1745). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 237370)» ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: »)١1775‏ ((الجواب - 
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(إلهرة ل لفو ). 


الأديان الأخرى». 


عن عائشة رَضيّ اللهُ عنهاء قالت: سَمعتٌ رَسِولَ الله صلى الله عليه وسلم 

7 0 211 3 ا 3 7 
يقول: ((لايدهَبُ اللبل والتهارٌ حنّى بد الات والعرّى! فقَلتٌ: يا رَسول الله 
إن كنت لله حي أنرل الله : هْوَأَلْذِى أرَسَلَ رَسُولُ بلْمْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَيّ 


- الصحيح)) لابن تيمية ٠١7 /١1(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١/75(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07737١ /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03747 ((تفسير القرطبي)) 
2 ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية )779/1١(‏ و(50/ 232751)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 37350). ((تفسير السعدي)) (ص: 272910 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7 .)5١‏ 
قال ابن عطيّة: (إعلامٌ بِأنَّهِ يُظهِرُه ه على جميع الأديان» ورأى بَعض النَّاسِ لّفظة : #ليظهره 6 
تَقنّضي مَحْوَّ غَيرِه به؛ فلذلك قالوا: إِنَّ هذا الخبَرَ يَظهُرٌ للؤجودٍ عند تُرولٍ عيسى ابن مَرِيمَ 
عليه السَّلام فإِنّه لا يَبقَى في وَقيِه غيرٌ دينٍ الإسلام» وهو قَولُ الطَبَرريّ والنّعلِيَ ٠‏ ودأى قَومٌ أن 
الإظهارٌَ هو الإعلاء وَإِنْ بق بَقيّ من الدّينِ الآحَرِ أجزاءً» وهذا موجوةٌ الآنَّ في دين الإسلام؛ فإنّه 
فلع ار الأرض بوه على كل دين . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١4٠‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرين)) 009/910 (انفسير الفعلبي)) (9/ +0 
وقال ايخ جزيرة (هذا إعلاغ مخ اللاتعالى كك صل الل عليه وسلمة:والذين كرهوا الصّلحَ يوم 
الحدَيبيّة من اصحابه: أنَّ الله فاح عليهم مكة وغَيرَها من الثلدان» مُسَليّهم بذلك عمًا نالّهم 
بئالكا لوالو بلاغ اكير هج 150 قل وار الوماء :قال ظر الفمبالقيك ا امير لين 
جرير)) (51/ 5" 301). 
وقال ابن القيّم: (أخبرهم بأنّهِ هو الذي أرسّلَ رَسولّه بالهُدى ودين الحَقٌ؛ ليُظهره على الذين 
الل يسكان اليا الأمى اتام والإطهاوضلى مسيم انيد امل الأررة ففي هذا قور 
لوهم ويشارة لهم وتيت وأن يكونوا على لق ين هذا الوَعدٍ الذي لا بد أن يُْجرّه؛ فلا 
تَظنُوا ما وقع مِنَ الإغماض والقّهِرٍ يوم م الحَدَيبيَة نصرةً اا عن رَسوله ودينه» كيف 
وقد أرسّلّه بدينه الحَقٌ» ووّعَده أن يُظهرّه على كُلّ دين سواه؟!). ((زاد المعاد)) (6/ /1). 
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ليظهرَه عَلَ ادن كه وَلَو كر المتَروت * [التوبة: "ام] أنَّ ذلك تامًا! 
قال إنسيكون من ذلك ماشاكء 231100 
١ 5 -‏ 0 ' 31 4 0 - 

جا ا را سر ارو ل رو الاي 
سر - ب عو ار 1 8 2 أ 7 
زوَى”' ليَ الأرضء فرأيّت مُشارقها ومَغاربّهاء وإن ل مُلكها ما زُوِيَ 
لي منها))”". 

وعن تيم الاي رَضيّ الله عنه» قال: سَمعتٌ رَسولَ الله صلى الله عليه 
وسلّم يقول ((ليْعنَ هذا الأمر مالع لل الها ولا يتك بيت مدر ولا 
ور وبر إلا أدخَله الله هذا الذينَ بعر عزيز أو بذُلٌ ذليل؛ عرًا يُعزٌ الله به الإسلام» 
ل يول الله به الكفرَ))0©. 


2 
ن آم 


وعن خبّاب بن الأرَتّ رَضِيَ الله عنهء قال: ((شَكَوْنا إلى رَسِولٍ الله صلّى 
الأعليوي ل وهو مُتَوسّد بد" له في ظلٌ الكعبة» كنا له: ألا تَستصدُ لناء 

.)1401( رواه مسلم‎ )١( 

(1) أي: قبَضّها وجمّعَها لي. يُنظر: ((معالم السئن)) للحَطَّابِي (5/ 88)» ((المفهم)) للقرطبي 
1 ((شرح التووي على سستلم)) 18/1/0). 

(©) رواه مسلم (5885). 

(4 العدره البيث الس + من الطَينِء والوَر: من الشّعرِه والعربُ تُعبَرُ عن أهل الحضر بأهل المَدَّرِ 
وعن أهل البادية بأهل الوَبّر؛ لألهم يَنَخذُون بُيوتهم من الوَبّر. يُنظر: ((المفهم)) للقرطبي 
(58/90)» ((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 707). 

احرج حي 130 وات اسوتحات 1010 بانوالبيفي 0 0)). 
صسّحه الحاكمٌ على شّرط الشَّيَِينه وقال الهَيْقميُ في ((مجمع الزوائد)) (5/ 17): (رجاله 
رجالٌ الصّحبِح) وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) :)١98(‏ (على شرطٍ مُسلِم). وصَحح 
إسناده على شرط مُسلِم الي الأر اروك في نري (لنسيه ابروا 100 ١66‏ ). 

0 ني لها وسنادة (اي :بوك5 ) لاقدة ربكم و التؤدا يما انو غك قر ((السسام)) 
للجوهري (1/ 577 5) و (1/ 060)» ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّاني .)97/1١(‏ 
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ا 5 

د 

2 * 7 5 فا 3 5 و 

ألا تدُعو الله لنا؟! قال: كان الرّجَل فِيمَنْ قبلكم يُحفرٌ له في الأرضء فيُجعَل 
' 5 اس 00 1 

فيه» فيجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فَيَشْقَ باثتتّين» وما يَصَده ذلك عن دينه! 
عام _ 0 - 0 5 2 

ويمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عَظم أو عَصَبِء وما يَصَدْه ذلك عن 


22 
٠. 


فيه [ وال للكت هذا الاين حل يبد الراك هن قنفاة إلى عدج كوف» لا 


يخافٌ إلا الله أو الذفتَ على غلمة واكك تحور نك 


8 
س7 


ع عٍِ ع > 1 عي ع و 
أي: ويكفى أن يكون الله شاهدًا على أنه مُظهرٌ ديته» وعلى أن مُحمَّدًَا رَسوله. 
ضلى الله عليه ويل © 


(1)زواة البشارع 193 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))3737١ /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١4٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(397). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)2377٠‏ (( تفسير الشوكاني)) (5/ 19). 
ممّن ذهب إلى أن المعنى أنه شهيدٌ على أنه مُظهرٌ ديتّه: ابن جرير» والرّسْعَني. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (1؟/ 007٠‏ ((تفسير الرسعني)) (0019/9. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسّنٌ البصريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7370). 
قال الزمخهري وَالتّسَمِنٌ وأبو حكان: وكقى بالل شهيدًا على أن ما وعَدّه كائق. يُنظر: ((تقسير 
الزمخشري)) (747/5)) ((تفسير النسفي)) (7/ 5 5 77)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)5٠٠‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المعنى: أنه شهيدٌ بأنّ محمّدًا رسولٌ الله وأنّه صادقٌ فيما يُخبرُ: مقاتل 
ابو لمان والكتمرقيدي: والواحديء والبغويء والرازي» والقرطبي» والخازن» وابنٌ كثير» 
وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (58/5)) ((تفسير السمرقندي)) 
(9/ 337). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)٠١١7‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 45 »)7١‏ ((تفسير الرازي)) 
(88/1)» ((تفسير القرطبي)) .)597/1١7(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 20177 ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 73)» ((تفسير الجلالين)) (ص: ”5/7). 
قال البقاعي: (وهو يَسْهَدُ بكُلٌ ما أخبّر به رسوله صلَّى الله عليه وسلّم في هذه السّورة خصوصًاء 
رق غيرها عم 0 (انظم الدررة) 8000/1/0 
وقال الشوكاني: (كَنَى الله شَهِيدًا على هذا الإظهار الي وَعَدَالمُسلِمِينَ به وعلى صككة بيو - 
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الفوائدٌ التربوية: 

.في قَوله ا 300 َوُه هدعا ووب لق # أن رسالة الْبِيّ 
على الأغلهو ضكر اميتي ن؛ هما : الحلمٌ الَف والعمَلُ الصَالحُ؛ فالمُدى 
هو: العلم الَافِعٌ ودين الكن هو: 00 الصَّالِحٌ لني اشسمل على الإخلاصٍ 
لله والمُتاعة إِرَسِولِهِ صلى الله عليه وسلّم”". 

الفوائد العلمية واللطائف: 

اد نول اللدتعالي: ِلَقَدَ صَدَقَ أَلّهُ سوه ليا بألْحن لْحَن 4 لَمّا كان للنَظَرِ 
إلى الرّيا اعتباران: أَحَدّهما من جهة الواقع» وهو عَيبٌ عن الصّحابة رَضيّ الله 
تعالى عنهم أجمّعِينَ» والآحَرُ من جهة الإخبار, وهو مع الرّؤيا شهادة بالنّسبة 
إليه سُبحانّه وتعالى- عَبَّرَ بالصّدق والحَقٌ”". 

ار دسم فرع سه رح مد د 

7- قول الله تعالى: 9# لتَدَحُيْنَ ألْمَسحِدَ ألْحَوَام إن ب سَء أله اميت 45» فيه سؤال: 
ما جه التَلِيقٌ بِمَشيئة الله -تعالى- في إخباره؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

0 00 

الوجة الأوّل: أنه ذكرّه تعليمًا للعباد الأَدَبَء وتأكيدًا لقوله تعالى: 3 وَلَا 
ولق يما تاق ادل كلت عدا © ل أن > مد 746" [الكهف: "71 5 7]. 

- نبيّه صلّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 58). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)١9‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 777). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/67/57). 

قال الشنقيطي: (قال علماءٌ البصرة: المرادٌ بِالتِّيدِ بالمشيئة في هذا الأمر المُحَقَّق: هو تعليمٌ 

الغلى الاتتكلدرا عن آنر لنشكل إلا ثكلنيق بمسينة اغوي لماجي» بالأدر التعتى ركيد 

ذلك وأَنَّه لايتبغي للإنسانٍ أن يَتحدّتٌ عن مُستقبل أنه سيقَعُ أو سيَفعل إِلّا إذا فيد بمشيئة الله - 


الجزء "1 الحزب 8ه 


4 4 -١1/( تون ُ المُنْح - الآيتان‎ ١ 


3_3 


أن 


جه الثَّالتُ: أ أنَمِإلتَدَخُْنَ # من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه 

ير ا 

الوجه الرَّابعٌ: أن 03 سمح نه أي د قدت ا 

الوجه الخامسٌ التعول تكالية مَعْ عام الحُدَيبيَة» وكان المؤمنونَ يُريدونَ 
الخو 00 الصَّلحَ» قال : 9# لتَدَحلنَ 0 4 ولكنْ لا بجَلادتكم, ولا بإرادتكم. 
إِنّما تَدْحُلون بمَشيئة الله تعالى. 

الوجةٌ السَّادسٌ: أنَّ ذلك تحقيقًا للدّخول؛ وذلك لأنَّ أهلّ مكة قالوا: لا 
تَدُجُلوها إلا بإرادتناء ولا تُرِيدٌ دُخولّكم في هذه السّنةء ونَختارٌ دُخولّكم في 
السَّنةِ القابلة» والمؤمنونٌ أرادوا الدّخولٌ في عامهم ولم يَقَعْ؛ فكان لقائل أن 
يُقول: بق الأمذ موقوًا على ممشيئة أهل مكّة: إن أرادوا في السَنة الكنية ييدكوينا 
تَدخُلّهاء وإِنْ كرهوا لا تَدَلّهاء فقال: لا تُشْترَطٌ إرادتهم ومشيئتّهم» بل تمامُ 
ارط شفيفة ايا 


الوجه السّابِعٌ : أنّها ترك . 


- في قوله تعالى: ملتَتَحْلنَ مسد الْحَرَامَ إن سَآء أنه انيت 6 أن الشيءَ 
- كما قال الله لنبّه: :3 ولا نَُولّنَ ِسَأَىْءِ إن ماعل كلح عدا # إل أن يشَاء أمَهُ 6 [الكهف: 71 


5 ؟]). ((العذب النمير)) (؟/ .)75١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي اه 
قال ابن عطيّة : (وهذا حسَنٌ في معناء» ولكنْ كَوْنُ إن , بمعتّى إذا غيرٌ موجود في لسان العرب). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 178). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/81//7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 00). 


الجرء 7" الحزب "ه 


3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
المُحَقَقّ قد يُربَطُ بالمشيئة؛ إشبارة ة إلى أنه واقِعٌ بمشيئة الله*"©. 


4 - جواز الاستثناءِ فى الإيمانٍ إذا كان للتّلِيلِ بمعنى: أنا مُْمِنُ بمشيئة الله؛ 
كسم ومع هه مد حت م0 عن عي 


لأنَّ هذه هي الحقيقةٌ» والدَّلِيلُ على ذلك فونه تعالى: «كَنخل تيد لحرا 


إوافا الاعيييت 4 فَالتّعلِيقٌ هنا ليس للتَرَدُد؛ لأنّ الله غيرٌ متردُّدٍء 5567 
الله" . 


لياق العلم بوي أن تخ لكي عي 


متخ الخ ع قد ل هر 


- في قوله تعالى : ِألَتَحَلنَألْسسْحِدَ ألْحَرَاَ إن سأ أله امي لقن رموه 3 
وَمصَرينَ 4 أنَ الحَلقَ ولتّقصير نك في الحجٌ والشمرة؛ لأنَ لله تعالى وصَمَهِم 
به بقوله سبحانه: ململقينَ لوسك وَمْمَضَرنَ ؛ ولو لم يكنْ من الماك لما 
وصَفَهم به*"» فجَعَل الحلقّ والتّقصيرٌ شعار النسك وعلامته» وعبّر عن السك 
بالحلق والتّقصيرء وذلك يقتي كونّه جزءًا منه وبعضًا له9» قال العُلماءٌ: إذا 
عبرَ بجَزْء من العبادة عن العبادة كان دَلِيلُا على وُجوبه فيها©. 


1- قَولُ الله تعالى : ِالتَدَحُثنَالْسَسدَ ألْحَرَام إن سه أله اميت لقن روسكم 


.)791//1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 411). 
وأعل ال يتنو تون في الإيمان أيضًاء لأنَّ الإيمانَ المطلق يعصَمَنُ فل كل ما مر ال به وك 
كل ما نَهى عنه. فإذا قال الوَجلَ: أنا مُؤْمِنُ» بهذا الاعتبار فقَدُ شَّهد لنفسه أنه من الأبرار المتّقِينَ 
القائمينَ بجميع ما أمروا به وتزك كلّ ما نوا عنه! وهذا من تزكية الإنسان لتفه؛ ولو كانت 
هذه الشّهادةُ صحيحةٌ لكان يتب أنْ يَشْهَدٌ لنفسه بالجنّة إن مات على هذه الحال» وهذا مَأَحَذُ 
عامّة السّلّف الذي كانوا يَسْتَتْنونَ. أمّا إنْ أراد المُسْتَئني الشَّكُ في أصل 10007 من 
الاستثناء» وهذا مما لا خلاف فيه. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 35 0 ((شرح 
الطحاوية)) لابن أبي العز (؟/ 595 -/54). 

(؟) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (؟/ /721). 

(4) ينظر: ((شرح العمدة- كتاب الحج)) لابن تيمية (؟/ 47 0). 

(4) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (1/ 7957). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


+2( سور هُ المَنّح - الآيتان (/ا7/8-9 6 0-0 


أن 


وَمْقَصَرنَ 6 فيه أن للق غيرُ مُتعيّنٍ ن في السك بل بجر عتنه التق 11 


مود م 


7 - في قوله تعالى ل" وَمقَصَرِنَ # أَنَّهيَجبُ أنْ يكونّ الحَلقٌ أو 
اير مواقي ار انالك المضاث إلى الزاسى يكبن تيك وفيه 
يان حَطَأ بعض النَّاسِ إذا أراد أَنْ يَتحَلَّلَ من العُمرة نه يضر شَعَرات قليلة 
من رأسه ومن جهةٍ واحدة! وهذا خلافٌ ظاهر الآية الكريية قاذ بد أن يكون 
للتّقصير نين على الرّأسء ومن المعلوم أنَّ قَصّ شّعرةٍ أو شَعرّتِين أو ثلاث 
شَعَراتِ: لا يُوْرُ ولا يَظهَرُ على المُعتّمر أنه قَصَّره فيكونٌ مخالِمًا لظاهر الآية 
الكرويمةة , َ ١‏ 

- قَولُ الله تعالى : «إلتَدخْلنَ سبد لْحَرَام إن هأ أنه ميت علق نمو سخ 
مَقصَرنَ ##فيه ل 

4- في قوله تعالى: «( هوالت أَرْسَلَ رَسُولَهُ. الْهُدَئ ودين أَلْحَنّْ ليظهره: عل 
ألرَين كله 6 أن من الب الَّ صلّى الله عليه وسلم فإله غالبٌ» ومعنى ايُظهرَها 
يُعْليّه؛ لآنّ اللو والعليُود كلاهما يدل على العَلَبة9». 


يا تر 


-٠‏ في قوله تعالى: :[ هْوَالِى أَرَسَلَ َسُولَهء يلْهُرَئ ودين ألْحَنَّ ليظهرَه. عل 
لز نكلو 6 أن الإسلامَ سيّغلو على جميع الأديان©. 


.)755٠ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: المجبرج شارق ررسائل المطيدين)) 000716120491517 
ووّجوبٌ حلقٍ أو تقصير - جميع الرّأس هو مذهبٌ المالكيّة والحنابلة. يُنظر: ((حاشية العدوي)) 
(1/ 5848 ((كشاف القناع)) للبهوتي (7/ 607). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)751١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١17/7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١59‏ 
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ا 


-١١‏ في قوله تعالى: «مْوَاليت أَدَسَلَ وَسُولَُ يلْهُدَى وَدِين ألْحَقَ ليظهره. عَكَ 
لِك 4 حُبةُ لأهل اسن على كُلّ من أَسَرَ ديا من أهل البذعة» وكلّ مَن كان 
على شَيءِ يزعم أنه من الدّين وهو يَسيُرُهِ ولا يُظهِرُه حَشْيةَ إنكاره! فقد عُرفَ 
إطلاله قبل أن يُسأل بُرهانهه واستوى في مُعرفة تزبيفه العالمٌ والمجاجل؛ إِذْ من 
ا يه 
فيه» وفي عَدَّم شَرْطه لخو الخَلل علي ورؤال الح عيذ 

- كثيرًا ما يَجِمَمٌ سُبحالّه بيْنَّ هَذين الأصلين: (الْهُدَى ودين الْحَقّ)؛ لأنَّ 
بهما تَمامٌ الدّعوة» وظَّهورَ دينه على الدّين كلك 1 

١‏ - قال الله تعالى : :3 هْوَالرِىت اسل ركو اهدعا ون ليق # عطف دين 
العق على الهناي» يتشملٌ ما جاء به ارول صلّى الله عليه وسلّم من الأحكام؛ 
أصولها وفُروعِهاء مما أُوحِيَ به إلى الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم يسوى القُرآن 
من كُلّ وّحي بكلام لم يُقصَدْ به الإعجار أو كان من سن الول صلّى اله عليه 
57 

فقي وت لحن أن كر المراة باليدى أصضول الدّين من اعتقاد الإيمان» 
وقضائل الأخخلاقٍ التي بها تركية النَفْسء ودِينٌ الحَقَّ :شايع الإسلام وقُروع0. 


ازن عير ننه 


526 : 9 هْوَألَد أَرْسَلَ رَسُوا هيا لْهَدَى وَدِينٍ ألْحَقّ ليظهره :عل الرينٍ 
عا 
كله فيه تَوطينٌ تفوس المؤمنينَ على أن الله تعالى سيّفتحُ لهم من البلاد 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب 05571١ /١(‏ 0377). 

وأخرج اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (101) قولٌ عمرٌ بن عبد 

العزيز: (إذا رأيْتَ قومًا يتناجَوْنَ في دينهم بشيء دون العامّة» فاعلّم أنّهم على تأسيس ضلالةِ). 
(0) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ ١١‏ )2 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ويُقِيْض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلُون إليه فتح مكة"©. 
64- قَولُه تعالى: مِإوَكَق يمه د هيدا فيه إثباتٌ الشّهادة لله”". 
كار روتام : وك بأد سيدا # أن شاد لله كافية عن كُلٌّ شهادة0". 


تَنَحْلنَ ألْمَمَحِدَ ألْحَرَامَ 

ل عي رس لوه ٍِ - 7 دح ده 0 
إن شاء شه امنيب لفن رءو. 9 2 حلم ما لم تَعلموأ فَجَعَلَ 
مِن دون ذلك هَتَحَاهَريسبًا # 


عد 


- قوله: مامد دف أله وسو اليا آلَْن لتَدَحْلنَ اليد الْحَرَامٌ إن هه 
03 هه #6 استئناف بان ناشئٌ عن قوله: الك الاتسكنلة قل ثرا و- وَعلّ 
الفؤبنيت 4 [الفتح: خا ودَّحْضٌ ما خامَرٌ نُفُوسٌ فريقٍ من الفشَّلِء ا 
كه أو الَحُرِ وت م أنقم الل به على أهل بيعة الرّصوان من قّوابٍ 
لديا والآخرة إلى كشن شه عرَضّت للقَومٍ في رُؤيا رآها رسول الله 
صَلَّى اللهُعليه وسلَّمَ؛ ذلك أنَّ رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ رأى رُؤيا قبل 
خروجه إلى الحُدَيْبِيَة -أو وهو في الحَدَيبية-: كأنّه وأصحابّه قد دحَلوا مِكَةَ 
آمنِينَ» وحلّقوا وقصّرواء هكذا كانت الرّؤْيا مُجْمَلةَ ليس فيها وُقوعٌ حَجّ 
ولاعُمرةء والحَلْقٌ والتقصير مُناسِبٌ لِكِلَيهما9) 


2 و 0 ءًُ 
- وتوكيدٌ الخبّر حرف (قد)؛ لإبطال شبْهةٍ المنافقينَ الذين قالوا: فأينَ 


.)7577/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)58/ /5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )0( 
.)591١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//75(‏ 
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اعم 


- قولّه: إيآلحَقَ 4 أي: مُتَبسَا به؛ فإنَّ ما رآككائنٌ لا محالةَ في وقته المُقدّر 
لهء وهو العام القابل. ويجورٌ أنْ يكونّ ِإيآلحَقْ # صِفْةَ مصدر محذوف, 
أ صدقا مُلتبِسًا بالحَقٌء وهو القَصدٌ إلى التَّمبيزِ بيْنَ النّابت على الإيمان 
والمُتزلزل فيهء أو حال من التّؤياء أي : مُلتبسة بالحٌ ليستْ من قبيل أضغاث 
الأحلام» وأنْ يكونٌ قَسَمًا إِمًا باسم الله تعالّى» أو بتقييض الباطل”". 
- قَوله: مدن اليد الْحرَام إن سَآه أ نيدت 4 إلى آخرهاء يجورٌ أنْ 
يكون بَيانًا لجُملة مإصَدَقَ أنَّهُ #؛ لأنّ معنى «الَتَخلنَ حُلنَّ #6 تَحقيقٌ دُخول 
امسوراما ياقيه ‏ فيعلمُ منه أن الرّؤيا إخبارٌ بدُخول لم يُعيّنْ 
َم فهي صادقةٌ فيما يتَحنُّ في المُستقبلء وهذا تي لين لم يُتفطنوا 
لذلك؛ فجَرّموا بأنَ رُؤيا ُخول المسجد تقتضي دُخولّهم إليه اَذ وما 
0000 يكاة كي إن يدمو أنّها وعد لم يُعَيِّنْ إِبّانَ 
عوده 100 الأحسي أن تكون مجملة تند حرام 4 استتناقا 
0 مر اه 4 أي: سيكون ذلك في المُستقبّل 


لا مَحالة؛ فيتبغي الوقف امرحم ارا ا سي ا 
. 

وقوثه: إن عه أله 46 م نااك أن ثنذريه الفة التممه | إذاكان خصراء 
مت 0 


- قَوله: تن رموس ومْقَصرِنَ #التّحليقٌ والنّقصيرٌ كناية عن التَّمَكُنِ من 


.)١98/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207540 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)17١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
».)13١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١19/8/757(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ف" 


إتمام الحَجّ والعُمرة وذلك من استمرار الأَمْنء على أنْ هذه الحالة حكّتْ 

ما رآء رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ في رُوياة أي: يَحلِقٌ من رام الحَلْقَ» 
ل سر ل لون 1 ع عي حجان م 8 

ويقصرٌ مّن رام التقصير» أي: لا يعجلهم الخوف عن الحَلق» فيَقتّصرون على 


3 


ال“ةق 5 ل 


- وذكر الجلاق والتّقصيرٌ دون الطّوافٍ والسَّعْى؛ لأنّهما صفتان لبدن الإنسان 
ينتقلان بانتقاله”". 


- ومجملةٌ :إلا حَحَائت 4 في مُوضع الحال؛ فيجورٌ أن تكونّ مُؤْكَدةٌ لقوله: 
«(عامنيت > تأكيدًا بالمرادف؛ للدّلالة على أن القن كام سد يجو 
أن تكونّ حالا مُؤئسة على أذ ميت 4 أي: ل تكافرن دهان وذللك 
إيماء إلى نهم يكونونَ أشدّ فو من عدوّهم الذي مهم وهذا يُومىٌ إلى 
حكمة تأخير دُخولهم مكة إلى عام قابل» حيث يَزْدادون واستعداداء 
وهو أظهرُ في ُخولهم عامَ حية الوداع"". وقيل: قال الاك ا 
قوله: :9# ءَامنِيت # والمعتّى: آمنينَ في حال الدّخولء لا تَحافُونَ عَدّوّكم أن 
يخرجَكم منه في المُستقيّل”". 

موالذااقي ررح ارات ب لحري الاسبا ريا ل ري المعير 
به؛ لأنَّ عِلِمَ لله سابقٌ على دُخولهم؛ وعلى اليا المُؤذنة بدُخولهه©. 


د لاه سَجَصَلَ من دون ذللك فنا هر با في إِيثار فِعلٍ (جَعَلَ) في هذا 


)٠٠١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)0 57" يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الحج)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ )٠٠١‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 277). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (/7/ 81). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ )٠٠١‏ 
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05 
التّركيب دون أن يقول: (فتَحَ لكم من دون ذلك فنْححا قريبًا)» أو نحوّه؛ لإفادة 

أنَّ هذا الفيْح أمْرُّه عجيبٌ؛ ما كان ليَحصّلٌ مثلّه لولا أنَّ الله كوّلّه. وصِيغةٌ 
الماضي في (جَعَلَ)؛ لِتنزيل المُستقيّل المحقّقٍ مَنزِلةَ الماضيء أو لأنَ (جَعَلَ) 


20) 4 : 


ص 


-١‏ قله تعالّى: «( هال أَرَسلَ وله اهدعا ودين لحن هرك عل ألد 
د يكن 1 بأّْهِ هيدا 6 زيادةٌ تحقيقٍ لصِدقٍ الرُؤيا؛ بأد الذي أرسل :وصوله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بهذا الدّينِ ما كان لِيرِيّه إلا رُؤيا صادقةٌ؛ فهذه المجملة تأكيدٌ 
للتّحقيق المُستفاد من حرف (قد) ولام القَسَمٍ في قوله مالَعَدَ صَدَقَ أنه و 
ريا َلْحَنّ # [الفتح: 730]» وبهذا يَظهرٌ حَسِنُ توقع الصَّمِيرٍ والمّوصول في 
قوله: :9 مُوَالدِ أَرْسَلَ رَسُوله يلْهُدَئ #؛ لأنّ المَوصول يُفِيدُ الِلم بمَضمون 
الصّلةٍ غالبًا©. 

- والضّميرٌ عايدٌ إلى اسم الجلالة في قَوله : اعد صَدَقَ لل شوه أ ريا 4ه 

وهم كليرة أن ذقيا سول صلى نا عليه وبر وك من الثرة فيو لذ رايم 

ل ل ا 

فخامرت تهم ظُنونٌ لا تَلِيقُ من يَعلَمُ أن رُؤيا الرسول ويٌ» وأنَّ الموحيّ له هو 
الذي أرساف كيف ريد (وياش و عنا 990 انو هذا لكيه وار للنوسة 
الذين ظتاوا عق هذاه رتعريد بالمتاقين الذين دلوا الأرذة فى كلو 

1 ْ ١ 20 المؤمنينَ‎ 

- والباء في ليله 6 للمُصاحبة» وهو مُتعلَقٌ ب طٍأرسَلَ 4 والهدَى أطلقٌ 


0 


.)3١١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١1١/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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5 


على ما به الهدى”". 


- واللّامُ في ليا ,: ره 6 لتعليل فِعل هم( أَرْسَلَ سَلَ ‏ ومُتعلقاته» أي: أرسّلّه بذلك؛ 
ليُظهِرَ هذا الدّينَ على جميع الأديان الإلهّة السّالفة» ولذلك أَكَدَ ب :3 كه #؛ 
لأنّهِ في معنى | > لجمّع”". 
. 0 1 8 8 6 وان ٠‏ 2 7 3 5 

- والإظهار: المستاورن طبرا بصي جاسمو لكر ار 
الحقيقيٌ» ثم أطلقّ غلى الشرك فصار (أظهرّه) بمعنى أعلاة أي: ليُشَرَّقَه 
على الأديان كلّها"". 

- ولَمّا كان المَقصودٌ من قوله: :9 هُوَّالرٍت اا 
بأنَّ اليا صِدقَ؛ ذيّلَ الجملة بقوله: م( وَكَمَ مهس 500 : أجرّأكم 
شَهادة الله بِصِدْقٍ الرّؤيا إلى أنْ روا ما صَدَقها" في لإجان0) 


.)3١١/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/575(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) الماصَدّق: اسمٌ صِناعىٌ مأخوذ في الأصل من كَلِمةٍ (ما) الاستفهاميّة أو المَوصوليّة, وكلمة 
(صَدَق) التي هي عل ماض وِنّ الصّدقِه كأ يقال مَكَلُا: على ماذا 332 هذ اللنياء فيال في 
الجواب: صدَّقَّ على كذا أو كذا؛ فاشَقُوا يمن ذلك أو تَحَموا كَلِمةَ (ماصَدّق)» والمرادٌ: الفَردٌ 
أو الأفرادٌ الي يَنطَيقٌ عليها اللَّظء أو: الأفراد الي يَتَحَُّ فيها معنى الكُلَّ. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 5 5)» ((المعجم الوسيط)) .)06١١/1١(‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7 .)3١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


التفسير المحوّر للغران انكر 24 8 


0 


ع سار ب سس يو اس سر 0 سح سر مه 


نه يمول أ َه أي علا نار رماء ينهم ااا يق سجّدا يعون 


يتخ بن :اجر اق وو : دصر +2 4 > مي قر 5507 ل خخ للارع رع 
20 سِيمَاهُمٌ ف وجوههم ِنَأ السجود دَلِكَ مَعَلْهُم في التَوَرةَ ومتلهرٌ 
ل الم فككة مطقكائزة انتنتقاط (اشكرق عل مرق 1 3 ُحَجِبُ لزاع فيط 006 
رت آ # 2# أذ عو فير 200 هه 5 ا 0 2 عَظم 
بهم الْكفار وعد أنه د موأ مكيلا َلصَّلِحَاتٍِ متهم مَغْفرَة وَأَجَرًا م 


٠‏ غُرينالكلمات: 
#إسِيمَاهُمْ م #: أي الماع زا رعو رامل ارم يدل على الأ والمَعلم”". 
3 سَطعَهء 46: أي فراخه وصغاره» وله الزّرعَ: فوح الزّعَ؛ وهو ما خرّج 
ل ا ل الث 

202 م2 ع انيه و2 22 26 
قازر 46: أي: أعانه وقوّاهء وأصل (أزر): يدل على القوّة والشدة : 

و 0 5 2 ادي لوه 

فس كل 46: أي: غلظ وبل غاية قوّتهء والغلظة ضد الرّقة9. 

5 5 5 و ا 

«إسُوقِوء #4: أي: أصوله؛ جمعٌ ساقٍ: وهو العُود والحامل» وأصل (سوق): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7371١7/71(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص: ١‏ 817)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 75089)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 185)» ((المفردات)) للراغب (ص: 555)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)75١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 785). 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) :))771/75١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 259» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 23١7 /١(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 275 ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 751). ((الكليات)) للكفوي (ص: 67). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ :2377١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».2321١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2751)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١١١‏ 


الجزء -7١‏ الحزب 1ه 


ور 


أن 


1 على حَذُو الشَّيءء وَسَمتَت الكان بذلك؟؛ لأنَّ الما* كن يسنان عليها2"0. 

و ليَغيظ 46: العيظ : أشدٌ العَضَّبء وهو الخرار: التي يجذها الأنساث من 
فّران دم قَلبهه وأصلّه يدن على كرب يلحَقُ الإنسانً من غيره”" 

المعنى الإجمالي: 

يختمٌ الله تعالى الُورة بالثَّناءِ على رسوله صلَّى الله عليه وسلّم وعلى أصحابه: 
فيقولٌ: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهء وأصحاه الّذين معه يُظهرونَ لِمَن خالف ديهم الشدَّهَ 
ولِمّن واققه الرّحمة والرَّفَةه تّراهم -أَيّها الرّائي- راكعينَ وساجدينّ» يَطلبوث أن 
يَتفَضَلّ الله عليهم برّحمته. فيُدِخِلَهِم جَدَنَه وأن يَرضى عنهم. عَلاميّهِم في 
وُجوههم؛ من أَْرِ سُجُودِهم في صّلاتِهِم. 

فذااالى لعقراءه هو وَصْفهِم في التّوراة» وصِفَتْهم في الإنجيل أنّهم 
كرْرج أخرّجٌ فراخه. فقوّى الوم فَرْحَه فعَلْظ ا وبل غاية َوه 0 على 
أصوله؛ يُعجبُ هذا الزّرعَ الزرَاعَ؛ ليَغيظ بهم الكَُارَ حين يرون كثرتّهم وقوّتَهم. 

فاسان تارلم بجو وَعَد الله الذي آكوا وعَملوا الأغيال 
الصَّالِحةَ من أصحاب بَبيّه مَغفْرة لذُنوبهم وأجرًا عَظيمًا. 

تفسيرٌ الآية: 

مد مول الله لذن مَحَهُه كاه ع1 ا 0 لا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7371)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)2١1177/7(‏ ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 23773 ((المفردات)) للراغب 
(صن: 875). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 519). 
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فى الاجم كزع لْرَجَ سطع كاوه قانتذلطآ دتو عَلَ سُوقه- مسْيِب اريم دبا 


ولد نهنا 


رغد 
وم م 0 


م - بج عير ساعد 0 ار رج ل ع 2< 2 م 06 
بم الْكفار وعد أنه ألْذينَ ءَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ نهم مَعْفِرَة وَأْجِرَا عظِيما ([8ع) 44. 


0-0 صدق الرّسول ان الله عليه 575 5 5000 لوس 
المُؤْمنِينَ؛ أعقّبَ ذلك بتنويه شأن الرسول صَلَى اللهُ عليه وسلّم وَالثَّناءِ على 
المؤْمنينَ الدين معه(؟. 

وأيضًا لما ختّم الله سْبحائّه بإحاطة العلم بالحَفايا والظّواهرٍ في الإخبار 
بارال ينها في كول جوابا لمن يَقولُ: من الول التو باسهه؟-7): 


ع2 و دي 
3 ا 6 (م) 


- 
عرعافة ‏ اح سرس عو 0 


متت عرعن. انها ل آ رس ع ل 
لذن معد: أَشِدَاءُ عل الْكفار رحماء بيجم 46. 


.)3١ 7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 7317). 

(9) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 2373375)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 55). 
قال ابن عطية: أقوله تعالى: محمد َسُولُ أ #6 قال جمهورٌ النّاس: هو ابتداءٌ وحَبّرٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .)١5٠‏ 
وممّن ذهب إلى هذا: الثعلبنٌ والبغوي» والقرطبيء وابنُ كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(4/ 54)» ((تفسير البغوي)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 797): ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 237250)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 54). 
وز هاه القيزة تكلم ينا كديا انوو يك تبون الوا ضدافه آقية لعل الكنار ثعياة 
بيِنهم. وممّن اختاره: ابن جرير» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )07١/7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 746). ويّنظر أيضًا: ((الهداية)) لمكي /1١(‏ 5917/5). 
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ب 
0 


أي: وأصحاب مُحمّد ُحمّد اين معهيُظهر وق لِمَن الف ديتهم الشّنَةَوالصّلابة. 


كما قال تعالى : 6( أَوَْ َل ألْمؤْمِِنَ لعرَّوَعَلَ أ لْكَفْرنَ هدو ف ميل اله ولا يحَافونَ 
وَمَدَ كيم دَلِكَ فَضَلٌ أله موت من يشَآء واه وَأسِعٌ ع عَلِيمٌ #4 [المائدة: 5 ]. 

وقال سُبحاته: جليكايها آل امَنوأ موا ال يَنُودَكم ين الْحَكُدَرِ وَلبحِدُوأ 
فيكم غِلَظَة #6 [التوبة: .]١77‏ 

وعن التُعمان بن بتشير رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله صلَّى الل عليه 
ولم:((فكل الومنيق قى تو اهم وكر امهم وتماطقف تكل لبذ إذا اشتكق 
منه عضو تَداعَى له سائرٌ السّد بالشير و )1 

وغق أبن موسى الأَشعريٌ وَضِينَ اللاعنه عن النة صلى اللأغليه وسلم قال: 
((المُوْمنٌ للمُؤْمن كالبُنيان؛ يَشْدٌ بَعضه بَعضًا. وشَبّك بيْنَ أصابعه))”". 


ره رك نجنا 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73737١/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١57/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2350 ((تفسير السعدي)) (ص: 27290 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)75١‏ 
قال السعدي: (مِإأَئِدَّعَلَ لكر أي: جادُونَ ومُجتهدونَ في عَداوَّتهم» وساعُون في ذلك 
بخاية مجهدهم» فلم روا منهم إلا الخلظةً واشت فلذلك ذل أعداوُهم لهم واتكسرواء وقهرَهم 
المُسلمونٌ, عِإِرْحَة يَِجْمَ * أي: مُتحابُونَ مُتراحمونَ مُتعاطفونَ» كالجسّد الواحدء يحب 
أحدّهم لأخيه ما يحب لنفسه. هذه مُعامَلتُهِم مع الخَلق). ((تفسير السعدي)) (ص: 945/). 
كال دعاقو (المقمي 3 الث على أمضاب ين الله ضَلَّى الله عليه وسلّم:.. والمراة: 
اباك كلهي لا خصرط آمل الكتري) تسر ارو عاشرن) 0 

توراه البكارق 5550 دوسية #00 الفط له 

() رواه البخاريٌ (557؟) واللّفِظُ له ومسلجٌ (7086). 
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05 

رعذ أضحانا سكل اريخ على كلاف اللكتزيق معباة راف 
راكعينٌ وساجدينت”". 

عن المخارق: قال: ((خرجنا حجاجاء فلا يمنا التبذة"" فلت لأصحاني: 
تكذفواة وككلذث» غانيك أبان 5 وهو تصليع قرا شه يطل القياة .ركد الذكرم 
والتجوة» فذكرث ذلك لذ ققال؟ ما ألينة 6 اج )»ل تمع نيرك الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يَقولُ: من رَكَع رَكعةً أو سَبجَد سَجِدة رُفِمَ بها درَجِهه 
وخطَّت عنه بها تحطيئةٌ))9©. 

يِِسَعُونَ فصلا من أله ورد ضُونًا #6. 

أي: يَطلْبونٌ أن يَتفَضّلّ الله عليهم بررحمته؛ فيد خِلّهم جَتَتَه وأن يَرضى عنهم؛ 
فهذا مقصوذهه” 
)١(‏ قال ابن عاشور: (الخطابٌ في رهم عر مين بل لِكُلٌ مَّن تتأنّى رُوينه اهم أي : يَراهم 


الرّائي). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3١0‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (/89/5)» ((نظم 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 37١‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي »)١57/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)١41/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 751)) ((تفسير السعدي)) (ص: 746). 

الرّبذة: َي كانت عامرةً في صَدْرِ الإسلام؛ وبها قبرٌ أبي در الخفاريّ وجماعةٍ من الصّحابة» تقعٌ 
شرق المدينة. يُنظر: ((المصبا اح المنير)) للفيومي /١(‏ 316). 

(:) أخرجه أحمد (/ 6------ 00110 »2 والبيهقي 
(امة). 
قال المُنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 195): اهو بمجموع طرق َس أو صحيخ). 
وذكر الهَيْثّميُُ في ((مجمع الزوائد)) (؟/١5؟)‏ أنه روي بنحوه بأسانيدَ بَعضُها رجانه رجالٌ 
الصّحيح. وصحّحه لغيره الألباننُ في ((صحيح الترغيب)) (747)» وصحّحه شعيبٌ الأرناؤوط 
ف تخريع (لاننفة العين)) (0ع/ 000 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ '797). ((تفسير ابن كثير)) 
0351/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 740). 
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فك 


أن 


كما قال تعالى: 9 وَالْمؤْموْنَ وَالْمُؤتُ بعصم ولك بحن يَأمرُوت بالْمَعْروفٍ 


020 2 ل ود ع 2 

وَيَنْهُوَنَ عن من المسكر وَيُقِيِمُوت أ ليد ” وآ عو أله ورسوله: أو وليك 
474 وه 010 20 5 ع 2 
يرهم اَن أله عير حكيم #وعد أله الْمُؤْميت المت جنات جرَى 


ون توا ك2 َي د ف جَنَّتِ عَدَق وَرِضْوَا ين ألو 
ا لا لْعَظِيمْمَ * [التوبة: ١لا‏ 9/7]. 

يئر ألسُجود 6. 

ا تغلادا مساب لسكلا» دا فى لجوطهو ابن ار روم لي 


سِيمَاهُمٌ ف وبحوههم من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37377337١/71(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (79/5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ».2323١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)051١‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ ))01١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 755). 
قال ابن الجوزي: (هل هذه العَلامةفي انيد أم في الآخرة؟ فيه قولان: 
أحَدٌهما: في الدّنيا. ثم فيه ثلاثة أقوال: 
الحقى :قرشي لعن كانه عا فى ارين أن لك زفال او زاتجي 
َه ليس الي ترون ولكِنّه سيما الإسلام وسَمْته وخشرعة. وكذلك قال مجاه لبس يلات 
لتاب في الوّجِوء ولكِنّه لشفو والوقار والار اشم : 0 
والثّاني: أنه َدَى الطَّهورِء وثّرى الأرض قاله سعيدٌ بن جبير. وقال أبو العالية : لأنهم يَسجَدونَ 
على الثّرَابٍ لا على الأثواب . وقال الأؤزاعيٌ : لعي أنه ما حمَلَتْ جباهمُهم مِنّ الأرض. 
وَالثَّالتُ: ا الشهوع, فإذا هم ويه الرجل بن الزن اصيع مضفاذا :قال التحسن البصري: 

2 سِيمَاهُمَ في وُحُوههم #: الصفرة . وقال سعيدٌ بن جَبَيرِ 1 نر السّهَر. وقال شمْرٌ بن عطيّة : هو تهيّحُ 
في الوّجِهِ من سَهَرِ اللَيلٍ. 
والقَولٌ الثاني أنّها في الآخرة. ثم فيه قولان: 
أحذهما: أنَّ مواض ضِعَ الشُجود من وُجوههم تكو أشدّ وُجوههم بَياضًا يوم القيامة. كاله غناك 
العَوفِيٌ» وإلى نحو هذا ذهب الحسَنٌ» وَالزّهْريٌ. وروى العوفيٌ عن ابن عبّاس قال: صَلاتُهِم 
تبدو في وجوههم يوم القيامة. 
والثّاني: أنّهِم يُبعَعُونَ ع مُحَمجَلينَ؛ من أثر الطّهور. ذكره الرَّجََاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(33291328/5). وينظر: ((تعاني القرآة وإعراية)) لجاب( 8 د 
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5-0000 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) ْ 


كك كلم ن اشرق ». 
ع 5 1 5 عن« 7 5 3 
أي: هذا الذي وَصفوا به هو وَضْفهم في التوراة”". 


ال قفر ود الل اد ا سمط ف ا ا د 1 
أي: وصفتهم في الو نجيلٍ انهم كزرع أخرّج فراخه. فنبة فنبّّت في جوانبه'". 


5 0 9 5 و ا م 
- ممَّن اختار أن المرادً: الِهَدْيٌ والسَّمتُ الحَسَنٌ: مقاتل بن سُلِيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 


سليمان)) (07/87/5). 
وممّن اختار أن المرادً: علاماثٌ النَهجد بالليل وأماراتٌ السّهر: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(15/”؟؟ ). 


وممّن ذهب إلى أنَّ المراةً: السَّمْتٌ الحَسَنٌ وهيئة الخشوع والخضوع البادية في وُجوههم في 
التُنيا؛ والبّياض في وُجوههم في الآخرة: 0 20 0 را 
ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5٠‏ "). 

وقيل*المراة: ما يَلْوحُ في وُجوههم من تُور العبادة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/45). 

وقيل: المرادٌ: العلامة الي تَحدّتُ في جبهة السّبْده من كثرة السّجود. وممِّن ذهب إلى هذا 
المعنى: الرَّبَاجُّ» والزمخشريء والبيضاويء وابنُ جُرَيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 59): ((تفسير الزمخشري)) (5/ 40 "07 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177): 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 2757 7191): ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/175(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27377 ((الوسيط)) للواحدي »)١57/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 740)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1//575(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (7717/71)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 589)» ((الوسيط)) 
للواحدي »)١57/4(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 20747 
((تفسير الألوسي)) (7174-7178/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 027245 ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (1// /79). 
قال البقاعي: (لِإأخرحَ َه 4 أي: فراحه ووَرَقه وما حَرَج حَوْلَ أصوله؛ فكان ذلك كله مَكله). 
(«نظم الدرر)) (18/ 47 "). 
وقال ابن جرير: (وإنّما متهم بالرّرع المُشطِي» أنه ابتدَؤوا في الدّخولٍ في الإسلام وهم - 
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لقره فَاسْتَغْلَظ دَأَسَمَوَئ عَلَ سوقه- 44. 
20 اج م قا سي اد ع ا و ل ا ا 
أي: فقوى الزرع فرْخه. فغلظ الزرع, وتناهى طوله. وبلغ غاية 
ِ 

على اضولة, 


- عَدَدٌ قييلونَ» ثمّ جَعَلوا يَتزايّدونء ويَدحُلُ فيه الجماعة بَعْدَهمء ثم الجماعةٌ بعد الماع 
حنّى كَثْر عَدَدُهمء كما يَحدْتُْ في أصل الزَّرِع المَرحُ منه» ثم المَرح بَعْدَه حنّى يِكثْرَ وينْمِيَ). 
افير ادن جزين)) عار 

وقد ذهب مجاهدٌ والمَرَّاهُ والزمخشريّ إلى أنَّ مَكَنَ الصّحابة في التوراةٍ وفي الإنجيلٍ: واد 
فالمعنى عندّهم: ذلك مَكَلْهِم في التّوراة ومَكلّهم في الإنجيل أيضًا. رضت هذا القول ابن 
جرير» ورسّح أنّ مَكَلّهِم في التّوراة غَيرُ مَنَا في الإنجيل؛ كما هو ظاهرٌ الآية. يُنظر: ((تفسير 
مجاهد)) (ص: ».)5١9‏ ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 259)» ((تفسير ابن جرير)) (171/ 20779 
((تفسير الزمخشري)) (75/8/5). 

,)7171/7١1( ((تفسير ابن جرير))‎ »)5١5 2517 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدقى 0141/1453 ((تفسير ابن كفير)) زب 0039: (اتفسير السخداي))‎ 
.079/ /1( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )7١ 9.70 /77( (ص: 07245 ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن قُتَيِبة: (هذا مَكَلْ ضَرَبه الله لني صلى اللاغلنه ولي إذ خَرَج وَحْدَّه فأيّده بأصحابه»‎ 
كباتوى الاق وى الأرويبا لسو ادق اراقع وان كه :«اغريب الفران))‎ 
.)5١ 5 (ص:‎ 
وقال القرطبي: هذا َل ضَرّبه لله تعالى لأصحاب النَّيّ صلّى اله عليه وسلّم؛ يعني: أَنّهم‎ 
يكونون فليا ثمٌيزدادونَ ويكثرونَ فكان الي صلَى اله عليه وسلّم حينَ بدأ بلذّعاء إلى دينه‎ 
ضَعيفاء فأجابه الواحدٌ بعدّ الواحد حتّى قي أمرّهء كالررع يبدو بعد لبر ضَعيفاء ادو مال‎ 
بعد حالء حبَّى يلظ ننه وأفراه؛ فكان هذا من أصَحٌ مكل وأقوى بَيان). ((تفسير القرطبي))‎ 
و(كحكلره؟؟).‎ 
وقال الزمخشري :هذا مكل ضربه الهلَِذْءِ مر الإسلام وتوفيه في ياد إلى أن وي واستشحكم؛‎ 
أن الي صَى الله عليه سم قام وحدّم قم وا له بم آمَنَ معه كما قي الطاقة الأولى من‎ 
0 الما يحتف بهامئا تومه حلى يعيب ال ا ل‎ 
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5 د 
التفسير المحرٌو للقران اعريم )| 


نيا 


ل م27 -ه 001 2 
مافى الارضٍ ججيعا ما أله 0 
د 6 [الأنفال: دما 


يث اع 4. 
أي: يُثيرٌ هذا الزَّرعَ الذي استغاظ وانتوى على شوق يات الدو بعر 
(إجطو الكتاد». 
أي: إِنَّما جَعَل الله تعالى أصحاب َبيّهِ بتلك الصّفةء فكثّرهم وقوّاهم؛ ليَغيظ 
بهم الكَُارَ حينَ يرون كَثرتّهم وفوتهب" 


- يكثرٌ المؤمنون» كما تُنِبتٌ الحبَةُ معةً سبل وكما تنيت من الثّواة الشَّجَرةٌ العظيمةٌ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (601/13). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 27777 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 745)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7946). 
قال ابن عطية: (إذا أعجَبَ الرُرَاعَ فهو أخرى أن يُعجب غَيرَهم؛ لألَّه لاعِيبَ فيه؛ إذ قد أعجَبَ 
العارفينَ بالغيوب» ولو كان مَعيبًا لم يُعجنهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0157 .)١57‏ 
وقال الرَّجَاحٍ: («مإآُيَّمَ ‏ محمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ والدّعاةٌ إلى الإسلام؛ وهم أصحايه). 
((معاني القرآن)) (5/ 19). 
وقاق أبن كابر (الصتحابة رضي الاغنهم حلصت كائهي: وفك أغمالبم» فكل عن كظر لبهم 
أعسجّبوه في سَمْتهم وهَذِيهِم). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 777). 
وقال السعدى: (الشحابة تي لله عنهم هم كالرّرع في تنوم للخَلْق واحتياج النّاس إليهم؛ 
فقو إيمانهم وأعمالهم بمّنزلة و عروق الزرع وسُوقه وكُونٌ الصَّغْيرِ والمتأخر إسلامّه قد 
لَحِقَ الكبير السّابقَ» ووازَرَ وعاونّه على ما هو عليه من إقامة دين الله والذّعوة إليه :كالرّرع الذي 
اعوع تساء و فاسع . ((تفسير السعدي)) (ص: 1/46 17/415). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١51‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(157/0)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 3590). 5 
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كما قال تعالى: 9#وَإِدَا َقَوَكْ عَالَاءَامَثَا وإدًا خلا عسوا علي الأتامل من الول 
كل مُوثوأبَِبَظِكُمْ #6 [آل عمران: .]١١9‏ 


51 3 > 4 44 اس 56 7 لي 
وقال سُبحاته: 3 ألم تَرَإِكَ الي أو نوأ نصِيبَاءنَ الحكتّي مُؤْمُِوْنَ بلْجِبّتٍ 


عتم اد عبن وو عن 3 


لعنهم الله ومن يَلعن أله فلن تحدَ له نصِرًا #* أَمْ طحم مَصِدبُ ين امف َإِدًا 1 ألنّاسَ 


و 2 


5-49 


َقِيرَا # آَم يحْسَدُونَ الئاس عَلَ مَآءَاتَنْهَمْ دمن فَضَلوء * [النساء: 0١‏ - 4 0]. 


30 ل سي م 


وقال عزَّ وجل : #وَكا يدوت مَوْطِكًايَ فط الْحَكُئَارَوَلَاينا لو يِنْعَدُوَ با 
لَاكْيِبَ ليد عَمَلُ صَكلِحٌ # [التوبة: .]1١١‏ 

وقال تعالى: « وَإدَاتلَ ِو منيْئكي مرف ف مجو وار كد ال مسكر 
مكاذؤرك ينوت يليت يلوت عَلَهِمْ ينا # [الحج: 17]. 


قد 
+ ماس سه ما ” 


وقال عرٍّ شأنه: هم الَنَيَمُولو نلا شف موا عا" مَنْ عند رَسُول اللو حىّ ينقضوأ 
وله خرن ألسَّمُواتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنَ الْمَكفِِنَ لا يفْقَهُونَ 6 [المنافقون: .]١‏ 

وعد أمَه ادن امنأ وَعيملوأ لصحت متهم مَغْفرَة ولا ليما 4 

أي وعد لله الّذِين آمنوا وعَمِلوا الأعمال الصَالِحةَ من أصحاب بيه أن ينالوا 
مَعْفْرة ذّنوبهم, فيَسَكد هأ عليهم» ويتجاوّزُ عن مؤاخذتهم بهاء ووَعَدَهم أن ينالوا 
جر عي 


- قال السعدي: (مَإلَِخِيظ يوم الْكْفَارَ # حينَّ يرون اجتماعّهم وشدَّتَهم على دينهم؛ وحينَ 
يَتصادّمونَ هم وهم في مَعَارِكِ انال ومعامع القتال). ((تفسير السعدي)) (ص: 07947. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١(‏ ؟/ 8 ((تفسير السمرقندي)) / 0١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(13/ 596)) ((تفسير ابن كثير)) (9/ 757): ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 
قال النّسَاسٌُ: (يجوزٌ أن تكونّ «مِنْ» هاهنا لبان الجنسء كما قال تعالى: 9# الريضت ون 
وين #6 [الحج: ٠‏ 7]» ويجوزٌ أن تكونّ للتّبعيضء أي: وَعَد الله الّذين تَبتوا على الإيمان - 
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8 
كما قال الله تعالى: 38 وَعَدَ أله أَلدنَ موا ملوأ ألصَدِيكت لم مَعْفر 
لجر عَظِيٌ 6* [المائدة: 4]. 
2 و 8 رم سا تابر 1 00 م رصح ع سا سم ب موسو و 
وقال سبحانه: ووَالسيفُوت اي لْمَهَْجرنَ والاضار والذِين أتبعوهم 
إِحْسنِ تنو الله عَنْهُمَ وَرَضُوأْعَنْهُ وَلْمَدَطَحَ بدت تمرك ته الْأَتْهارٌ حَدرنَ 
ما أَبَدَادَلِكَ المَوَد اميم 6 [ التوبة: .]٠٠١‏ 
نولتي شعي سارك روي اللاعندافانة لالج على للاعلياوسام' 


31 
بع “له الع 


((لا تَسُبُوا أصحابي؛ فتو اذ اعت الزرولة الو كما ب 7 مذ أحَدهم ولا 


2000000 3 2 1 


- منهم مَعْفْرةً وأجرًا عَظيمًا). ((معاني القرآن)) (218/7). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
(ه/ و5 .)8١‏ 
وقال ابن عاشور: لوقرله رضم #يمرز انانكرة زوج لمان ويَجوزٌ إبقاؤه على ظاهِرٍ 
المعنى من التبعيض؛ أله وعد ذكل كن بكرن مع الّيّ صَلَى الله عليه وسلّمَ في الحاضر 
والمستقيّل؛ فيكونٌ ذكرٌ «من» تحذيرًاء وهو لا ينافي المغفرة الحموم لأنّ جَمِيعَهم آمُنوا 
وعيملوا الصَّالِحَاتِء وأصحابٌ الرسول صَلَّى الله عليه وس هم خيرةٌ المُؤمنِييَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (55/ .)51١ 71١‏ 
وممّن قال بأنّها لبيان الجنس: القرطبيٌ» وابن القيّم» والسمين الحلبي» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (540/13). ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 177): ((الدر المصون)) للسمين 
(9/ 776)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 75077). 
قال القونوي: (ايِنْ) للبيان لا للتّبعيض» فلا يكونٌ حُيبَةَ للطعِنِينَ في الأصحاب بَْلٍ امنا 
عدا ريه قدكد اللا أ وت لجان الي ينَ). ((حاشية القونوي على تفسير 
البيضاوي)) .)1٠١١/١1/(‏ 

)١(‏ المُد: بع الصَاع. والتَصِيفٌ: مه والمعنى: أن جهَدَ امل منهم واليّسيرٌ من الل الذي 
الوه في ميل اناسع يذو اتيت والطيق ادي كانوا فيه زحي صل الل ورك بن الكدر الذي 
يُنفقه م تن لدعم . يُنظر: ((غريب الحديث)) لأبي عُبَيْدِ القاسم بن سكام (000/4/1, ((معالم 
السنن)) للخَطَّابِي (5// ((كشف المُشْكل)) لابن الجوزي (/ .)216١‏ ((النهاية)) لابن 
الأثير (8/5:"). 

(؟)رواء الببخاريٌ (040) واللفط له ومسل (8681). 
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م 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 

الح 0 الله تعالى: محمد وول لما دا ع1 الكدار وا ْم 0 
بع مس ل ا ع ب 
على مّن ليس من دينهم ويّتحامّوه» ويُعاشروا إخواتهم المُؤْمنِينَ في الإسلام 
مُتعطَِينَ بالبرٌ والصّلة والمعونة» وكَفٌ الأذى والاحتمال منهه”" 

؟- قال الله تعالى :ِإمحمَدمَلُ ماين مس آدةعلالكرمحَة يِب رهم 
كنا سيدا # في باب العبارة عن اللي صلَى الله عليه وسلّم علينا أن تُقَرَقَ بين 
مُخاطبته وَبِيْنَ الإخبار فته 8 فإ ذ سنا طيتاه كان علينا أن نتأَدّبٌَ بآداب الله تعالى؛ 
حيث قال: ل لَاجحَعَُوا خآ الُولٍ سكم كلد بح تجا [النور: ا" 
فهر عا تاها لعل كرا دس بستنا بابل قرف امال 
نبي الله. واللهُ سُبحاتّه وتعالى خاطب الأنبياءَ عليهم الصَّلاة والسَّلامُ بأسمائهم» 
فقال ينادم أَسَكُن كن نت وَرَوْجْكَ أبن 6 [البقرة: 5 '], يمح هط بِسَلنرِ من وَرَكتٍ 
عَكَكَ عَيّكَ وَعَكَ أُمْو مَمّن معدت عه [هود: «إيشوسى * إن أَنأريكَ 4 [طه: ١‏ 
17 «ؤييس إن متوقْيلك وَبَافمَكَ إل # [آل عمران: هه]ء وكا لاضن 
لله عليه وسلّم قال: ايكيا آليَن ‏ [التحريم: ١‏ ]» م يَتأيْهَا الول لا يدنك 
لست مُسرِعُونَ فى الْكْفْرٍ # [المائدة: ١‏ 4]» «إيتأيها الول يم مكيل ليك 
مِنرَيَكَ #6 [المائدة: 107 ]» ميا آلْمرّمَلُ # [المزمل: ١‏ أ ويام امريد [المدثر: 
١‏ فتّحن أحَقٌّ أن نتأدّبَ في دُعائه وخطابه؛ وأما إذا كان في مُقام الإخبار عنه 


م 


5 ع نظ وه 9 بو 03 رعاعنت و يي اسم و 5 8 و 00 ع 
ل لل ل ل ل ا 
الله وخاتم التَِيينَ؛ فتُخبرٌ عنه باسمه كما أخبرٌ الله سبحاته لَمّا أخبرٌ ع قدا 


.)01 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
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الا عليكوسل : :3# ما كنَّ محمد بآ حر ين ا خاك> رسو[ لَ أله وَحَاتمَ يعن #6 


-_ 


اه ص سس بو -* در رصم ع 


[الأحزاب: ٠‏ 5]: وقال وعد ول مه وان مه دعل الكتار نت ينبن هم 

زا سُجدَا 6 [الفتح: 14 ]» وقال: 35 وَمَاحَحَمَد ار ول ات هن قو أل سل سْلُ * 
[آل عمران: 5 5 »]١‏ وقال :3 وَألَيَ ءَامَئوأ ولو للحت وَءَامموأ يما مزل عَلَ محمد 6* 
معي ا قالتر في كنا مقا المُحَاطْبة ومتقام الإخبار رق ابت بالشرع والعقل'". 
ومِنَ النّس من احيّحٌ على تَفضيلٍ محمد صلّى الله عليه وسلّم على غَيره منّ : 
الأبيء عليهم السّلام هذه الآ وبمَيرها ين الآبات؛ يقول #ماغاطت الث عالن 


محمّدًا صَلَّى الله عليه وسلّم في القُرآن إل باسم الرّسالة وار شاط 


الأنبياءَ عليهم الصَّلاة والسَّلامُ بأسمائهم؛ وذلك لمضل مجعل له دون غيره'”" 


و سا م 52000 وسو يا 


*- قال الله تعالى نهمل وان ممه كع ا رِرَحَاء ينهم تنه 


7 شد سح سر ل م 0 


3 أل ور سِيمَاهُمٌ في وجوههم من أَثْرِ السجود دَلِكَ مَتَلْهُم 


ار جح اما حر 2 لس فر هه ساو 217 ساح عام 


فى التَوردَ وَمَكَلْهْرٌ في الإضي ل كزع رع أخر متلعف كازرة: فاستقاظ واسكوعة غلم سوقدة 
يحب ارا ييل كك بهن لتر وعدم عَأَذْنُ اما قروا الصيلعات عنقم كَقفرة وعدا 
كا ١‏ تواقي ا لسن عبر لي تبي ولهم القَضْلُ والسّبق 
والكمال الذي لا يَلحَقَهم فيه أَحَدٌّ من هذه الأَكَق رَضِيَ الله عنهم وأرضاهمء 
وجَعل جَنّات الفردٌوس مَأواهم وقد نا 

5 - قال الله تعالى :«ليتيك. يم لكر فمُخايظةالكمَارِخاية محبوية للب 
مطلوبة له؛ فمُوافَقتّه فيها من كَمالٍ العبوديّة وشَرع الي صلّى الله عليه وسلّم 
لمُصَلَى إذا سَّها في صلاته سَجِدَنَين وقال: ((إذا شك أحذكم في صَلاته 
وق :زد ارقي الكل بوالشل)) لايبوقمية اااي 
(؟) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) .)7١7/9(‏ 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/ 517 7). 
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ليلق السك 3 على اليَقين» فإن سيقن التَّمامَ سجّد سجدتين» فإن كانت 
صَّلاتّه تامّةَ كانت اكد نافلا رالسكتان: وإن كانت ناقصة كانت اكه ماما 
لصّلاته والسَّجَدّتان ترغمان”" أَنْفَ الشّيطان))”", وفي رواية ((ترغيمًا”» 
النّيطان))” فم تعب برام عدو فق تمن ادي هم وافر. 
وعلى قَذْر مَحبّة نحة القيد 1ه واو القه وتعادانه 11د زه يكرد لصييه من هده 
المُراعمة©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ يَشْهَدُ القرآن برضا الله عن الصَّحابةَ» وثنائه عليهم, ؛ كقوله تعالى دع 


ور روه 2 مس م ار سر سرس بو لدو بجا 8 0 و هج مشو ع اح وى سن 0 


رول أله والنى عمق أعِداعلَ] نار رماء ينهم تربلهم را بدا يسَعون فصلا من 


1 ل ل 16 006 0 


وَرِضْونًا 4 وقوله تعالى: #واَلسيقورت تك الأولون من المهنجرن وأ ولاه روالذن أتبعوهم 


)١(‏ أَرْعَمَ أنقَه: أي االتم بازع ترهراتيت . هذا هو الأصلء * ثم استعمل في الذَّل والعجز عن 
الانتصاف. والانقيادٍ على كُر. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 
ا 01 ). 

(1) أخرجه ابن خزيمة »)2٠١77(‏ وابن حبان (7715)» والدارقطني (217749» والبيهقي في ((معرفة 
السئن والآثار)) (5017) من حديث أبي سعيد الخُذْريٌٍ رضي الله عنه. 
صبححه النَّوويٌّ في ((المجموع)) »23١5/5(‏ وحسّنه الألبانٌ في ((صحيح الجامع)) (55)» 
وقال شعيبٌ في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (/7771): (إسنادٌه قويٌّ على شرط مسلم). 
وعر في (لامتع سبين)) 8101 بعتاة. 

68 آك: إغاظة لسو ةلالا والمى؟ آن الفيطان قن غليد صيلاه رعاضى انفادها رفصي 
فجعَلَ اله تعالى للمصلّي طريقًا إلى جبر صَلاته وتَداركِ ما لبَسَه عليه» وإرغام الشّيطان ورَدٌه 
خاسنًا معدا عن مُراده؛ وكمَلّتْ صلاةٌ ابن آدم وامتكّل أمْرَ الله تعالى الذي عصى به إبليسٌ من 
امتناعه من الشجوو: تنظر: ((شرع التؤوي على سيلم)) (6/ز +93:5). 

(5) أخرجه مسلم (01/1). 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١5١/١(‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


ل ل ل 


ا ا ل . 


و 2 به 2 


عق من قَبَلِ ألْفَنّح َكل وليك َعَظُمُ درَجَةٌ 
وَعَلَ أله لمق 74" [الحديد: .]١ ٠‏ 


أت نول الله تعالى: محمد وسو لل ل 1ف لكي اله 

في الجمع لأصحاب اللي بيْنّ هاتينٍ الحَلتين المُتضَادَتين؛ الددة والكحة: 
ا ]كن اصبالاار اسررجكوة قار لعي الب نع رو ا فى اعاحقيم اعد لي 
تصرّفَ الجكمة والرشْدء فلا تَخلبُ على تُفوسهم مَحمَدةٌدُونَ أخرّىء ولايندَفعونَ 
إلى العمل بالجبلّةِ وعدّم الرّويةا" 

| 1" لامقيل ديك حت يمل كن هودوذلك له الها بحالةه إلا المي 
منّ الصّحابة؛ إن لباق لكأن العا لهم ل ثقاث بشّهادة الله 
تعالى لهم في قوله تعالى: موكلا وعَدَ لَه سق واه مَاتََمَنُونَ حك #[الحديد: 


ل ور لصي سد ساسا لس ع د 


5 وتزكيته إِيّاهم في قوله تعالى: حم سول ألله والنن معد أخِدَاءعل]‎ »٠ 


1 و 55 


د » وقوله: إوَاَلسيقُورت اي 
لِحْسَن ره د التوية ]فاوط اعمال بتي 
الصّحاي بعد بوت شُسدبته ا 


مس م سو د شع و 


دق توه تعالى: حم سوأ 0 وَالَذتَ مَعَهُه أِدَاءُ عل الفا رحا نمكم 


.)5 ٠ 5 /1/( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 

.)3١0 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

لاضع سسزالراوع الى ل اعت اد تم ةي ولا نوت ف انظ ((اختصار علوم الحديث)) 
لابن كثير (ص: .)35١8‏ 

(4) يُنظر: ((شرح المنظومة البيقونية)) لابن عثيمين (ص: 0177. 

(0) ينظر: ((تحقيق مُنيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة)) للعلائي (ص: 01). 
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ود 


إلى آخر السّورة: علق الثافضة ومن اتدل أصحات سول الثر سآن ال 

عليه وسلّم؛ لأنّ له جل ناو وَصَفَهم بهذه الصّفة وَصمًا عاماه فك من صَحِبَ 
سول الله صلى الل عليه وسلّم وكان معه بعد الإسلام فق استحقهاء وصار من 
أهلهاء ووّجَبّ على النّاسِ إعظامهم 507 والرّحمةٌ عليهم؛ َك لقص 
لجميعهم؛ وإِنْ فل بعضّهم على بَعض بما قَضَّلّهم الله ورَسولّه صلّى الل عليه 
وسليو حكن اجبيةة 

8- ح ثر ايعان رهم 7 را سْجّدًا تنا عليهم بهماء وإِنَ كان ذكرّهما مُنتظمًا 
بَقيّة أفعال الصَّلاة؛ كما في القراءة والقيام والتُّسبيح والسّجود المُسجَرّده وهو من 
اب المي بالبعض عن المي وهو ليع دجوي ني" 

- د يرل ال هالى؛ رهم 5 ا سيدا تون مضلا ين أ فيه لطيفة» وهو 
أنه تعالى قال في حَقّ الرّاكعِينَ والسَّاجِدينَ: نّم يَتَعْونَ قضلًا منّ الله» وقال: 
لهم أجرّء في قوله تعالى : 18 وعد الهأ دن اموا وعَيملوأ ألصلِحَاتٍ متهم كَمْفرَهُ وجرا 
عَظِمًا #» ولم يَقَلّْ: لهم ما يَطَلْبونّه من ذلك القَضل؛ وذلك لأنَّ المُؤْمنَ عند 
القهل لم رلققث إلى قله ولم مكل له لوا يكذ يه ففال: الا أأتتي إل 
تَضْلّك. وام تعالى آثاه ما آناه منّ الضل وسَبّاء أجرّا؛ إشارة إلى بول عَمَله 
0 الموقِع» وعدم كونه عند اللهتَزًْا لا يسمَحِقٌ عليه المُؤمنُ أجرًا("! 


حققةً أ 


000 مُقولةَ بتعضهم: «إنَّ الإخلاصّ حقبيقة أنْ عبد الله لله» لا لتَواب الله !): 


8 أنه مخالفٌ لهَذي لتب عليه الصّلا 


و 
كا 


والسَّلامٌ؛ قال الله تعالى: الرصه 


.)١791 011١ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)65 /7( ينظر: ((ا لمستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية))‎ )0( 
.)4١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ )"( 
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3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


00 
و دسو 2# رس عم و2 ودج مءدسيو ب بح ى 


ا 1 وَالنت م معةة 4 أَشِدَله عَلَ الْكتَار رحا ينتج تربلهم ره كذ يسَعونَ فصلا من 
َه وَرضْوَمًا 46 فهم يَبِتَغونَ المَضْلٌ والرّضوانً» لكِنَّ ذلك القّولَ المشارٌ إليه هو 
قَولُ عض الصّوفيّة؛ يقولونَ: إنّك إذا لاحَظْتّ النَّوَابَ فقد أشرَكتَ في العبادة! 
نآل الث العائية . واه عر وجل يُشِدُنا إلى هذاء وبين أنَّ هذا هو طريقٌ الرّسولٍ 
حصاى الل عليه وين - وأصحابه”". 

8- عن أبي عروةً الرََيْريُ قال: (كنّا عند مالك فذكروا رجلا يَنتقِضٌ أصحابّ 
رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء فقرأ مالك هذه الآبة: ونح سول َه وَالذِنَ مَعَه 

لس مج د سير دمع 1 لدي ابم ا ا 00 


أَشِدَهُ عَلَ أ رن حماء ينهم تربلهم زر 4م كو قلاف ل وتوا ييتاف 3 


س < > ميرم ع به وو صهووم 6 جح سا سه و 
وجحوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثَلْهُم في التَوَرطٌ ومَكَثْهْرٌ في لْإخيل كررع رع أخرم سْطشَه سَطْحَهه 
ا 0 ساس ال تر 0 ص رم 
كاوه َسْتَغلَظ هَأسَمَوَئ عل سوق يَِحِب لزاع يتفي م ال َارَ يه فقال مالكٌ: 


« لصم سس يسا 

ع ره و 
فقد أصايته الآية)2". 

4- قال الله تعالى: »وعد هأ كن اموا ورا القلاعات كر ققفرة وَلْعنا 
عَظِيمًا © ليان تنب التغفرة على الايمان -فإنَ كل مُوْمِن يُْمَرُ له كما قال 
تعالى: 18 إنَّ أله لله ل يعفر أن شرك يده ويَْفْرَمَادُونَ دَِكَ لِمَن يَِمَكهُ #4 [النساء: /4]- 
وترتب الأجر العَظيم على العَمّل الصَّالِح2©. 

.)71/7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.0971 /5( (؟) يُنظر: ((السنة)) لأبي بكر الخلّال (0770)) ((حلية الأولياء)) لأبي تُعَيم‎ 

قال القرطبي: (لقد أحسَنّ مالك في مَقالَتِهه وأصاب في تأويله فمَنْ نقَصٌ واحدًا منهم أو طعَنّ 

عليه فى وواض تقد وك عان اللورنث العالجي »و انط شرائة الصرلمي#5المتهابا كليم عذول؛ 

أوليا الله تعالى وأصفياؤهه ويرئه من حلقه بعد أبياه وُسلهء هذا مََهبٌ هل الشئةء واّذي 

عليه الجماعةٌ من أثئمّة هذه الْأَمِ) . ((تفسير القرطبي)) (199-0741//15). 
(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ .)4١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


مه 


ادم ررك المُعجَم التّسعةٌ والهشرونٌ في هذه الآية الكريمة: 
وهي: عَم سول أ ...* إلى آخر السّورة» وَل خحروف الممعجم فيها (ميم) 
من محمد #6 وآخرُها (صاد) من «ألضَّنِحَتٍِ #. فيه تكتمل خُروفُ المُعجم 
فيها. وتقدّم نظيرٌ ذلك في سورة آل عِمْرانَ» في قوله: 9 ثُمَ ا: َل ليم نا بَعَدِ 
المي أنه اتا آل عمران: .]١54‏ وليس في القرآن يتان كل آية حَوَتْ 
روف المُعبجم غيرهما”". 

بلاغةٌ الآية: 

-١‏ قله تعالى: مِإححمَّد مسُولُ أ وَل معَهُه أده عَكَ كاري ينبم ينهم 
أت شود دَلِكَ مَكَلْهُمَ 
5 2-5 وَمَكَلُْرْ في الْإنجيلٍ كز أخْرَجَ سنَطعَهُء كاه مَستَقلَا دَأسَْمو عل سُوقه- 
ع م ل ين الكتار وَحَدَ لَه ادبن امنأ وَحَيمثُوأ لصَلِحَاتِ متهم مَعْفرَه وجرا 

- قَوله: وإححََد يول أل ... # ليس المقصوةٌ إفادة أنَّ محمّدًا رسول الله 

وَإِنّما المَقصودٌ بان رسول الله تعر ب لك اترى علو نون لاض رون 

قوله: يِالَقَدَ صَدََت لا م : 117] إلى قوله: م إيِظهر: 

عَلَ الذين كله * [الفتح: 718]. فَيَعَدَ السّامعٌ كالمُشتاق إلى بَيان مَن هذا 

المُتَحدَّتٌُ عنه بهذه الأخبارء فيُقالٌ له: 000 اللى أي: فق كاد 

ول الله وهذا من العناية والاهتمام بذِكر مناقبه صَلَّى الله عليه وَسِلة 
معد الجُملةٌ المحذوفٌ مُبتَدوُها مُستائفةٌ اسبتعنانا بيئك 


وفي هذا أيضًا نِداءٌ على إبطال ججحود المشركينَ رسالتئّه حِينَ امتنَّعوا مِن أن 


ويح لسع ب دح اج سل مه 2 2 


6 يِسَعْونَ فصَلا منَ أللَّهِ ورضوانًا ايكا في وبحوههم من 


.)07 01 /5( ينظر: ((تفسير العليمي))‎ )١( 
.)75١7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
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© 
يكيب في صّحيفةٍ الصّلح: ((هذا ما قاضّى عليه مُحمَّدٌ رسولٌ الله» وقالوا: لو كنا 
نعلَمٌ أَنّكَ رسولٌ الله ما صَدَدْناك عن البّيت))22. 
جو المتفيوة من قوله: انين مع يداه عل ألكدار يح عَم انام 
على أصحاب رسول الل صَلَى الله عليه و لم تشتريما لب وكرامة؛ ومعتي 
#ومعهد #6 الممصاحبة حَبةٌ الكاملةٌ بالطاعة والتاييدة. 
جوايقيا قوله: «اوَالَينَ هع أَسشِدَهُ عَلَ )أ ضار يَحَاهٌ ينبم من أسلوب 
التُكميل؛ فإنّهِ لو اكْتَقَى به لأَوْهَمَ المَطاظة والغلظة» فكمّز قرا 1ه 
هم ا ال ا 
قار ترام" 
حو عاق ونه أو طرق ززن) النتيو لمان الال وسعدما 
يُضافٌ هو إليه؛تَثيٌ على انبثاث التّرانحَم فيهم جميعًا*». 


- كوله: «(تربهم ‏ كنأ سعدا يو لا يس هضوا # فيه إيثارٌ صِيغْةٍ 
المُضارع؛ للدلالة على تكثرذلك» أي: تراهم كُلما شفت أن تراهم وُكَمًا 
شَجَذَاء وهذا تنا عليهم بِشدَّة ة إقبالهم على أفضلٍ الأعمال المُرَكية للنّمسء 
وهي الصَّلُواتٌ مَفروضُها ونافِلتهاء وأنّهم يتَطلْبون بذلك رضا الله » ورضواته. 


وق توك بسلا تساف القناء ينك إلى لالاسلى لههرها يفره 8 


.)7١7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (70/71) و(7177).‎ 
.)7١7 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))411//١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)518/١5( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
.)75١0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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م6 “2 ع ع تع هر صو - و 

- والإشارة في قوله: مِإدَلِكَ متَلَهُمَ في ألتَورةٍ # إلى ما سبق من نعوتهم 
الجليلة وما في الإشارة دلِكَ 6 من معنى البعد مع َرْبٍ العهد بالُشار 
إليه؛ للإيذان بعُلوٌ شأنه» وبُعد منزلته في المَضلٍ". 
- وقوله: «إف التورٍ # مُتعلّقٌ ب مِإمَكلُهُمْ #: أو حال منه؛ فيَحتملٌ أنَّ في 
النّوراة وضف قوم سيّأتونَ ووّصفوا بهذه الصّفاتء فبيّنَ الله بهذه الآية أنَّ 
الذين هه للق سا اللاعليه وملة هر المنضوة ون سولاك الضفة الك 
العياقي اللوراة: آي إن اللوراة تارك فو شار تحير بسكل على 
له عليه وسلّم وتحف اتساب افق صا الا عليه وس 
- قَوله: «(إوتكلم ف الاجم كزع لخر سَطعَه كه سيط توا عل سُوقهء 
جب لزي يبظ يوم كدر هذا مل ضربّه الله لبَذْءِ أمْرِ الإسلام؛ وتَرقيه في 
الزّادة إلى أنْ قويّ واستَحْكمء ومعنى هذا التّمثِيلٍتَشبِيهٌ حال بَدءِ المُسِلِمِينَ 
وتّمائهم حنَّى كثرواء وذلك يَتضمّنْ تشبية بَدْءِ دين الإسلام ضَعيفَاء وتَقوّيه 
يونا فيوما حتّى تنكم ام وات على أعدائه. وهذا التَّمِثِيلُ قابل 
لاعتبار تجزثة التّشبيه في أجزائه؛ بذ دق مسا على لله عليه وسَلَّمَ 
بالرّارِع» ويُشبَّ المؤمنونٌ الأوّلونَ بحَبّات الزّرع التي يَبذُرُها في الأرضء 
ا ا 0 
إن الي صلَّى الله عليه 0 دعا إلى الله وده وانضمً إليه نمَرٌ قليلٌ» ثَ 
قوَّاه الله بِمَنْ آمَنَ معهء كما يُقوّي الطافة الأول ين الدرع ها بيعت بها ميا 
يتولدُ منها حتّى يُعجب الزُرَاعَ وقوله: إيْتحِب ازيم © تحسينٌ للمُشَبّه بها 

.)301//75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1/77(‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


دن 7 اا م كر() 

8 شع عون وو ا ا يت اي اك 3 4 
وي اس آل غلظ غلظا شديدًا في توعه؛ فَالسيرْ والتاء للمُبالغة» 
مثل اس جات”". 


0 : 9# لتغيظ , ملكتا تَعليٌ ماد عليه تَشبيمُهم بالزّرع في ركائه 
واستحكامه. ومن تمائهم وفوّتهم» كأنّه قيل: نما قوّاهم وكثْرهم؛ 0 
بهم الكمّار. 000000 درضاة َه أدبن ممأ #؛ لآن الكنات ذا 
سمترايها ع1 ليم في الأخروم ماد عب به في الدّنياء غاظّهم ذلك”". 

- وفي قوله في ختام هذه السّورة العظيمة: وعد مدن نوأ وعيمُوأ الات 
ل ا 
على ما انّصَّفوابه من الصّفات المي لها الأ المَتِينٌ في نَشْر هذا الدّين ونضره) 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0754 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177 )» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 007)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١10‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 709 .)71١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/975(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0754 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177 )» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ "207»» ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 2)217» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)51١١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)75١١‏ 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


انسماء السورة: 
5 . و 
متنك هده الشوو وشوروة العاف 


بيان المكي والمدن: 
سور ارات مدّضقه1"نقل الاجماء على ذلك غير واحَدِمِنٌ المفشرية 60 
مقاصد السورة: 


من أَهَمٌ مََاصِدٍ هذه السّورة الكريمة: 
إزشاذ المؤمنينَ إلى امخاوم الأخلاق مع الله تعالى» ومع الأول صلَّى الله 
موسا ووب الموقية وق 


)١(‏ سمت سورة (الحُحجرات) لأنّهِ ذكِرَ فيها لظ (الحُسُجرات)» في قول الله تعالى: مِإينَادُوتكَ من ورا 
َلُجْرَتٍ # [الحجرات: 5 . يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 57)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (311/977). 
قال ابن عاشور: (سُمُيَت في جميع المصاحف و السُنّهَ والتّفسير سُورةً الحُجّرات» وليس 
لها اسم غَيدُه). ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 220817 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7170)؛ ((الوسيط)) للواحدي )١58/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(/2). 

() ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيّة» وابنُ الجوزيء والقرطبي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن غطية)) (9/ /1197): ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 0١41‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ ل 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (5/ 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91//7/8). ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (75957/17). 
قال الرازي: (هذه السّورة فيها إرشادٌ المؤمنينَ إلى مكارم الأخلاق» وهي إِمّا مع الله تعالى» أو 

مع الرّسول صَلَّى الله عليه وسلّمء أو مع غَيرهم من أبناء الجنس» وهم على صِنْمَينٍ؛ لانهم إن 
أن كونوا على طريقةٍ المؤمنينَ وداخلينَ في رُتبةِ الطّاعق أو خا رجا عنها وهو الفاسقٌ والدَّايِلُ 
في طائفتهم السّالكُ لطّريقتهم إمّا أن يكونَ حاضرًا عندّهم, أو غائبًا عنهم» فهذه خمسةٌ - 


5 © 4لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


ىل 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلتُ عليها السّورٌ: 

-١‏ تعليمٌ المُؤْمنِينَ ما يجب عليهم نحو خالقهم؛ ونحوَّ يهم صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ من أدب. 

-١‏ أمْرٌالمؤْمنينَ بلتيْت من صِحَّة الأخبار التي تَصِلُ إلى مسامعهم. 

- بان جانب من مَظَاهرٍ قَضل الله على المؤينينَ. 

4- بيانٌ ما يجبُ على المؤمِنِينَ نحوّ إخوانهم عند ُدوث قتالٍ بِيْنّهم؛ مِنَ 
الإصلاح بهم ومُقائَلةٍ الف الباغية إذا ما أصَرَتْ على بَغْيها وأبت الصَّلحَ» إلى 
أن تفيءَ إلى أمر الله تعالى. 


- ني المُْمِنينَ عن السُخْريّة» والأمرُ باجتناب الظَّنّ الى بلي والنّهيُ 


ع ع 7 َ 
- أقسام؛ أحدّها: يتلق بجانب الله» وثانيها: بجانب الرّسولء وثالثُها: بجانب الفسّاقء ورابعها: 
بالمؤمن الحاضرء وخامسّها: بالمؤمن الغائبء فذْكرَهم الله تعالى في هذه السّورة حمس مرّات 
يم ا اموأ 6ه وأرشَّدّهم في كلّ مرَةٍ إلى مكرّمة مع قسم من الأقسام الخمْسة؛ فقال أوّلا: 


«(يكبا ان امنأ َانْعَدِمُوأ ينيدي أل وَرَسُولِوِ. ‏ [ الحجرات: ]١‏ وذكرٌ الرّسول كان لبّيان طاعة الله؛ 


33 0 َّ 3 0 9 هاء2 16 ب ل سم و سح بعس 64 ل رس بحي سر نه 
لأنها لا تعلم إلا بقول رسول الله» وقال ثانيًا: 39 يتأيها لين اممو لا ترمعوأ صو م وق صَوْتٍ لبي |1 


وه 


لَذِينَ امَنْوَأ 


بيتكمء وقال رابعًا: 3 يامب اين َامَمُوأ لا ضسحَرَ قوم ين قَوَرٍ #6 [الحجرات: ١١‏ ]» وقال: مولا 
تَابَُواْ # [الحجرات: !]١١‏ لبَيانِ وَجوب ترْكِ إيذاءِ المؤمنينَ في خحضورهم والازدراء بحالهم 
ومّنصبهمء وقال خامسًا: يليا لين اموا يوأ كا ين لطن إرك بعص لطي إن #6 [الحجرات: 
اك وقال: مِؤوَلَا يَسَّسُوأ # [الحجرات: ١١‏ ]» وقال: مإ وَلَا يم بح ُْ بَعضَّا ؟ لبيان وجوت 
الامسوراوعن إعاذة عاق المودى ينال 6 _عدوة ةما لوكان افيا لتأذئ هوت غارةالخشح 
من الثرتيب). ((تفسير الرازي)) (/1/ 58817) بتصرف: 


3 0 5 01 م 0 

-١‏ توجِيةُ نداءٍ إلى النَّاسِ ييّنُ لهم فيه أَنّهُم جميعًا قد لقا من ذَكَرِ وأنتّى» 

- الجَدُ على الأعراب الّذين قالوا: آمناء دون أن يَستَمَرٌ الإيمانٌ في قلوبهم: 
وتوضيح صفات الْمُوْمْتِينَ الصادفين: 

دلءٌ الم على 'الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان: أن امه بنه 
تعالى والفَضلّ في الهداية للإيمان. 

و و 1 2 5 ع 

4- تمت السّورة الكريمة بإحاطة علم الله تعالى بِعَيب السَّمُوات والأرض» 

وكرت فيا بالأعمال. 


)0-١( الآيات‎ 


3 


2112 مو 2 عرد ا رت صد ةي 0 مر 00 011 
يكايها الذي ءامنُوا لا نقدٍموا بِينَ يي الله ورسوله- وانْقوا أله إِنَ أللهَ سميع يم () يتايهًا 


لاس و م لس سسا 2 


5 22 وه ل 0 ل عدي سام قاض ساي لعو 2 و مومع صمب سه و ء 
لذي امنأ لا رمعو أصَواكَكُم هوق صَوْتٍ الب ولا ججَهروأ له امول كجهر بحو حكم 


بَحضٍ أن تحبط أعمدلكم ونش ملا تروت (0) إن الذي يَخُصُوبَّ أصَوامَهُم ند وَسُول اله 

0 ع لبج ص سن عر قدا عروىع ‏ ووم عام ىح رخظ له« سا 000 عدا اق 

وليك الدِبنَ أمسَحن اله فلويهم لِلتّقوعا لهم مَعْفْره وَأَجْرٌ حَظِيةٌ (2© إنَالَِ ينَادُويكَ 
ل سس هه ا ووس .2 زد جد عرو حك امود ص مبه ا ريك وان ممت الى عيرس عن سيوك 

من وراء أَلُْجرتٍ رهم لا يسَقلُوت 1 ) ولو أَُمْ صبروأ حَقٌ كَرْجَ لهم لَكَانَ كرأ 

ع حارو 2 م 7 عدر 

هم وَأللَهُ عَُورٌ بد (ز) 4. 
غريب الكلمات: 
01 0-0 ل ل م 2 
:3 تحبط 44: أي: تَبطل؛ فالحَبْط: البُطلان» وأصله من الحَبّطء وهو: أن تكثر 
م مدعده | 5 غير ه 7 0 
الدائة أكلا حنّى يَنتَفِحَ بطنها فتَمُوتَ". 
رغل 0 عه ع 7 5 لق 0 2 2 © . 0 
يَحْضُونَ 44: أي: يخفضون ويكفون. والغض: الكف في لين» ومنه: عض 
سٍ و ف 7-6 4ه * و2 2 9 
البِصَرِء وهو كفه عن النظرء وأصل (غضض): يدل على كف ونقص"". 
م أمْتَحَنَ #6: أي: اختبر أو أخلّصّء والمَحْنٌ: الاختبارٌ2. 
مشكل الإعراب: 
١‏ - قوله: 9 لا مْعَدِموأ ب يدي أله وَرَسُولو- * 

»)1875 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
203771 /1( («المفردات)) للراغب (ص: 27517» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ 
.)١٠١5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 757)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)» ((تفسير 
القرطبي)) .)08/١57(‏ 


("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0757 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 207507 ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 757)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7865). 
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1 راس ع م سه 3 1 ِ 3 و 
قوله تعالى: هِولَانْقَيَمُوأْ # فيه وَجْْهان؛ أحذهما: أنه مُتَعَد وحُذف مفعوله: 
ما اقتصارًاء كقولهم: هو يُغطي ويمتع» 9#وَطُوأ وأشْرَبوأ # [البقرة: /1417]. وما 
اخختصارًا؛ للدّلالة عليه أي: لا تُقَدُّموا ما لا يَصلحٌ. والّاني: أنه لازةٌ» نخوٌ وَجَّه 
وي 
سكوليه 9# ولا ججهرواأ له الَو الْقَول كُجَهْ عض حكُم لبَعض أن بط أَعَمَنا عملكم * 
مل ١‏ بن عرسيو - - 
ول مالي جز كور اف جما ننه 56 بمَحذوفٍ في مُوضع نضب نعثٌّ 
لمصدر مَحَذْوفٍء تقديره: جَهرًا كسجَهْر ...97" 
و 
وقوله: #وآن تبط * مَفعولٌ من أجله. وهو تَعليلٌ لما قَبْلّهِ مِنَ النََِّيْنِ بلا 


>< به سه 


موا و(لا تَجهَرُوا) على طريق التّازُع» بتقدير مُضافء أي: مَخافة أن تحبط””. 


0 


ا ل 4 


- قوله ولو َم صَبَرُوأ حَقَّ كج لم لَكَانَ حرا لَه 6: 

قوله :أ هوأ فاعل بفعل مُقدّرِ أي: ومع تراك بكم 
صم * عائدٌ على هذا الفاعل» أو في د رفع بالابتداءء وخبَره دوف 
ويكونٌ اسم (كان) ضَمِيرًا عائدًا على (صَبْرهم) المفهوم ٠‏ من الفعل”'". 

المعنى الإجمالي: 


عب للاتسائن اذه المونين 1د يَتقدّموا بيْنَ دي الله ورسوله بقولٍ أو فِعلٍ) 


كط 


ويَأَمَرُهم أنَ يَتّقُوه بفعل أوامره» واجّناب تواهيهء فإنَّ اللّهَ سبحاته سَمِيعٌ يكل 


.)0 /٠١( ((الدر المصون)) للسمين‎ »)1١37٠١ /7( يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ .)18١‏ 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ »)358٠‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/1170)» ((الدر المصون)) للسمين /٠١(‏ 25 7)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 7588). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين .)7/١١(‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


5 
شَيءء ومن ذلك أقوالهم, عليمٌ بكل شَّيءء ومن ذلك أعمالهم ونيّاتهم. 
وينهاهم كذلك عن أنْ يُغلوا أْصُواتَهِم ون صّوت لين صِلى الله عليه 


وسلّم؛ وعن أن تكو مُنادائهم له باسيه كما يكونٌ الا ينهم بعضِهم لبعض؛ 
ل 


لله وى فأخلصّها وطيّرها؛ كرو شاك ا 
عَظنمًا.: 


4 


م ا نَل دوك يا مح من وَداء يوت 
تَخْرّجَ مِنْ بيتك من يَلّقاءِ نفك لكان هذا خيرًا لهم, واللهُ غفورٌ رَحيمٌ. 
تفسيز الآيات: 
يناما ادن اموأ لا مَُدِ موأ بين يدي اله ورَسُوله- واوا أله إن أ 
ا ال م رما بن يدي الله وَرَسُولِو- 44. 
سَبَبُ الفزول: 
عن عبد الله بن الزبيرِ رضي اله عنهما: (أنّه قد قدمَ رَكبٌ”" من بني تَمِيم على 
عادر » فقال أبو بكر: 0 
عُمَرُ: بل أمّرِ الأقرعَ بنّ حابس» قال أبو بكر: ما أرَدْتَ إلا خلافي! قال عمَرُ 
أرذثٌ خلافك, جنا 0 حبّى ارشكت أصيوا يما ل في ذلك يناميا 9 
)١(‏ الرّكْبُ: أصحابٌ الإبل في السَّمَر وهم العَشَرةٌ فما قَوقّها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي 
(ص:72؟17). 
(؟) فتماريًا: أي: تجادّلا وتخاصّمًا. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (19/ 185). 
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ل سا5 ل تمأ 


ءامنوا لا ُقَدَمُوأ # حنّى انقَضّت)2. 


ا 0 200 


اس مط جه عع 
#ؤيتأيها ألَذِينَ ءامنوأ لا تَْرِمُوا بين يدي أله وَرَسُولِو- 6. 


.)5751/( رواه البخاري‎ )١( 
((تفسير‎ 0320١ 759 /5( ((تفسير الزمخشري))‎ 20775 /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
ابن كفير)) (/ا/ 4 ااتفسير السعدي)) (طى :0094 ((تقسير ابح غشميج: سورةاليحجرات‎ 
.)4- / الحديد)) (ص:‎ - 
قال الشوكاني: (... اَم 4 . .. فبه وَجهان؛ أحَدُهما: أله معد وحذِفَ مَفِعولَه لقص التّعمِيم)‎ 
أو ترك المفعول للقَصدٍ إلى نا نفس القعل» كقولهم: هو يُعطي ويمنّع. والنّاني: أنه لازم نحو‎ 
وج وتَوجَه ويُحَضدٌه قراءةٌ ابن عبّاس والضّحََاك ويَعقوب: مإ تَمَدَّمُوا#). ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)59/0( 
وقال ابن جَرَّي: («إلا يدل وُود. 6 فيه ثلاثة أقوال؛ أحَدُها: لا تََكَلّموا بأمرٍ قبل‎ 
أن يتكلم هو بهء ولا تقطّعوا في أمر إلا بتَظره . والنّاني : لا نقَدّموا الؤلاةَ بمحصضّره؛ فَإِنّهِ يدم مَن‎ 
شاء. والثَّالِتُ: لا تَتَقَدّموا بِيْنَ يديه إذا مشَّىء وهذا إِنَّما يجري على قراءة يَعقوبّ : ولا تمد دم موا‎ 
.)75915 /7( بمتتح الا والقافٍ والدَّالِ). ((تفسير ابن جزي))‎ 
وقال القرطبي: (أي: لا نقدّموا قولًا ولا فعا بيِنَ يدي الله وول رَسولِهِ وفغله فيما سيل أن‎ 
تأحْذوه عنه ين أمر لين والذنياء ومن قدّم و أ له على الرَسولٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ ققد‎ 
تمد علق اللاععالي» لآ الكسو ل على اللا عليه ومل المايائة عن أثر فوفر وك ل): (اسير‎ 
.000 /17( القرطبي))‎ 
وقال ابن القيّم: (أي: لا تقولوا حنَّى يقولٌ» ولا تأمّروا حنَّى يمر ولا تُفْيُوا حنَّى يُفْتِيَه ولا تقطعوا‎ 
أمرًا حنّى يُكودَ هو الذي يَحكمْ فيه ويُْضيه ... والقَولُ الجامعٌ في معنى الآية : لاتَعْجَلوا بقولٍ‎ 
.)5١/١( ولا فل قبْلَ أن يَقولَ رول الله صلّى الله عليه وسلّم أو يَفعَلَ) . ((إعلام الموقعين))‎ 
ويّنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟//517”).‎ 
وقال ابن عُثيمين: (أي: لا تََقدّموا بيْنَيَدَي الله ورسوله» والمرادٌ: لا تسبقوا الله ورّسوله بقَولٍ‎ 
- أو بفعل. وقيل: المعنى» لا اندو نين رخ ياي اذو سول وكلاهما يَصْبَان في مَصَِّ‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


/ 
كما قال تعالى: 3# فلا وَرَيْكَ لا يؤمِبُوت حقّ يكوك ما سجر يدنه 
ثم لا دوا ف أنفسِهم حرجا ضِمَا مَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سَيُلِيِمًا [النساء : 6 ]. 


- 


5 2 وء ‏ دس َ كوس اع بر - عت د 5 
ييه كن قول المرمؤت إذا دعو إلى له ورسولو- لحك بينم أن يقولوأ 


يك رن كي النديفر . 0 ١ه].‏ 


2 8 002 
كم اي ب 


3 


و و هه 
مَناسَبتها لما قبلها: 


أي: واتخذوا بيتكم وبيْنَ سَخَط الله وعَذابه وقاية وحاجرًا بفعل أوامره 


واجتناب تواهيه» واخذروا أنْ تقولوا أو تَفعَلوا شيئًا لم يَأدَنْ لكم به الله ولا 


- وائخن» والمعتى: لا تسبقوا الله ورسوله بقول ولا قعل). ((تفسيرابن غقيمين :سؤرة المحجرات 
- العدين )مي 7 
وقال الشنقيطي: (هذه الآيةٌ | الكريمةٌ فيها النّصريحٌ بالنّهي عن التّقديم بين يدي الله ورّسوله» 
ويَدخُلُ في ذلك دُخولًا ولي تشريعٌ ما لم أذ به الله رحد باحر رتم وتحليلٌ ما لم 
يُحلْله؛ لأنّه لا حرام إلا ما حرّمه الك ولا حلالَ إِلّا ما أحلّه الك ولا دينَ إلا ما شرّعه الله). 
((أضواء البيان)) (9/ ٠١‏ 5). 
وقال ابن الجوزي: (أيَنَ يدي لل وَرسُولِوء # ... عبارةٌ عن الأمام؛ لأنَّ ما بيْنَ يَدَ 
أمامّه). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١57‏ َ 

.)١501( رواه البخاري (0071)» ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (901//9). 


8 
1 
001006 
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ف 


كما قال تعالى: 3 وَلَانَقَفُ ما لس لَك بو عِلْمُ إن المع وَالبصَرَوَالمُوَاد عل 


3 


0 
| 


وليك 
و 


ب >< لير لح و ك 


دَعَنْهُ مَسَعُولا # [الإسراء: 6 7]. 


عم - #4 يور 
إنَ لَه سميع عَم ©#. 


م 


00 ال سميعٌ يكل شيع وين ذلك أفوال يباه علي بك شَيب؛ وين 

للك افقمان عيافوو ركيم ونا لوو ايعان عليه الى 1د فت انوريف 3 

:3 يديه لذن !مُأ اموا أصَوَاتَكُمَ موق صَوْتٍ الي ولا ججهروا له العو لِكجَهَرٍ 
عض حك لبَحْضٍ أن حبط أعمللك واس ملا متَعروقَ ([4608. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلَها: 

أنَّ هذا شروعٌ في النّهي عن النّجاوز في كَيفيّة القول عند النَيّ عليه الصَّلاة 
والسَّلام بعد النّهِي عن النّجاوز في نفس القول والفعل". 

صَيبُالترول: 

عن ابن أبي مُليكة قال: (كادَ الحَيّران أنْ يلكا أبو بكر وعمَرٌ رضي الله 
عنهما! رقَعًا أصواتّهما عند الي صلّى الله عليه وسلَّم حينّ قَدمَ عليه ركبٌ بني 


تَمِيم؛ فأشار أخدهيا بالأقرّع بن حابس 5 مُجَاشع» وأشار الآخرٌ ِرَجَلٍ 


وا ع1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (03777//71» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 01 07» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 744)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ ٠١‏ 4)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7717)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 707)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 037 ((تفسير السعدي)) (ص: 7249)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (9/ ٠١‏ 5). 

(اينظر: ((تفسير ابي السعرد) 4115/00 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


0ت 


ا فقال أبو بكر لعْمَرٌ: ما أردْتٌ إلا خلافي» قال: ما أرذتٌ خلاقك. فارتفُعَتْ 


0 جرع انهه 


اأضوايها في ذلك» فأَنَرَلَ الله له 3# 06 لذن َامَنْوَا لا ترفعوأ أَصواكَكة فوق صوت 


اه >< ب وسره 6< ع زت 


« حلم الس ءامنا اَمَك مق وت ابي 4. 


ع 


أي: يا أيّها الذين ندرالا قدو اراتك نون صَوت نبي الله محمّد؛ 
فاخفضوا أصوائكم» وخاطبوه بأدّب ولين وتعظيم واحتراه". 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنهء ((أنَّ اَي صلّى الله عليه وسلّم افتقدَ ابتَ 
ابنَ قيسِ» فقال جل : يارسول الله» أنا أعلَمُ لك عِلْمه فأتاةُ فوجَدّه جالسًا في بيته 
تكقا راك فقال: ما شأنك؟ فقال: شر كان يَرهعُ صوئَه فوقٌ صَوبٍ الي 
صَلَّى الله عليه وسلّمه فقد حبط عمَلّهه وهو من أهلٍ النَّاِ فأتى الرّجُلٌ فأخبر أنه 
ل ل ل ا 
اذَمَبُ إليه فقَلٌ له: إن لست من أَهْلٍ انان ولكنْ من أَهْلٍ الجنّة))9». 


.)5840( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)778/171١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 3775/8-7764)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0749 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5٠١/7(‏ 
قال الشنقيطي : (ماتضمَئته هذه الآبُ الكريمةً من لوم توقير الي صلّى اله عليه وسلّم وتعظيمه 
واحترامه؛ جاء مُبِيَنَا في مَوَاضِ ضع حر كقوله تعالى : «( لوأ أله .ره وقوه 4 
[الفتح على القول بأن ضير ف ْمُه 4 لل صلى عليه سم . وقوله 
تعالى: :9 لَاجحَعَلُواْ خآ الول نيكم كدعا بَعْضَِكُم بعصا 4 [النور: “17].... وقوله تعالى: 
رست َمَثوأ يو وَحَرَوُوهُ وَنصَصَرُوة * [الأعراف: .)]١51‏ ((أضواء البيان)) (/1/ 07 6). 

(") نكس رأسّه: أي: طأطأً وأطرّقَ ونظ رٌ إلى الأرض كالمُتفَكٌر. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) 
للمظهري (157/5). 

(5) رواه البخاري (3511) واللفظ له ومسلم .)١١9(‏ 
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إلا يمر داقو لكب تسح عض 4. 


أي: ولا ثنادوا النِىّ باشمه حينّ تخاطبونه كما يُنادي بعضكم بعضّاء ولكن 
قولوا: يا نبيّ الله» أو: يا رسولٌ الله» بصّوتٍ مُنخفضء مع تعظيم وإجلال يَليقَ 
0 ْ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7778/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7077/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(378/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 7249)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0725401١‏ 5)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5‏ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: موا ججَهَرْوا لم ْمَل 6 فيه قولان: 
أحذهما: أنْ الجهرَ بالصّوت فى المُخاطبة» قاله الأككرونَ. 
والثاني: لا تَدُعوه باسمه: بولك عند عر يسك يمنا ولكنْ قولوا: يا رسول الله» ويا نبي 
الله. وهو معنى قول سعيد بن جُبِي والضَّحََاك ومُقاتل). (تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١517‏ 
ممّن اختار القول الأوّلَ: المشعاب والزمخشري. والبيضاري؛ وابنُ كثير» والبقاعي» وأبو 
السعود. والشوكاني» والقاسمي» والسعديء, وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير السعاي) 
(5/ 0914 ((تفسير الرمخشري)) (4/ *0) ((تفسير الييضاوي)) (5/ )1 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 27254 ((نظم الدرر)) للبقاعي (705/14), ((تفسير أبي السعود)) (8/ كاد 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 207١‏ ((تفسير القاسمي)) (017//8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)77١‏ 
وممّن اختار القول القامي: مقاتل بن سُلَيِمادُء وابنُ جريرء والرَّجََاحُ والسمرقندي» ومكي» 
والثعلبي» والواحديء والبغويء والقرطبي» والخازنء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 84)) ((تفسير ابن جرير)) /17١(‏ 0778 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 077 
((تفسير السمرقندي)) ("/ 7377): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)19/1/١١1(‏ ((تفسير 
التعلبي)) (4/ 072١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)٠١1١0‏ ((تفسير البغوي)) (4/ 07؟)» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 707)» ((تفسير الخازن)) (4/ 11/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (401/9). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مُجاهدٌ» والضّصَاك وسعيد بن حر يُنظر: ((تفسير انق 
جرير)) (71/ 008 8094). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 20159 7 
وممّن جمّع بيْنَ القَولّين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١١).‏ 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


00 
كال ال تعاى: ل«( لجخ ار سا1 بسك بت > 


(أن بآ ع0 1 ا - ا شر 4 عرو 4 

أي لا تفعَلوا ذلك؛ للا تَبطّلَ أعمالّكم الصَّالِحةٌ وأنتم ما عمو ار 

كما قال تعالى: مإ كُلُ لله وَءَاييه- وَرَسُولِه ثم تَسْعَبَزِءُوت * لا توا قد 
م ك0 [التوبة: 564 17]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَ 
العيد تكله بالكلهة عا ريق 2 ين ما فيهاء يَهُوي بها في النَار أبْعَدَ ما بيْنَ المشرق 
والمغرب!))'". 

ا إن لد بن يَحْصُونَ أَصُواتَهُمْ عند رسو أله ولتياء لذن أمحن الله قلويهم للذقوا 
ير مره 5 ل 
لهم مَعْضِرَه وأَجِر عَظِيمٌ (()46. 

إن ين يَخُصُونٌ أَصَوَاتَهُمْ عند رَسُول أله وَليِكَ الَذِبنَ أمحن لله َه فُوبهم لتقو 6. 

أي: إن اأذين يَخفضون أصواتهم عند رسول اله أب معه و : تَعظيمًا له: هم 
الّذِين اختي تبر لله فلوتهم بالأوامر والنّواهي والبَلاء» فأخلّصّها وطهّرها من كل 
شر ليكوثوا القياة تمقلوة الآوامت؛ وتجسنوة التراف؟ حدرًا مخ شخط الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2757 ((تفسير القرطبي)) ))3707/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 272494)) ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 2771١‏ 27577)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 


العاف مار ار ل اد وار ال 
قال ابن َيميّة: (إآن كبَطآ حبط أعمللك ونش رلا ترون 4 أي مان اداسيط اممالكي أرطي أن 
تحط امالك أو كراهة أن تَحبَطْء أو مَنْعَ أن تَحبَطء هذا تقديرٌ البَصريّينَ» وتقديرٌ الكوفيينَ: 
ليل تحط ). ((الضازء المسلول)) لأض: 86). 

(؟) رواه البخاري (1417/7): ومسلم (//9؟) واللَفْظ له. 
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وعذابه0©. 


م 


كما قال الله تعالى: 0 دلِكَ ومن ِعْظِمْ سَعَتِيِرٌ الله ء فَإِنّه فن تقوكب العلوت 


[الحج: .]١١‏ 
عن المشْوّر بن مَخْرَمة ومَرْوانَ بن الحَكم في حديث صُلْح الحُدَيبيّة: ((.. 
قال عُروةٌ ب مسعود اَي ريش جين بجع من عند رصول اله أي قَوم» وله 
لقد وقدتٌ على الملوك, ووقَذْتٌ على قيصرٌ وكسرى» والنّجِاشيٌ» والله إن 


لدت سامد ا 0 مره ل 


«اصى ‏ ىما واج 


وجلده. 37 8 ادرو" أقده؛ 89هط5ك25 
وإناقك كنهيرا أصواتهم عندّه» وما عدون إليه النَظْرَءِ تعظيمًا له))©. 


وعن ُذيفة بن اليَمان رضي الله عنهماء قال #سوة اوس لوصا الله عليه 
ل ض الفِتنُ على القلوب كالحصيرٍ حُودًا غود فأيّ قلب 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 04 ((تفسير القرطبي)) (8/11: 20:8 ((تفسير 
ان كقير)) واج ((تفسير اللسعدي)) لعن ::65/اه (اتببير اين عاشور)) 55 
قال ابن الآنبارع: (قال القع وجل : ِل وليك الَّدِنَ أمتَحَنَ َه وهم َو #: معناه: اختارها 
وأخلّصها). ((الزاهر في معاني كلمات الناس)) (505/1). 

(5) ابتدّروا أمْرّه: أي: أسرّعوا إلى فِعْله. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّاني (5/ 47 4). 

06 وَصوه يفقم الواو: أي: قضلة الماء الذي توضًاً بدصلى اللا عليه وبرلم. يُنظرة ((إرشادالساري)) 
للقَسْطَلٌاني (4/ 47). 

(4) مامُحدُودَ إليه انر أي: لايتأئَلوته ولايُدِيمودٌ التَظَرّإليه. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطلاني 
(5/لاةة). 

(#اازواه البشارى 0/1 


و خا او 


(<) أي : تَظهرُ بها فتنة بعد أخرى» كما يِسَحٌ التحصيرُ حُودًا مُودًا . ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري 
لاا 
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اك 
شربهاء كت”" فيه نُكْتةٌ سَوداءٌ وأ قلب أنكَرّهاء نُكت فيه نكت بَضاءٌ حنَّى 
تُصيرٌ على قَلبَين؛ على أبيضٌ مثل الصا" فلا تضُرٌه فثْنةَ ما دامّت السَّمواتُ 
والأودع ولاك افير لوي كر تك الوذ يعرف عور اول 
7 2 عو 1 

ينكرٌ منكرّاء إلا ما أشرب من عّواة))©. 

مرك ب ب السيس ا تمك 5ل لسار 
قوله تعالى : يم انيت ءامثرا َاتمَعوَا أصوَحَكُمْ وق صَوْتٍ لبي ... 6] إذا حدَّتٌ 
3 5 الله عليه بك يحلريت حدّنّه كأخي السّرار اك »لم ب يسشمعه حَتّى 


0 3 


ع 


ما كر : (ما كان أحدٌ أحَبٌ إِليّ من رسول 
اله صلَى اه عليه وسلّم؛ ولا أجل ف عَينيّمنهه وما كدث أطي أن ألا يني 
منه؛ إجلالا له الا أطقّت؛ لأني لم أكنْ أملا عبننَ منه![)00. 

لش تنمرأ جل عط 4. 

أي: لهم من الله مَغفرةٌ لذنوبهم فيَسيُرُها عليهم, ويَتجاوَرٌ عن مُؤْاحَذتهم بهاء 
)١(‏ تُكِتَ: أي: نقط. يُنظر: ارج التروي على «نام 010070711 


(؟) الصّفا: أي :امبر الأملّس الذي لايَعلقُ به نَيءٌ . ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ .)1١/7‏ 
52 مُرْيادًا: أي: : صار كلون الرّمادء من نَ الرئّدة: يق السّواد والعبّرة. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) 


للقاري (// 0737178 . 
)معنت ء أي اناده تنكوضاء لظ ((شز التوزوى على هسام )) (11/177/0): 
(5) رواه مسلم .)١55(‏ 


(5) أي: كصاحب السّرار لا يرع صَوئّه إذا حدَّله بل يكلمُه كلامًا مثلّ المُسارّة وشبْهها؛ لحَفض 
صَوته. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطلاني .)917/1١(‏ 
(©6 رواه البخاري .)177١5(‏ 


(4) رواه مسلم .)١5١1(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


نَأل يِنَادُوئَكَ من وراء لجرت أيهم لايمَقِلوت 50 4. 


5 2 عه 8 2 و 03 3 
المُناسّبة أن المُناداةَ من وّراء الُجرات فيها رفْعٌ الصّوت وإساءة الأدبء 
والله قد أَمَرَ بتوقير رسوله وتعظيمه”". 
وايفيا 4 ين الله سبحانه عن الإخلال بالأدب» وَأمَرَ رَ بالمحافظة على 
الطب ون ركفت لطي انه ,الف عسل لتيل اليد سو ين قر 


000 ونَكَ من ورك لات أحكرهُ لايتقلوت (45. 


إن انين بال لت من وراد لوت تنانات -يا محمّدُ- أكتّرُهم جاهلون 


0 


ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 7249)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)01١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07909/١14(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2755 20750 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0774» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 219)), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7570). 
قال التيُسابوري: (أَمّا إخبارٌ الله تعالى عنهم أن أكترّهم لا يَعقلون؛ فإمًا لأنّ لأككر يم مُقامَ 
الكلّ على عادة الْفُصحاء ء كبْلَا يكونَ الكلامٌ بصَدد المنعء وإما أن الحكم بقلّة العقلاء ء فيهم 
عبارةٌ عن العدّم؛ فإِنَ اقل تقَُ موقم التفْى في كلامهم وام لأنَّ فيهم من ربع ونّدم على 
صَنيعه» فاستئُناه لله تعالى). ((تغسير النيسابوري)) 3 4)). 
وقال الألوسي: (البكمُ على الأكثّر دُونَ الكل بذلك؛ لأنَّ منهم من لم يَقصد ترْكٌ الأدب؛ بل 
نادى لأمر ما على ما قيل. وشوز آن يكوه المراة بالقلة التي يذل غليها تل الكترة المرعةب 
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عن البّراءِ بنِ عازب رَضيّ الله عنهما في قوله تعالى 3 إن َل يدوك من 

ورا لات أحكا ختردكدك . قال : ((فقام جل فقال: تامسو الله إن 
حمدي َي وإِنَّ ذمي : شيك اهفال انث صلى الا علبةوسك : ذاك ايله)220 , 


ول آَم صَبَروأ حقّ تح ليح لكان حيرا لمم واه حَفُودُ يحم ((4608. 

ولو أَمهُم صَبَروأ حَقٌ رح لم لَكَانَ حرا لَه 6. 

- فإ يُكنى بها عنه» وتعقّبه أبو حيّان بن ذلك في صريح القلّة لافي المفهوم من نفُي الكثرة). 

((تفسير الألوسي)) /١1(‏ 7). وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١١اه).‏ 

وقال القاسمي: (ونسّب إلى الأكثّر؛ أنه قد يبع عاقلٌ جماعة الجمّال مُواققةَ لهم). ((تفسير 

القاسمي)) (8/ 019). 

وقاك ابن حتيمين: (وكرله: «آسشايمم لاتوت 4 يُنهَمُ منه أن بَعضَهم يَعقل؛ أنه لم 

يَحصلٌ منه رفمٌ ضَّوتء بل هو متأدّبٌ مع رَسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم) . ((تفسير 

ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١‏ 

قال البقاعي (لايت قو يلو بت 4 لأنّهم لم يقصبرواء بل فملوا معه صلَى الله عليه وسلّم كما يفل 

بعضُهم مع مَن يُمائلُه! والعَقل يَمنعُ من مثلٍ ذلك لمن انّصَّف بالرّئاسة» فكيف إذا كانت رئاسة 

الو والرّسالةِ عن المَلِكِ الْجَبّاره الواح القَهّارِ؟!). ((نظم الدرر)) (871/14). 

وقال ابن عُيمين: (المراة العمل هنا عَفلٌالرشد؛ لأنَّالعَقلَ عَقلان: عَفْلرُشيء وعَفْلٌ تكليف؛ 

أماعَقْلُ الدُشد فضدّه السّمَه وأمّا عَقلُ التّكليفٍ فضِدّه الجنون. .. فالمراد بِقَولِهِ هنا: 7 أحكارهم 

م ا ل ل 

دَ؛ لأنّ المجنونٌ فاقدٌ العقل» لا يَلِحَقّه لَومٌ ولا ذمٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 

الحديد)) (ص: .)5١١‏ 

وقال ابن عاشور: (وتََي العقلٍ عنهم راد به عقل التدٍْ الواجب في مُعامَلٍ الي صلَى اله 

علياويت أو عقل التَدذْبٍ المغفول عنه في عادتهم الّتي اعتادوها في الجاهِليّة من الجفاء 

والغلظة ولخي اريس فيها تحريم ولائرنْبُ دَنْبِ) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 575). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7717”) واللَّفْظ له والنسائتُ في ((السئن الكبرى)) .)١1516(‏ 

قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ). وجوّد إسناده ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ 47)) وصحّح 

الحديثٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (77571). 
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أي: ولو نهم انتظروا روبك من بيتك -يا محمّد- من تَلْقاءِ نفسك. 
ولم يُنادوك من وراء حُجراتك تَعظيمًا لك؛ لكان حيرا وأصلّح لهم في دينهم 
ودنياهم وآخرتهه”". 

أي: والله بالغ المغفرة لذنوب عباده» فيَستُرُها عليهم ويتجاوَزْ عن مُؤَاحَذْتهم 
بهاء بالِعْ الرّحمةٍ بهم”". 

القوائدُ التربويّة: 

-١‏ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء قال: (إذا سمعتٌ الله يقول: يم لين 
مما 6 فأرْعها سمعك؛ فَإنّهِ حَيرٌ يَأمْر به» أو شر يَنهَى عنه)””". 


و اس ل م لس سسا 


- 9 5 لس م > لسعم ل 
١‏ - قول الله تعالى: 9# بايا ادن اممو لا نْعَدِموا بَينَ بدي لَه سول 0# متضمُنْ 
للأدّب مع الله تعالى» ومع رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتَّعظيم له واحترامه. 
4 7 1 0 0 7 1 1 م 
وإكرامه. فَأمَرَ الله عِبادّه المؤمنينَ بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله؛ من امتثالٍ 


أوامر الله تعالى» واجتناب تواهيه» وأنْ يكونوا ماشينَ خلف أوامر الله مُتَبعينَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2375/8 ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١47‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)7"١١ 15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0757 0759 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١/(‏ المي 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)35١‏ 
قال ابن غجطيةة :زكر لمجبالل؟ لكان حا لَه 6* يعني: في الثَوابٍ عند الله» وفي انبساط تَفْسِ 
الي صلّى الله عليه وسلّمه وقضائه لحوائجهم, ووٌدٌه لهم» وذلك كله خينٌ لا محالة أن بَعضّه 
انْرَوى بِسَبّبٍ جفائهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 74/./71): ((تفسير السعدي)) (ص: 01/49 ((تفسير ابن عاشور)) 
/71). 

(3) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) »)١197/١(‏ وأبو نُعَيِم في ((حلية الأولياء)) ))1٠٠ /١(‏ وصبحح 
إسناده أحمدٌ شاكر في ((عمدة التفسير)) (119/1). 
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ا 
نه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في جميع أمورهم. ولا يتَقدّموا بين 
لو رص رلك لايق لوست يفول ولا بترو حكن بره فاك هذا حقيفة الأب 


ان ل 
ولتي التزترو» رتييعا انوي السعيذهي نتن قررغير لأسو 

صل الأ عليه وس على قول؛ هم استاذث سول لفو صلى اللي 
وسلّم وجب اتَباعُهاء وتقديمُها على يرهاء كائنًا ما كان" والتَّقدُمُ ببْنَ دَيْ 
سه بعد وّفاته كالتّهَدُم بْنَيَدَيْه في حَياته» ولاقَرْقَ هما عند ذي عفلٍ سليم”". 
- قولٌ الله تعالى : مإيكأما ألْذنَ موأ لا مكموي يدي أله ورَسُولِو- ولوأ أل 
أله ميغ عل 04 في ذكر الاسمّين الكريمَينٍ ب جيعٌ عَم *: - بعدَ النّهِي عن التّقد 


بين يَدَي الله ورسوله. ب اام 


لَه إن 
لله ود 
دم 


5 
لتقد 


والآداب المشحسة.وترعي ضن عدّم الامعدال53, 
5 - قولٌ الله تعالى : جل يتأي اموأ اترطعو أو قوتي # استَدلٌ 
به العلماء م على المنع من رفع الصّوت بحضرة ة قبرِه الشَّريفٍ صلَّى الله عليه 
وسلم؛ وعن قرط دي ل نت يكزي حا" وكلاثه السأقوة بع 
موته في الرَفعةٍ مل كَلامِه المسموع من لفظه؛ فإذا في كَلامُه وَجَبٍ على كُلّ 
حار اس لاورس 


ضر 


عند تلفظه به 


.)719 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ 07517. 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 719). 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 5١‏ 7). 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)١55‏ 
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أن 


خب ين عير رتسم فد عع لذ لس ابر 


ه- في قوله تعالى: 36 إِنَّ ال يَِامُوئَكَ من ورآء لجرت سرهم لابت قوت 
#وَلز أَبُمْ صبَرُوأحقٌ قح م لكان حرا لهم # دَلِيلُ أنَّ على النّاس -وإِنْ تواضَعَ 
لهم إمامُهم؛ وعَضٌ لهم جناحه- أن يُوَقروه ولا ينرلوه من أنْفسهم مَنزلةبتعضهم 
من بَعضء وأنْ يتتظروه لحوائجهم - وإِنَ رَفْعَ حجابه- حتّى يَخْرّج إليهم”". 


سر 


1- قول اللهُ تعالى: ولو م صَبَرُوأ حقٌّ ع نهم لكان انا هر #6 تأديبٌ 
لهمء وتعليمهم مَحاسِنٌ الأخلاق» وإزالة لِعَوائد الجاهليّة اميه فأدَتٌ 
العين فوا عن انه وان الله ميل به اليه © , 


/- قال الله تعالى ج٠1‏ أ ءامنا امئاق م وق صَوَتٍ التي 046 أي : 
ْذي يَتلقّى عن الث وتلَّيهِ عه توح في كل وقج» وهذا يذ دل على أذ أذى 
الماع حالنايق هيام له لَلقّي قَهُم دينه عنه- شديدٌ جدًَا؛ فإنَّ تكديرٌ أوقاتهم 
يَمتَعهم عن كثير من ذلك”. 

لاقل إن عقو نما لذوقى أن انناكة كنز فكوة كنا تقر علانة 
اقوط كو لاس إن اع هد الل الى ايعلننا شبح قوله قال لات 
ا توق صَوْتِ اَي » وهذا يدل على أنَّ في بَعض التَّسيْبِ وسُوء الدب 
على الشريعة ع ما يُحيطالأعمالَه ولا يشر العاول أنه عصان يتهي إلى ثب 


الإحباط» وهذا يََرْكُ المَطنّ خايقًا وَجِلَا مِنَّ الإقدام على المآثم ثم 2-2 
يكين تحتها 5 الثقرية با تناك ني 


خرن أن 


.)١17/7 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)771//977( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(3) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/49). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0707/١1/(‏ 

(6) يُنظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (؟//73117). 
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دس هس عر 


قال قال : يبا ا اَن ا 200 صُوْتٍ لني ولايجهروا 
0 لوعت 2 لس 00 لح ونس لَاسَتَعرونَ 3 لجد السووي 


و 


و ا 0 


لبعض» وإِنَّ معرفة ما يُفسِدٌ الأعمال في حالٍ وُقوعها ويُبطلّها ويُحبطُها بعد 
وقوعها؛ من أهمُ ما ينم ينغي أَنْ يُفتّشَ عليه العبدٌ» ويَحِرصٌ على عمَّلِه ويَحَذَّرَّه 
فمُحبطات الأعمال ومُفسدائها أكثرُ بن أن تُحصّرّه وليس الشّأنُ في العمل نما 
التَّأنُ في حفظ العمّل ممًا يمْسِدُه ويُحبطه؛ فالرياءٌ ون دق مُحبط للعمّل» وهو 


0] 


أبوابٌ كثيرة لا تُحصّرٌء وكونٌ العمل غير ” مقيك د باتباع السّنة أيضًا مُوجبٌ لكونه 
لمر وي الس ل لا لاد ار 
والبرّ والإحسان والضّلة؛ مسد لهاء كما قال سُبحانه وتعالى: 2[ ياي يا للدي اموا 


م 


اموأ هتنيكم لمن والأذئ © [البقرة وال غلى الاغله وسل: 
((من تك صلاةً العضر فقد حَبطً عمله))”2» وأكرٌالنَّاس ماعندهم خبرٌ من السّيَات 
الى 5 بط (١‏ ينات( 


5 01 


.4 1 9 عه ل ع م شيرج 6 لتك ال 
-٠‏ قول الله تعالى: 3 ا سول أله وآ لتك الَذىَ أمتَحَنّ 


مد ويم لقو 4 فيه دليلٌ على أنَّ الله , لله يَمتحنْ القلوب بالأه 5325 


)١(‏ أخرجه البخاري (007) من حديث بريد رضي الله عنه. 

(؟) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: .)١١‏ 
م ا 
كلّها بالتّوبة والخاصٌ: حُبوطٌ السّيّاتِ والحسنات بَعضها يتعض» وهذا بوط مُقيّدُ جُزنيٌ). 
(زالمااة وكام تاركها)) س5 
وقال ابن تيميّة: (أما الصّحابةٌ وأهلُ اسن والجماعة فعلى أنَّ ... الكبيرة الواحدة لا تُحبطٌ 


عد الساحويرة ‏ لاجد با نيا ع كر امل لورلا حيط جع العضات 
إِلّا الكفرء كما لا يُحبطٌ جميع السّيّئات إلا التّوبةٌ). ((مجموع الفتاوى)) ( افر 0 
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فَمَنْ لارّمَ أَمْرَ الله» واتَّع رضاة» وسارّعَ إلى ذلك» وقدَّمّهِ على هواة؛ تمض 
تحص للتَُوى» وصار قبه صالعًا لهاء ومن لم يكن كذلك» عي لَه لايَصلح 
للتّقوى”" فالآية فيها أنَّ النتّقوى لا تَظهَرُ إلا عند المِحَنٍ والسَّدائدٍ بالتّكلِيفٍ 
وغيرهاء ولا تَتيْتٌ إلا بمَلارَمةِ الطّاعةٍ في المنشط والمّكرو". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

اقول اله تعالى: كام ين امنوأ لا نموأ ين يدي لَه وَوَسُولِو- 4 يُحَنخ 
به في باع الشّرع في كل شَيع("» وهو حُةَ على من يتخي مع القرآن والسُنّ 
بواحما الي القد: في غيرهما”"! 

-١‏ تصديرٌ الله الخِطاب بقَوله: «كاما لي امنا 4 يذل على أن التزامّ ما 
خوظبٌ به: من مُقتّضيات الإيمان» ود ميا لنكه تنص في الإيمان””. 


ا 07 الله ه تعالى: بد وأ لا نعَدموأ نيدي أله ورَسُولو 6 يُحتح به 


فى تقديم النصن على القياس"' 
خفول 1ك ه تعالى: 9# يكام لدت اموا واس 1 


النقمان مع على فِعلٍ حنَّى يَعلّم ححكُمَ الله فيه" 
5 ب ع < ودس فو ورءودا ررم ته 1 2 و 
- قال الله تعالى: 0 ألَدنَ ءا مَموا ندمو بنَيَدَي الله وَرسُولِو #» ذكرٌ الرّسول 


.)719 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0709/١1/(‏ 

(9) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي (4/ .)*8١‏ 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 5١‏ ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١57/757(‏ 
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مع الله؛ للإشارة إلى أنَّ طاعة الله لا تُعلَمُ إلا بقول الرّسولء فهذه طاعةً للرَسولٍ 


يمه 
تابعة لطاعة الله" . 


ال وسمّع | م أجلي ا ا 


025 
ته 


ضوف كت أرهوي لتايكة الحجاية يكاب إل لمعي الكزبوع اا ولد 
قو ابراه إن رَقَ لَسَهِيعْ عله 44 [إبراهيم: قا أي : مُجِيبٌُ الدّعاء» ومنه 
ول المكىي: (سَمِعَ | لله لمن حَمدّه)) يعني: استجابَ لمن حَمِدَه فآثابه2". 

- قال تعالى: إلا هوا ل اقول ه أي: لا تناذوه باشمه؛ ك: يا محمّدٌ 
-على قول-. وقد دلت آياث من تاب الموعلى أنّالةتعالى لامخاطيه في كنايه باشيه؛ 
الما يُخاطيه بعا يدل على التَعظيم والتوقير؛ كقوله: 35 ييا لين 4 [الأنفال: 
14 ماياب أليسُولُ 4 [المائدة: ١‏ 4] ييا الْمرّعَلُ6* [المزمل: .]١‏ ميَاينا 


014 [المدثر: 1١‏ مع أله ا غبره من الأنياء 0 كقوله: 5 


0 0 
+ وقوله: هَإقَالَ يمُوسَخ إن أصَطَمََتَكَ عل ألنَّين 4 [الأعراف: .]١54‏ 
وقوله: 35 إِدَ َالَ أله يعس إن مُتَوَقِيلك 4 [آل عمران: 60]. وقوله: 9# يدَاودُ 

ِنَاجَعَلْتَكَ حَلِيقَةٌ 0#" [ص: 5 7]. 


.)5١8/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 217 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )0( 
.)5 07 /17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )"( 

ويُنظر الفرقٌ بين مقام الإخبار ومقام المخاطبة (ص: 47 
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8- قال الله تعالى: 38 يها لذن امنُوأ لا رمعو أَصوَكَكُمْ موق صَوْتِ الي ولا 
جهَرَ وله ْو لِكجَه رحد حكُم عض أن تحط عملم وَأَسْم انرون 6 إذا ثبت 
أن رفْعَ الضَّوت فوقَّ صَوتٍ النَِيّ والجهرٌ له بالقَول يُخافٌ منه أن يكفْرَ صاحِبه 
وهو لا يَشعُرُ ويحبَط عمَلّه بذلكء وأنَّه مظن لذلك» وسببٌ فيه؛ فمنّ المعلوم 
أن ذلك لِما ينبغي له من التَّعزِيرٍ والتّوقيرِه والتّشريف والتّعظيم والإكرام 
والإجلال» ولما أنَّ رفُعَ الصّوت قد يشتملٌ على أذْى له أو استخفاف و 
لم يَقصدٍ الرَّافِع ذلك7". 

4- قال الله تعالى : :3 ياي الذي اممو لَاترصصوَأأصَوَتَكُمْ موق صَوْتٍ الي وا جه روأ 
م امَو لِكجَه ربو حك لبِحَضٍ أن تبط أَعَملكْ وَأَ لا تروت 6. فإذا كان رفم 
أصواتهم فوقَ صَويتِه سببًا لحبوط أعمالهم؛ فكيف تقديمُ آرائهم وعقولهمء 
وأذواقهم وسياساتهم ومُعارفهم على ما جاء به» ورفعُها عليه؟! أليس هذا أولى 
أن يكونَ مُحبطًَا لأعمالهه©؟! 

-٠‏ قوله تعالى : ١لا‏ يا أيَءامثا لاصوا َفَك وقَ وت الب وكا جهو 
]ركبم هدح بيد تن[ طلخ وكش لاتوت 4 اححج به المعزلة 
على أهل الس على أنَّ الكبائرٌ بمَنزِلةٍ الشّركِ في الإحباطء وأنّ ذلك مُستلزم 
الخُلودَ في النَّار. 


١‏ ماع 


.)00 يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
وقال ابن تبميّة: (وقوله تعالى: إلا كما لمَوَمَكُْ مرق صو تٍ الي ولا جَهَرُوأ م بلقو ل كُجهَرِ‎ 
بَنضِحك عض أن تبط ملك وَأ رََا مقرو #؟ لأنَّ ذلك قد يَتضمَّنُ الكفرَ فيقتضي الحُبوط‎ 
وصاحبّه لا يدري...» فنهاهم عن ذلك لأنّهِ يفضي إلى الكفر المُقتضي للحُبوط. ولاريب أنَّ‎ 
اللنعصية قد تكرة ديكا للكفره كما قال يحي الككلك: المعاصي بريذ الكفر وى فيا حرفي‎ 
.)445 /0 أن فضي إلى القثر لتحيل (اتسجموع التفازية)‎ 

(؟) ينظر: ((إعلام ارقي لابن القيم .)5١/1(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


الأّل: ع" بر أن يكون الإحباط بسبب تجويز الوُقوع في الكفر بسبب 
لس جروا اد لك تيوه ني 

5 ع 5 3 5 و 4 م 

أعمالكم» ولو كان ذلك استهانة مَخضة أو كانت الاستهانة لازمة له ولا بذ لما 

جاء بهذه الصَيغة. 
الوجه الثاني: أنه فرق واضحٌ بِيْن أن يقول: «تحبّط» من غير إدخالٍ «أن» 

المّصدريّة» ويكونَ مجزومًا في إعرابه تقديره: إن تَفعَلوا ذلك تَسْبَطْ أعمالكم؛ 
20 ءِ 2 3 5 وك ىه 2ع 3 

وبيّنَ إدخالٍ «أن» المصدريّة. ولا شك أن الصّورةَ الأولى تل على الإحباط» 

وأ دُخولَ «أنْ قد غيّر معناها إلى معتّى النّخويف الذي قد يقَعٌ وقد لا يقَعْ. 

03 و له 0 7 -ه 0 و 
الوجة الثاللكة 1ن لو لها الالة ذلك على أن حى دنوب التسلعية ما خط 
1 برد 2 0 لمعه 1 5 2 و 
العملء لم يَستَلزِمْ أن الإحباط يُستلزم الخَلود؛ لأنّه لا مان من أن يَحبَط عمّل 
أ-ه 0 52 وبل 1 31 7 - 2 3 ١‏ 
العد ويدخ] الجلة وتحجة التعال نقد معلا لضان شير غم » ويخلن الله 

و 1 ص 2 26 1 19 1 ف 

لفضول الجنة خلقا لم يَعمّلواء ولم يكلفواء كما ثبّت في البّخاري”'' وغيره”" 

)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاريٌ (٠585)؛‏ ومسلجٌ (587) من حديث أبي هُرَيرةَ رَضي الله عنه» وما 
أخرجه البخاريٌ (7788)» ومسلمٌ (/784) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) ينظر: ((العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم)) 0 الوزير (9/ دلول 5/ا). 
وقال ابنُ امير في مُعرض ردّه على الزمخشري: (المراد في الآية النّهِيّ عن رفع الصّوت على 
الاطلاقي ومعلوم نمكم لني الح ماقم في ذلك من إيذا الي عليه الام والقاعد؛ 
القارة أن إبذاكه هليه الكادة والمّلامُ يلع مَبلّعَ الكفر المُحبط للعمل باثّفاق» فورَدَ النّعَيُ 
عمّا هو مَظِنُّ لأذى النَِّّ عليه الصّلاةٌ والسّلام سواء وُجد هذا | لعن ١1‏ لساب للدريعةة 
عن اللبائق 2 لتاكان هذا المنه عه عردرره الصري+ مُنقسمًا إلى مايَبلُمُ ذلك المَبلعَ 
أو لاء ولا دليل يمير أحدّ القسمَين عن الآخَرِ؛ لَرِمَ المُكلّف أن يَكُفتَ عن ذلك مُطَلَفَا وخوفّ - 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ف" 


13- اقول الله تتعالى: جل لم أي ءامثوأ لاصوا صو َم موق صَوْتٍ ابي 6: 
فيه من تحصائص الي صلَّى الله عليه وسلّم تحريمٌ رفع الصّوت عليه والجَهْرِ 
له بالقول'". 

0 ل م 2 سح لس ياه 22 ل سر صرح د برب 7 

دفول اق صالى: 3 يكأيها لذن انوأ لا ترضعوأ أصواو م موق صَوْتٍ ابي » 
هذا لني مَخصوصٌ بِغَير المواضع الي يو 6 مَرُ باهر فيها؛ كالأذان وتكبير 
يوم العيي» وبغير ما أن فه الي صلَى ال عليه وسلّم إن خاضًا ؛ كقوله للعبّاس 
حينَ انهرّم المسلمونٌ يومَ حَُنّين: ((أيْ عبَّاسٌء ناد أصحاب السَّمّرةِ))”"» وكان 
الئاس + جهيرَ الصّوت 

١ 7‏ 2 ل هه و ود رع 2 

“1 - قول الله تعالى : 9# ولا ججَهروا له امول كجَه رِبحَضِحكُمْ إبَحَضٍ لبحَضٍ 4» فيه سُوْالَ: 

5 ٠ 7 دي اوس 0و اسه‎ 5 2 ٠ 
ما الفائدة من قوله: يول ججَهروا لم من ا و‎ 
انوكم 4؟‎ 

و و 

الكل ل 

ل 00 
أي: لا تَجهّروا له بالقول كما تَجهّرون لنُظرائكم, بل اجعَلوا كَلمتّه عُليا9». 


- أن يقَعَ فيما هو مُحبظٌ للعمّل» وهو البالغ حدّ الإيذاءِ؛ إذ لا دليل ظاهرٌ يُميرّه وإن كان فلا 
كوتس زف كترون الأيان: وإلى التباس أحد القسمّين بالآحَر وقعت الإشارة بقوله: أن 
تبط أعَمللك وَأَسْر لا ترون ). 5-5007 حاشية ابن الميّر)) (4/ 0). 

.)75١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (11/1/6) من حديث العيّاس بن عبد المُطلب رضي الله عنه. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 2070 7 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 97).» ((تفسير ابن عادل)) /١1/(‏ 075). 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 


ي 


الوجهُ الثاني أن فائدة ذكر مإوَلَا جروا له بالْقَولِ 6 بعْدَ قوله: :9لا رمعا 


لعن رسف تود و2 


موق صَوتٍ التي #: النَّهُِ عن البجهر في مُخاطبته؛ وإِنْ لم يُتضمَّنْ رفع 


7 >< م وؤسرة 


الوه الثَالتُ: أنَّ المرادّ النّهِنْ عن مُخاطبته صلى الله عليه وسلّم باسمه”". 
دي دمع 


١4‏ - قال الله تعالى: #( ولا هله بالْمَولِ كجَهْ روح لبحَضٍ أن تحط أَعمللكم 


0-0 


رع يرج د لح 


7 فأكت 0 2 و 0 
َنم لَاسَتَعرُونَ #» ظاهرٌ هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يَحبَط عمّله وهو لا 
7 3 3 0 و 2و و 1 ع 
يَسْعَرٌ وقد قيل: (إنه لا يَحبَط عمّله بغير شعوره)» وظاهرٌ الآية يرّدٌ على ذلك”©. 
5 3 م -ه عضو ين بر عرس © #ي ور 0 2 لل 
6- قال الله تعالى: :3 إِنَالَذَِ ينَادُوئكَ من وراء مجرت أحكارهم لايحَقَلُوت * 
0 ىف 2 0 وى مره 220 
لم يَصِفهم بكفر ولا نفاق؛ لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفرٌ والتفاق؛ ولهذا ارتد 
7 و 0-1 و 2-2 
تعضهم؛ لانهم لم يخالط الإيمان بّشاشة قلوبهم'”". 
5 لكي 1 0009 سرس فز قن 2 6< مس هع دمو مو 7 سد محص سد سر 
7- قال الله تعالى: 3 إِنَالِْينَ يَْصُونَ أصَواتَهُمْ عند رسول أله وليك الَذِينَ أميَحنَّ 
14 ام 1 5 7 ُ ب م > سمس ع 
لَه لوبهم لتقو #6 حُرمة النَبِيّ صلى الله عليه وسلم بِعْدَ وَفاته كرمته في أ 
> به 28 1 7 م 2 2 3 2 أ 
حياته» وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليَومَ مِنِ اجتماع الناس قَرْبَ قبْرِه 
ب . 


0 ُ ماه د 52 ع 2 20 نك - 
الله عليه وسلم وهم في صَحْبٍ ولعطء وأصواتهم مُرتفعة ارتفاعًا مُرْعِبَاءِ كله 


3 626١ 


و 


5 


لا يجوز ولا يَلِيقّ» وإقرارّهم عليه مِن المنكّر. وقد شدَّدٌ عمَرُ رضي الله عنه 
التَكيرٍ على رجلِينِ رقَعَا أصواتّهما في مُسجده صلَى اللهُ عليه وسلّم» وقال: (لو 
كسما من أهل البلدٍ لأوجَميكماء تَرْفَعانَ أصوائكما في مسجد رسول اللّه صلّى 
الأعلبه وسل )00 

.)07/ 22011 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 507). 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 51 7). 
(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ "07 4). 5 
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6 
: شورة الحُجْراتٍ - الآيات (١-ه‏ 
يك 


-١‏ قال الله تعالى: :ل إن اين يَحْصُونَ أَحْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول أله وْلَهِكَ الذِنَ 
منَحَنَّ أنَهُ بجع لتقو #4 في هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ الصَّلاحَ صَلاحُ القلب؛ 
لقوله: وإ أمسَحَ مه لوهم لقو 146 وكما قال النَُ عليه الصَّلاة والسّلامُ في الحديثِ 
الصّحيح”: ((التّقوى هاهنا. ويُشِيرٌ إلى صَذْره))7". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى : جايكم النَ >امثوأ لا مْتَدَمُوأ يق يدي اله ووَسُولِو” وَاقا أل إن 
بيعي # تَوطبَةٌ للنّهَي عن رفع الأصوات عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء 
والجَهْر له بالقولٍء وندائه من وَّراءِ الحجرات”"”. 

- قوله: ميم أن آمَنْا #6 فيه تَصْدِيرٌ الخطاب بالتّداء؟ لتَنبيه المخاطَبينَ 


5 


على أنَّ ما في حَيِه أو تحطيرٌيستدعي مَزيدَ اعتنائهم َيِه وفرْط اهتمايهم 
بتَلقَيهِ ومُراعاته. ووَضْفْهم بالإيمان؛ لتتشيطهمْ» والإيذان بأنّه داع إلى 
المُحافظةٍ عليه» ووازغ عن الإخلالٍ به*. ْ 

- وفي تكرير مإيَنايه أن اموا #6 حمس مرّاتِ في هذه السّورة فائدةٌ بلاغيّة 
لَطيفةٌ؛ وهي إظهارٌ الشَّفقَةٍ على المُسترشِدء وإبداءٌ المُناضَحةٍ له على آَكَدٍ 
وجه؛ ليُقبل على استماع الكلام ويُعيرَه بال ولتحديدٍ المُحْاطَبِينَ بالذّات» 
وأنّهم هم المَعيُونَ بالمُناصّحة وفيه أيضًا استدعاءٌ لتجديد الاستبصارء 
والتَيقَظٍ التي عندَ كلّ خمطاب©. 


- وأئرٌ عمرٌ أخرجه البخاري .)51/١(‏ 


و 


حم عو ا عر لو 


)١(‏ أخرجه مسلم (50754) من حديث أبي هرَيرة رضي الله عنه. 

.)3١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/757(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)1١15‏ 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3551١7/94(‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


10١ 38‏ لز التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


يجهان؛ ل ل 
الندزف مو البلاغة اما ليس قن الذكرة» لإآن الكبال يدعت فيه كل تذهب. 
والتاق؟ آلا تش تعر وكيد ندوقر كا والتبى إلى فين اللقرية كان 
قبل: لا تقدموا على التَمّس بهذا الفِعلِ ولا تجعلوه منكم بسَبيل'". 
حراتية ها لتحا بإذائم يبيل طعرر رسييو اح هااا على اضرع 
ويجوزٌ أنْ يُجرى مُجِرَى قولك: سرّني ريد وحُسْنُ حاله؛ وأعجبْتٌ بعَمْرو 
رساك كار : لا تُقذَّموا بين يدَيْ رَسولٍ الله وفائدة هذا الأسلوب: 
الدّلالةٌ على قُوَّةِ الاختتصاص ولَمّا كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم يمن 
٠‏ 3 1 2 و 5 
الله بالمكان الذي لا يَحْفَىء شلك به ذلك المسلك؛ فالمقصوةٌ من الآية 
الي عن إبرام تَيءٍ دون إذنِمن رسو الله صلى اله عليه وسلّمء فذكرَ قبل 
اسم الله للتّبيه على أنَّ مرا لله نّم يُعرَفُ من قل الرّسول صلى اله عليه 
وسلى ولتعظم التي صلى اللا عليه وسلم» والآيذان بجلالة حل عندمم 
وجل”". 

)١(‏ ومن قواعد التّفسير: أنَّ حذفٌ المتعلّق يُفِيدٌ العموم التسْبِيَ. يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد 
السبت (ص: /ا9 0919-04). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20759 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 217777 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))57١/1١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (20017//4) ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 20717 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١١51١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))5١157/177(‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش .)551١7/94(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (759/5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١7‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١5(‏ 417)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 20017 ((تفسير أبي السعود)) (// 
757 ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5/55(‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


+ سور وُ الحُجْراتٍ - الآيات (١-ه‏ 6 0 


أن 


- وعطفٌ «ِإوَأا 6 تكملة للنِّي عن التدم نيدي الرّسول صلى الله 
عليه وسلّم؛ يدل غلى أنَّ أنَّتَوَك إبرام شّيِءٍ دون إِذْن الرّسول صلَّى الله عليه 
وسلماين أقرى الله لله وَحَدَهء أي علو لبس هن اللترى 08 
- ومجملة َه عل 6 في موضع العلة لني عن التذم نيدي الله 
ورسوله. وللآمْر بتقوى الله" ْ ْ ْ 
- وذكرٌ هاتّين الصَّفتين كنايةٌ عن التّحذير من المخالفة؛ ففي ذلك تأكيدٌ للنّمي 
واللأءن 57 1 1 1 1 
- جات هذه الآية في صَدْرِ السُورة مُقدّمةَ على توبيخ وَفْد بني تميم حينَ 
دوا الَيّ صلَى اله عليه وسلّم من وَاءِ الِْراتِ؛ لأنّ ما صدَر من بني 
نّمِم هو من قبيلٍ رفع الضّوت عند ال صلّى الله عليه وسلّم ولأنَّ مُماراة 
أبي بكر وعُمرَ وارتفاعَ أصواتهما كانت في قضيَّة بني تَمِيمٍء فكانت هذه 
الآ تضهيدًا لقَوله: <( ما الي -امنوا لا يوا أسَوَكَكمْ موق صَوْتِ اي © 
الآية؛ لأنَّ مَن خصّه الله بهذه الحظوة -أي: جعَلَ إبرامً العمل بِذُونٍ أَمْرِه 
كإبرامه بِذَُونٍ أمْرِ الله- حَقِيقٌ بِالتِّيّتِ والإجلالٍ أنْ يُخْفَض الصَّوتُ 0 


31 


سس رت عستي لآن هذ 
أَوْلى بالاعّناِ؛ إذ هو تأديبُ من هو أولى بالتّهذيب©) 
7- عن تبني بعس او 


- - قوله تعالّى: «( يك لد مما لا نعو أَصوَائَكُمْ هوق صَوْتٍ الي ولا ججَهروا 


.)5١9/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)70٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 017 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
87١/5‏ ). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


التفسير المحور للقران انكر 24 8 


العو لكجَهْ ٍبح حك لض أن تحبط1 عملي وارلا نروك # تَوطئة لقوله: 
: 22210 1 ره لايحَقِلوت [الحجرات: 5]. 
ك وإغادة التذاء ع2 الت اما وأ 4 ثانيًا مع قرب العَهْدِ به؛ لاستدعاء مَزيد 
الاستبصارء والمَبالَغْةٍ في الاتّعاظ”". والتَّبِيهِ والإيقاظء وليكون في ذلك 
بان زيادةٍ الشَّفْقَةِ على المُسترشِد؛ لأنّ التّداءَ لتنبيه المنادّى ليُقبلَ على 
استماع الكلام» وكحكل بال يده فإعادله ترد للق وقد يَتوهُمَ متوهُمٌ 
الالمنانتت اقاغزر السطاطه» أوّلاء وليُعلَمَ أنَّ كل واحدٍ من الكلامينٍ 
مَقصودُء وليس النّاني تأكيدًا للأوَّلِء ففيه إباستقلالٍ كَُُ من الكلامّين 


0 


آنا 


0 


باستدعاء الاعوياء بشائة: وله رض جَدير د اتبيه عليه بخصوصه؛ حتى 
واي ا ار ار لك 
الي صلَّى الل عليه وسلّمه ومُقْتضّى التَدْبِ بما هو آكَدُ من المُعامّلات” 


- الام في إل لتعنية و هرو 4: لأنَ مِإججهَرُوا ‏ في مغنى : تقولوا؛ 
فدلّت اللَّامُ على أنَّ هذا الجهر يتَعلقُ بمُخاطبته صلّى الله عليه وسلّمِء وزاده 
وُضوحًا التَسْبِيه في قوله : 3# كجَهَر بحَضِكم ل عض 494 . 


- وقوله: ملإآن تب[ 000 


يوا 4 أو لاوأ #» ومع ذلك فون حيثُ المغنى: بوط العمل جل 


.)5١9/557( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 9 17). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)070١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (18/ *97). ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 2173 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5137)) ((تفسير أبي حيان)) (501//4), 
((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (719/77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)77١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


هه 


في كُلُ من الدّفع والبجهر. زفي تعلق تتدهان» اأعذهماة أن يتعلق يمن 
تبي شكرة المقى: انتهُوا عمانهُِم عنه؛ لِحُبوطٍ أعمالكم» أي: ليكَشية 
كيه على تَقُدِير حَذفٍ المُضاف. والثّاني: أنْ يَتعلقّ نشي الفعل» 
ويكونٌ المغنى: أنّهُم تُهُوا عن الفِعلٍ الذي فَعَلوه من أجل الحُبوط؛ لأنّه لم 
انب ةو الأفاء إلى تروط شين 16 دول ون نوكا ليا لقي 
في إيجاده على طريقة التّمثِيل» أي: تَسْبيه الحالٍ بالحال؛ فإنَّ فعلّهم لما أدَى 
إلى اتوم كاك تقد بح علد شرع تيز نط لجز ينا 
وَحَرَيَا 7# [القصص: /]. 

موقن هذا اللو تفيل ضيه الذون ةا الل صا اللأاعلية ويدك 
من وراءِ السجرات؛ فيكونٌ تُخلّصًا من المقدّمة إلى الخرّض المقصودء 
ويَظهَرُ حَُسْنٌُ مَوقِع قوله بعدّه: :3 َال يُنَادُوئَكَ من ورآءِ جوت سرهم 


ليع 


لا يَمَقِلُوت 4(" [الحجرات: 5 ]. 


- و 2 
1 م سس عاج سا شير 


و 
5 8 1 م سير زر ين 7# 0 كم 
"- قوله تعالى: 3# إن الَذِينَ يَعْصْونَ أَصوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول أل أوا 
مهو 24 سوم ا سر هج لظ مهةحغا 4 وى 
َه قلوبهم لللقوئ لهم مَعْضِرَه وأَجِرَ عَظِيعٌ 7*6 


5 
١‏ 1 
خلا 
ل 
لدا 
ذا 


5 4 5 9ط دعر م 22س يرم موث مه 2 اس م سس ع ماي 1م لوم 
- قوله: :3 إن ألَذِينَ يَحْضُونَ أَصَوَانَهُمْ عِندَ رَسُول الله لتك الذين امتحن الله قلوء 
019 78 ل ا. فى 3 7 07 5 8 5 2< 4 >2 سس بسار 
للقوئ 6 استئناف َيانقٌ؛ لآن التحذيرَ الذي في قوله: #زآن تحبط أعمللكم * 


8 ين غم 0 8 2 عن نمم 
[الحجرات: ؟] يُثيرٌ في النفس أن يأل سائل عن ضِدٌ حال الذي يرفع صَوته””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 378)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 171): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 2545 ((تفسير أبي حيان)) (008/9)» ((تفسير أبي السعود)) (0// 
75 ((تفسير ابن عاشور)) (55/ .)537١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( 8 91): 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 777). 


الجرء 7" الحزب "ه 
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وهو تَرْغِيبٌ في الانتهاء عا نهُوا عنه بعد اهيب عن الإخلال به”"© 
- وافتتاحُ الكلام بحرفي التأكيدٍ (إنَّ)؛ للاهتمام تنوف ون الاناو عايب 
وجزاء وعدي ولبطالجية لعطل وين رخو البرار عي يد الطري 
)0 كد هذا الاهتمامَ باسم الإشارة في قوله: «أليك أ لَذنَ أمسَحَنّ 

َه لوبهم لِلتَقَوَئ 06 مع ما في اسم الإشارة من التّبيه على أن المشارٌ إليهم 
جَديرون احبر المدكوى يدها ون اكل دور ون الوصحيه ان اسم 
الإشارة'". 

و - 5 -< س لسر 6< سر 3 دوس 

- ومُحصّل معنى قوله: ِإلاءمعَا هكم # وقوله: مولا ججهْرُواْ #[الحجرات: 
7]: ام بخفْض الصّوتٍ عند الي صلى الل عليه وم وبه ينصح وه 
العُدولٍ عن نّوطٍ التّنا هنا بِعَدَّم رفع الضَّوتِ وعدم الَجَهِر عند الرسول 
صلى اللهُ عليه وسلم إلى نَوطِه بَغضّ الصَّوتِ عنده”". 


5 2 0 011000 وو 
- وقوله: م أوْلهِكَ اد أمتَحنَ آم اليج لدف »الامتبجاد : الاختبارٌ والتّجرِبة 


7 


وهو افتعال من مَحَنّه؛ إذا اختبره» وصِيغة الافتِعالٍ فيه للمُبالَغة. واللّامُ في 
ار انز انض لا الوازءوالقدرز :متك ارتم وو ا عل التو اي 
لتكونَ فيها التّتوى, أي: ليُكونوا أنْقياء؛ فيَجوزٌ أنْ يُجعَلَ الامتحانٌ كناية 
على تمن التَُوى من قُلويهم ولَباتهم عليهاء بحيثُ لا ُوجدون في حال 
ما غير مُتّقِنَّه وهي كناية تلو يحي لِكونٍ الانتقالٍ بعِدَةِ لَوازم؛ فالامتحانٌ 


.)١١١//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 577). 

(3) ينظر: ((المصدر السابق») (55/ 05371 177). 

(؟) تنقسِمْ الكناية باعتبار الوسائطٍ (اللّواِم) والسّياقٍ إلى أربعةٍ أقسام: تعريض» وتلويح؛ ورمز» 
وإيماءِ؛ فالتّعريض: هو أنْ يُطلَقَ الكلامُ ويُشارَ به إلى معنّى آحَرَ يَهُمُ من السّياق؛ نحو - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


اه 


أن 


ال ا د 
لنمرّنَ فيه» والمُتمَرّنُ مُضطلِعٌ فيه. ويجورٌ أن يكونَ الامتحانُ من إطلاق 
السّبب على المسبّب؛ فَإِنَّ الامتحان سَبتٌ ب المعرفة7". 

ميدفل اختصاص ١(النَيّ)‏ بالذكر في الآية الكّانية ة كان لتَنْجيل جانب 
ل ال لل ار 
على أمثلة الكتاب والسّنّة؛ فا 1 ولف ورجعَ في هذه الآية إلى ماد به 
فالجوات: يُؤدْنَ بأفضال الله في حقّ أولئك الكمّلة وتأديبه إِيَّاهم أذ 
الماغضوا أصوائهم غدة وسول انول ترتحا بايغل نتاف لان الله ريق 
باطتّهم باكتساء ء لياس التّقُوى حنَّى سَرى إلى ظاهرهم بِالنَدْبٍ بيْنَ يدَي 
المولى» ومن أرسله إليهم وأكرمهم بهء ومن ثم يب لإآسحَنَ 4 إلى الله 
تعالى» وجيء به ماضياء ويد مَك يَعَْضُونَ #6 إليهم, وأ بتها عدا 


يدعلى الاسهمرايه كاله قبل إن الذي تأنهم وعادتيم الثاذي فى خضرة 


لومت 


- قولك للمؤذي: 'المُسلِم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويّده»؛ تعريضًا بتي صِفةٍ الإسلام 
عن المؤذي. والتّلويح: هو الذي كثرَثْ وسائطه بلا تعريض: ويتقلُ فيه إلى الملزوم بواسطة 
لَوَازِمَ؛ نحو قول العراء في حديت ام ززع : (زوجي رفيعٌ الهمادء طويلٌ النّجادِ عظيمٌ الرّماِ)» 
فقولّها: مادم ل على كثرة الجَمرء وهي ندل على كثرة إحراقٍ الحطب» وهي تدلّ 
على كثرة الطّبائخ» وهي تدلّ على كثرة الأكَلقء وهي تدلّ على كثرة الصيفَانِ وهي تدلّ على 
لياف قانتعال النكة إلى مصملة وساف زنطرة انام العلون )لسكا لضن 2110 وها 
بعدها)» ((التبيان في البيان)) للطَّبِي »)22055-١44(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(؟/ 700)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 787- 350). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0300 ((تفسير البيضاوي)) (0/ “1)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١4(‏ 507)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 08 0)» ((تفسير أبي السعود)) ))١١1/8(‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 777). 
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2001 


السالة ‏ ها اس سيو ابه؛ لأنّه تعالى هو الذي أدبهم بإرسال الرّسول صلّى الله 
عليه وسلَّم وإنزال الكتاب والحكمة» حتَّى هُدّبوا هذا الّهذِيبَ”" 

ا 2 6 0 5 
- وجملة #إلهم مَعْفِرَه وأ أَجِرَ عَظِيءٌ خبّرٌ (إن)» وهو المَقصود من هذه 
الجُملةٍ المستأتفة» وما بيْنَهما اعتراضٌ؛ للتّنويه بشأنه. أو خبرٌ آحَرُ لحرفٍ 
(إنّ)؛ أو استئنافٌ لبيان جزائهب 9) 


وه الآية بنظمها الذي ره ثبت عليه؛ من إيقاع الغاضين أصواتهم اسمًا 
زاة) الممؤيق م تير ختوها مل ون لكاو حبر تئر طن نانيك 
ل أمتَحَنَ ألَهُوبهُم لِلنَّو #» واستئنافٍ الجملةٍ المُستودّعة ما هو جَرْاؤّهم 
على عمّلهم وإيراد الجَاءِ تكيرة مهما أمرُه -ناظرة في الدَّلالةٍ على غاية 
الاعتداد والارته ِلِمَافعلَ الذين وروا رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّم يبن 

تق أصر روود ااام الع وز رول لوعي لاماي وستم: 
0" شرف مَنزِلتهه وفيها تعريض بعظيم ما ارتكبّ الرّافعون أصواتهم» 


05 


0 امف 


واستيجابهم ضدَّ ما استوجَبٌ هؤلاء 
2 7 07 1 

5 - قوله تعالى: 35 إِنَّ رمك انوك هن رراء لذداث جك" 7 هم لَايَحَقَلُوت 4 
ان لجملة إلا ينهو ولك رصحت 0 يعض © [الحجرات: ين 
بالمثال» وهو سَّببُ التّزول؛ فهذا رو فى اليه والذى شأ عندها أرجت 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 507 505). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 170 175)» ((تفسير أبي السعود)) »)١177/8(‏ ((تفسير ابن 

عاشور)) (95/ 178). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (27057/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ “177 175).» ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 455» 2505) ((تفسير أبي السعود)) )2١١1//8(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7؟/ 777). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


3078 
رول هنو الشورة فانقيت بده لأنّ التحَذير والوعك «اللذين شيل من أخليه 
صالحان لأنْ يكونًا ادلم المقصوو ات انلك ول در وإنجاز خليا: 
وإِن خالفٌ ترتيبُ ذكره تَرتِيتَ حصوله في الخارج» وقف صاكف هذا الترييت 
الْمَحَرَّ أيضًاء؛ٍ إذ كان نداؤّهم من وّراء ارات من قبيل الجهر 90 
لله عليه وسلَّم بالقَولٍ كسجَهْرِ بعضهم لبعض؛ فكان النَِّيْ عن الجَهْر له بالقول 

جلما لكر وناك م وراد الحجرات2©7. 


4 


0270 2 56 ل رسع ل يو وس ا .عي “و ريغتن و 
- والمراد بآ نَأل ينَادوئكَ من وراء الْجرتٍ أَحكرهمَ اَيَو # رجال 
وفد بني تميم» وإسنادٌ فعل النّداءِ إلى صَمير للدي #؛ لأنّ جميعهم نادَّؤْه 
أو ناداهُ بعضُهم وكان الباقون راضينَّ» فكأنّهم تولوه جميعًا". 
حو ال لتَعبِيرٌ بصيغة المضارع في #ِإينَادُويَكَ #؛ لاستحضار حالةٍ ندائهم”". 

ع د 3 5 3 ١‏ 2 
- قوله: «إرمن وراء الَجْرتٍ *# كناية عن مَوضِع حَلوتِه صلى الله عليه وسلم 

ْ ٍ ع 9 
ومَقيلِه مع بعض نزسائه» وقد ازدادّت الكناية بإيقاع الحجرات معرّفة بِالأَلِفٍ 
واللام دونَ الإضافة إليهء وفي ذلك من حُسن الأدب ما لا يَخفى”؟. وكذلك 
د ٠.‏ 02008 3 2 5 3 وه > بض خب تن 3 
فتعريفف هل الَجْرتٍ #6 باللام تَعريفٌ العهْد؛ لأن قوله: يِإيَادُوكَ 6* مُوْدْنَ 
أن الحجرات حُحجراته؛ فلذلك لم تعرّفٌ بالإضافة©. 

.)757 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03701 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 175)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)01١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3570)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5١١7/94(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771//757). 


(5) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (73117/9). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١71//75(‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 5-00 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


دقان لمن ورَاء لجرت 44 مناداة مَن نادّوؤه من وَرَائها يحتمل أَنّهِم قد 
تفقوا على الُحجرات مُتطَلَبِينَ له» فناداة بعض من وَراءِ هذه» وبعضٌ من 
زا فلك نأسية فل الابعاضي إلى الكل أو اتيت قن الرينا لين :ليور 
فنادوه من وّرائها. أو أنّهم نادوه من وَراءِ الحجرة التي كان فيهاء ولكنّها 
بعت لالحُبتِ# إجلالًا لرَسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان 
ُرمته» كأنَّ الجذع يِل ُصوصيةٌ ُجرة دون محجرؤ"». 
ا بوك انيه الثيوت؛ لأنّ الت كان بيكًا واحدًا مُقسّمًا 
إلى حُحسجراتٍ تشع”" 
- وفي وُرود الآية على النَّمَط الذي وردَتُ عليه: ما لا يَخفى على النّاظر 
مزيشات إكباز تقل ردول الللاصلى اللأعليه وسسلم وإنعاذلهةدتها الحنها 
على النّظم المُسجََلٍ على الضَّائحِينَ به بالسَّفْهِ والجهل؛ لِمَا أقدّموا عليه. 
مها المروة عا لنظل الثدراك بالاقتضار على القن الذي فين يدانا 
استَّْكَرٌ عليهم, فقال ِإالحُجرّتِ 4 وما زا عليه: فلم يقْل: رات نسائِك؛ 
بل اكتفى بالقدْرٍ من الكناية للا تُوحشّه؛ لأنّها تكفي لِمَن يتقف على الرّمز 
والإشارة الحَفيّة في أنَّ النّداءَ في هذه الآية أمْرٌ مُتكر. ومنها: التعريفٌ باللّام 
ذو الإضافة: بوعها؟ اذا شت ككهم في فونه وااللت ونه بين 211 
جوت # باستجفائهم: واستركاك مُقولهم؛ وقلَةِ ضَبِطِهم لمَواضع الّمييز 
ليا : حرم لايسَقِنُوت 4 الواقع 
2 درن )نواستها الى ميول المتموا غلى الكل المقيير: 57 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 20701 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١75‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) »)50//١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/8(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١71//75(‏ 
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اه 


مما يُستهبجنٌ منه» وأنَّ من صِدَّرٌ منه النّداءٌ من وَراءِ الحسجُرات مُوصوف 
بالجافي الغليظ: قل العقل» ونّمافعَلَ ذلك ويا للحَطب على رسول الله 
ملك اللا عله وس رقي لق وإفاطة لمات كاري إمحاقن نر لوي 
رسام ا اشر سي 0 ارين 
إذ العقلُ يَقتَضي حُسنَ الأدب» ومراعاةً الحشمقء لا سم كما لمى كات بهذا 
التي 

- وأيضًا في هذه الآيات بلاغةٌ ظاهرةٌ؛ فتأمّلُ كيف ابتّدِئَت بإيجاب أن تكونّ 
الأمور التي تَنتمي إلى الله ورسوله مُتقدّمة على الأمور كلها من غير حصر 
(االكيواة تلات دبي متاهر ين ابي لشي من رفع الصّوت 
والجهّرء كأنَ الأوّلَ بساط للنَانِي ووطاءٌ لذكُره ماهو ثنادٌ على الّذِين تحامّوا 
فلاف فكوا أميزا؟ هم دَلالة على عظيم موقعه عند الله ثم جيء على عقب 
ذلك بما هو أطَمُ» ونه آنُمن الصّياح برسول الله صلّى الهعليه وسلّم في 
حالٍ خَلوتِه يعض حُرُماتِهِ مِن وَّراءٍ الجُدُرِه كما يُصاحٌ بأهون النّاس قَذْرَاء 
يبه على قظاعة ما سبّقوا إليه» وجَسَرُوا عليه؛ لأنَّ مَن رقَمَ الله قَدْرّهِ عن أن 
يُجهَرَ له بالقول حبَّى خاطبه جل المهاجرينَ والأنصار بأخي السّرار”"» كان 
صَنيعُ هؤلاء من المُنكر الذي بلَعَ من التفاحش ب 

ال 


- قال تعالى: لاَق عَييَ 3 ولم يقّل: (إلى أن تَخْرّجَ)؛ لأنَّ (حنَّى) أفادث 


.)511١257 /١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0708/5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)3١8:ص( يُنظر ما تقدَّم‎ )( 
.)017 /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /23730)) ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجرء 7" الحزب "ه 


يوشعها ان شرو سول اللاضلى اللا عليه وسلم إلبهم غاب قل صْرَيَك 
لصَّبرهم؛ فما كان لهم أنْ يَقطعوا أمرًا دون الانتهاء إليه» ف (حتَّى) نص 
في بيان الغاية» وبَتّ للحُكُمء وأنْ لا رُخصة لهم دونَ هذه الغاية» بخلاف 
(إلى)؛ فإنّها تطلنة تيل اموا فقد يَدَحُلُ ما بِعْدَها في حُكم ما قبْلهاء 
وقد لايد 30 َ 

أو يكونٌ إيثارٌ حرْف (حنَّى) دونَ حرْفٍ (إلى) من أجل الإيجاز بِحذْفٍ حرف 


و 
9 


(أَنْ)؛ نه مُتَرّمٌ حَذفْه بعدَ (حتَّى)» بخلافه بعد (إلى)؛ فلا يجورٌ حذفه(". 
- وفي قوله: يليم #إشعارٌ بأنَّه لو خرّج لمكن وز لبهم ومن أَجَُلهمء 
لمهم أن يتصبروا إلى أَنْ يَعلّموا أن خروجّه إليهم, فيُفاتحهم بالكلام؛ أو 
فر 2 [لبين 1 1 
- وفي تعقيب هذا اليه بقوله: ماله عَفُوْرٌ تحسم #6 إشارة إلى أنه تعالى 
ل لخم علبي ؟ ألا قما فقارابو لا عوك لبج كرية والمقق ووالا عاذ 
النّجاوٌرُ عن ممِثل ذلك رَحمة بالنَّاسِ؛ لأنَّ القَومَ كانوا جاهلينَ9. 


جر - 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0705 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 14): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 557)» ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/8(‏ 

.)7١71//75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

0إبظرة لسر الرمسخري))018570+ اضر البيشاري))0:0174917للسيراي السغوةةا 
١8/4‏ ا). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١71//75(‏ 
قال ابن عُتّيِمِين: (في قوله: واه عَعُورٌ يحم 4 إشارةٌ إلى أنَّ الله غمّر لهم ورحمّهم؛ وهذا من 
عرهه جل وعلاة ألَهيَعذة وَيَرحمٌ): (اتفسير ابن عفيمين: سور ة التحجرات - الحديد)) لاض 81): 
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ود 


أن 


الآيات (8-1) 


0 


ل سه سس سس رس سد 2 دس سس سي رمه جه 0 
ا لذن ءامنوأ إن جآء كد قاسو ييا فَمَييوا أن مببوأ وما هدو فنْصيحُوأ عل 


شك 
رس فرع 5 دي عتم سر 6م و - عع 0 50 عي م ص 2 ا و 
ما فَعَثْرٌ دين (/8) وَأعَلمُوأ أن كم رسول الله لو كك فى كدر مِنَ الْأَميٍ َنم ولك 


مير مده و هس ل لو شآ مس سح ل لمج ا وو د م2 ا ا 
لَه حَبب لتحم الي 0 ورينة فى فاوية وكره إل #الكفر والمسوق والعصيَاتَ أوْلجِك هم 


حم عن تح رك تر اه عرجم 


2و 


الرِدُوت (©) صلا ين أنه وَضْمَة وَاهَه يك حكة (4)2. 
غريب الكلمات: 
لفاس 46 مإ والْمْسُوقٌ 46: انس الخروحُ عن طاعة الله وقد يكون بأعظم 
أنواع الخروجء وهو الكفرُ أو بما هو دونَ ذلك من المعاصي. وأصل الثبيق: 
اشرو عن الشّىء؛ ال منة: فسلقت الطة إذا حَرَجِتْ من قشرها”". 
يبا *: لبأ خبَرٌ فيه خطرٌ أو: خبَرٌ ذو فائدة عظيمة يَحصّل به علمٌ أو عَلَبة 
ظَنُء وأصلٌ (نبأ): الإتيانٌ من مكانٍ إلى مكانء والخبر يَأتي من مكانٍ إلى مكان". 


رو دوع ا اس ' ا ع ققد ب معو ان عم 
عم #: أي: لوقغتم في ضَررٍ وفسادء ولنالكم مَشْقة وشدة وإثمٌ» وأضل 


43 
. 


2 
(عيت )1 يذل على 5 0 


- 


مشكل الإعراب: 
2 و ح سس سه الوسر _ وى سل" 
-١‏ قوله: يكوا أن ضيبو مهدو #6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 575)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /077» ((تفسير 
السمعاني)) »)5١/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 575: 819)»: ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 117). ((الكليات)) للكفوي (ص: 2597. ((العذب النمير)) للشنقيطي (59/5). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 237/85). ((المفردات)) للراغب (ص: 0788» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 161): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)25٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 05 7): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١6١‏ ((تذكرة 
الآريب»)) لابن الجوزي (ص: 02754 ((تفسير القرطبي)) .)07١5 /١15(‏ 
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5 


ي 


راعي 


واد ينا #التعراريع ين أب تتقاة ادتوويرا ارلا عير" 

حرا #وَلكنَ أله حَبب يكم يمن وريه في مُلوية: وكره 1 ل وَالشروق 
وَالِْصَيَانَ وْلَتِكَ هُمُ الريِدُوت فَضَالا من أله وَِعَمَة 7 

ص 0 و 

قوله: 529١‏ فصلا © تجوز أن بعصت على المقغول ون أجلت وناصيه قرل؛ 

2010 لتك 7 0 - م - 

حَيبَ # وقوله وا لِك هم َلرِيِدُ يِدُوت # اعتراض بيْنّهما. ويجوز أن يَتتصبّ 

لي ا ل ل 


3 


الججملةٍ السّابقةٍ بق لأنّها فضلٌ أيضّاء أي : تَفَضَلَ فضله". 

المعنى الإجمالي: 

يمه الله له تعالى عبادّه المؤمنينَ أن ينوا إن جاءهم فاسق بأ خبر؛ ئلّايُصيبوا 
قومًا جهْلًا منهم وخطأ بسَببٍ تصديقهم لخبّره بدون تَّت» فيَندّموا على ذلك. 

ويائة الة عر وجل أصيدات التي صلى اللا عليه وسل آذ يعلموا أن قيهب 
رسو افو صلى الأ عليه وسلم لو ليعهم يعمل بآرائهم في كثبر ين الأمور 
لَوقَعوا في شدَّة ومَشْقّة ولكنّ الله حبّتَ حيّبَ إليهمٌ الإيمانَه وحسّئّه في قُلوبهم؛ 
وبكّضسَ إليهم الكفرَوالقّسوقّ وارتكابٌ المعاصي: فليشكروا الل على ذلك؛ ولا 
يتَقدَّموا الله ورسوله بأمر؛ إذ ُكفيهم الاتاعٌ والالتزامء وأولتك هم أولو الدّشد 
والاستقامة. فعَلّ الله ذلك بهم تَفُضَلًا منه عليهم ونعمةً منهء والله عليمٌ حكيمٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

كك لبي موايد جك كينا هموك ميهأ مأو سيأ عل ما 
)١١‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ .)58٠‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

هذا 0و راد للبعيوة) سين 401/147 1 


)ب (التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ )ادر المصون)) للسمين »)8/١١(‏ 
(«المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (/1/ .)١71/8‏ 
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لت 
7 وُالحُجْراتٍ - الآيات (حم 


3 


6 0-7 


أئديا أنها الذي آتنوا إن جاءكم أيّ فاسق كان بأيّ خبر» يلوا ونتر مقا 


عن قبل تبره» حتّى يوا منه فتديّدوا صدقّه أوكَذيه وتظهرٌ لكم الحقيقة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 5/8 7)» ((تفسير الرازي)) (/7/ 49)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
ووم 5# (اشير السعدى)) (صر +0 (القسير ابن عاشون)) ا + 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)5١١‏ 
قال ابنُ عميّة: (الفسقٌ: الخُروحُ عن نَهْج الحَقٌّء وهو مراتبُ مُتباينةه كلها مظن للكذب» 
ومَوضِعٌ تيّتِ وتي). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 140). 
وقالابنُ عاشور: (الفاسِقٌ: المتّصِفُ بِالفُسوقِء وهو فِعْلُ مايُحرّمُه الشَّرِعٌ منَ الكبائر). ((تفسير 
ابق عاشو)) (89/95), 
قال ابن عبد البرّ: (ولا خلاف بِيْنَ أهل العلم بتأويل القّرآن فيما عَلِمِثٌ أنَّ قولّه عَّ وجَلّ: «(إن 
جك كب لت في الوليد بن عفد وذلك لله بعك سول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
إِلَى بني الْمُضْطلق مصدَّقَا [أي: عاملًا على الزكاق]ء فأخبّر عنهم أنَّهم ارتدواء وأَبوا مِن أداء 
الصّدقةء وذلك أنّهم خرّجوا إليه فهابهم: ولم يعرف ما عندّهم؛ فانصَرّف عنهم. وأخبّر بما 
ذكونا). ((الاشتيعاب في تحرف الأضيحاب)) (1608:/4): وينظر ((الاضابة)) لابن حجر (3/ 


الم 1845). 
وقال النيسابوري: (وقد أجمّع المفسَّرونَ على أنه نرَلتْ في الوليد بن عُقبةَ). ((تفسير النيسابوري)) 
.)15١ /5(‏ 


ار : (الفايسقٌ المذكورٌ في الآية المرادٌ به الجنسٌء والّذي نرَّل ذلك بسَبّبه هو الوليدٌ بن 
عَقَبةً) . ((نظم الدرر)) /1١(‏ 565" 00 

وقال الألوسي: (ليس مُرادّنا من كَونٍ الصَّحابةٍ -رضيّ الله تعالى عنهم- جميعهم عدولا أَنّهِم 

لم يَصِدَّرْ عن أحدٍ منهم مُفَسّقْ أصلاء ولا ارتكب ذنبًا قَط؛ إن دُونَ إثباتِ ذلك حَخرْط القَتاد 

فقد كانت تَصِدُّرٌ منهم الهَقُواتُء ويرئكِبونَ ما يُحَدٌُون عليه وإنكارٌ ذلك مكابرةٌ ضِرفةٌ» وعِنااً 

مَخْضء وجهل بِمَوارِدٍ الآياتٍ والأحادي يثِ؟ بل مُرادنا أنّهم لم يلوا يمن هذه الذَارِ إلى دار 

القواز الاوهم طاغزوة تطهروة» تازيوة ازبودٌ بتركة شح لايخ صلى الله تعالى عليه - 
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:أن تصوأ موما هدو 4. 
أي: إن جاءكم فاسقٌ با فيّتوا؛لعلا نبوا - عط لاوج اكيب قوها بواة 
مما دوا به بسَبب تصديقكم الفاسقٌ في خبّره الكاذب”) 


- وسلّم؛ ونُصرتهم إيَّاه» وبَذلٍ نشوم و أنوازيم في متك رسطييهم له اند تلم ملا 
وعلانية كما يد على ذلك الكِتاث» وتشهَد له الآثارٌ). ((الأجوبة العراقية على الأسئلة 


اللاهورية)) (ص: 57). 
وقال ابن عاشور: (اعلّمْ أن ليس في الآية ما يَقتّضي وضْف الوّلِيد بالفاسق تصريتحا ولا تلويسًا. 
وقذ اتن المفشروت على أن الولية ظلقّ ذلك» كما في «الاصايةة غن ابن عبد اليذه ولس في 
الرُوايات ما يتقتضي الدتمكد الكدت. قال الفخة: فإن إطلاق لف ل «الفاسق» على الوليدٍ شَيءٌ 
بعيد؛ أن وهم وظنّ فأخطأء والمُخطي لا يُسبّى فاييقًاء . قلتٌ: ولو كان الوليدٌ فاسقًا لّما ترك 
الي صلى ال عليه وسلم تق واستتايته. مواد انوي جر الوارورر له على أن 
كان شجاعًا جَوَاده وكان ذا خُلقٍ ومُروءة. واعلّم أنَّ جمهور أهلٍ ال لسن على اعتبار أصحاب 
ل الي سح و و ل 0 
... وعلى تَسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسقٍ مَُين فلماذا لا يُحمَلُ على إرادة أي 
ار ماد ساس ل لاي . ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 0779 7720). وينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 48). 
وذكر ابن العربي أنَّ القضّةً فيها اختلافٌء ثم قال: (وبهذا الاختلاف يُسقط العُلماءٌ الأحاديتٌ 
القويّة. وكيف يُفسّقٌ جل بمثل هذا الكلام؟ فكيف برّجُلٍ من أصحاب محمد صلّى الله عليه 
مك19( (المراضس مو اللتراصيو)) لمن 041 
وقال محبٌ الذّينِ الخطيب بعد أن سرّد الرّوايات الواردةً في تُرولٍ الآية في الوليد بن عُقَبةَ قال: 
(كلى هذه الأخبار من أوَّلها إلى آخرها لا يجورٌ أن ياد بها مُجاهِدٌ كان مَوضِعَ ثقة أبي بكر 
حمر وقام بخِذماتٍ للإسلام يُرجى له بها أعظمٌ المتثوية إن شاء الله. أضِفْ إلى كل ما تقدّم 
أنه في الوقت الذي حددّتْ فيه لِيَني المُضْطَلِقٍ الحاوثة الي نزلّتْ فيها الآيةٌ كان الوليدٌ صغيرٌ 
السّنّ). من تعليقه على ((العواصم من القواصم)) لابن العربي (ص: 40). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 3707)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 717). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(55/1”, 3560)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)6٠0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7 717), 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)5١١‏ - 


الجزء "1 -الحزب 8ه 


شيرع مَل دوه 


أي: فَتَنْدّموا -أَبّها المؤمنوتٌ - على إصابتكم الوم لبر بُرآء بأذى وضّرر؛ بسّبب 
تَعجلِكم في قبول خببّر الفاستي» وترككم العَبينَ ين واشت" ش 
وَأعكموا افك وَسُول أنه وضعك ى كر ينار لتم يكن له حَببَ إل 
لاسن وَويسه ف مويف وكرَه افر وَالْصسُوقَ وَالِْضيَان ولتِكَ هم اليِدُوت (400. 
وَأَعَلَمُوا أن فيكم وَسُول أله 4 
آي واغليواسيا اصبحات 2301 أن وسول شويع اطؤرى قر 


- قال الشنقيطي: (قوله: أن تُصِيبوأ وما 6 أي : لقلا تصيروا تاه آر كراعة أن تضيبوا قرعا 
بجهالة» أي: لِظَنّكم النَاً الذي جاء به الفاسِقٌ حمًا). ((أضواء البيان)) (17/ 1١‏ 4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ “01 7)» ((تفسير القرطبي)) »)71١7/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)41١١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 237205)» ((الوسيط)) للواحدي »)١51/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)١ 517 /0(‏ ((تفسير الرازي)) (78/ ١‏ ١٠)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 091/7 ((تفسير السعدي)) 

.)86٠6٠١ (ص:‎ 

قيل: المقصوةٌ: انَقُوا أن تكذبوا أو تقولوا باطلا؛ فإنَ الله تعالى يُخبرٌه بأنبائكم. ويُعرّفه أحوالكم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» ومكّي. والواحديء والبغويء وابنٌ عطية» وابنُ 
العرو ور الترطي وو اللغازوى ابريكاف, وجلاك الدين المعلى: لظن ((لفسي ابن جرير)) 
»)”55/7١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1(‏ 25447 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
١61‏ ). ((تفسير البغوي)) (5/ /350)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 517 »)١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
»)١51/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١5 /١7(‏ ((تفسير الخازن)) (178/5)» ((تفسير أبي 
حيان)) (517/9) ال ا 7). 

وقيل: إن اشتعالى لكا قال : إن جآءكٍ ماق با اَمَو #6 قال بَعْدَه: مإ وَأعَلَمُوأ أعلموا أن ذ يكم وَسُول أنه 6ه 
أي: كذ سل يكم بالأجوع إلى الي صلىالأعيد وم فل يك مي مُرشكٌ. قاله 
الرّازيُ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) )1١١/7(‏ ويُنظر أيضًا :((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 0 
وقيل: المعنى: اعلّموا أنَّ بيْنَ نَ أظهركم رسول الله؛ فعظموه ه ووقروه؛ وتأدَّبوا معه. وانقادوا - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


عن أبي مُريرةَ رضي اله عنه» قال: ((خطبنا رسول اللو صلّى اله عليه وسلّم 
فقال: أَيّها النََّسٌء قد فرَضّ الله عليكم الحجٌ» » فُحججواء فقال رجل: كل عام يا 
وشون 01 متك بدي قالما قلاثاه وقالدرسون اتدصلى الل عليه وت لز 
فلك تدز لوجكتثه ولما استطنتب كم قال: ذزوتي ما ترك فإنماعلك من 
كان قبلّكم بكثرة سُؤالهم: واختلافهم على أنُبيائهم» فإذا أمرتكم بِشَيءِ فوا منه 
ما استطعْتّمء وإذا نهَبتُكم عن شَيء فدَعُوه))". 


- لأمره؛ نه أعلَمُ بمصالحكم» وأشمَقُ عليكم منكم: ورأيُه فيكم أنَمٌّ من رأيكم لأنفُسكم. قاله 
07 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17/7 7). 
قال ابن عاشور: (فالمقصوةٌ تعليمُ المُسلِمينَ باتباع ما شرّعٌ لهم رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
الحكاب ولو كانت غير مُوافقة لرَغباتهم) شمر انه عاشون)) (17/ 5 33)). 
وقال ابن ُيمين: (سَبْبُ ما سبق أن النّيّ صلَى ل عليه وسلّم َه عن قوم ما ليس فيهم؛ فأمّر 
ال تعالى لتاقن الأخبار إذا جاء بها من لا تُعرَكُ عدالته وكأنَ بعض الصَّحابةِ رَضِيَ الله 
عنهم أرادوا ٠‏ من الي صلى الل عليه وسلم أن يُعاقِتَ هؤلاء اّذين بلغ عنهم ما بغ ولكنّ 
ارخ صَلَى الله عليه وسلم لم تقل بعد أن تولك هليه الآية: إن جَآءك داس ييا يوا 6:). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 75). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 73255)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 517 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 778). 
قال ابن جرير: (كما لو قبل من الوليد بن عُفْبة قَولّ في بَني المُضْطلِقٍ: نهم قد ارتدُواء ومتَعوا 
الكدنةبركتمرا الغين لهز و التبليية تلزام فال متيو وأصا جدون دحايو وام اليم 
قن دقل رداك كو الايد لدرلك لالدواكة كلق رون العال بالا ول درك اذه 
من أموالٍ قوم مُسلمينَ» فنالَكُم مِنّ الله بذلك عَنَتٌ!). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 90). 
اميل 080 
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وعن أبي ذَرّ رضي الله عنه قال : ((صُمْنا م رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
رمضالاًه فل َم بن الي صلى اله عليه وسلّم حتى بي سبع من اشر فقام 
ياستى ذقت نشو ين لت اليثم كات مبادسة خلم يكم بناة قلا كانت 
الخامسة قام بنا حنّى ذهب نْحوٌ من شَطر اليل ؛ قلداة يانوسول الله لو شلتنة؟ 
اك هله الترلق قال: إِنَّ الرَجُلَ إذا صلّى مع الإمام حبّى يتصرف مسب له قيام 
ليلة))2". 


ها جك ركر ا سند دي ودر انعا اللاطية ويل ف 
03 8 3 0 0 5 7 ا 2 - 3 
الليلة الثاني ل بصلاته؛ 0 اناس كرون ماد المسجد 
عن أهله قلم يوج إل رسو له صلى الأعلي وسلم. ا 
يقولون: الصَّلاةء فلم يخرّخ إليهم رسول اللو صلَى الله عليه وسَلّم حتّى حرج 
لصلاة الفجره فلمًا قضّى الفجرٌ أقْيّلَ على النّاسء ثُمَّ تَشَهّد فقال: 55 
03 ا 0 سق هه سلس 0 57 75 3 5 3 
فإنَه لم يَحْفَ علىّ شَأنكم الليلةه ولكتّي حَشِيتٌ أنْ تَفْرَض عليكم صلاة الليل 
ف جزواعنها))”". 
)١(‏ تَفَلتَّنا: أي: زدْتّنا من صَلاة التّافلة. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (4/ .)١77*4‏ 
() أخرجه أبوداود (177/0)» والترمذيٌ (601)» والنسائيٌ (17514) واللَّفْظ لهء وابنُ ماجه (/1591)» 
وأحمد (9ا55١5).‏ 
اللا ل ل 0 
حِبّان في ((الصحيح)) (7551)» وابنٌ باز في ((مجموع الفتاوى)) (20378/175» والألبانِيٌٌ في 


((صحيح سنن النسائي)) .)١155(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5 47).: مسلم (771) واللفظ له. 
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5 ا آّ 5 ع ل 5 1 
7 86 عن 2 900 1 ل ات 7 | 5 : 
ورضيتموه. فانتم تطيعون الله ورسوله؛ ولا تقدمون بِيْنَ يدي الله ورسوله وإن 
خالف رأيكم. فيَقيكم الله بذلك من | 


0 
0 
عع د د 


لشدة وا 1 لمَضْقة0 , 
1 برو عو 
وريه فى كلويك: 4. 


أي: وحسّن الله في الريك الإيمانَ؛ فهو وحْدّه مَن وفَقّكم إليه» وحيّبه إلى 
ارك 

وه لم الكثر ولوق وَاِِسَيانَ 4. 

أ وبعْض الله إليكم الكفرٌ به وبرسوله. والخُروج عن طاعتهماء وارتكابَ 

المعاصى””". 

,)7 /9( ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة‎ »))27250 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ض + )4 ((تفسير ابن عاشور)) (95/؟): ((تفسير ابن عثيهين:‎ 
.)07"١ 79 سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 755)» ((تفسير الرازي)) (/7/ 3١7‏ 2)» ((تفسير ابن كثير)) 
(77377/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)6٠6١‏ 
قال ابن القيّم: (تَحبيبه سبحانّه الإيمانَ إلى عباده المؤمنينَ هو إلا محيّته في قلويهم؛ وهذا لا 
يقد عليه سواه وأناكسيث العد الشىة إلى غيره فإنّما هو كله وذكر أوضافده وما يدغ 
لمكم كار ونال اتفيضل ف أرب عبافه اموز انير وخجه وختنك لامي إن 
خَيّه). ((شفاء العليل)) (ص: 000" ْ 
وناك أيفا" ولا تكثر) أن فوشكم نويد لكر الانة والشل علما ]الى الأيماك فلولا أتي 
حيَيتّه إليكم وزيّته في قلوبكم» وكرّهتٌ إليكم ضدَّه؛ لما وقعَ منكم» والاستكت به الفشكم). 
((مدارج السالكين)) .)5١7/١1(‏ 

0) ينظ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 72505)) ((تفسير القرطبي)) ١5 /١5(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ الاثاء “371/1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)38٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - - 
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و 


أن 


عن مر بن الخطاب رضي الله عنه أن ان صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن 


+ كك ا يه امف ل ل الي تمه 
ته حسّنته وساءته سيئته» فهو مُؤمن)) 5 
سد ع 040 

وليك هم الرينْدوت 4. 


5 2 2 : ع سر و - 3 
أي: الذين حبّب الله إليهم الإيمان. وزيّته في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر 
5 يْ 00 
والفسوق والعصيان؛ أولغك هم السّالكون طريق الحق» المستقيمون عليه» 
الهو نون للطو اي 


أنه لكا دكرٌ اللسيرت والتزييرة والتكرية) .وما أتجه مع الكشاف ذك علتة؛ 


- الحديد)) (ص: .)١‏ 
قال ابن عثيمين: (الكفرٌ أعظمْ من الفستء والفسقٌ أعظمٌ من الصيانِ؛ فالكفرٌ هو الخروج من 
الإسلام بالكلية...» يا القمل تيدر الكفرء لكلّه فعل كبيرؤه ...ولو يكب منهاة كالرناء 
وشرت الم والسَّرِقَة والقذفء وما أَشْبَهَ قلك» والجصيانٌة هو الشعافة الي ده بالأعمان 
الصّالحة). (قتسور الى كيين : سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)0١‏ 
وقال الشوكاتي: (أصلٌ الفسق الخروجٌ على الطاعة» والعصيانٌ جِنْسُ ما يُعصّى الله به. وقيل: 
أراد بذلك الكذبّ ا ا ولاو 1 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 00/١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (5170)» والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) (4770): وأحمدٌ )١١5(‏ مطوّلا. 
قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه). وصَحّححه ابنُ حبّانَ في ((الصحيح)) 
(5 0776 وابنٌ عبد البرّ في ((الاستذكار)) (5/ 47)» والألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(3175)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((العواصم والقواصم)) (9/ 517)» وقال ابن كثير في 
((مسند الفاروق)) (7/ 005): (رُويت هذه الخطبةٌ عن ُمَرَ من وجوه عديدة إذا تبعت بِلَكَت 
حَدَّ التوائر). 0 

69 ينظر: اشير لين جرير))13+/ 0000 (الغسير الفرظني)) 0014/10 ((تشيرالسدي)) 


(ص: فلحم/). 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


إعلامًا أنه تعالى لا يجب عليه شَّيءٌ؛ حنّا على الشّكر”©. 

إلا مِنَ أنه وَيضَمَةٌ 4. 

أق#فكل اللآنهم ذلك تتدلة منه علرهني» وعم القت يها عازي نفيك يحي 
إليهم الإيمان» وزيّته في قلويهم. وكرّه إليهم الكذو والفسوق والعصيانَ» فلم 
لاس 7 

كما قال تعالى : م وَلَْلَاَْلُ أله عير ويَمَْهُ. مار نم ين لحن أبدا ولك أله 
يُرَقْ من يَقَآهُ 6 [النور: .]١ ١‏ 

(ا عيش يكة 4 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

خمّم الآية بقوله: :إَآمَهُ علِيمٌ حَكيِمٌ #6 فيه مُناسَباتٌ عدَّة: 

منها: أنه تعالى لما ذكَرَنًَّالفاسق» قال: إن يشتبه على المؤمن كذبٌ الفاسق» 
فلا تُعتمدوا على تّرويجه عليكم الزُورَ؛ فإنَ الله عليمٌ» ولا تقولوا كيرا كان عاد 


.)759/1/( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 037305 ((تفسير القرطبي)) ,)7١5 /١7(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 01 /17)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /01): ((تفسير السعدي)) (ص: :)٠٠١‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١‏ ”7 737). 
قال الرازي: (فضل الله إشارة إلى ما عِندَّه مِنّ الخَيرِ وهو مُستَْن عنه» والنّعَمةٌ إشارةٌ إلى ما 
يَصِلُ إلى العبد وهو محتاجٌ إليه؛ لأنّ لقصل في الأصل ين عن الزيادةه وعنده خخزائي م 
اعراالا ساح ايندل مها عاى حياوه مالا تود ماقي براه الحا وجلاو 
الؤجووء والتُعمةٌتُنبِئٌ عن الَف والرّحمةء وهو من جانب العبد وفيه معبّى لطيفٌ» وهو تأكيدٌ 
الإعطاء...» فإَّنْ قَوله: طإمصْلا مَِامَهِ © إشارةٌ إلى ما هو يمن جانب الله الغَّنيّ» والتعمةٌ إشارةٌ 
وها عي برع نجاف الفيدبين لقاع لحل عامقا و3 كرك جور مرك العصر ل 
لكر ومو لاريعاة والطلك) ,غير الرارقي)) لاون اا ّ 
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35 
ل ا ا سيان 

وثانيها: لما قال الله تعالى : يإ وَأعَلَمَُا أن فك رولا 0 وَمِطِيعَكَ #[الحجرات: 
فى لا لطيعكم «بل يبع الوخي» قال إن اللافين كوية عليها علق ومن 
كونه حَكيمًا يَأمرُه بما تق :. تقتضيه الحكمة؛ فائّبعوه. 

ثالثّها: المُناسَبة التي بيْنَ قوله تعالى: مِأعَلِيِمٌ حَكيِمٌ * وبِيْنَ قوله: مو حَببَ 
إل الاين 4 أي: حبّبَ بعلمه الإيمانَ لأهل الإيمان» واختارَ له مَن يَشاء 

رابعٌها: أنه سُبحانه وتعالى قال: مإ مصلا يَأ وَنِقَمَةٌ # ولَمّا كان الفضل 
هو ما عند الله من الخَير المسْتَعْتَى عنه قال تعالى: هو عليمٌ بما في حزائن 
رنشمنه من الخيره وقانث الل كوبا للك يدانا اده ذال فو كم 
ينل ارت كترم باة عل راق الكيية 

(ناناعية 2كة 4 

أي وبال العلم بكل شَيء؛ ومن ذلك عَلمه الام بالمخسنينَ من المسيتينَ؛ 
وتوه أعل لفطل اللزويعيت تن يملح لذلكه وعربال الببكط ؟ فيَضعْ 
كل شَيءِ في مموضعه اللّائق بهه ومن ذلك إيتاؤه فضْلّه لمن يَصلُحُ له”. 

القوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولُ الله تعالى : جل يتما لبن امبو ان ك2 ابيا َو أن ميدأ عأ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ 5 .)٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 700)» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 3710)» ((مدارج السالكين)) 


لابن القيم »)7776/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// /71). ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 939 


7 ((تفسير السعدي)) (ص: ))6٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 1 1 
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مع و 


م ٠‏ 1-8 3 0 5 1 
جَهَدلََ 4 هذا من الآداب التي على أولي الالباب التاأدب بها واستعمالها؛ وهو 
أنه إذا أخبرهم فاسقٌ بخبّر أَنْ يتبتوا فى خخبرهء ولا يأخذوه مُجِرَدًَا؛ فإِن فى ذلك 


خطرًا كبيراء ووٌقوعًا في الإثم؛ إن خبرّه إذا جَعِلَ بِمَنزْلةِ خبّر الصَّادِقٍ العدلٍ» 


ع 


2 
2 


0 بموجَب ذلك ومقتضاة فحصّلٌ من تلّفٍ النفوسنى والأموالٍ بغير حقٌ 
7 -: 0-0 6 54 َو 
بسَبب ذلك الخبّر ما يكون سَبِبًا للنّدامِ» بل الواجبٌ عند بر الفاستٍ التَيّتَ 
مو 0ه عي 7 - 02 
وَالتَبيّن» فإن دلت الذلائل والقرائنٌ على صدقه عمل به وصدق, وإن دلت على 
و2 3 
كذبه كذبَ ولم يعمل به". 
2 7 5 58 6 وق ع عم م وساقرء بي 7< ٠‏ اي * فى و 
-١‏ قول الله تعالى: فَنْصَِحُوأ عَكَ ما فََلشْمَ َندِمِينَ » فيه تحذيرٌ من الوقوع 
فيما يُوجبٌ اندم شروغا!©. 
5 غير :لخي و ع 2 7 
"'- ليس حسن النْيّة بالرّعيّة والإحسان إليهم: أن يَفْعَل ما يَهُوَوْنهء ويترّك ما 
يكرّهونّه؛ فقد قال الله تعالى: 92 وَوِ نَم لح أَْواَهُمْ لَمَسَدَتٍ السَمنوت وَالْارْضُ 
ومن فيهرك * [المؤمنون: »]7١‏ وقال تعالى للصٌحابة: 9# وأعلموأ أن فيكم رَسُول 
1 السدصج كيم مه 0 ع و 5 
أله لو بعك في ير من الم لعَنِمَ #» وإنما الإحسان إليهم فل ما يَنفعَهم في 
و 0 ين م جرف بي اث و 
الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه؛ لكن يُنبغي له أن يُرفق بهم فيما يكرّهونه؛ ففي 
3 2 2 2 مر هِ 
الضّحيح”" عن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم أنّهِ قال: ((إِنَ الرّفقَ لا ايكون في شيء 
إلا 3 ولا رع من شيء إلا شائه))2, 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
0 5 م اح سس رس 2 دس ب سس يي سمه 6 5 
-١‏ قولٌ الله تعالى: جل يتما اين امون جَآءكث داق اَمَو أن يدبو وما 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 719). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 77). 
(7) أخرجه مسلم (71545) من حديث عائشة رَضيّ الله عنها. 
(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (/5/ 07715. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ك- 


يكوه فيه إشارة إلى لطيفة وهي أنَّ المؤمنّ كان مُوصوفا بِأنّه شَدِيدٌ على 
الكافرء غليظ عليه» فلا يتَمكنٌ الفاسقٌ من أنْ يُخبره بأ فإن تَمكنَ منه 1-0 
اها فقال: إن جك بحزف ارط الذي ادك لامع لتر نمو لاحش 
أن يّْقالَ: (إن احمرٌ البسرُ)» و(إِنْ طلّعَت الشَّمسُ)20. ١‏ 

-١‏ قال الله تعالى: 36 كايا لَنَ امنوَا إن جَآء كي اسن ييا يوا 6 في هذه 
الآية دليل على قَبولٍ بر الواحد إذا كان عذُلَا؛ أنه إنها أه ميارك وعد 
نفل بر الفاسق", فقوله تعالى: جا إن جآءك داسو با كوا 4 7 بدَلِيلٍ 
خطابه - أي 50 أنَّ الجاة بي بن كان غير فاتي بل عدلا لايلرَم 
قزل في ار والتبال ترقة إلى أذ حو العا لكوقنة فيورلا اشر هم 
الفاسق» فالتَجْتٌ مُعّلُ بالفسق» فإذا الْتقَى ولم تُوجَدْ عِلَهُ أخرى تُوجِبُْ الت 
82 القبول©). 

#داقول الأوهاا.» (ككما لز مها إن جآهك داق برا عيكو أن يوأ وما 
جهو #6 فيه أ شهادةَ الفاسق ل انان الله تعالى أُمَر بِالتَيّن في الحَبرٍ 
والنّوبات الشهادة يق من تاف الخير © 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/48/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 07794 ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ »)١57‏ ((تفسير 

القرطبي)) (17/ 717). 
(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (ا/ .)5١1١‏ 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 15"). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/7/8). 

وقال ابن القيّم: (مَدَارُ بول الشَّهادةٍ ورّدّها على عَم ظنَّ الصّدق وعدّمه. والصَّوابُ المقطوحٌ 

به أنَّ العدالة تَتبعض؛ فيكونٌ الرَجُلٌ عذْلا في شَيءٍء فاسمًا في شَيِءء فإذا تييّنَ للحاكم أَنّهِ عدْلٌ 

فيما شهدَ به» قبل شَهادته ولم يَضُرّه سق في غَيره). ((الطرق الحكمية)) (ص: .)1١48‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


00 01 م لس سس خيس رسع سك ل جرم لس سس سيره 2 ات 0 
5 - قول الله تعالى: 36 كايا الَذنَ َامنوَأ إن جَآء 5 مسق با بيو أن ضيبأ 
آ# رج يه ا 3 ض 3 ع 0-4 8 
وما يجهَدلَةَ #: فيه دليل على أنْ خبّرَ الصَّادق مَُقبول» وخبّرَ الكاذب مَردودٌ 
1 00 0 3 0 ا 
وخبّرٌ الفاسق متوقف فيه؛ ولهذا كان السّلف يقبَلون رواياتٍ كثير من الخوارج 


2 - 


المتروقرة بالكلات» ولو كانيا 1102 "فك الفاسق لبن يتردوقه نل عو 
مُوجِبٌ للتَيّن والتَّيِّتء كما قال تعالى: #إن جآء سق بدا ينوا ٠.‏ وفي 
١‏ 000 م 7 0 7 

القراءة الأخرى: 98 قَتَتَبّتوا 4"» فعلينا المَيّنُ والتَْتَ عند خب الفاسق الواحدء 
ولم نُوْمَرْ به عندٌ بر الفاسقينَ؛ وذلك أنَّ خبرٌ الاثتين يُوجبُ من الاعتقادٍ ما 
لا يُوجِيّه خبّرُ الواحدٌ» أمّا إذا عَم أنّهُما لم يتواطآ فهذا قد يَحصّلٌ به العله©, 
* ا ا ا ا . ان 
وقوله تعالى: :#إرإن جَآء كد دسق ديا شَسَبِنوا # يتناوّل خبرٌ كل فاسقٍ وإِنْ كان كافرًا 
انر اعد شه لكو كوا ير تسد بلقي 


وس يه 


5 9 سس 0 يد او ين ع 0 4 سه سس سي لوسر 5 
- قول الله تعالى: 32 يِتأيها ألَدنَ امَو إن جآءك كاسن با عسَييََاً أن دوأ 


ْنا جهو # فيه وُجوبٌ البَحث عن عَدالةِ مّن كان مَجِهِولَ الحالٍ في قبول 
الشَّهادة أو الرُواية عند القاضي وعندٌ الرّواة؟"» وفي الآية دَلِيلُ على قَسادٍ قَولٍ 
قواقال: إن المسلمية كليم لدو لب قت اتدعت 100 «السجيول الخال 
يحتملٌ أن يكونّ فاسِقّاء فالاحتياطٌ لازِةٌ©. 


.)1219 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

قَرَأها حَمْرَة وَالكسائِيُ و حَلَف إقتتُوا من الت وقرأها الباقو ماهوا 4 من الي 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ .)10١‏ 

(©) يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (0/ 5 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ .)57١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 917). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/9). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


جر سور الحُجْراتٍ - الآيات (5--/ 6 )هه 


”- قال الله تعالى : وك تأيه اين امنْو إن جَآء كي داق امَو 6 هاهنا فائدة 
لطيفة؛ وهي أنه سبحانه لم يَأمْرْ برَدُ خبّر الفاسق وتكذيبه وَرَدٌ شهادته يله 
وإِنّما أمَرَبالنّيّن فإن قامت قرائنُ وأدلة من خارج 0 على صدقه؛ عمل بدليل 
87 00000 
وكثيرٌ بن الفاسقينَ يَصدّقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم؛ بل كثيرٌ منهم 
يُتحرّى الصّدقَ غاية النّحِرّيه وفسقه من جهات أَر فمثل هذا لايُرَدُ خبره ولا 
شَهادته» ولو رُدَّتٌ شّهادة مثل هذا وروايته لتَعطلَت أكثرٌ الحقوق. وبطل كنيد 
من الأخبار الصّحيحة» ولا سيّما من فسقه من جهة الاعتقاد والرّأي» وهو مُتحَرٌ 
لقوق قينا اك أ حازم ولا نيالك ونا كن ول دورمهية الكدية 1 كه 
منه وتكرّر بحيث يَخْلِبُ كذبّه على صدقه فهذا لا يُبَلُ حَرُه ولا شَهادنُ وان 
َدَرَ منه مر ومرَّتِينء ففي رَدّ شهادته وخبّره بذلك قولان للعلماء”". 

- قال الله تعالى: 3 يَكأمها ألَذينَ اموأ إن جَآء ْمسِق با مسبو 6 يمر تعالى 
بلجت في خببر الفايستٍ ليُحتاط له؛ لئلا يُحكمٌ بقوله فيكون -في نفْسٍ الأمر- 
كا أو اخطتاء فيكون لخاد روم ادي 5 وقد نَهَى الله عن اتباع 
سَبيل المفسدين» ومن هاهنا مدع طوائفٌ من العُلماء من كول رواية تجهولٍ 
الحال؛ لح يي حي ااي وقبلها الراك ْنا بلجت 
عندٌ خبّر الفاسق» وهذا ليس بمُحقَقٍ الفسق؛ لآ تجيول الال 

06 الله تعالى: كا كين ميا إن جَآء كي دسق يا سيو أن مصيدبوأ وما 
جه إ4» أضْلْ عَظيمٌ في تَصرّفات ولاق الأمورء وفي تَعاملٍ النَاسٍ بَعضهم مع 
(1) ينظ ((مدارج السألكين)) لابن القيم (8/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)3317٠‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


58 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عضن من م الإصغاءِ إلى كل ما يَرْوَى ويَخبَرٌ به'". 


4- - 39 يكأيها الذي امَْوَاً إن جا كر ابيا مهو 4 الأ الي أصل عَظِيمٌ 
في وُجوب التيْتِ في القضاء وأا يم الحاكمٌ القيل والقال» ولا ينصاعَ إلى 
الجَوّلان ك الخواطِر من الظّنون ن والأوهام'". 

-٠‏ قول الله تعالى: «9آن مُصدبوا مهدو # فيه لطيفة؛ وهي أنَّ الإصابة 
تُستعمَل في السّيّئَة والحَسَنةء كما في قوله تعالى: هإمَآ َصَابِكَمِنَ حَسََةٍ فيه 714" 
[النساء: 4/ا]. 

اله كيراط اناه لوه ياي الع رابراكه 

عبر بذلك؟؛ لذن أَشْنَّعَ لدم ما استقبّل الأقينان صباحًاء ونك انتباهه وفراغه. 
وإقباله على لَذَّاته. 


- قولٌ الله تعالى: مإوَآعَكمُوَا أن ف ردك في كَيرمنَالْاَي لعن 4ه 
عبر ب هك رٍمَالْذٍ ؟ ليُعلَمَ أنه قد يُوافقهم ويَفعَلٌ بمُقْضَى مُصلحتهم؛ , 0 


نا 
لفائدة قوله تعالى: يووَسَاوِرَهُمَ في لد 00 ل عمران 189], 


١‏ قول لله تعالى : ِوَلكنَ لَه حَبَب إِلَنَكُم الاين وريه فى ملويك: وكرَه ليك 
1 غ-_- 260 > 


رَوَالْمْسُوفٌ وَالِْضَيَانَ 44. 00 دّعلى القدّريّة©. 


.)781 03770 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)771 /75( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)49 /7/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)0756 /١1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
.)1١7 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)15١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
.)7:/0( والأثرٌ الواردُ عن حُمرٌ بن عبد العزيز في ذلك أخرجه أبو نُعَيم في ((الحلية))‎ 


الجزء ؟- الحزب ١ه‏ 


4 يجب على المسلم أن يترا من كلّ عمَلٍ لا يُرْضي الله ورسولّه ون لم 
يكل 734 كالنسوق والفصياق كماقال يناه در كن أنه حَبْبَ إلنَكْه الاين 
وريه فى مويك وَكَه َم لتر وَالْصْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ وليك هْمْ لرِدُوت 04". 

اران لكل نهيب كم الاين # إلى قوله سبحانه: قشلا 
مَنّأَهِ وَنعَمَةٌ 06 يه أنها بض : في القلوب من الإيمان هو من الله تعالى بفضله 

7- الفسوق في حُرْفٍ الشّرْع أشد من العصيان؛ قال تعالى: رآ ل 
وَألْصْسُوفٌ وَالَعِضَيَانَ 7". 

7 - قوله تعالى: دوْلكَ م هم أليِدُوت > فيه معنّى لَطيف؛ كوهد أن الله 
تعالن في أوّل 0 قال: 0 0 ل 00 الك 
اعم ما نوتم داعني اروز داقر ست 
أي : ا ااا 

بلاغة الآيات: 

15 تعالى: :3 يكايًا لين َامنوَأ إن جَآءكٍ دسق با َم أن يدوأ وما 
هد داه َنْصحُوأ عل مَا قَدَلثرَ دِمِينَ ## هذا نداءٌ ثالث ابتدئّ به غرّض آخَرُ وهو 
آدابٌُ جماعات المؤمنينَ بَعضهم معّ بعضء وإعادة الخطاب بقوله: 92 يِتايبا 
)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ .)١١‏ 
() يَنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ 59 4). 


(") ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ ؟١١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١1١7‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


ص 


07 خم سر عبر بسر 206 06 9 

أ نَءَامَوَا #» وفضّله بدون عاطف؛ لتخصيص هذا الغرّض بالاهتمام؛ فالجملة 
ًٍّ 35 2 ًِ 8 ذه ع 7 

مُسحائفة اسيتنافا |3 


1١ 


- وأفاد حرْفٌ التّبيه (يا)» وإيقاحٌ 9دَامَئَْا # صِلةً للممَوصولء وجَعْلّها سا 
لِمَا بِعْدَه من الحرْفٍ الموضوع لنداءِ البعيدء وقد نودي به القريبُ المُقاطِنُ- 
أنَّ على المؤمنينَ أنيكونوا على تنيّتِ يمن الأمر؛ للا يطمَعٌ فاسقٌ في مخاطبتهم 
بكلمة زُور". 


5 34 00 عرس ‏ اخ سس حوره 2 4 و 8 3 
- قوله: مؤإن جا فَاسِق بدا مسَيَْواً # أوثرٌ في الشرط حرف (إِنْ) الذي 
ع عي عه 84 3 32 1 05 
الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك فى وقوعه؛ للتنبيه على أن شأن فعل 

الشّرط أَنْ يكونّ نادرٌ الؤقوع, لا يُقدمٌ عليه المسلمونَ”. 

7 : :2 . 3 . 4 عاك 
- وتنكيرٌ (فاسق) و(تباً) في سياق الشرط يُفِيدٌ العُمومَ في الفسَّاقٍ بأيّ 
فسق انَّصَفُواء وفي الأنباءء كيف كانث؛ كأنّهِ قبل: أيّ فاسق جاءكم بأيّ نبأء 
5-0 ا ب ااه 7 وو ري ظِِ 
فتَوقفوا فيه وتَطَلَبوا بَيِانَ الأمْر وانكشاقه. والتَّبيّنُّ: قوَّة الإبانة» وهو مُتعدٌ 
إلى تتعول يحقى اباذه ان تاقلوا واأبيتناة .والتقمر ل تحلاوق ,دل عليه 

3 56 ع 24 
قوله: #ؤبيًا #» أي: تبيّنوا ما جاء به. 
ا ار 2 ولو ١‏ 7 ىن 

- والمجهالة: تطلق بمعنى ضِدٌَّ العلم» وتطلق بمعنى ضِدٌّ الجلم؛ مثل قولهم: 

جَهُْلٌ كجهل السّيفِ؛ فعلّى الأوَّلٍ -أنَّ الجهالة ضِدٌ العلم- فالباءٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ .)١790717/8‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2237٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 .)5517//١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7379/77). ويُنظر ما تقدّم (ص: 7110). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١714‏ ((تفسير أبي السعود)) 

.)555/9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 2771١ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١18/( 
.)77 1١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 


ميجَهَدمَةَ # للمُلابَسةِ وهو ظرفٌ ليحركاني توفع الدلء أي: مُتَليسِينَ 
ندم بعدّم العام بالواقم؛ ام الكاذبَء ومُتعلقٌ ضيبأ © على . هذا 


ا 


الوجُه در ليه لات سابقًا ولاحقاء أي: أن لصريريخم 0 
وأكثرٌ إطلاق الإصابة على إيصال الى وعلى الإطلاق التَّنِي -أنَّ الجهالة 
ضَدٌ الحِلْم- فالباءٌ للتّعدية» أي: أن تصيبوا قومًا بفعل ٠‏ من أَثْر الجهالة» أي: 
بفعل من الشّدَّة والإضرار'". 


- ودلٌ قوله نصحو أعَلَ مَاَعَلْثْرَ دوين # أنه نَحذيرٌ من الوقوع فيما يُوجبُ 
التَّوبةَ من تلك الإصابة؛ فكان هذا كناية عن الإثم في تلك الإصابة””. 


“وتاي التعرورطي نماو في قزل و 


يذلك الفعل -وهو الإصابة بدُون تيت ت-» والتّنبيه على خطر أمْرِو9) 


050 


لحان المُستمَرُ -بفتح القاف-: سمي بذلك؟ لاستقرار الضَّميرٍ فيه بَعْدَ حذفٍ عامله» وهو 
واد را ار هه 
وس هلين الأتتيخ انعد عامله الحلف جوف اذا لعن الطمية فيه تكن ظركا لوه 
اليا م 0 وسُمَّيّ أيضا :«اللدقه لقواه لأن وعو دهع فقو اك كان في الدَارٍ 
ريده أي: كان مُستقرًا في الدَّارِ ريد فالظّرفُ مُستمَدٌ فيه ثم حَذْف الجارٌء كما يُقالُ: المحصونٌ 
للمّحصولٍ عليه؛ ولم يُستَحسَنْ تقديمٌ الظَّرفٍ اللّغْوِ وهو ما ناصِبّه ظاهِرٌ؛ لأّه -إذن- قَضلة؛ 
فلا يُهتجٌ به نحو: كان رَيلٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ ١51)؛‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟87)» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5؟/ 55/:555). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 7777). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/ 775). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


4 


لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


3 
الله» ثمّ ذكَرَ جانبّ الرّسولء ثم ذكَرٌَ ما يفضي إلى الاقتالٍ بيْنَ طوائفٍ 
المسلمينٌ بسّبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه؛ فإنّه يَذْكُدُ كل ما 
كان أشدّ نفارًا لود أن المرية الحاضرٌ أو الغائبٌء فلا يُؤْذِي المؤمنّ 


00 8 3 و - 
إلى حد يفضي إلى القثّل» ولذا لم يُذكر المؤمنّ قبْل الفاسق0". 


38 
بن ريوع جر م مد هم آذ ع ب 


5 1 5 رواج ره 26 5 - 
١‏ - قوله تعالى: #إوَأعَلَمَا أن كم رسول الله لوَمط كك في كدير من الاي َنِم وليك 


4 


مم 


2 و حت له ل سس برو 2 سل ور سظ رح ل لج بر ب سمت م داه حر 
لله حبب لتحم الإيمن وريه في كلويك: وكره ليج الكفر والْمْسوفٌ وَالِْصيَانَ وليك هم 


5-8 


00 
لرسْدُوت * 


0 1 6< س0 6 ع 1 م سن مطء وى هد 3 
- :قات رمخ تيل لالش نيتئام يح عللفٌ على 
جملة إن ءاس با # [الحجرات: 7] عطْفّ تَشْريع على تشرِيع» وليس 


و 
-_-2 


مَضمونها تكملة لِمُضمون وإرإن جَآءك داق با الخ بل هي جملة م لعفل 


وابتداء الجملة بقوله: مِإوَآعَلَمُواْ #؛ للاهتماه”". 

5 7 000000 على روا د مد ع 5 7 58 7 3 و 
اورت 1 وك قروا كاترية لعو اكاك تمر أعلية الكل 
والسَّلامُ» ووعيدٌ بالفضيحة. ولا يَصِدَرٌ ذلك إلا ممَّن هو شاك في الرّسالة؛ 
3 بل > 0 35 - 3 5 
لذن الله تعالى لا يرك نبّه صلى الله عليه وسلم يَعتَمِدٌ على خبّر الفاسق» بل 
٠ -ُ‏ 7 5 2 : لح م0 16 8 لح را د مه 1 : سن عر 
بِيّنَ له ذلك. وقوله: 3# وأعلموأ أن ف رسول | هِ ‏ قيل: هو كلام تام أمُرّهم 
0 7 0 1 لم 5 و 03 : 3 
بأن يَعلموا أن الذي هو بِيْنَ ظهراتييكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
7 ص 2 1 1 1 
فلا تخبروه بما لا يَصِحٌ؛ فإنّه رسولٌ الله يُطلِعُه على ذلك”". 

0 اه م ل ثح لعو 1 م . لعو ير ف | 1 
- قوله: وَاَعَلْمواً أن ف رَسُولٌ أل ** خبّرُ مستعمّل في الإيقاظ والتحذير 


.)48 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/‎ )١( 
8 5 ) (افظر؛ ((تفسير ازن غاشو)‎ 
.)011 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


عرد لكاو ير ارد وجول فرصي لاسا رسي وه هرات 

لعلو لاب 2 عم «التتصره الى 
ل صلَى الله عليه وسلّم من الأحكام, ولو كانت غير مُواذ فقةٍ لرغباتهه". 
- وتقديمٌ خب (إنَ) على اسمها في قوله: نفك مول أن »ا للاهتمام 
بهذا الكّونٍ فيهم» لاهن أن واجبّهم الاغتباطً به والإخلاص له؛ 
أن كَونّه فيهم شرّفٌ عظيمٌ إججماعتهم؛ وصَلاحٌ لهم. وأيضًا القصدٌ من 
تقديم الخبّر على الاسم: البح والّشدةُ على بعض المؤمنينٌ؛ لتحاشي 
ما استهستّه الله من مُحاوّلتهم استباَ رأي رسول الله صلّى الل عليه وسلّم 
لآرائهم؛ فوجَبَ تقديمه لانصباب الغرّض إلبو. 


جد ٠‏ عير 


- وجملة م«أوْمطِيفَك في 6 ييْنَالأثر َم © يجوز أنْ تكون استننانًا ابتدائا؛ 
فضميرًا الجمُْع في قوله: طيغ * وقوله: إلتيمّ # عائدان إلى الذين 
تنو على توي الفعلل على الأفراد؛ فالمُطاٌ بعضٌ الذي نآمنواء وهم الذين 
يَبِتَعْون أن يعمل الرَسولُ صلّى الله عليه وسلّم بما يَطلبونَ منه. والعانث 
بعضٌ آحَُ وهم جمهورٌ المؤمنينَ الذين يُجري عليهم قَضاءٌ لني صلى اله 
عليه وسلّم بحسب رَغْبة عَيرهم. يجوز أن تكونَ المجملة في مٌوضع الحال 
من صَميرٍ ويك 4؛ لآنَّ مَضمونٌ الجملة يُتَعلّقُ بأحوال المخاطبين» من 
جهة أن مَضمونَ جواب (لو) عَنَتّ يَحصّلٌ للمُخَاطْبِينَ. ومآلُ الاعتبارين 
في موقع الجملة واعتس اكد على كلا التّقدِيرَين مُتنظمٌ أحَسَنٌّ اننظاه». 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 775). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)0771١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7315). ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (555/9). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 775 770). 
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34 


52 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


- وصيغة المضارع في قوله: ا طيغ * ل في الماضي؛ أن 
بعرت رار( تبرت شري الماضيووز جاخ إلى عبيفة الاتضاره: 
للدّلالة على أنه كان في إرادتهم استمرارٌ عمّله على ما يَستَصوبوتّه أله 
كلّماعَنَّ لهم رأيٌّ في أمْر كان مَعمولّا عليه؛ بدليل قوله: 2( فكب مَل ١#‏ 
كقولك: فلانٌ يَقْري الضّيفَ ويّحمي الحريمء تيد أنه مما اعتادّه ووّجدَ منه 
مغو اه والمقنى: لو أطافكي في قهة تكة »ولو أطاعكم كلما وكركم ينه 
أو أَشَْتُم عليه لَعَنَم؛ لأنَّ بعض ما يَطلّبونه مُضِرٌ بالعّير أو بالرّاغب نفْسه؛ 
اه قد يحب عاجل النّفع العائدَ عليه بالضّ0©. 

- والتعريفٌ في يلاي #تَعريفُ الجنس شاملٌ لجميع الأمور؛ ولذلك جيء 
معه بلفظ و( كين أي: في أحداثٍ كثيرة مما لكم رَغبةٌ في تحصيلٍ 
شَّيء منها فيه مُخالفَة لِما شرَعَه وهذا احترازٌ عن طاعته إِيّاهم في بَعض 
الأمْرِ مما هو غيرٌ شؤونٍ التّشريع» كما أطاتهم في نُرولٍ الجيشٍ يوم بَدْرِ 
على جهة يُستأثْرونَ فيها بماء بذّر”. 

- قوله : وليك لَه حَبب لسك الإيمان وريه فى ويك وكره احفر وَالْضْسُوقَ 
وَأِْصَيَاكَ # الاستدراك المُستفادُ من حرف (لكنّ) ناشيٌّ عن قوله: «لَوْمُطِيفَكر 
كيأر قر ليخ 4 ا ين الي 


ف له إضيين مده 5 5 2 - 3 ري © 
هنم في أنياء مره تعر اهم .روثي ةا تريس على الكسليع لعايائ” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 771١‏ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 770), ((إعراب 


القرآن)) لدرويش (5515/9). 


.)77 0 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


م 


يه الؤإسون على اللا عليه وسلم؟ ولذا فكرثه سكب النهم الإينان إدما2 0 
وإيجازء والتّقديرٌ: ولكنّ الله شرع لكم الإسلامً» وحيّبّه إليكم أي: دَعاكم 
إلى يه والتضابة فامكدت 0 

- وؤكرٌ اسم الله في صَدّرِ جملة الاستدراك ل وَلكنَ لَه © دونَ ضَمير المتكلّم 
(وَلكني)؛ لِمَا يَشِعِرٌ به اسم الجَلالةِ مِن المّهابة والرّوعة» وما يَقتضيه من 
واجب اقتبال ما حَبَّبَ إليه» ونبِذٍ ما كرَّه إليه(". 

مقرل «ادَإ لمر لكر سوق وَالِْضَيَانَ #تعريض بأنَّالّذين لايُطيعون 
الرّسولَ صلَّى اله عليه وسلّم فيهم بق من الكُفِرِ والفُسوق» والمقصودٌ من 
هذا أنْ يَترُكوا ما ليس مِن أحكام الإيمان؛ تحذيرًا لهم من الحِيادٍ عن طريق 
الإيمان» وتتجنيبًا لهم عمّا هو ين شأَنٍ أهل الحُفرِ؛ فالخبَرٌ في قوله: محَببَ 
ِلك الْإِيمَنَ 6* إلى قوله: :إوَالْعِضَيَاكَ # مُستعمَلٌ في الإلهاب» وتّحريك 
الهمّم لمُراعاةٍ م مَحبَةِ الإيمانِ» وكراهة الكُفرٍ والفُسوقٍ والعصيان» وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن الانِفاعَ إلى تحصيل المَرغوب من الهوى دون تبي بيْنَ ما يُرضي 
الله وما لا يُرضيه؛ أَثَرٌ من آثار الجاهايّة من آثار لكر والفسوقٍ والعصيان©. 
- وعدي علا«( حَبب * مو وكرَه # بحزف (إلى)؛ لتضمينهما بقل 
أئ: 3 إليكم حب الإيمان وكزْةَ الكُفِر» ولم يعد عل ويك بحزف 
(إلى) مثل فِعلَيْ «إحَبُبَ 4 لإوكره #؛ للإيماء إلى أنه لما رغبَهم في الإيمان 


(1) تَفدّم تعريفه (ضصن:147): 

(0) يُنظرة ((تفسير ابن عاشور) (1174:/71), 
(؟) يُنظر: ((الصدر السابق)) (7؟7710/5). 

(؟) ينظر: ((الصدر السابق)) (737017075/575). 
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- 0 0 .8-5 3 37 4 
وكرَّمَهم الكُفرٌ امتتّلوا فأحَبُوا الإيمانَ وزانَ في قلوبهم”". 


س ص مول # 220 35 2< رس وروسرا د رود سه عم؟ م 
- وجمع بين الفسق والعصيان في قوله: ور الْحثر وَالْمْسُوقٌ وَالِْصَيَانَ #؛ 
5 ع 0 - : تست 8و 3 5 - 
قيل: لأن الفسقّ هو الكذبٌء والعصيان بقيّة الممعاصىء وإنما أفرَّدَ الكذبّ 
ِ ع ب - و و 7 
بالذكر؛ لأ سَببُ تُزول الآية. وقيل: الفسوق الكبيرةٌ» والعصيان: الصّغيرة”. 


و2 باع د 7 و ا 
- وجملة أوْلِكَ هم لرَيْدُوت # مُعترضة للممدح"”". 


- وأفادٌ ضَميرُ القصل (هُم) القَصرّ وهو قصْرٌ إفرادٍ؛ إشارةً إلى أنَ بيْنّهم 
فريقًا ليسوا براشدينَ» وهم الذين تَلبّسوا بالفسق حينّ تلبّسهم به فإِنْ أقلعوا 
عنه الْتحَقوا بالّاشدية ©). 

و 5000 5 3 7 
- قوله: م أوْلتِكَ هُمُ ألرِدُوت # فيه التفات من الخطاب إلى العيبة» وفي 
تَغييرٍ النظم الكريم والالتفات ع الخدالةها لا ا 

35 8 1 با كن سس عا وي لس عٍِ 
*- قوله تعالى : عشلا ينمه وَضمَة امهعم كله 4 

0000 ساح ل بس فا ع ع عر بيد 1 7 0ه 
- انتصَبّ قوله: #إ فصلا من أله وَْعَمَهَ # على المفعول المطلق المبيّن للنوع 
من أفحال (حدتٌّ) و(25ّ) و(كرة)؛ لأن ذلك التحبيب والتْرَيينَ والتكرية من 
3 7 - 8 00 عراعة: د اي عادخل بعها ال حكن 5 . لخي و 
نوع الفضل والتّعمة"". وقيل: فصلا من أنه وَنِمَمَهُ 4 أي: وإنعامّاء تعليل 
ل (حيّبَ) أو (كرّه)» وما بِيَنهما اعتراض. وقيل: نصبُهما بفعل مُضمَّرء أي: 

//( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ .)57١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)771/ /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

.)0179 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771/575). 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (لا/ 55 86/ .)١١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 76). 
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+7 سورة الحُجْراتٍ - الآيات (5-م 9 0000 


جَرَى ذلك فضلا. وقيل: يُبتغونٌ فضلا”". 

4 27-8 2 18 5 لماح ل سمه 6 
- وجملة وإوآمة يم حكلة # تَذييل لجملة إوأغكموا نك موك نه... * 
إلى آخرها؛ إشارةً إلى أنَّ ما ذكرٌ فيها من آثار عِلّم الله وحكمته. والراة 


5 
م 


اعتراضيّة7". 


.)1١١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7775 ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص:‎ 
13 تنظر ((اعسير برخ غاشوي))‎ )9( 
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)1١-9( الآيتان‎ 


فز نانس امون نين أْسَتَُوأَأصَلِحُو يما بدت > 0 
لر ل را ال يكات 
5 إن المؤمثو ديحو يحوي ويك ونوا أله ملك 05-7 

غريبٌ الكلمات: 

0 بعت 46: أي تعَدَّتْ أو لم تَرْضٌ بكم رسول الله؛ فالبغي: كال الفا 
وأصل (بغي) هنا: جنْسٌ من الفساد”". 


9 أ : ّ جحي و أله 00 2 1 1 
ته #: أي: تَرجِعٌ» والمَّيءٌ والقيئة: الرُجِوعٌ إلى حال محمودةء وأضْلٌ (فيأ): 


فيطو 4 أي: اغدلواء و:ِالْمُقَسطِيت *: العادِلينَ» وأضْلٌ القسط يدُلٌ على 
معنيين مُتضادّين: العذل» والجور؛ يقال: أقيع: إذا غَدّل. لق إذا | 20 , 


المعنى الإجمالي: 


َأمْرُ الله تعالى عبادّه المؤمنينَ بأن يُصلحوا , وح اك طاهتن يو المودية 
اقتتّلواء فإن رَقَضَّت إخدى الطَّائ تين الصّلحَ وأجابّت الأخرى. فأيُقاتلوا الطّائفة 


,)771١/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ لاه" 7750)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)71١77/١5( ((المفردات») للراغب (ص: 1775)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١150‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 575): ((المفردات)) للراغب (ص: »250٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 271 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07*86 ((الكليات)) للكفوي (ص: 19"). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١7‏ )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ “7717 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 85)» ((المفردات)) للراغب (١ص: »)517١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 
15). 
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3 ة 


ف 
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التي ولفيت الصَّلحَ وبحت واعتددّث» حتَّى عو رن َك الله فإِنْ عادت 
للا ات ا ررس وي 


ته الي أن المومنيق ين إخوة في الذّين فلَيُصلحوا , بيْنَ كلتا الطائفتين 
0 افتكَلتاء وليب | الله علوم ناليد تحيدة 


مه 


«ا إن طآدَانِ مس الُْؤْمن أمَمَنوأ سبوا يبا كا مت إحَدَهمَا عل الشزين 


ل ضاف لسك ا ارا كن 


اناس لله المؤمنينَ من النَّبَأْ الصَّادِرٍ من الفاسق, أشار إلى ما يَلرّمُ منه؛ 
استدراكا لما يَفُوتٌء فقال: فإن انمق أنّكم تَبُنون على قول مَن يُوقِعُ بيتكمء وآلّ 
الأمْرُ إلى اقتتال طائفتين من المؤمنينَ» فأزيلوا ما أثيتّه ذلك الفايِقٌء وأضلحوا 
تيج ١‏ 1 1 


.)٠١ 5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
وقال البقاعي: (لَمّا كانت النّمِيمة نفل الأخبار الباطلة الذّميمة» وُنّما جرت فنا وأوصلّت إلى‎ 
التعالبتوكان العليع السكيم لايتصبٌ با 5 تك انار إلى كو السوقاة لا بتو عن‎ 
الشَّيء لكات لكا فزن فيس رين لقاع زد كاه اواوتسرار في رلك اننال‎ 
:* ل ون طَلَعَدَانِ‎ ٠ تعالى معلما لنا طَريقَ الحكمة في دع ما جرت إليه الأخبارٌ الباطلة من القتال.‎ 
.)91/0/1( ((نظم الدرر))‎ 0... 
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8 
أي : ون طائفتان من أهل الإيمان تقائلوا فيما بينّهمء فاسْعَوا - أَيّها المؤمنونَ- 
إلى الإصلاخ ب 0 
كما قال تعالى: «الَاحَيرَ حَيُرَ ع يسيس سب 
إصَلج بترت أ لقا وكن عل ذلك اناك عرضات اللدشوف ويه أَجَرَا عَظِيهًا 6: 
[النساء: .]١١5‏ 


5 0 3 عدم مر وود ان عو غد يد في بيده م2 وهو 8 
وقال عز وجل: دكن مرحم في سَىْءٍ فردوه إل الله والرسول إن كم توّمِنُونَ لله وألْمِوّمِ 
مآ م 


الآخر ذَلِكَ شير لع أوِيكَا 14 [النساء: 9]. 


ع 


وقال مهعانه :35 قلا و رَيْكَ لا تومنو حَقٌ سكوك هيما جر ونه ثم 
يدوا ف أعييوة حرجا هنا فضت وفوا متليما 6 [النساء: ]: 


حي اسم اقيل للئَيّ صلّى الله عليه وسلّم: لو أَتَيتَ 
عبد الله بن أب بي فانطلقَ إليه الي صلّى الله عليه وسلّم ورب حمارًاء فانطلقَ 
المسلمون يَمْشُونَ معه وهي أرض سَبخة”2» فلمًا أتاة النُّ صلّى الله عليه 
وسلوثقال: إليك عنّي» والله لقد آذاني َثْنُ جمارك؛ فقال ربل من الأنصار 
منهم: وله لَحمارٌ رسو اللو صلَى ل عليه وسلم أعليبُ ريما منك» فعضب 
لعبد الله جل من قومه ف فشَتَمَهه فخضبٍ لكل واحدٍ منهما أصحابه» فكان بيْتّهما 
ضرْبٌ بالجريد والأيدي والتّعال» فبَلّغنا أنّها أنرلت: وَإن طَيََِانِ من الْمُؤْمِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /701), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0737/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6٠6١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 7). 
قال البخاري: (يُسمّى الَّجُلُ طائفة؛ لقّوله تعالى: :ل وَإن طَمدان مِنَ الْمُْمِنَ متنا #» فلو 
الل جحوحل يسيا) لصم اليخاري 0101/11 

(1) سبخة: أي: ذاتُ سباخ؛ وهي الأرضٌ التي تُلوها المُلوحةُ» ولا تكاة تت إلا يعض بعض الشجَر. 
ينظر: ((عمدة القاري)) للعّيني (731//1). 
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أَفَْمَلُوا صَلِحُوأ بَيَيمَا 277))4. 
71211 
على المِثبْرٍ والحسَنٌ بن علي إلى جيه وهو يُقيل على النّاسٍ مره وعليه 
لخر ويقول: إن اني هذا سيد ولَعلّ الله أن يْصلِحَ به بين فنتين عَظيمتين من 

السلمية))7 


ل م هذ ام و _ 
أي: فإن أَبَتْ إخدى الطائفتين المقتّتلتين الإجابة إلى الصلح وأجايّت الأخرى. 
فقاتلوا -أيّها المؤمنونّ- الطائفة المغتدية المُقاتلة حّى تَرجعَ إلى شرع الله 
ل مل 0 1 
و للحةه ود ل ا 


(1) رواه البخاري (5591) واللّفْظٌ له ومسلمٌ (17/49). 
قال ابنُ عاشور: (يُناكِدٌ هذا [أي: كَوْنَ الآية نزكّت في هذه الحادثة] أنَّ تلك الوّقعةَ كانت في أوّل 
ّم دوم رسو الله صلّى الل عليه وسلّم المدينةً. وهذه السّورةٌ نرّلت سنة تسع من الهجرة» وأنَّ 
أن بق الاك لم جوم بكرولها في لك لقوله» ملكا لثالؤلت فيه :طون يتان من انين 
ملوأ َأصَلِحُوأ بَتَمَا 6ه لله لزلا] أن ككرة مذو الآية اشنا بيده السّورة بعد نزول الآية 
بمدّة طويلة). ((تفسير ابن عاشور)) (3778/17). ويُنظر: ((المحرر في أسباب نزول القرآن)) 
لخالد المزيني (؟/ 5 47). 

() رواه البخاري (5 .)517٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /7701)» ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 11/017 37)) ((الاستقامة)) 
لابن تيمية /١(‏ 8-77 ”7): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 917)) ((تفسير السعدي)) (ص: :)8٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 757)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 *). 
قال ابن عطية: (ومدافعةٌ الفئة الباغية مَتوجَة في كلّ حالٍ» وأما التَمَيّوٌ لقتالها فمَعّ الولاة). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١5/‏ 
وقال ابن عاشور: (لاتتجورٌ أنْيَينَ ينال انعا ]له الأفكةٌ واللفاةفإذا اخسل أمد الإمامة ليون 
قتالَ البغاة السّوادٌ الأعظمٌ من الأَمَةِ وحُلماؤُها). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)14١‏ 
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ا 
.2 03 03 

عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصَرٌ 

أخاك ظالمًا أو تظلوك فاك رخن :نا رسو ال الشك إذا كان مَظلومّاء 


أفرَأَيتَ إذا كان ظالمًا؛ كيف أنصّده؟! قال: اه -أو: تمنعه- من الظلم؛ إن 
ذلك تَصِده))22. 


ين عت كَأصَيمُوا ما مَل 4. 
أي :إن جعت الطائفة الباغة إلى الرّضا بكم الله لله فأ 
بيْتها وبين الطائفة الأخرى بالعذل7". 


»فأصلحوا انها المؤمتر نت 


اين واشكيوا- انها المقيكرة حرق الماشتيع اللعقاناقين باليض واللاتضافك 
بلا جَور"". 


.)116057( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1١؟/‏ 0701 ((تفسير القرطبي)) ))717/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)60٠١‏ 
قال ابن غاشورة (العذل: عو يا بذ يقَُ التَصالحٌ عليه بالتّراضي والإنصاف» وَأ يُضَدَ بإحدى 
الطائقتين؛ إن المَتالف التي تَلحَقُ كلتا الطائفتين قد تتفاوّث تَفَاوَنًا شديداء فتَجبٌ مُراعاة 
التَحدِيلٍ. .يجب العَدلُ في صورة الإصلاح. فلايُضيّعوا بُورة الصّلحٍمَنافعَ عن كلا افريقين 
إلَابَدْر ما تَقضيه حقيقةٌ الصّلح من تُرولٍ عن بَعض الحَقَّ بالمعروي) واب غاهون)) 
257/7 ). ويْنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 5/ -/810). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07717 ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ 178 ) ((تفسير ابن 
كثير )) /٠(‏ 17/0 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57 7). 
قال ابن عليمين: : (هذا غية رُ الإصلاح الأوّل؛ الإصلاح الأول لوقف القتال» وهذا الإصلاحٌ 
بالتّديِ» نظ ماذا َلفَ على كلّ طائفة» ثم نسؤي بتهماء فمَثلا: إذا كانت إحدى الطائفتّين 
َتلَمّتْ على الأخرى ما قيميّه مليون ريال» والثّانيةَ تمت على الأخرى ما قيمته مليون ريال» 
فحيئئذ ادل الطَائقَانَء فإن كانت إحداهما أتلمّت على الأخرى ما قيميه ثمانمئة ألْف ريال» - 
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8 2 لي #0 طٍِ بت 4. 

أي: إن ١‏ له يُحبٌ الحاكمير بالحقٌ والإنصاف”". 

كما قال الله تعالى : ِوَإِنْ حَكَنْتَ حك ينبم بأْقِسْطإِذَأمهحْثُ ألْمُمْسِطِينَ 4 
[المائدة: ؟ 5]. 

وعن عبد الله بن عمْرِو بن العاص رضِي الله عنهماء أنَّ رسولَ الله صلى الله 
عليه وسلّم قال: ((إنَّ المُقسِطينَ عند الله على مَنابرَ من تُورء عن يَمين الرّحمن 
عر وجل : واكلنا يدنه يمير ؛ الْذين يَعِلون في ُكمهم وأمْليهم وما وَلُو|))©. 
ال بن اقيق اي 1 نما لَه لملكي يحوت (0) 6. 


ل ل 00 
قيمتّه مليون). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ه”). 
وقال ابن عاشور: (لإيّن مدت تَأسَيعرا باجا عه إصاك اكد السلا المامور بادا 
ومعناه: أن الفئة التي خضّعت للقوّةه وألقتِ التلاع؛ تكو تكسورة الخاطر شاور باتطار 
لفئة الأخرى عليهاء فأوجَبَ على المسلمينَ أن يُصلِحوا ب بيتهماء بتّرغيبهما في إزالةٍ الإحنء 
والوّجوع إلى أخوّة الإسلام ؛ للا يَعود البَكد بيتهما). ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 57 .)١‏ 

قط :((شسر ابن جيرا لام » ((تفسير القرطبي)) (717/17): ((تفسير السعدي)) 
لفيكه ده 

]ات بقح الواو وضّمٌ اللّام المُحَقّفة- أي : من كانت لهم عليه ولاية. يُنظر: ((شرح النووي 
على مسلم)) (1/11١1؟0.‏ 

(*) رواه مسلم .)١1871(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))3777*/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 777)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ 0708 »)7١9‏ ((تفسير ابن كثير») (/1/ 27770) ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(591/1) ((تفسير السعدي)) (عين: +4 5:1)] ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 97 
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ات 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


كما قال تعالى : 17د كُرُوأيعَمَتَ أله عَليَكم إِذ كنم أعدآء كاله ين لووك دَأضْبَحمٌ 
نعمت إِخونَا # [آل عمران: ٠١1"‏ ]. 

وقال سُبحانه: مدن تَابوأ كاتا لصَلوءَ وَمَائوا لكر وِِحْوَسكُمْ في أَليَيِنِ ©: 
[التوبة: .]١١‏ 

وقالة وص : 9# ولت جَلدُو من بحَدِهِمْ يَقُوبن ريا أَفْفِْرَ نولم" 
ل سبوا الاين #* [الحشر: ]٠١‏ 

وعن أنس بن مالك رَضيّ الله عنه. أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
إلا ال واولا الجاشدواء وال انارو ايدو ظركر ا سيياة الوك إخر ا ناولا بيد 
لِمُسلِم أَنْ يَهجَرَ أخاهُ فوق ثلاث ليال))”". 

وعن عبد اللدين عَم رضت الله عتهيماه أذ رشول الله صلى الله عليه وسل 
قال: (والشملة أخى الل لا/ظلاتد: ولا يُسِلِمّهء ومّن كان في حاجة أخيه 
كان اللهُ في حاجته. ومن فرّجَ عن مُسلم كُرْبةَفرّجَ الله عنه كرب من كربات يوم 
القيامة» ومّن سير مُسلمًا سيره الله يومَ القيامة))”. ْ 


5 


وعن التُحمان بن بَشير رضي اللهُ عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلَّى اله عليه 
مدي كن امسوم تن تله ا التميو مقي 1 العقد ]ةا 
اشككق عنه عضو تداع له سائرٌ الجسّد بالسّهّر والحَمّى))”". 

وعن أبي مُوسى وضي الل هته عن اللي صلَى له علية وسلم قال: ((إِنَّ 
المؤمنَ للمؤمن كالبنيان والفحه عقا ردك امام 
(1) رواه البخاريٌ (1017/7) واللّفظ له ومسلجٌ (5964). 
(؟) رواه البخاري (557 7) واللفظ له ومسلم (7580). 


() رواه البخاري (5011): ومسلم (587؟) واللفْظ له. 
() رواه البخاري )5/8١(‏ واللفظ له ومسلم (59085). 
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ا 


وعن أنس رضي الله عنه» عن النَّيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُؤْمِنُ 
أحَدُّكم حنَّى يُحبّ لأخيه ما يُحبٌّ لنفسه))2". 
1 58 و 32 32 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الوص ل عه وس 
(امَنْ نس عن مُوْمن كُرْبةَ من كرب الدنيا نس الله عنه كربةٌ من كرب يوم 


القيامة؛ ومّن يسّر على مُعسر يسّر اله عليه في الذّنيا والآخرة» ومَن سير مُسلمًا 
مك القاض الذها والتعره واللةافى قوق العند ها كان العية فى عون الع )انر 


وعن آم لد رَضيَ لله عنهاء أن الَيّ صلى ال عليه وسلّم كان يقول: 
(لقهر الما ء المسلم لأخيه طهر الغيب مُستجابًء عند رأيه مَك مُكل كلما 
دعا لأخيه بكَيرء قال المَلّكُ الموكَل به: آمِينَه ولك بمثلٍ))”". 

(أشيغاية لوك 

أي 0000 
الله ورسوله”. 

عن سَهِلٍ بن سعد رضِي اللهُعنه ((أنَ أهل قُباءٍاقتَلوا حبّى تَرامَوا بالحجارة» 
الع ووسو ف الصا اللا عليدوس ام بلاق قالا»] كبوا بابل يكو )0 


003 


.)55( رواه البخاري (17) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (7599). 

(9) رواه مسلم (717737). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4077777 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 077717: ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 371/7). 
قال الشوكاني: (يعني كلّ مُسِلِمَينِ نَخاصّما وتقائّلاء وتخصيصٌ الائنّين بالذَّكرٍ لإثبات وُجوب 
الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0/5. ويُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ »)١155‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 073: ((تفسير ابن عطية)) .)١44/0(‏ 

(5) رواه البخاري (5197) واللفظ له ومسلم .)575١(‏ 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


أي: واجعَلوا بيتكم وبِيْنَ سَخَط الله وعَذابه وقاية وحاجرًا -أيُّها المؤمنونَ- 
بامتثال ما أمَرَ الله تعالى بهء واجتناب ما نّهى عنه؛ لعلكم تَنانُون رحمة الله تعالى”". 


-ه 


توي تيز حر سج مموع جو ء لوو نت دده ب 


كما قال الله تعالى: مو وَمَن يق أله يجعل لَه حرا # وترزقه من حَيثُ لا َنب 
[الطاحق: فى ] 
وقال ناته ومني الله جحل َه من مرو سر 6 [الطلاق: ]. 
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وقال عر وجل: يِإوَم نيلي آللّهَ د تعن كاين ونقل ل جا * [الطلاق: 4]. 

الفوائدٌ التربوية: 

١‏ - المؤمنٌ عليه أنْ يُعاديٌّ فى الله» ويُوالَ في الله فإِنْ كان هناك مؤمنٌ فعليه 
أنْ يُواليَهِ ون ظلَّمّه؛ فإنَّ الظّلم لا يَقطّمٌ المُوالاةَ الإيمائيّة؛ قال تعالى: 98 إن 


ا ع 25-4272 عر 506 سدع عه بكس عه مجر مه كوم رت 
طَايِفَانِ مِنَ الْمَؤْمِرِينَ أفسْمَلوا قأصلحوا بَيََم] قن بحت إِحَدَ مهما عل لخر فَمَِيلوا أَلَى تسَتى 


حَقٌَ تف ِلك أمَ أله ون فكت دَأصَلِحُوأ يبا ِالْعَدَلٍ وَأقِطوا إن أنه حب الْمُفَسِطِين * 
ِنَم لْمُؤممُوتَإِحَوَهٌ #» فجعّلهم إخوة معّ وُجود القتالٍ والبغي والأمْرِ بالإصلاح 
و #١‏ لبدو وعد 0 5 ام 0 00 
بينهم. فليتدبر المؤمن الفزق بن هدين النوعين» فما اكثرَ ما يَلتبس احدهما 
بالآخر! للم أن المؤم اقح كوالاةه وإِنْ ظَلَّمَك واغتدى عليك» والكافرَ 
فحت تعاداته إن أغظاك ولحتية إليك» فإن الله شبيعانه بعك الس وأدول 
الكُتبّ لِيَكونٌ الدّينُ كله لل فيكونّ الحُبٌّ لأوليائه. والبُعضُ لأعدائه» والإكرامُ 
34 ع 34 3 ع ع 
لأوليائه» والإهانة لأعدائه» والثوابٌ لأوليائه» والعقابٌ لأعدائه. وإذا اجتمّعٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7515)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7317/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)860١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 505 7)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:75). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 


الرّجْل الواحد خيرٌ وشَّرٌ وفجورٌ رطاف تعض وسَنةٌ وبذعة؛ استحقّ 2 ستحق من 
لماجي لوعي ارس اله رار وس 
قم نون ترط للش لني 0 
المال ما يكفيه لحاجته و1 

أ 5500 : < رقا التؤسة بغز تربخا يتا كوي ثرا لله ل 
يحوت 6 رَنَّبِ على القيام بحُُقوقٍ المُؤْمِنِينَ وبتَُوى الله الرّحمةَ» فقال: مِألَملَكم 
يحوت وإذا حصّلّت الرّحمةٌ حَصّل خيرٌ الذّنيا والآخرة» ودَلَّ ذلك على أنَّ 
عدّمٌ القيام قوق المُؤْمِنِينَ من أعظّم حواجب الرّحمة حمة”7". 

«ل قول الزد دا لر* ا مأصَيحُوا يما ب ندل »يدن على وُجوب الإصلاح يع 
المؤمنين بالعدذل0, 

5 - قال الله تعالى :إن أله يحب بحب الْمُقَسِطِينَ 044 أي : العادلِينَ في حُكمهم بِيْنّ 
ال ا 0 
يالدرو لدت أ« البااترتهر وري الحدين اليج : ((إنَ المُقسِطينَ عند 
لله على مَنابرَ يمن نُورء عن يَمِينِ الرّحمن عزَّ وجل وكِلتا يَدَيْهِ يَمينٌ؛ الذي 
جوتوةاق خكيهم وأ غليهه .ونا ولر)))9. 


ه- مَن كان قائمًا بواجب الإيمان كان أَحَا لكل مؤمن, ووجَبَ على كل 


ْمَل 


.)3١90708//5/4( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)6١١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)8٠١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )9( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
والحديث تقدَّم تخريجه.‎ 


الجرء 7" الحزب "ه 


تت 


مؤْمنٍ أن يقومَ بحُقوقه -وإنْ لم يَجْر بيتهما عد خاصٌ-؟ فإنَ الله تعالى قد 
عَقّد الأَحوَةَ بيتّهما بقوله: دل توميو ِحَوَةُ 0". فإذا وجد من أيّ شَخصٍ 
كان في مَشرِقٍ الأرض ومغربها الإيمان بل ومّلائكيه. وكتيهه ورُسله» واليّوم 
ف لاا ا را لوي 
ويكرّهوا له ما يكرّهون لأنفسهه”" 
كراج على العو تدر أغيه 1ن زر روما جود اخيامين الأحقاد 

وذ ككل يذل هذه معاد القآ وفكة» لآل الى 'قال: :3 َِماالْمُؤَممونَ 
حو 4 رالا ثنافبها البيدتة والكنارة التق 100 

- قول الله تعالى: إتا ليواي أحَوَيَكر # فيه أن الاقيتالٌ 

3 المؤمنة تنا (الأخرة الايما: نيّة؛ ولهذا كان من أكبر الكبائر"». 


00 


5 وء 0 0 01 ع ار سر ًِ ّّ 
2 قال الله تعالى : ل ْم حو 4 ناعرط الأو بن حو أ 
فيال الاتحرج أخاك إلى الاستعانة بك أو التماس النُصرة منك» وألَا تُقصّد 
في تَفقّد قد أحواله بحيث يُشْكِلٌ عليك مَوضعٌ حاجته. فيّحتاجُ إلى مُساءلَتِك. 
وم حقو الا تلك إلى الاعيذار للشهبل تبقط عدو فإن أشكل عليك وحه 
عُدْتَ باللائمة على نفسك فى حََفَاءِ عُذْره عليك. 
ومن حقّه أَنْ تستغفرٌ له إذا أذنّت وتَعودّه إذا مرضٌء وإذا أشار عليك بشَّيءِ 
فلا تطالئه بالذليل عليف وإبراز الجّة كما قال |0 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 45). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)66١‏ 
(") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/ 355). 


)ل ١‏ (اتشير السعداق) )لضي +14 
(0) البيت لوَداك بن لكب المازني. يُنظر: ((حماسة الخالديين)) لمحمد بن هاشم وسعيد بن - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


إذا استتجدوا لم يسألوا من دعاهم لأيّة خسرت آم لأي. ممكان 


ومن حقّه أنْ تَحمَظَ عهْدّه القديم» وأنْ تُراعيَ حقّه في أَهْله المتّصلينَ به في 
المَسْهّد والمّغيب» وفي حال الحّياة وبِعْدَ الممات”') 

2206 الله تعالى: 25 | كا التؤيترة كر وال ا تيو واكم لهل 
يحوت 4 يدل على أنَّ الاصل من أعظم الطّاعات! " ومن أوكَدٍ عَزائم الذي 
وإذا كان ذلك واجبًا نه 1 على عِظَمِ وزر الواشي وَالنَّمّام في إفسادٍ ذات 
الداكر 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: جلا وان مؤي موا سوا َلِحُوأ بَتِيمَا ‏ فيه أنَّ 
قاروالا نز الكريراق لا درل تبعووالقفاليه كشيرمون الأنون الكبار ادي 
دونَ الشَّرك وعلى ذلك مَذهبٌ أهلٍ السّنّة والمجماعة2» ففيه دَلِيلٌ لقولهم: إنَّ 
فاعل الكبيرة لا يَخة + اخ من الإيمان؛ فهاتان الطَّائفتَانِ من المؤمنينَ بق اقكلواء وحمل 
اذا صم على بعانء ومع هذا قال الله تعالى بِعْدَ أن مر بالضّلح بيْنَهما 
للطّائفة اثالث تي لم تدم القتالّ : 9# قن ؛ 36 بعت إِحَدَمْهُمَ عَلَ التي فَفدِلُوأ الى تْنَى 
حَقَ تق إل مر أ قد إن 26 عن الك اس إن أنه ححتٌ المقسطيت * 
ِتَمَالْمُؤصسون حو #؛ فجعلٌ الله تعالى الطّائفة المُصلِحة إِخوةٌ للطَائفتين المُقتَتلتّين. 


- هاشم الخالديين (ص: 57)» ((التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه)) للبكري (ص: 00). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 5١‏ 5). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 7175). 
(90) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 5١‏ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6٠6١‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 2س ] - ِ ص 
8 42 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أنَّ الكبائرٌ لا تُخرحٌ من الإيمان0©. 

احقرل له تعالى : 9 وَإن طَآمَداِ مس الْمُؤْمِنينَ أمْسَتَلُوا آصَلِحُوأ بَيِمَا #» فالواجبٌ 
الإصلاح بيتهماء وإِنْ لم نكَنْ واحدة منهما مأمورةً بالقتال» فإذا بعَتِ ارد 
بهد ذللك تريلك؛ لأنيالم : َك القتال» ولم تُحِبْ إلى الصَّلح؛ فلم يَندفِعْ شَرٌ 
إلا بالقتال» فصار قِتَالّها بِمَنزِلةِ تال الصّائلٍ الذي لا يَندفِعٌ ظُلْمُه عن غَيره إلا 
بالقتال2. 


هع سم ل صرح سالا 


فاقرل انان واس الْمُؤمِنَ سوام صَلِحُوأ بَيَهمَا 44 لوولل: 
لل ار واسسان 
لوكا تنكل فق ينو يت طَلَيمَةٌ 4" [التوبة: ]1 


7211 ل صج س سجر 


00 

0000 صَلِحُوأ يََهُمَا 0# فيه 
سُؤال: (إِنّْ) إشارة إلى تُدرة وُقوع القتالٍ بين طَوائف المسلمينَ» ونحن تّرى 
أكثرٌ الاقتتال بين طوائفهم؟ 


والجوابٌ: أنَّ قولّه تعالى: 9 وَإِن 4 إشارة إلى أنه ينبي ألا يقَعَ إلا نادرّاء 
و 05 37 8 
غاية ما في الباب أن الأمْرَ على خلاف ما يَنْبِغي©) 


.)717//5( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 0174./7. 
واصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الخرعي - الصّائلٍ» وعلى تسمية المُعتدي بالصّائل» 
والصَّائلٌ هو الظَالمٌ بلا تأويل ولا ولاك وتتعلّقٌ به أحكامٌ متعدّدة. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (0147/174: ((الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) للهرري ))707/1١8(‏ 
((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (/؟/ .)١١7-1١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75١‏ - الحزب ١ه‏ 


5ه 


أن 


4- قال الله تعالى: 38 وَإِن طامنا بن التؤينن كارا والجلكرا يكيرنا ون بعت 
إِحَدَسْهُمَا عَلَ الْحُتري مَعََيُوا اه امد ناه تقلت اتير جنا بالتدل 
مقط إن اقئة اللقرططرة طيت هذا ني التقار يْنَ االجماعات والقبائل؛ فأمًا 
روج فِئةِ عن جماعةٍ المسلمينَ فهو أشد وليس هو مورِدَ هذه الآية» ولكنّها 
أصل له في التّشريع”" 

1 - قول الله تعالى: :ل وَإنِ دان مِنَ عونق توأ أصَلِحُوأ صلِحُوأ بيهم # متضمُنْ 
لتّهِي المؤْمِنِينَ عن أن يَبغيّ بَعضُهم على بَعضرء ويُقاتل بَعضهم بَعضاء وأّه 
إذا اقتكلت طائفتان من المؤمنينَ فإنَّ على يرهم من المُؤْمنِينَ أنْ يَتلاهُوا هذا 
الشَّرّ الكبير بالإصلاح بينّهِم» والنّوسّط بذلك على أكمّل وج يَقَعُ به الصّلحُ؛ 
سَلكرالطيجلريشيطه 0000 

لا ا » ين التؤيقة افتكليا لقا يتنا يإ يكت 
ِحَدَسهُمَا علَ التي معيو 
1 
مأمورًا به» ولكنْ إذااقّلواأَمِرَ بالإصلاح بينّهم؛ ثم إن بت الواحدةٌ قُوتلت؛ 
ولية فاك تى قالييم النقهاة إن ابا لا يدون بقتالهم حتّى يُقاقلو. 07 
الخوارج فقد قال الي صلَى اله عليه وسلّم فيهم: ((فإذا لقيثُموهم فاقتلوهم؛ 
إن في قثلهم أَرًا لِمَن قدلهم عند الله يوم القيامة))””» وقال: ((ليِنْ أذْركتهم 


رح ساح 


كوأ الى حي تفخ إل مر أن ون فَدْتْ كَأَصَلِمُوا يما ْمَل 
و 
الي التقييزيت لم يَأمْرْ بقتال الباغية ابتداءًٌ؛ فالاقتتال ابتداءً ليس 


.)7515 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
اتن (الفدين اللعدى )يي م‎ 9( 
واللّفَظٌ له من حديث عليٌ بن أبي طالب رضي‎ )١١5( أخرجه البخاري (511): ومسلم‎ )6( 


الله عنه. 


الجرء 7"-الحزب "ه 


م 


الهم قثْلَ عادِ))”". وكذلك مازعو الرَّكاةٍ؛ فإن الصَّدّيقٌ والصّحابة رَضيّ الله 
عنهم ابتّدؤوا قِتالّهم» قال الصَّدَيقٌ: (والله لو مَتَعوني عَناقً" كانوا يُؤدُونَها إلى 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ائنهم على منعها)*". وهم يُقاتلون إذا امنّعوا 
من أداءِ الواجبات. وإِنّ أقَرُوا بالوؤجوب». 


00 لز ل 0 
امسقول الله تعالى: غ9 وَإن طَأَقدَانِ عن الْمُؤْمِينَ ملوأ وأصَلِحُوأ يما 4 لم 


ِقَلَ: (منكم)» مع أنَّ الخطاب مع المؤمنينَ؛ لسَبْقٍ قوله تعالى: © يكام اين 
َاميْوَأ ان هك ماو با 6: [الحجرات: 1]؛ تنْبِيهًا على قبح ذلك» وتَبِعِيدًا لهم 
عنهي» "كما يقول: الشقد الحتلية: إن وآيت أحدا بين غلباى كل 4ذا فانتقه 
فِيَصِيرٌ بذلك مانعًا للمُخاطّبٍ عن ذلك الفعل بالطَّرِيقٍ الحسّنء كأنّه يقولٌ: أنت 
حاشاك أن تَفعَلَّ ذللكه إن فل يدك فائكقه ذلك هاعنا"». 

- قولُ الله تعالى : :9 وَنِكَآَهَدَانِ من ألْمؤْمِينَ فوأ َصَلِحُوا ينم ابت 
ِحَدَمهْسَاعلَ ال مقا الى بن حقٌّ > إل أله ٠‏ عل حكمٌ قتال الباغية 
أن تكونّ طائفةً؛ لأنَّ الجماعة يَعسّدُ الأخذّ على أيدي ظلّمهم بأفرادٍ من النَّاس 
وأعوان اشرق مَتعيّنَ أن يكونّ كَفْهم عن البَغي بايش والسّلاح©. 

٠١‏ - قال اللهُ تعالى : مون بَحَتَ ِحَدَهمَا عل الت ملوأ الى يَِى حَقٌ تفن إل 


م عم عرد © 5 0 5 0 يج ره ٍِ 
مر آله # يَتتحققٌ وضْفٌ البَغْي بإخبار أهل العلم أنْ الفئة بَعَت على الأخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1517)» ومسلم )٠١14(‏ مطوّلا من حديث أبي سعيد الحُذْريٌّ رضي الله عنه. 

(؟) العناق: الأش من أولاد قز يما لم فيك لاش #طر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) 
لابن الأثير (9/ 7”311). 

() أخرجه البخاري )١4٠0(‏ واللفْظ لهه ومسلم (١؟)‏ من حديث أبي هُرَيرةً رضي الله عنه. 

(4) لظ ((مجمرع التعارى)) لابن بدي زه ارده : 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ 5 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)71١‏ 
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5ه 


أ يكم الخليفة العالم العذْلٍ وبالخروج عن طاعةٍ الخليفة وعن الجماعة 
بالك ذأ مر بغر ظّلم ولا جور ولم نحش من عصيانه فتنة؛ لأنّ ضر الفتنة 
أشدٌ من ضُرٌ الور في غير إضاعة العصاام العائّة من مصالح المسلمينٌ؛ 
وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بَعْىُ على الجماعة اليو مع الحليفة"©. 


ع اللا ممه صج عاج ك2 - 


-١‏ قول الله تعالى إدا بت إحدَدهما عل الك َي نض حَقَّ تق ل 
أئ رأ 4 فيه سال : كيف يصِحٌ في هذا الموضع كلمة (إن)» مع أنه ُستعمل 
لاا ال و امس اا ا 
واحدٍ منهما لا يكونٌ مُحمنَاء فقوله: (إِنْ) تكونٌ من قَبيلٍ قول القائل: (إنطلعتك 
الل 

الجواب من وَجَهِين: 

الوه الأوّل: همق لطف؛ وهوأنَ الله تعالى يقول: الاقتتال بين طائفتّين 
ايكون إلا ناد لؤقوع» وهو كما تن كل طاتفةٍ أن الأخرَى فبها الف ولفسائ. 
فالقتال واجبٌء أو يقَع لكل ولح أن القتال جائرٌ بالاجتهاد. ابو خطأء فقال 
تعالي: الاقتتال لا يمَعُ إِلّا كذاء فإِنْ بان لهما أو لأخدهما الخطأً وافكة علينة 
فهو نادرٌء وعندَ ذلك يكون قل يَعْىء فقال: ِدَإ بَِتْ ِحَدَسهُمَا عل لتر #4. 
يعني: بِعْدٌ استبانة الأمْرِ» وحيئكذٍ فقوله: م قَإن؛ ا بَعَتَ # في غاية الحسن؛ أنه يفي 
التدوة وقلة الؤّقوع”" 

الوه الثّاني: أنه لَمّا كان البَعْيُ من أشبّع الأمورء فكان يا يفن الاثل به] حد؛ 
عمد بأداة الشّكٌ إرشادًا إلى ذلك 


.)55٠ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)717/1١/18( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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6 
ل 
اج س برسلا دكب صج هدج عر 


اك الله تعالى: اونا بعت ِحَدَسهُمَاعلَ لتر لوا الى بنَتى سق 
ِل آم رِأمَّهِ نه كَتَ فَأصَلِحُوأ َيَمَا #6 يَتضمَّنُ نهْيَ المؤمنينَ عن أن يَبْعْيَ بعضهم 

0 
اقول اله تعالى الل مار أ الى حَقٌ تقق> إل 


3 


د هت تَأصلُِا َم فيه وُجوبُ قتال البغاة؟" حبّى يرجعوا إلى أمر 


5 ا 
ملم 


ع 0 


5 قول الله تعالى : هاا بت هما عل الك عقوا ا نض 
أل يدل على وُجوب نضْر المظلوم؛ تال لايخ بون الشجوب 0 


6- قولٌ الله تعالى نابت حسما عل الك معيو ل مض عق تن إل 
مر كه إن كت كَأصيعوا 4 يدل على جواز قتال الصَّائل؛ لأنّ القن لقتال لما 


-_ 


كان للفيئة» فإذا عطاك لم يُوجَد المعنى لني من أخله القعال0©». 


مجك 


5- قول الله تعالى امت دهم لالخ دوا بحن | 31 
مر أله 44 لشاعان لقان لاسرا إل بالاستمرار على البغي» ع عبر بالمُضارع» 
فقال: مَإتَبَنى #؟ إفهامًا لأنّه متى زال البِعْيٌُء ولو بالتّوبة من غير شوكة؛ حَرُمَ 
القعالل©. 


و 
7 - قول الله تعالى: مِإقَإِنَ بَعَتَ إِحَدَسْهُمَا 


.)6٠6١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)نظي ((الأكليل)) ليوط (صن7 021 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١/(‏ 71/5). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/11/ 4١‏ 0). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (78/ .)٠١5‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71/1١/1(‏ 
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ته 


لك تر آم يدل على أنَّ أموال الْمَعْاةَ مَعصومة؛ لذن الله أباح دماءهم وقتّ 
استمرارهم على بَعْيهم خاصّة» دونَ أموالهه”". 

000 2 6 مساح اس بعس 7 380 
اعت اللإساى زنر.. بَعَتّ إِحَدَهُمَا عَلَ الْمُترئئ فَقَدِنُوا الى ينى حي تّفنة 1 
أله إن كدت لحا بيَِبَمَا » فيه أنَّ من رجَعَ وأدبر لا يُقائَل؛ لقوله : لح 


0 ا 
لظا 


3د قوك الى اوعفرا تي كل ينه )افيه إارة إلي اد لان أي 
ججاء للباغي» كحد اشرب الذي يُقامٌ إن رك اشُربَ» بلٍ القتال إلى حدٌ القيئة» 
فإِنْ فاءت الفعةٌ الناضة حرم عم غالب "لق 

0 عاقول الله عا قَإن بعت إِحَدَسهُمَا علَ اله َتَي مجلوا الى بض حَقٌّ تفن 21 
ترا كن يلل هق الب لجعو تقير أكر اللاسبان وعموا ها وه ابموز 
الإقرارٌ عليه والترامٌه- أنه لايَجورٌ ذلك9». 

اللاورن لله تعالى : لون بَحَتَ إِحَدَهمَا عل لتر معَيُوأ الى يى حقٌ تفن > إل 
أَرِأَههِ إن قت كَأصَلِحُوا جما #» فيه وُجوبٌ الصّلح ؛ بين أهلٍ العذلٍ والبَغي!*. 

7ن اسار انمد لجاز ااه اتدل مورلا ير ل 
بشّروط معروفةٍ» والمقائَلهٌ أوسعٌ؛ قال الله تَبارك وتعالى: :9 وَإِنطآ مَنَانٍ 
6 


َِْانِ مِنَاً 
افنتلوا ا د بت إِحَدَمْهُمَا عَلّ الح فَعَيلُوا أل تيغ تبغى 4 حَقٍّ تف إل م 
م » فَآمَر بقتالهاء وهي مُؤمنةٌ؛ لا يَحِلٌ قَدْلّهاء ولا باح د دمهاء لكن + من أجل 


رام 


.)6٠6١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)75١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)٠١5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
.)6٠6١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
.)75١ ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
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0 
1 - في قوله مالي لاوا بعت ِحَدَسهُمَا عل لخر مدا الى يى 46 أنْ لفظ 
البغي ! إذا أَطْلقَ فهو الظّله0. 


اقول الله تعالى: 8آ ون قا املح ات بح أمْرٌ بِالصَلحء 
وبالعذل في الصّلح؛ فإِنَّ الضّلحَ قد يُوجَدُ ولكن لا يكونُ بالعذلي» بل بالظّام 
واليحيفٍ على أحد الخَصمّينِ! فهذا ليس هو الضّلحَ المأمور به» فيجبٌ ألا يُراعى 
أحدُّهما لقرابة أو وطَنء أوغير ذلك من المقاصد والأغراض الي تُوجِبُ العُدولَ 
عن العدّل7”. ْ ْ 

4 قال الله تعالى: نِآَِصَحَُيَْماالَعََلِ : لما كان الخصامٌ يج -في الغالب- 
ون القول:والفعل سا تورث [لالسلسية قد لاماي يقد اللداداريمرةخر 
ذلك على اميل مع بِعْضٍ على بعْضء قال: 1,38 عَدَلِ #» ولا يَحلكم القتال 
على الحمّدٍ على المُتقاتِلِينَ فتَجِيفوا0". 

7- قولُ الله تعالى : ِاتَأصَِحُواييِمَا ْمَل يوا 46 فيه سُؤَال: قال: كالمو 
يما يلََدَلِ 0# فأيُّ فائدة في قوله: مِإوَأميِطُواً #؟ 

الجواب من وَجهين: 

الوجه الأوّل: ل 
حالٍء فعَمّمَ الأَمْرٌ بقوله : وَأَفيطُوأ 46. أي : في كل أَمْر م مض إلى أشرّف دَرجةٍ 
)١(‏ ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: .)١75‏ 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)41١4/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)8٠١‏ 


(5) الإخنة: الحقّد. وجمعها !2 حَنْ. يُنظر: («مختار الصحاح)) لزين الدّين الرازي (ص: 15). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0017. 
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305 


أن 


2 


وأرقّع مَنزِل وهي مَحبَه الله 
الوجه الثاني لَمّا كان العذّل في مثل ذلك شَّدِيدًا على النُّوس؛ لما تَحملَت 
من الضّغائن» قال تعالى: الإآنيطرا4. أي: افْعَلوا العدّلٌ العظيمَ الى لاخو 
فيداتي الإك وق بيع أمورى 0 
دقار الله تعالى: 38 إِنَمَا الْمؤمسونَ إِحوَهٌ #6 أخوّة الدّين أثبث من حي 
و 
النّسَب؛ فإنَ أو النّسب تتقطعٌ بمُخالفة الدّين؛ وأَحُوَّةَ الدّين لا تَتقطعٌ بمُخالفة 
ال 


و 
م2 


3 7 َِ وح عا حر ف ل 
- قول الله تعالى: 35 إِنَمَا اله من تر نينتا جة اريك واكذرا انه لل 
و 0 له فعضي آي : لا او لايق الموسيقة واكابين الوم والكافر 
فلا؛ لأن الإسلامٌ هو الجامع*) 


4- في قوله تعالى: ي إِتَمَاالْمْوممونَ ِحْوَهُ # رد على الرَّافْضة -خازقٌ لهم- 
فيما يُكفرون مُقاتِلي على رضي الله عنه وعنهم, ورد على الشُرَاة :0 نيما يعذوث 


الأنوت قفرا وقد تتكن لئة كل ورك كبا كرىللل فشي كليم على أن الب له 

ييل اسم الإيمان؛ لآن الل تعالى سكاهم ]لخو يومتين مع كولهم باغية 00 

.)1١5/57/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 71/7). 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77ل 07371). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١1//7/8(‏ 

(6) الشراة: الخوار؛ الواحدٌ: شار سُّمُوا بذلك لقولهم: نا شَرَيّنا أنفْسَنا في طاعة الله» أي: بعْناها 
بالجنّة حينّ فارّقنا الأئمّة الجائرةً! يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 7847). 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5//ا/ا١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0771). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


١‏ - قوله تعالى : ا وَإنَطَإهَدانِ منَالْمُؤَمَ أفْتتَوأوَصَلِحُوأيتمسَا دبعت إحْدَههُمَا 


0200 


توي تعدو الى تتى عق ندب أثر امه و ملت كَأْمَدَموا تنبا بالتدل وأقيطراً 

5 1 نس دمعووء 2م232 1 3 
- قوله: 32 وَإنْطْآعتَانِ مِنَ لْمُؤْمِينَ هلوا أصَلِحُوا يما . رم 
أن موأ ماهر هد يجَهَدلَوَ # [الحجرات: ]لكي كان دكا يتصدى عله اا 
قوم أن تقَعَ الإصابة بيْنَ طائفتَين من المؤمنينَ؛ لأنَّ من الأخبار الكاذبة أخبارَ 
النّمِيمةٍ بيْنَالقبائلِ» وخطرُها أكبرٌ مما يَجري بِيْنَ الأفراده والتَبيْنُ فيها أعسَرٌ 
وقد لا يَحصلٌ التي إلا بعدَ أنْ تَسبَعرَ نارٌ الفتنةء ولا تُجدي التَّدامة 0 

ل مجح ل مجسسيير 9 #- 5 
اوه : 8 وَإِن طَأيََانِ مِنَ الْمُؤَمينَ منيد تلوأ # لم يقل: (وإن اقل طائفتان من 
المؤمنينَ)» مع 9 كلمة (إنْ) انَصالها بالعدل 5 وذلك ليكون الابتداء 
بم ينم بن القتال» يتك مغنى التكرة المدلول عليها بكلمة (إنَ)؛ وذلك 
لآن كز نمطا فين مُوْمنّين يَفتضي ألا يق لقتال منهما"". 


- و(إنْ) حرْفٌ شَرطٍ يُخلّصٌ الماضي دوا # للاستقبال؛ فيكونٌ في 

قو المُضارع» ولكنْ عُدلَ عن المُضارع (يُقتتلون) مع كونه الأليقَ بالشرط؛ 
لأنهلنا ارين تقلية الفاعلٍ إن 4 على فعله اق - للاهتمام 
بالشبكد قد غيل القع ماهها على طريقة ة الكلام الُصيح في وثله مما 
أرقت فيه:(إن) السَّر طية الاسم'". وقيل: لويذل: (يُقتتلوا)؛ لأنَّ صيغة 


طانقكا 


)لظ :لفغو ابو عاسو )وار 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/4/ 5 .)1٠١5 23٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7194/77). 
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إن 8 الاقتتالٌ نا 0 وهذا لأَنَّ صيغة 0 تَنبئّ عن 
ذللكه تقال فلن يَتهسجدٌ ويصوة 7 


- وإنّما قال: ِوَاَمسْمَلُوأ أ ولم يقل: (اقتثَلّتا)» حَمْلَا على المعنى؛ لأنَّ 
اتن في معنى القَوم والنّاسِء ثم حمل على اللَفظٍ فقال: ينبا ؛ 
فضميرٌ 9#فمَتَلُوأْ # يعودٌ على مِوطَأيِقَئَانٍ # باعتِبارٍ المغنى؛ لأنَّ طائفةَ ذاتُ 
جنع والوججة أن يكو فعل «(افتتثا #اتمسلدني إرامة الانوع» لي 
يُريدون العَودٌ؛ أن الأمر بالإصلاح نتهما واجبٌ قبل الشّروعٍ في الاقيتاليء 
وذلك عند ظُهور بتوادره» وهو أولى من انتظار و د قوع الاقتتال؛ لِيَمكنّ تَدارُكُ 
الخطب قَبْلَ وُقوعه. وبذلك يَظهَرٌ وه تفريع قوله : مقن بعت إِحَدَسْهِمَا عَكَ 
لخر »4 على جملة مسوأ 
الأخرى: ولم تَنْصَعْ إلى الإضادجا فقاتلوا الباغية”". ولأنّه عند الاقتتال 
تكونٌ الفننةٌ قائمة» وكلى أحدٍ برأيسه يكون فاعلًا فلا فقال: اي 
وعندَ الود إلى الصّلح تََفِقُ كلم كلّ طائفق» وإلّا لم يكُنْ ب: يَتَحقَّقٌ الصّلحُ» 
فقال: يما #؛ لكون الطَائفتين من حي كفس" اأوايكا آنه شاكانت 
الشّناعة والفسادٌ في قتال الجماعة أكتر عُبَرَ بصَميرٍ الجفع دون التّدية؛ 
تصوي لذلك بأ ورت فقال: اقوا ‏ ولاكانت الم في الصّلح 
إذا وقعَ بيْنَ الطائفتّين تين ما يُسكُنٌ به الشّرٌ ون تعلق 0333 من الجاميين لا 


َو 


سملو 


أي ا فإن ابتدثْ إحدى الطائفتّين قتال 


.)1١5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)559/94( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7729). ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)213١5/18(‏ 

(؛) شُدَانَ القّوم اتواكلسهي وغ عن ماهر . ينظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (؟5/ 5057). 


الجرء 7" -الحزب "ه 


6 ص ] - ِ ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بهم عي بلتية دون الجفعه فقال: يت 14*. 

205 #ز ون دعت تاصلص يييما بالمدل وأشيطوا 44 قن بالإصلاح النَّني 
العذْلٌ دونَ الأوَّلِ؛ لأنَّ المُرادَ بالاقتتال في أوّلٍ الآية: أنْ تقتلا باغيتين معَاء 
أورافة نبي واليبافانف ثالنى بع على المسمليية انبا خدوابنه 
في قينا فد ذات البّين» وتسكينٌ الدّهماءِ”" بإراءةٍ الحقٌّ والمواعظ 
الشَافيقَ وني الشبهة: ل إذا أصَرَّتاء فحيئكذ تجبٌ المُقائلة". 


صا م 


00 


أو يكو تَفْييدٌ الإصلاح بالعذْلٍ هاهنا؛ لادمم د الكر و حيك | ميد 
المقائّلة وقد أكّد ذلك حيثٌ قيل: مِإوَأميِطُوا # ا اه 
وما تَذْرونٌ9) 

أو قيّدَ الإصلاحٌ المأمورٌ به ثانا بعد أن تفيء الباغية بقَيد العذل» وهذا القيدُ 
0 به أيضا الإصلاح المأمور به 4 لأنَّ الْقَيدَ من شأنة أنْ يَعودٌ إليه؛ لاتحاد 
سَبب المُطلقٍ والمُقيّد أي :يجب العذل في صُورة الإصلاح» فلا مُضيعوا بضُورة 
لد ري ست رس 

عض الحقّ بالمعروف”*) 

- وفي قوله: ل وأفْسِطُوأ # أْمَرَ 2 اللسلئين بالعدل. أدرًا غاناء نديد للآمر 

بالعدل الخاصٌ في الصّلح بيْنَ الفريقين» فشَّملَ هذا الأمرٌ العام أن يَعدلوا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2/١‏ 371/1). 
(1) الدَّهْماءٌ الفنة المُظلِمةٌ ودَهْماء النّاس: جَماعتُهم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (0/ 5 197), 

((النهاية)) لابن الأثير .)١55/5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 755), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 487). 


(4) ينظ ((تفسير الببشباوي))(8//6١):‏ ((تقسير أبي الشعوه)) 0// 155: 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١57‏ 
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ود 


أن 


قي شورةامآإذافاتلوا الى تنخ : أو هو من عطف العام على الخاصٌ 8 د 


16 اا :3 نما ألْمؤْمسُونَ يحو دحوأ 76 يد 16 تَقُوأ أله للك 
يحون # تعلي|[ قري لإقمة الإصلاح بن لني ذا ستشْرى الحال يتهم؛ 
قاد دار مد سات على اعتبار حال المسلمين 


"1 


رس 2 عع حر فير 


-دجية ب لمر لالت مِمُونَ لِحْوَة # المفيدة لححصر حالهم في 
حال الأخوٌة؛ مُبالَةَ في تَقْريرٍ هذا الحكم ؛ بيْنَّ المُسلِمِينَ» فهو قَصِرّ ادُعائىٌ» 
أو هو قصرٌ إضافيٌ7؛ للرّدٌ على أصحاب الحالةٍ المفروضة لزيد يَبُعْون 
على غيرهم من المؤمنينٌ) 

- وهذه الآية فيها لال قويّة على تَقرّر وُجوب الأخوّة ؛ بيْنَّ المسلمينٌ؛ لأنَّ 
شأنَ (إنّما) أنْ تَجيءَ لخبّر لا يَجِهَلّه المخاطبُ» ولا يَدقَعُ صِحَنه صِحَحنتّه أو لما 
ارا 


- والفاءٌ في قولهِ تعالى: :مَاصَلِحُوأ بين ويك # للإيذانٍ بأنَّ الأخوّةً ادك 
موجبة للإصلاح”"؛ فقوله: مإ َأصَيِحُوأ بين ويك #6 فيه تَفريعٌ مُ الأمر بالإصلاح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 778) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5/5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 517 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1155)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١٠١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57 1). 

شرق تقدَّم تعري القصر الادعائي والإضافي (ص: 55). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١١١‏ 


الجرء 7"-الحزب "ه 


3 
التفسير المحوو للقران الحرييي) و 


و ا واي ا ا 
من التَعليل ؛ فصار الأمرٌ بالإصلاح الواقع بعذا ةدر تعائل في ثوله 9 مَصَيِحُوأ 
يتما 0# وقوله :إتَأْصمُأَْملْمدَلِ #[الحجرات :4 قد أَروِفَ بالتّليل؛ 
فحصّل تقريره ثم عقب بالتّفريع فاده تَفْريراه وقد حصّلٌ من هذا النّظم ما 
يُشبهُ الدّعوى» وهي كمّطلوب القياس ثمٌ ما يشب الاستدلالَ بالقياس» ثمّ 
ما يُشبه التتيجة”©. 
- وحص الاثئين بالذَّكرٍ في قوله: م( تأصَبِحُوأينَلحويكو # دون الجمع؛ لأن 
8 5 ا 3 
كَل مَن يقَعُ منهم السَّقاقُ اثنان» فإذا التَزِمتِ المُصالحة بِيْنَ الأقل كانث 
ِيْنَ الأكمّرِ ألرَمَ؛ لأنّ المَساد والشَّرّ المُترتبينِ على شقاقٍ الجمع أكثرٌ منهما 
غنات الحم .© 1ه عسل ود المج ذف ق لدء وي أعاة 
في شِقاقٍ الاثنّين”". أَوْ أوثْرَت صيغة التثنية في قوله: م9 أحوَيكر #6 مراعاة 
لكو الكلام جاريًا على طائفتَينِ من المؤمنينَ» فجْعِلَت كل طائفةٍ كالأخ 


- قوله: 1 ويك على القراءة بلفظ تَثنية (الأخ)» أي 0 
والأخرى؛ مُراعاةً لِجَريانِ الحَدِيثِ على اقتتال طائا يِه وعلى قراء مضنأ 
سس إخويكم » -بتاء ذ فوقيّة بعدَ الواوء على أنَهُ جمْعٌ أخ -؛ يكو باعتبار 


وهس لس 


كل فردٍ من الطّائفئّين َفتَينِ كالأخ'”. 


.)7 54 755 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7*57/5): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 170)» ((تفسير أبي حيان)) 
(217/9). ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)17١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)71٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 50 75). 

(5) قرأ بها يعقوبٌء وقرأ الباقون: 9 أَحَوَيَكد #. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
ات 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 56 5). 
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5ه 


أن 


-وفي 00 بسسحيييبن الظاهر مض المضمّر مُضافًا 

والتحضيض علي" أو لعا تقه مغن الأَوة ين المؤمنينَ كمال الي 

عُدل عن أنْ يقول: (ََصْلحُُوا بين الطائفتَينٍ 056 إلى قوله: بين ويك 0:6 

ا :تالز مثرة ِو 4؛ فنعينٌ إطلاقه على 
نفتينِ» فليس هذا من وَضْع الظَاهرٍ مَوضعَ الضّمير”. 


0 02 أَيَرَ 007 تملك حون 


- والمّخاطبٌ بقوله: ل وأتَفُوا أله محص يجين المؤطين نيشمل 
الطائفتين: الباغية وَالمَبْغْيّ غليهاء وتشمل غيرغيما مدن أمروا بالإصلاح 
بيْنَهما ومقائلة الباغية؛ ذ شري قر بالاتوقصدتها أنه لابه ليها بنضه 
وهذا يُشْبةُ التَذِييلَ©. 


200 


3 5 ا 1 وو م 00 
- لمااحره ا عا تر اح 017 لات ياشرف راد 
إله قري فيقة الأعري بيْنَ المؤمنينَه وشأنَ تََامُلٍ الإخوة الرّحمة؛ فيكونٌ 
السجَزاءً عليها من جنسيها”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 170)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 21١١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (94/ .)737١‏ 

.)7 50 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (١ا-ط1)‏ 


ا ال ئها لاح تن تور كت آم تكر ا ا اق راكوا تو جار 
1 من ولا روأ أن سك وا ابروأ ْم ينْس الانتم الْشسُوقُ بَعدَ 
0 اه اوليك هم طون ده ال انها توا كي بن لطن إن 

ا مشا 0 408 اسم 0 
مدت العا ااا وت يم 5ب 3 ل 
ملك سْموَ آَل توا رمك[ عند آمو لقثم إذأنه عَم حك (4)5. 

غريب الكلمات: 

ليرا #: أي: تعيبواء اللا : العية3 ا 

«(ولا تتابرو للق 6*: أي: لاتتَداعَوًا بالألقاب الي يسوءٌ الشّخصٌ سَماعُهاء 
تَقولٌ: ميزه تر أي: لقَبَهه والألقابُ جمعٌ لَقّبِ: وهو اسم يُسمّى به الإنسان 
سوى اسمه الأَوَّلٍء ويراعى فيه المعنى7". 


رض فل 


ولا جسَسُوأ #: أي: لا تَتَبّعوا عَؤْرات المسلمينَ» أو: لا تَبْحثوا عن الأخبار» 
سَ اي ع 6 ع 5 د 
والقحش + اليهةه أزة اللنعيس فو بواطن الأموره واقنة ما تفال ذلك فى لش 
واء * رو 0 نوو 0 8 2 5 
والجسٌ أصله: مس العرق» وتَعَرّفُ نبْضه للحُكم به على الصّحة والسَّقَّم» وأصلٌ 


»)7١9/0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١155 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 725177). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 075, ((التبيان))‎ 
.)91/7/ لابن الهائم (ص: 785).: ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37717/71), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 5لاء 27288 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7””515), 
((تفسير القرطبي)) :)77//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 717/7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
65 ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/5). 


الجزء ؟"-الحزب 8ه 


4 
ل 5 
(جسس): تعرّف الشيء بِمَسٌ لطيف"". 
لابن 4: الي أنْ يُذكَر الإنْسانٌ في خَيْبِه ِسُوء وإتاكاد يه وأضل 


(غيب) دافن : تَسثّر الشّيء عن العُيون» والغيبةٌ من هذا؛ لأنّها لا تقال إلا في 


خْ غَيبَة0. 


اسْمواوييلَ 4: الشّعُوبُ ارا الالو رت 


القبائل؛ سيت بذلك لأنَّ القبائلَ تتشكّبٌ منهاء أو سَمْيَ الشَّعبُ بذلك؛ للاجتماع 
والاتتلاف. ول(شعب) أصْلان مختلفان: نهنا 1 على الافتراق» والاحة 
على الاجتماع. 

والقبائل: جَمعٌ قَبيلق وهي دون الشّعبء والقَبيلةُ: بنو أب والخنه وام 
فين على مُواجَهة شَيِء لشَّيءِ؛ وسّمّيت القبائل بذلك لإقبالٍ كل واحدةٍ 
منها على الأخرى”" 

المعنى الإحمال: 

ينْهى الله عباده المؤمنينَ أن يَسحْرٌ قوم منهم من قوم آخَرِينَ مؤمنينَ؛ عَسى أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 27737 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »25١5/١(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي ,))75١7/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١95‏ ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 7177)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(رص: 23386). ((الكليات)) للكفوي (ص: 41/6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0377177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 07)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 07 5)» ((المفردات») للراغب (ص: 25117 ((النهاية)) لابن الآثير 
(*/ 049 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 786). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37384)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)751١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ )١9٠‏ و(5/ ١‏ 01»5)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 23755)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 4 50)» ((تفسير البغوي)) (5/ 7504). 
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8 
2 ع لال مم2 4 ٠.‏ ع 2 عه م 
يكونوا خيرًا منهم» وأعظمَ قدرًاء ولا يَسخْرٌ كذلك نساء من نساء؛ عسى أن يكن 
خيرًا منهنَّ» وأعظمٌ قذْرَاء وينهاهم أَنْ يَطعْنَ بعضهم بعضًا ويَعيبّه وينهاهم أن 
ينادو بالألقاب القبيحة التي يكرّهها المُنادّى بهاء بئسسّ الاسم الذي تنالوته اسم 
الفسوق بِعْدّ اتتصافكم بالإيمان» ومّن لم يَثّبْ من ذلك فأولئك هم الظالِمون. 
يأمُرٌ الله تعالى عبادّه المؤمنينَ أَنْ يجتنبوا كثيرًا م فو الك كرؤلك لآن ينف 
الظنٌّ ذنْبٌ وإنّْهٌه وينهاهم عن الُجمّسء وعن غيبة بعضهم بعضّاء ثم يَذكد الله 
حال عقي د من الغيبة أكمَلٌ تنفير» فيقولٌ: أَبْحِتٌ أحذكم أنْ يَأكُلَ لَحْمَ 
أخبه بعد موته؟! فإذا كَرَهْتُم ذلك فعليكم أنْ تكرهوا غِببةً المسلم كذلك؛ ثمٌّ 
و ع 2 ل يه 5000 1 
ل 
-هوآدم- وأننّى ا ل وجقلهم شعوه وقائل ين أجل أديَحصلَ بهم 
التَعارُْفٌء وأخبّرهم أنَّ أكْرَمَهم عِندّه الأتْقّىء إِنّهِ عليمٌ خَبِيرٌ. 
تفسيز الآيات: 
ممغ و ي مو ده مدعو ن 0 2< 2 ب مه سح 0020 


عي ض ا 57 
7 َذِبنَ ‏ 0 ا حر قوم من عَوَمٍ عمو أن يكونوأ حيرا مَنْوحَ ولا يسَآك ين َْآء 


ب 1-5 سم ربو م صح ج< 02 وه 


ا ولا تليزيا انح وك تابن بالالفضت يلك الكل الفسوق 72 
00 40 

مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 

َم اقضّت الأُحوَة أن تَحسْنَ المعاملة بيْنَ الأنحوين» كان ما تقرّر من يجاب 
مَعامّلة ةِ الأخوة , بيْنَ المسلمين : يَقنضي 0 المعامّلة ة بِيْنْ نَ آأحادهم. فجاءت هذه 
الكياث نقها على آمو من نتن المساكلة قد نقه اكوا عن اقراعاتها لكثرة 
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01 


ا ل ليا د 7 #” 


يت نذا لكرج قم تك ووأحما نمع 4. 
يالا الْذِين آمَنوا لا يستهزئ قوم مؤمنونَ من قوم آخرينٌ مؤمنينٌ؛ 
اعد ابيا عبن ا يكرة الشهيرا بهم خيراء و الوار يه وام هنا 


قال تعالى: 39 ذُينلِلِنَ روأ الْحَيوه لديا ويَسْحروو 
َوفَهِم يوم آلْقيلمََ # [البقرة: .]١١١‏ 

وعن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنه» قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((المسلمٌ أخو المسلم؛ لاله ولا لعولا ل ار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/575؟7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 25775 757)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 770)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 2073177 ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 517). 
قال ابن جرير: (واختكّف أهل التّأويل في السّخُرية التي نَهّى اللهُ المؤمنِينَ عنها في هذه الآية؛ 
فقال بعضّهم: هي سّخْريةٌ الغنيٌ من الفقير» تُهِيَ أن يُسكرٌ من الفقير لقَفْره... وقال آحَرونَ: بل 
ذلك نَفِيّ من اف من سر عليه من أهل الإيمان أن كر مم تف في اذا ستره متهم... 
والصّوابٌ من القول في ذلك عندي أن يُقال: إن الله عَم َيه المؤمنينَ أن يَسْكَرَ بعضهم من 
بعض جميعٌ معاني الشّخرية» فلا يحل لمؤمن أن يَسكَرَ من مؤمن؛ لا لفَقِْ ولا لَْب رَكبه» 
ولا لغير ذلِكَ). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1574- -755). 
وقال ار مين (والكرية فهر فى هعم وقد كر كلك فى علته: قرا أو طر لك از 
قكاماً آر حافت أرما أنه للك بوكر كنك بغر كلاسن هلدا نه ابكهزا#وشهرية: 
ويكوثٌ كذلك في القعاملة سكو به في معائلته النّاسء وكذلك بالوشيةه وكل ما كان فيه 
سُخريةٌ من أخيك فإنَّه داخلٌ في هذه الآية). ((شرح رياض الصالحين)) (7/ 101) بتصرف. 
وقال الغزالي: (ومعتّى السّخْريةٍ الاستهانةٌ والتُحقير والتّسِيه على الغيورتب والتتقائص على وَحْهِ 
يُضْكُ منه. وقد يكونٌ ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكوثٌ بالإشارة والإيماء» وإذا كان 
بحضرة المُستهرً] به لم يُسَمّ ذلك غِيبده وفيه معنى الغيبة)- ((إحياء علوم الدين)) (8/ 151). 

(”) رواه مسلم (5555). 
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لاض من يك عم أن يكن حا من 4. 

وهزي نا ناث من نا ريات مؤنات» ومنتحففق به 
كبس انكر المت ابيا ينا من المُْتهزئات» وأعظعم قدُرًا منهنَّ”". 

ج(وك ئليزوا ألشك ». 

أي: ولا يَطعْنْ بعضكم على بعض. فيعيبّه ويّقدّحَ فيه”" 

كما قال الله تبارك وتعالى: 38 ) الوك مورت اللطؤفرت و والتزينية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 755 7565), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7277)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)6١١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 7757)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 073737 ((تفسير ابن كثير)) 
(9/5/9")) ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 5 ؟0). 
قال الواحدي: (قوله تعالى: #إولا تلَمرْوَا أنشسك #.. ٠‏ قال ابن عباس والمفرونَ كلهم: لا 
يَطعنْ بعضُكم على بعض. والمعنى: لا تلمزوا اراتكه الاين هم كاشيى): ((البسيط)) 
58١‏ كه”). 
وقالء الرازيي: لإثوله تعالى عرولا يننا أ أَصْسَيْ # فيه وججهان؛ أحذهما: أنَّ عيبَ الأخ عائدٌ إلى 
الأخ» فإذا عاب عائبٌ نكا مكانبا عابي سه وثانييا اموا عا وغايت روكب 
يُحاريُه المَعيبُ» فيعينه؛ فيكو هو بعيبه حاملا لير على عَييهه وكأنّه هو العائبُ 
ويحتملٌ وجها آحَرَثالناه وهو أن تقول : لاتعييوا أنفسكم »أي 0 
فقد عبكم أنفُسَكم؛ »أي كل واتجو عاب كل رامين فرتم عافي ونوكي اتسين دن وج ). 
((تفسير الرازي)) .)٠١9/57/(‏ 
وقال ابن عاشور: («ؤولا لما الشكررلا تتززرا والألتي جر اللّمدُ: 6 ما قله الذاعة عع لأحد 
مُواجَهِة فهو المباشّرةٌ بالمكروه؛ فإن كان بحقَّ فهو وقاحةٌ واعتداةٌ» وإن كان باطلا فهو وقاحة 
كله .. ويكونٌ بحالة بين الإشارة والكلام بتحريك اشن بكلام تفي يعرف منه المواجة 
هيم أو توعد أويتصُ باحتمالاتٍ كثيرقء وهو غير ال وغير الغية وللمُمسّرِينَ وكتب 
الي ال ل ات بونكن 72 
الرنا القت #الايل رز بمشكم بعضّاء فنُرّل البعضٌ المَلْمُورٌُنفْسَ لِكامِزِ؛ لتقوّر معتى الأححوّة). 


((تفسير ابن عاشور)) (75/ /55). 
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ف. القدقت تأقّرت لا دوه لاجهتغز وتوا يتن مق لذبت م 
عَدَابُ لَلعْ # [التوبة: 4/ا]. 

وقال سُبحانه: مويل َكل هْمَرَ لْمَرَوَ #6 [الهمزة: ١‏ 

وعن عبد الله بن عمّرَ رَضِيَّ الله عنهماء قال: سوِعْتٌ رسول الله صلى اللهُ عليه 
وسلم يقولٌ: ((مَن قال في مُؤمن ما ليس فيه أسكته الله رَدْعْةَ الخَّبال"© حبَّى 
يَخْرّج مما قال))0©. 


ولا ابروأ يلامب *. 

أي: ولا يُنادٍ بعضكم بعضًا -أيُّها المؤمنونَ- بالأسماء والصّفاتِ القَبيحةٍ 
الى يكرهها المعاقى بها" 

ميت النزول: 

عن أبي جَبيرة ؛ بن الضَّحَاكِ الأنصاريّ رَضِيَ الله عنه» قال: ((فينا نرت هذه 


()واغة الكبال: آي« غصارة أعل الا ينظر» ((النبلية)) أبن الأثير 615/93 

عي اوداز 08090 وأحمد (0780) مطوَّلًا. 
صحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/ 5 »)7١‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (9/ 787)» وصحّح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(/3091). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (351//51 371/1). ((تفسير القرطبي)) (770-97//15), 
((تفسير ابن كنير)) (///0): ((تفسير السعدي)) (ص: :)801١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(01478/55). 
قال النووي: (اتَمَقَ العُلَماءُ على تحريم تلقيب الإنسان بمايكرة سواءٌ كان صف له؛ كالأعمّش» 
والأجلّح والأعمى. والأعرّجء والأحوّل» والأبرّص والأشَج والأصفر والأحدّب, والأصَمٌ؛ 
والأزرّق» والأفطس» والأشئرء والأثرمء والأقطع؛ والرّمِنِء امعد والأشَلَ؛ أو كان صفة لأبيه 
أو لأمّه أو غير ذلك مما ير واتمّقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التّريفٍ لمن لايَعرِفه 
إلا بذلك) . («الأذكار)) (ص: 575). ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 
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الآية ف وى طلم ولا ابروأ للم يِنّسَ ل ِدْسَمُ الْْسُوفٌ بَعَدَ اليم #؟ قال: 
ينا رسول ل صلى اللي وسلم وليس نجل لوك سما أو لد 
فجمَلَ الي صلّى الله عليه وسلّم يقول: يا ثلان» قيقرلوة مه بابرشول الندة له 
يَفضّبُ من هذا الاسم! فأنزت هذه الآ : 3# ولا تتابزوأ بأ َدْعَب 20))4. 

باس اده ارج ريو ي# 


افق الاين لني تنالوته اسم الفسوق بِعْدَ اتصافكم بالإيمان”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5477) واللفظ له. والترمذي (27778)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
(61» وابن ماجه ,)”71/51١(‏ وأحمد (//187). 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ)؛ وصحّحه ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (0104)» والحاكمٌ في 
((المستدرك)) (1/75”) وقال: (على شرط مُسلم)» والألبانُُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
6517 مود ل شيب الأرنازرط تي نخررع (الصر أبي داود)) (5977): (إسناده صحيحٌ إِنْ 
صكّت صُحبةٌ أبي جَبيرةً بن الضَّحّاك ولا فمرسَلُ). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)37377/71١(‏ ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 737)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))6١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 0759 ,))595٠‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1 
قيل: المرادٌ: أن من فعَل ما نهَيْتٌ عنه من السّخرية» اللّمز وال فهو فاسقٌ؛ فلا تَفعلوا ذلك 
فتَستَحقُوا إن كتيوه أن تُسَموا فسَاقَاء ويس ذلك بعد الإيمان. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
جرير» والثعلبي» ومكّيء والنسفيء وابن تيميّة؛ وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /”7١(‏ 
0377 ((تفسير الثعلبي)) (9/ 87)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي )01٠١0 /١١(‏ ((تفسير 
النسفي)) (1/ 5 70). ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: »)١16‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)5١‏ 


لاهن لامر 


وقيل: المراد زيشت الاسم هذاء يسمي باسم احفر بعد الإيمانه يقول له ايايهودي:وياتصرابك! 
وممّن اختار هذا القول: مقاتل بن سُلَيمانَ» والرَّجَاحُ» والقرطبي؛ والخازن» والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 45)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (077/0» ((تفسير 
القرطبي)) »)077/8/١57(‏ ((تفسير الخازن)) ».)18١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 75). 

وزاد الخازنٌ أن يُقالَ له أيضًا: يا فاسقٌ بعد ما تابء وزاد القرطبيٌ أن يُسَمّى زائيًا بعدٌ توبته. - 
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0 ومن لم 5 من 0 بإخوانه المؤمنينَ» أو لَمْزهمء أو مُنابزتهم 

8 7 0 د عق 0 0 3 0 
بالألقاب؛ فإنهم هم الظالمون لانفسهم بتعريضها لعقاب الله والظالمون 
لغيرهم بالاعتداء طبر 

«زيكاها الذينَ 6 ين أطلن إرك بعص القن |55 خا 16 
بن أ السك اال لَحْمَ لَه مَنَنَا ا ا مه إِنَّ هه 


دوقو النجهة القرل وح لكلف في التعيالة لحكل و رميطةة ل كسب اللرظكه راز ليد: 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07 ((الدر المنثور)) للسيوطي (/9/ 935). 

قال الرَجَاحٌ: (ويحتمل أن يكونٌ في كل لقب يَكرّهُه الإنسادٌ؛ لأنّه إنّما يجب أن يُخاطبَ المؤمنٌ 
أخاه بأَحَبٌ الأسماء إليه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 5 7؟). 

وقال ابن كثير: (بسّ الصّفَةٌ والاسمٌ الفُسُوقء وهو التَنابْرٌ بالألقاب» كما كان أهلّ الجاهليّة 
يتَناعَتونَ» بَعْدَّما دحلم في الإسلام وعَقَكُموه). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 01/5). ويُنظر: (اتفسير 
التحدي)ا لفن اماد 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 7377), ((تفسير القرطبي)) 03777٠ /١7(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١1(‏ 27211 15 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2350٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 57). 
قال ابن جرير: (يقول فال 155 وق لم كت من كز عاد بماتزى اللأعدكيق زه بالالقات: 
أو لَمْزْه إِيّاهء أو بسخريته منه- فأولئنك هم لين نموا أَنفْسَهم بما كسّبوها عقابَ الله عم 
با لواح عبن (اسر البح عفري 1011 اا 00 
وقال العُليمي: («الطَُونَ # بوّضع العصيانٍ مَوضِعٌ الطّاعة). ((تفسير العليمي)) (5/ .)717/١‏ 
وقال الشوكاني :(ِإوْليكَ مم الو # لارتكابهم مانَهّى اللهعنه؛ وامتناعهم من التُوبة» فَلّموا 
تن لكوم وظلئهم انفقهم بها لزدها من الأله):(اتفسير الكيوهاني)) (00/1/6: 
وقال ابن عاشور: (فمّن لم يَتّبْ فهو ظالمٌ: ا كه اشاس بالاعر عي رطا نمدا 
رَضي لها عاب الآخرة مع الّمكّن من الإقلاع عن ذلك؛ فكان ظُلْمُّه شديدًا جدًا). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)56١/55(‏ 
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نه لما كان الإنسانٌ رُبّما دعا صاحبّه بلقب له سبّى» غير قاصد به عَيَه أو 
فل فعا يتل على اله غير قاصد به الهُْء- نهَى تعالى عن اماد إلى 
لطن ين غير تَْت؛ لأنَّ ذلك من وضع الأشياء في غير مَواضعهاء الذي هو 
مغنى الظّله0©. 

وأيضًا ها كان الحا بهى الكيت قيما دام وغليه قل القاية ومتديظية 
العدٌ المُكاشِحٌ» والقائل إذا أوقف أمورّه على اليقين فقلّما يمن في أحد عيبا 
فيَلمِزٌه به؛ فإنَ الفعلّ في الصّورةٍ قد يكونٌ قبِيجا وفي نفس الأمر لا يكونٌ كذلك؛ 
لبججواز أن يكونّ فاعلّه ساهيّاء أو يكونٌّ الرّائي مخطنًا"» لذا قال تعالى: 


- 
اداع سه عل عد ا ا عبج ح اغو 


فرت ا 50 5 
كه امون مامتا احيرا كيرا مِنَ ألظنّ 4. 


ا يأ لها اقيم فتن لذ ابو من الظَنَّ» فّهموا النَّاسَ بالسُوء ظنا 


.)3”1/1 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777/7 ((تفسير القرطبي)) ١ /١7(‏ “اا 0777, ((تفسير ابن 
كثير)) (/1// 0373/17 . 
قال ابن جرير في معنّى الآية: (لا تقرّبوا كثيرًا من الظّنٌ بالمؤمنينٌ» وذلك أن تَظنُوا بهم سوءًا؛ 
فإنَّ الظّانّ غيرٌ مُحقٌّ. 
وقال جل كنازه: 1# نبوأ يو يرا يِنَأَطَنَ # ولم يقل اجتنبوا الظَنَّ كلّه؛ إذ كان قد أَذْنَ للمؤمنينَ 
أن يظّنَّ بعضُهم ببعض الحَير فقال: :3 دمحمو طن ألْمؤْمُونَ ممت َنِم حا وقَالوأ 
هنآ إنكُ تين 4 [النور: 17]. فأَذْنَ لله جلّ تناو للمؤمنينَ أن يظّنَّ بعضُهم ببعض الي وأن 
قولومموه لو يك ودرا اشن تلد بينم على بنيو):( شعي بن جعرير)) 0/6/1010 001/4 - 


دسم اح سام 
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عن أبي هُرَيرةَ رضي اللهُ عنهء عن الَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم 
الح فإِن الع كلت الحديث» ولاتختييا ولأ توالا ول تنا سواه 


ف ًْ عن تمن 2 0 ا > 
ولا تحاسّدواء ولا تباغضواء ولا تدابّرواء وكونوا -عبادً الله- إخوانا))”". 


(ك ب از ينه 4 
أي : إنَّ ظنَّ المؤمن بغيره السُوءَ من غير دليل ذنْبٌ”". 


عبتي 


- وقال ابن عطية: (حكّم على بعضه بأنه إِنّْ؛ إذ بعضه ليس بإثم» ولا يرم اجتنابه» وهو ظنٌّ 
لير بالّسء وحُسُْه بالله تعالى» والمَظنونٌ من شّهادات الشّهوده والمظنونٌ به من أهل الشَّرّ 
إن سقوط عدالته وغير ذلك هو من كم الظَنَ به وظنٌ اكير بالمؤمن محموةٌ . والظّنُ المَنهي 
عنه : هو أنَيظنَّ سوءًا برجُل ظاهرٌه الصَّلاحُ» بل الواجبُ أن ييل الظّنّ كمه وينأولَ الخير). 
ااتقغير ابن عظي) 1181/33 
وقال ابن عطيّةَ أيضًا: (هذه الآياتٌ والّتي بعْدَها نزلث في ُلقٍ أهل الجاهايّة؛ وذلك لأنّهم 
كانوا يجرونَ مع شهُواتٍ : تفوسهم» لم يُقوّنهم أمْرٌ من الله ولا نهيّ فكان الرَّجُلُ يطو ويَهمرٌ 
ويَلمز وينبزٌ بالألقاب, ويَظُنٌ الظّنونَ يتكلم بهاء ويَختابٌ» 0 يجيد إلى عير دللكا ين 
أخلاق التُُّوس البطَالَه فنزلث هذه الآيُت ناريا لائة يعتيا هلي اللاعليه ومسلو وذكر يفش 
اناس لهذه الآيات أسبايًا... والقوىٌ عندي أنَّ هذه الآيات نزلتٌ تقويمًا [لسائر الخَلق] كسائر 
أمرٍ الشَّرعَ» ولو تتقي الآريات لكانت زوين أن لضن ) . ((تفسير ابن عطية)) (8// 0149 

(أاقاك قزري (قان كفن الماك اللسكية بالساء : الاستماع لِحَديث الوم وبالجيم الح 

عن العّؤرات. وقيل: بالجيم: التفْتييش عن بَواطِنٍ الأمور, وأكتّرُ ما يقال في الشَّرّ والجاسوسٌ 

صاحِبُ بير الشَّر والنَّاموسُ: صاحبٌ سر الحير. وقيل: بالجيم: أن طايه لير لك وبالبناء 0 
َطلبه لَِفْسِك. قاله ثعلبٌ. وقيل: هما بمعئّى» وهو طلَّبُ معرفة الأخبار الغائبة والأحوال). 
((شرح النووي على مسلم)) (11/15). َ 

(#اترؤاة البشازي 15383 وسيل 185979 واللنظ له 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27775 ((البسيط)) للواحدي ))2759/7١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (18/ 14*)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)80١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 101١‏ 
7 )). 
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4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
_ ع 


3 
مُناسَبتها لما قثلها: 
ما أمَرَ اله تعالى بصّون عرض المسلم غاية الصّيانة؛ فنهى عن الحوض فيه 
بالط فَإِن قال الظان: أبحك لأصسدق: قبل ل 


ور 
0010 


قي ولا تتبعوا -أَيّها المؤمنونٌ- عيوب النّاس وتتق, ا عنهاء بل اترُكوهم. 
وعاملوهم بحسّب ظواهرهم'". 


مو ا 5 2 7 1 م 0 3 
عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


-ه 
- 


إلى قلبه لا تَوَدوا المسلمينٌ» ولا تَعيّروهم ولا تتّبعوا عَؤْراتهم؛ فإنَّهِ مَن تنب 
عورة أخيه المسلم تَتبّعَ الله عَوْرته» ومن نَتَبّعَ الله عَورتّه يَْضْحُْه ولو في جوف 
رَخَله))0. 1 

وَعن معاوية رَضيّ الله عنه قال: سمعغتٌ 0 لله صلّى الله عليه 35 
فول (ا(إتك إنا قت عؤراك اللا انقلاتييء ال كذك انتيده )نان 


ع ركه 0 5 ا 
أبو الدّرُداء: (كلمة سمعها مُعاوية من رسول الله نفعه الله تعالى بها)©). 


.)١1١١ /78( ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)48١/٠١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 /37)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0777 ((تفسير ابن كثير») 
(/ /70). ((تفسير السعدي)) (ص: »)80١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 7801, 705), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)0١‏ 

() أخرجه الترمذي 7١7‏ واللّظ لهء وابنٌ حا (017). 
قال الترمذي: (حسَّنٌ غريبٌ). وصحّحه ابن حبّانَ» وصحّح إسناده الزَّيْلَعنُ في ((تخريج 
الكشاف)) (7/ 0755» وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) :)7١77(‏ (حَسَنٌ 
صحيحٌ). وقرّى إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (01/577). 

(5) أخرجه أبو داود (4884) واللّفظ له وابنُ حيّانٌَ »)077٠(‏ والطَبرانينٌ (19/ 0810/9 (840). - 
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سوس سه ع 
211101 


ولا يغتب ب بَعَضَا 4 


مُنَاسَبتها لما قبلها: 
لما قال الله تعالى :3 
قيل له”": 
م0 
وَلَا عب بَحَضَكُم بَحَضَا 44. 
أي: ولا يَدَكَرٌ -أيُّها المؤمنون- بعضكم بعضًا في حال غَيبته بما يَكرَهُ سَماعَه 
( 


من عيب وقدّح فيه”". 


ىه 


رخيرا. صوغي 


سي عو 5 
ووه ا 2ع 2 
لا يحسَسُوأ #؟ فإن قال الظان: تحققت من غير تجسّسء 


عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَتَدْرون 

١ 4. 4.‏ 9 5 5 5 ع 7 _ ع ع 0 

ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلّمُء قال: ذكرُّك أخاك بما يكرَهُ. قيل: أ رأيْتَ إن 
ع ع ٠.‏ و 528 0 1-7 3 

كان في أخي ما أقولٌ؟ قال: إِنْ كان فيه ما تقول فقد اَتَبتّهه ون لم يكنْ فيه فقد 


ه70 


- صحّحه ابن حبان» والألبانِيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (588): وصحّح إسنادّه العراقيٌ في 
((تخريج الإحياء)) (7/ :)75٠١‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (/58/8). 

.)58١ /١١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7075/75١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 975 077717 ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 207374 ((تفسير السعدي)) (ص: 6١7‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 155), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)6١0‏ 
قال النووي: (الغيبةٌ: ذكُرّك الإنساتّ بما يكرةُ؛ سواءٌ ذكَرْته بأّفظك» أو في كتابك» أو رمزتٌ أو 
اشرق لد بنك آر يدك أو راسك: وضاط كل نا اكيم غير تتضان شسل فوخي 
تبا ان رزالأنكار)) زد 8 َّ 
وقال ابن عثيمين: (سواءٌ كان ذلك في يحأقتهء أو حُلّقهء أو في أحوالهء أو في عَقِلهء أو في دكائه 
أو في غير ذلك). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 07). 

(5) رواه مسلم (588). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


220 

وعن أبي بُكرة رَضيّ الله عنه أنَ اين صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إِنَّ دماءكم 
وأموالكم وأعراضًكم عليكم حرا كرمة يَومكم هذاء في شّهركم هذاء ألا 
ليلغ الشاهدٌ منكم الخادت))00. 

1 8 5 و 3 2 

وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((بِحَسْب امرئ من الشَّرٌ أن يَحقرٌ أخاه المُسلِمَء كل المسلم على المسلم حَرامٌ: 
دم وما لق ري 

وعن غائشة رَضِيَّ الله عنهاء قالت: ((قلت لني صلَى الله عليه وسلم؛ 
عقن ون نك قذاى عدا - كس : غير اد فقال؛ لقن قلف فلي لى ترجك 
بماءِ البخر لمَرْجَنْه!))0©. 

وعق أب 5:1 الاشلفيق رفخ اللا عكده فال قال وسو للضي اللا غاره 
وشلم((ياسشوف تق باسارةبوك يدخل الإيماذ فيه لا تعائوا المساميق» 


7 8 5 0 ف لبر عر سل 8 5 ع عدو -ه م اس 8 
ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه مَن اتِبَعَ عوراتهم يبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته 


يَفضخه فى يبنه)) 8 


(1) رواه البخاري )٠١5(‏ واللفظ له» ومسلم (171/9). 
وسيل 9854 
(6) اخرجه ابوكارة (4/0) واللفظ لهو ترق (9 4ه رلور جم 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)؛ وصحًّححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)١١1(‏ والشوكاني 
في ((الفتح الرباني)) ,)0091/1١(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4410)) 
وصشّح إسناده على شرط مسلم شّعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (711/47). 
() أخخرجه أبو داود (5885) واللَّفظٌ له وأحمد .)١91/0/5(‏ 
جوّد إسناده العراقيٌٌ في ((تخريج الإحياء)) (؟/ »)76١‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)) (5880): (حسَنٌ صحيح). وصحّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي 
داود)) (58480). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


:«حِبُ دك أن َكل لَحْمَ جه مًََا فكرْهْسْموه . 
أي: أيُحبُ أحذكم -أَيُّها المؤمنونَ- أَنْ يَأكُلَ لَحمَ أخيه بِعْدَّ مّماته؟ فإِن 
كَرِهتُم ذلك واشْمَأرَزتم منه -لحَزْمته وشاعته- فاكْرّهوا كذلك غيبة المسلم» 


أي: وَاجْعلوا بتكم -أيّها لومم نب وبِيْنَ سَخَطِ الله وعَذابهِ وقاية بامتئال 


م 


2 


أوامره: واجتناب تواهيهه ومن ذلك تَجِنْبُ ظَنَّ السُوءِ بالمؤمن, وتديع عَوْراتَ 


03 عو 1 38 0 .2 
والتجسّس عمًا خفىَّ من أمْره» واغتيابه بما يَكرّهه”") 


3 2 ذو 
أي: إن ل يُوفقُ عباقه للتُوبة ويتبلها منهم؛ رَحيمْ ‏ بهم فيَدْعوهم إلى ما 
يَنفعهم» ويُغدقٌ عليهم نعَمّه ولا و اخدهنه بذنوبهم ِعْدَ توبتهم منها"". 
1 سح ل 2 2 ا ا ا ا < ل رسهرء 
:3 يتأيها نا َس إِنَا حَلَقسك ين دكرِوَأَقٌ 9 العا دس لصيو 


ونا اكه | ا عَم حَبير (40000. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07/5» ((تفسير السعدي)) 
(من: 846 (اتقسير ابن غاشور)) (2/93 9 
قال القرطبي: (مثَّل الله الغيبة بأكل المَيتة؛ لأنَّ المَيّتَ لا يَعلَمُ بأكل لخمه؛ كما أنَّ الحيّ لا يَعلَمُ 
بغيبة من اغتابّه). ((تفسير القرطبي)) (15/ 698). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (97/5)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27/01 37/7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 7825). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0787» ((تفسير السمعاني)) (0/ /757)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2785 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)23728١/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8607). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0ت 


مُناسَبةٌ الآية لما قيلَها: 

الاوك زلا شيجانة الخو الديقة؛ تذكيا بالخاطقن الموجب للإكرام؛ 
الماع من الانتقام؛ ونهَى عن أمور ير إليها الإعجاب بالنْسِ من جهة التعظيم 
بالآبائِء والعراقة في النَّسبٍ العالي- أسقّط ذلك مُبينَا أنْ لا نسَب إِلّا ما يمره 
الإيمانٌ الذي بدا به من التّفُوى0". 


7 0” وله تعلى الحوني وان يكور ترك راد اسريعرا بن 
الطوائئف المتقاتلة» وتهاهم عمَا يَثْلمُ الأخوّة وما يُكَطي على ثُورها في نفوسهم؛ 

من الشخرية؛ وَاللّمٍِْ والتَّناب والَن السّوءِه والتّجسّسء والغيبة -ذكَرَهم 
بال الأخرّة في الأنساب الي أكَدَنْها أحوّةٌ الإسلام ووّحدةٌ الاعتقاد؛ ليكوت 
ذلك الاكيز عونا على لشرهه في خالي 11 


وايشاتهى انشال دو وتمات النعافلافة إلى مايية أن تراه المزة فى 


.)7/81١/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 03757٠5‏ 551). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/8/557). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 607)» ((تفسير ابن عاشور)) (557/ 70/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)431١/‏ 
قال ابن عطيّة: (يَحتَلُ أن 0 آدمَ وعاقة كانه قال+ ا شلقنا جك ين آدمّ وحوّاء 
وحمل أن بريد بل والأنتى اسم اجنس. » فكأنّه قال: إِنَّا لقنا كلَّ واحد منكم من ماء ذ 
وماء أنثى» وقضدُ هذه الآبة النُسوية بين النّاس) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١57‏ 


2 
0 8 


الجزء "1 -الحزب 8ه 


رك 


مهو 
3 


كما قال تعالى: يِإيَايها لاس نموا ريك الى حَلفَك ين تين وحدَوَ وَحَلَقَ ها وَوْجَهَا 


بت ينها رجالا كيرا َه 46 [ النساء : ]١‏ 

# وجَعلن سعوبا وَل لتَعارفواً 4. 

أي: وجعَلّناكم - أَيّها النَّاسُ- راجعينَ في أنسابكم إلى شعوب وقبائل؛ من 
أجَلٍ أن يَحصّلَ التَعارْفٌ بتكم بالانتتساب إليهاء لان أجل أَنْ يَفحَرَ بها بعضكم 
على بعض""' 


- وممّن ذهب إلى الاحتمال الأوّل: مقاتل بن سُلَيمانَه والزّجاجُ والسمعاني» وابنُ كثين 
والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (457/5)) ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (0//5), ((تفسير السمعاني)) (778/5))» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 37380): ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن عاشور)) (750/8/57)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 107 5). 

وممّن قال بالاحتمال الثَّاني: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0987. 

وممن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 3787 7857)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3786)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1/ 3787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن عاشور)) (75//57)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (511/1). 
قال السعدي: الو استقلٌ كلّ واحدٍ متهم بنفسه لم يحضّل بذلك التاوْفُ الذي يترئبُ عليه 
التامية والتعادن» والتَّوارْتُء والقيامٌ بحُقوقٍِ الأقارب. ولكِنَّ الله جعلهم شُعوبًا وقبائلٌ؛ 
لأجل أن تَحصّلَ هذه الأمورٌ وغَيرُها مما يتوقفُ على التّعارْفِء ونْحوق الأنساب). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 807). 
وقال القَلقَسَنْدي: (قد عد أهل اللخ طبقات الأنساب ست طبقات: 
الطبقةٌ الأولى: المتبين لين وهو اتيك لكلا اناه لت 
الطيقةٌ الثاني “القبيلة وهي ما نفس فيه الشَعبٌ) كرتيعة ومْصر... 
الطبفة الثالعة: العمارة» بكس العين الموملة»وعى ما لفقم فيد ]لساب القيلةه ريش وكدانة. 
ونُجِمَعْ على عمارات» وعمائرٌ. ا 5 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


التفسير المحرّر للقران الكر 2 


(ذ أستري مد لل لتك ». 


2 


أي إن 8 وأشرفكم -أيّها النَّاسٌ- عند الله تعالى أكترُكم تَقُو 
بامتثال أوامره» واجتناب تواهيه» لا أشرّفكم ا ولا أعظمُكم مر 

عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: ((سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي 
النّاس أَكرَمْ؟ قال: أكرمُهم عند الله أثّقاهم))2©. 

وعن أبى غريرة أيضّاء قال #البرسول الله هل الله طلية وسيل :لإ لش ل 
ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم؛ ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم))””. 


وعن أبى هُريرةَ أيضّاة أن الي ضلن الله عليه وسلم قال: ((ليَدَعَنٌ رجنال 


الطبقةٌ الكابعة: الَطنّء وهي ما انقسّم فيه أقسامٌ العمارة؛ كني عبد مّنافء وبّني مَخزوم. 
ويُجمع: على بُطونه وأبْطنٍ. 1 
الكو ساود التكذبوعي ما انعضي فيه فاق التطيه كش بحاشية ريق 11 وجي على 
أفخاذ. 1 
الطبفةٌ القادسة: التصيلة بالضّاد الكوقلق وعن ها اتعشم فيه أقسآم التحذة كتنى العئاس.., 
وبالجملة فالتوذ يه الفصائل. والبطنٌ اد والعمارةٌ يجمعٌ البُطونَ» والقبيلل 
تَجمعٌ العمائرٌ والشَّعبُ يجمعٌ القبائل... وزاد بعضُهم العشيرةً قبل المٌصيلة). ((قلائد الجمان 
في التعريف بقبائل عرب الزمان)) (ص: 5). وينظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوّردي (ص: 
5 0*) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1/5"). 
وقال الشنقيطي: (ولم يُذكَوْ من هذه السّتّ في القرآن إلا ثلاثٌ: الشُعوبٌُ والقبائل كما في هذه 
الآيةه والفصيلةٌ في المعارج» ؛ في قوله 9 وَعَصِيلهِ لوي #6 [المعارج : 17 ]). ((أضواء البيان)) 
8/0 41). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787)) ((تفسير ابن كثير )) (/1/ 72/87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7577/77) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (418/1). 

(؟) أخرجه البخاري (575/89). 

(؟) أخرجه مسلم (75555). 


الجزء "1 -الحزب "8ه 


+ سور ُ الحُجْراتٍ - الآيات 30> 0 0-0 


أن 


فَخْرّهم بأقوام م؛ إنّما هم فم من فحم جهنم أو ليكوثنَ أْوَنَ على الله من 
الجغلان"") التي تَدفَعٌ بأنفها التَيّنّ))؛ وقال: ((إنَ اللغر وجل قد أذهَبَ عنكم 
0 الجاهليّة وفَحْرَها بالآباءِ؛ مُؤْمِنٌ تقىٌّء وفاجرٌ شق النّاسٌ بنو آدَمَ» وَآدَمُ 
من ثراب))” 7 


ومسي سارو 2 عنيياء كان ارتو على رسول لضان 
لله عليه وسلَّمء فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: عر ع اددع 
وإداشتع أذ تنه وإناهان أن بس ا سكتّ» فمرّ رجُل من فقراء 
المنليين: تكن : ما تقولونَ في هذا؟ قالوا حَرِيٌ إن خطبَ الَايكحَ» ون قم 
لا َه وإ قال آلا يُستمع» فقال رسول الله صلّى اله عليه وسلّم: عداحة 
من مِلء الأرض مكل هذا))20. 


عير د ف > عر 
إن أله عليم لم حير 45. 


أي ل ا 
عدي من أمورهم الظّاهرة والباطنة. 


ل 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (17/ 7017/7)» ((تاج العروس)) ّيدي ١/50١‏ 6). 

(؟) عُبيّةَ الجاهليّة: أي: نَحْوَنّها وكبرّها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/1/ 0377 7). 

489 الحرجه أب دارو 6153) والترمقى (0هة2)ن واخيد:1913) واللفظ له 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ)» وصحًّحح الحديتٌ ابن تيميّة في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 
»)7437/١(‏ وحسّنّه الألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (0117)» وصحّحه لغيره شعيبٌ 
الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) »)011١7(‏ وحسّن إسناده الفظارق في ١((الترضيب‏ 
والترهيب)) (5/ 57). 

(5) رواه البخاري (5041). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 371)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /78)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(37385/1)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 094). 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى: 5و ييا ألدنَ اموأ َايسَحَر قَوَميْن كَوَرٍ #6 وتّوجية الخطاب 
للمؤمن يدل حلى أنَّماعلى عليه فهو من مُفتضيات الإيمازء وأَ فده ومُخالفه 


نقصٍ في الإيمان"". 


١ 2‏ شرام كفم 0 + ب سح مد وجوه 
؟- قول الله ه تعالى: و تايبا مها ألَذِين حَامَنُوأ لاحر وين قور # هذا من قوق 
المؤمنينَ بَعضهم على بعض؛ ألا يسك قومٌ من قوم بكلّ كلام وقوليه وفعلي دا 
على تحقيرٍ الأخ خ المسلم؛ إن ذلك حَرام تجو وهو دالٌ على إعجاب 
القاسر وشيوورر قي أن كورة اللنستغر ود ينين القاكتي تناه الغا 
والواقعٌ؛ فإِن الشّخرية لا تقَعُ إلا من قلب مُمتلئ من مَساوي الأخلاق. مُتحَ[ْ 
5 0 1ت 5 5 :1 5 0 كع 
بكل تخلق ذَّمِيم؛ ولهذا قال النْبِيٌ صلى الله عليه وسلم: ((بِحَسْب امْرِئ من الشرٌ 
أنْ يَحقرٌ أخاةٌ المسلم))”"». ومِنْ أقبّح القبيح استخفافٌ الدّنِيءٍ الأردّلٍ بالأكرّم 
الأفضل. واستهزاؤه كن 
0 آذآ[ | 5 2 خضي 2 85 
:ب 0 0 
أن المسخورٌ منه رُبّما كان عند الله يرا من السّاخرِ؛ لأنّ النّاسَ لا يَطَلِعونَ إلا 
3 3 0 2 ل اي 
على ظواهر الأحوال» ولا علم لهم بالحَفيّاتء وإِنّما الذي يَرْنْ عندَ الله: خلوصضٌ 
الضمائر» وتَقُوى القلوب, وعِلمُهم من ذلك بِمَعَزِلِ؛ فيَتْبغي ألا يَجِترىَ أحدٌ 
على الاستهزاء من تَقتَحمّه عَينُه إذا رآُرتٌ الحالء أو ذا عاهة في بَدَنهه أو غيرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 701). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 
والحديث تقدّم تخريجه. 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4311). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ود 


لَبِق في مُحادئته؛ 3 فلعله أخيا اه م ضميرًاء» وأثقى قلبًا ممّن هو على ضِد صفته» 


اه ا ع - 5 عو وس لس 2 رعو 
فيَظلم نفسّه بتحقير مّن وقره الله» والاستهانة بمَن عظمّه الله"". 


ص ست 


5 5 97 ب عو سير 
4- في قوله تعالى: مر أ أَسْسكو # تحريمٌ عيب المؤمنينَ بتعضهم 
بَعضًا("» وفيه تنبيدٌ على أن العاقلّ لا يعيبٌ نفْسَه فلا ينبغي أن يعيب غيرٌه؛ لأنّه 
أ 0 


سامير هم صح 2 


00 لله تعالى : ملإوَلا نيالم # فيه تَحريمٌ المُنابّزة بالألقاب» وهي 
الوضفُ بلقب يَكرَهَه الشّخْص © 

وول الله تعالى: موصن لَميْبَ كَأوْلتِكَ مم لطيو فيه أنَّ التنّوبة فَرْض على 
العباد”»» فالواجبٌ على العبْد أنْ يَتوبٌ إلى الله تعالى» ويَخرٌّجَ من حقٌّ أخيه 
المسلم؛ باستحلاله؛ والاستخفارء والمذح لهء مُقابَلة على دمو 9. 


باسقال يض الكلف: 7 فوخو اناقية مو انق اقافي)ء ثقية إلى أن القؤمة 
لايتبغي أن يُصبحٌ ويُمسي إلا على تَوبة؛ فإنَّ لايدري متى يَُاجُِه الموثٌ صَباحًا 
أو مَساءً؛ ؛ فمّن أصبّح أو أمسى على غير توبة فهو على حَطَر؛ لأنَّهيَخْشى أن يَلقَى 


الله غيرٌ تائبء فيُحَشَّرٌ في زُمرة الظَالِمِينَ؛ قال الله تعالى 1و2 من لَّ يب فوهك م 


.)37728/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5٠‏ 
(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7717//17). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 757). 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)579/١(‏ 

(9) نظي ((تقسر السعدي)) (ضن: 81): 

(0) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 5 5 07). 


الجرء 7" الحزب "ه 


ا 


8 

- في قوله تعالى: لابوا يما يَنَاطَنَ # تحضيض على الظَّنّ الحَسَن”", 
وتحريم ظَنَّ السُوءِ بهل الحير» وإباحتّه بأل الشَّرٌ؛ أنه لم ينه عن كل الظَّن©. 

4- في قوله تعالى: مِإأبيوا كا ين اَن #6 لم يَقَل سبحاته: اجتنبوا الظنّ 
كلّه؛ لأ الظَنّ يَتقسمٌ إلى قسمين : 

القسم الأولة ظنٌّ خير بالإنسان» وهذا تطلوث أن نطق بإخواتك حيرًا هنا 
داموا أَمْلَا لذلك» وهو المسلمٌ الذي ظاهرّه العدالة؛ فإنَّ هذا يُظَنٌّ به خيرّاء 
ويُثْنى عليه بما ظَهّرٌ لنا من إسلامه وأعماله. 

القسم الثاني: ظَنٌ السو وهذا يَحوُمٌ بِالنّسبة لِمُسلم ظاهرُه العدالة؛ فإنَّه لا 
يَحِل أنْ يُظَنَّ به ظَنّْ السّوءِه كما صَرَّحَ بذلك العُلماء» أما ظنٌ السّوءِ بمَن قامت 

عي م الا 5 5 5200 20 و 
القرينة على أنه أهل لذلك؛ فهذا لا حَرّجَ على الإنسان أن يَظنّ السّوءَ به"©. 
١ 2 7‏ راخر . معام 0 سي 31 و 
٠١‏ - قول الله تعالى: ي#إؤولا يحسَسُوأ #» فيه تحريمٌ التَجسّسٍء قال ابن عيّاسِ: 


(وهو تَنبّعُ تَؤرات النّاس)» وقال الأوزاعئٌ: (منه الاستماعٌ إلى حَديث القوم 


4 


1 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


وهم له كارهون)2). 
ا ُ سا سج بع سال ساح 2 0 و و ذ 3 

-١١‏ قول الله تعالى: إوَلَايَضس بَمضُكُم عضا #» فيه وُجوبٌ حفظ عرض المؤمن 
فى غيوي"ا وتّحريم الغيبة) وهي ذكرٌ الشّخص بما يكرّهّه مما هو فيه فدل 
قوله تعالى : أب أَحَدُصكُْ أن يأَحكُلَ لَحَمَ ليه مَننامَكرْصْسمُوهُ # على التّحذير 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0771/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 147). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59). 
©) فظر: ((الأكليل)) للسبرطن (صن: 047. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١١‏ 

(1) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 757). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل يذ 
ل 
الشّديد من الغيبة؛ وأنَ الغيبة من الكبائر؛ لأنّ الله شيّهّها بأكل ليم الميّتء وذلك 
من الكبائر"”"". 

له رخ ل لله 8 و 
9د قال تعالى : مِإِنَاحَلَقْ ين دك وأنَىّ بعلي سْعوبا وَإِيِلَ 46 قولهة 
«احَلَقكمُ 6 وم وَجَمَلكدْ 4 فيه إشارةٌ إلى عدّم جوز الافتخار؛ لأنّ ذلك ليس 
فيكم ولا قذرة لكم على شَيء من ذلك» فكيف تفتخرونٌ بما لا مدحَل لكم 
فه9)؟ | 

- تَعليقٌ الشّرفٍ في الدّين بمُجرّد النّسب هو حكمٌ من أحكام الجاهايّة 
اين اتَبعَنْهِم عليه الرّافضةٌ وأشباهُهُم من أهل الجهل؛ فإنَّ الله تعالى قال: :9 يتأي 
لاش نا حلفم ين دَكرٍوَأدقَ وَجعلكئ شعو وَتكلَ لوا إن رمك عند أله 
ل 02 1" كنت 6 ع َه 85 عو 
نكم #» ولهذا ليس في كتاب الله آي واحدةٌ يدح فيها أحدًا بسب ولا يدم 
ل دس 2 - اا 3 م 5 1 
أحَدَا بنَسَبه؛ وإنمايَمدحٌ بالإيمان والتقوى. ويَذم بالكفر والفُسوق والعصيان©. 
الإيمان والعمل الصّالحء كما قال الله تعالى: :إن أكرَم عند َه لفك 4و9. 

0 قول الله تعالى: نَأ حُرَمَْ عند أسَّهأفَدَكُمْ 4 فيه إثباتٌ كون التّقوى 
منشدمة على كل أضنيلة1©. 

١ 0‏ 7 عار رسوء ع واس اي 5 2 1 ير 
-١5‏ قول الله تعالى: بن أكَرَمَك عند أ سكم © يدل على أن الفضْلَّ والكرّمَ 


.)6١١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ .)77١‏ 
9) يظر ((تشير ابح حقيمين - دبورة اللنائدة)) 197/00 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١١5‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 
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المااهو يكتثوى الف له بعيرة مع الأتساب إلى القبائل (اكموآن كل من كان أتقى 


ف را سكن ل ع ع 
فهو أكرم عند الله وارفع منَزلة29, 


يب من يحقز لا لضَغْفهه وول حظله ون الدنياء وهو أعطَم قذرا 
عند الله تعالى ممَّن له قدْرٌ في الدّنيا؛ فإنّماالنَّسُ يُتفاوّتون بحسّب النَقُوىء كما 
قال الله تعالى: إن أكرَمَكْ عِندَ مه كم 14" [الحجرات: 17]. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

احقال اللاتعالي! كأ لاما لاخر مين قو 4 ولم بقل : ان 
من نفس)؛ لآن عدا قه إشار: إلى منْع التَكبّر والمتكبّرٌ في أكثّر الأمر يُري 
جَبروته على رؤوس الأشهاد, وإذا اجتمع في الخَلُوات مع من لا يَلتفثُ إليه في 
الجامع, يَجِعَلٌ نفْسَه مُتواضِعًاء فذكرهم بلفظٍ القوم؛ منعًا لهم عم يَفعلونه". 

؟- قال تعالى : <( يكام نامثو لاحر وين مور عسو أن يكوأ امهم لا 
3 نيك أ 0 ين 4 هذه الآ تفتضي اختصاص القوم بالذكران. 
وك كر هم ال ران ويا؟ شقال لبه : قوم على تَغليبٍ حال الذُكورٍ 60 

*- قولٌ الله تعالى: #إولا كلمروا السك سُمّيَ الأ المؤمنٌ نفْسًا لأخيه؛ 
لأن المواية ويف آنا بكرة سكا الوم #الجضه الراعنه ولاه إذا مترغينه 
أوجت للغير أن تيوق فيكرن هو الشيكت لذزك ار 


.)511/ /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)017١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)710 /5( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )7( 
.)1١941١8/57/( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 
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ا 


أن 


سس لير ه صج خ 


4 - قول الله تعالى : «(ولا كَارُو ْلَب 4 ؛ لم يقلَ: (لا تَبزوا)؛ وذلك لأنَّ 
:315و لفن امير ١‏ ار متايه فى لحان 2 ذا ولول نموا لما كيك 
ركه الال مدعل ىقبيه يوعد الما سانب وان (الإزافلا تفي كل 
واحدٍ عن الإتيانٍ به؛ فإِنَّ ى بر غيرّه بالحمار» عرد بالدُور وغيره؛ فالظاهر 
أن برضي في الحال إلى التَنابْرهِ ولا كذلك اللّمد. ْ 

ه- قول لله تعالى: 9# ولا تتَارُوا ْلَب #اللحك إن ول على ما عرق 
المذعوٌ به كان مَنْهيّا عنه. وأمّا إذا كان حسئًا فلا يُنْهَى عنه. وما زالت الألقابث 
الحسَنةُ في الأمَم كلها من العرّب والعسججمء تجْري في مُخاطباتهم ومُكاتباتهم 
من غير لكي 

”- قول الل تعالى : «إولا بأ لآل حصّصٌ النهِي في الآية بالالقاب 
التي لم ينام عَهْدُها حنَّى صارثُ كالأسماء لأصحابهاء وُنوسيّ منها قضدٌ 
لاسب كما وقَمَ في كثير من الأحاديث؛ كقول النّيّ صلى الله عليه وسلّم: 
ابت حاترا رار يوتري 107 ينلركارا المسااور 


0 20 


- قال وج ؛ ا ا 
قول الله تعالى: يدوأ نوكيا 0 وقوله تعالى : وت 1 م" 5 
إلى الأَحَذٍ بالأحوطء كما أنَّ الطَّريقَ المَحُوفةَ لا يتمق كلّ مرّة فيها فيها قاطعٌ طريق» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١9/57/(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (014./9). 
() أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (7860) و (0117/0) و(1407) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/757(‏ 
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ع 48 © التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
لكنّك لا تَسلّكُ لاتّفاق ذلك فيها مرَّةٌ ومرّتين» إلا إذا تعيّن فتَسلكها مع رُفقة 
كذلك الظنٌ ينغي بعْدٌ اجتهاد تام ووثوق بالغ"". 

/- حاقول الله تعالى: متدرا وكين 4 إخر لللنو الي عليها تبن 
التيراتُ» وبالتجملة كل أمِْ لا يكوث بناه على اليقين فالّقُ في غير مُجتتب؛ 
مثاله: حَكُمٌ الحاكم على قول الشُهوده وبراءةٌ اذم عند عدّم الشّهوده إلى غير غير 
ذلك”2. 

4- قول الله و تعالى: ويام امنا تو هاه أن مك بن اليإ + 
أفاد قوله: كما أن 6 وتبيثه باذ« بعص لظن انو 46؟ اشام الك 
لبس إثماء وأنا لم نم باجتناب الطَنٌ الذي ليس بإئم؛ لأن ايا # وضفه 
ح لس لير من الظنَّ لم تمر باجتنابه» وهو الذي 

ييه #إرك بَعصّ لظن نر 06 إن يدس الخار اليس كا فعلى المسلم أن 
يكونٌ معيارٌه في تَمْييز أحد الظَنَيْنِ من الآكَر أنْ يَعرضّه على ما بيده الشَّريعةٌ في 
تضاعيف أحكامها 7 الكتاب والسّنَّه 20 عليه علماء 5 ونا أقادة 
الاجتهادٌ الصَّحَيحٌ وتَيّمُ مقا لكاو التريدة قنقة عل بعت لالهو كال رون 
مكايد العدرٌ في الحزب. وكالظَّنٌ المستندٍ إلى الدَّلِيلٍ الحاصلٍ فخ دلالك الأول 


ا 


الشّرعيّة؛ فإنَّ أكثرَ التّْريعاتِ الشَّرعيّةِ حاصِلةٌ من الظّنَّ المستندٍ إلى الأولة؟. 
الملكاة الله تعالى: اما لس اموأ اجيوا كِمامنَالطَلنَإك بَمْسّ لطن ذا 4 

ان على أربعة أضرّب م را را لمر م 

فون انف الع واللمال و ارابك لقال لطر وائليه واكك الفا شلوك الدرق 


.)١١١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)7017 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ 
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المسلميق النيق ظامتهم الغدالهً تسطوق وأا الطل الحآمر؟ به فهو ها له 
يصب عليه دليل يُوصِلٌ إلى العلم به وقد ُعمدنا بيذ الحكم فيهه والاقتصار 
على غالب الظنَ» وإجراء الحم عليه واجبٌ» وذلك نحو ماتُعبّذنا به من بول 
شَهادةٍ العُدولِء وتّحرّي القبلة» وتتقويم المستهلكاتٍ» وأروش الجناياتٍ الي 
لم يِذ بمقاديرها تُوقِيف» فهذا وما كان من تَظائره قد تُعبذْنا فيه بأحكام غالب 
الفلنون . فأمًا الظَّنّ المباحٌ فكالشَّاكٌ في الصَّلاةِ ةإذا كان إمامّاء أَم مره اَن صلّى الله 

عليه وسلّم بالتّحرّي والعمّل على ما يَخلبُ في طَلَّهه ونْ فََلّه كان مُباححاء ون 
عدَّلٌ عنه إلى اليناءٍ على البقين كان جائرً20. 

١١-قال‏ لله تعالى : 5 يكيم لذن اموأ نبوأ كرا من ألطَنَ إرك بعْصَ ألطنَ إن 6: 
أنكرت جماعة من المبتدعة انعد لله تعالى بالظّنَّ وجوارٌ العمّل به؛ تَحكمًا 
في الدّينء ودّعوى في المعقول! وليس في ذلك أصل يُعوّلُ عليه؛ فإنَ البارىّ 
ان ا م و واه الك الى نعضي وكها ماقرا بحديث أبي 
هري ((إياكم والطق))0 فَإقّ هذاالا حسة فيد ةلآ الضنٌ في الشَريعة قسمان: 
مَحمودٌ ومذموةٌ؛ فالمحموةٌ منه ما سَلمَ معه دينٌ الْظَّانٌ والمظنون به عند يُلوعه. 
والمذمومٌ ضِدَّه؛ بدَلالِ قولِه تعالى: «(إرك يَمْصَ ألطّنَ فر 746". 

7 - قال الله تعالى : الإيكليها يس -امنُوأ جوأ كما من لطن رك يَعْصَ لطي اذو 016 
لظن حالتان: حال نعف وتفَى بوجو من وجوه الأوأق يجو الحكمُ بهاء 
وأكَرُ أحكام الشَّريعةٍ َي على عَلََِ الظّنّ؛ كالقياس» وخبّر الواحيء وغير ذلك 
من قيّم المثلّفات» ا الجنايات. والحالة النَانِيةً: أن بِقَع في النّفْسِ شي 


(1) هذه الفائدةٌ من كلام أبي يَعلى نسَبّها إليه ابنُ الجوزي . يُنظر : ((تفسير ابن الجوزي)) (: / .)١6١‏ 
#90 الغرجة البعازي 001850 ومسل 639 مطول. 


(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 7807). 
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6 ص 1 - 9 ص 
5-00١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


و 


03 


7 و 5 9 3 7 
من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من ضِدٌَّهء فهذا هو الشَّكُء فلا يَجوزٌ الحكمٌ 
به وهو || 5 00 
١‏ قال الله تعالى: يام له اموا ينوا كا لطن يمك منص اطي إن 
هو 
با تصقت العقاند الصضانة والمةاطة الباظلة لاون الظّنون الكاذية9) 


15- قال الاتعالي: جام أ اما ليوا كما لطن مك بن لطن ذه" 4 
الذي ؛ يُميرُ الظنوة الي يجبُ اجتنابها عمًا سواها: أن كلّ مالم عرف له أمارة 
قتعي روبك اد كان و كاونعة:الاتسان» وذلاة: إذا كان التكاتر د نه 
ممّن شُوهِدٌ منه السَّرُ والصّلاحُ» وأُونست منه الأمانةٌ في الظّاهرِء فظَنُ الفساد 
والخيانة به 0 بخلافٍ من اشتهرّ بِيْنَ النّاس بتعاطي الرّيّبِ والمُجامّرة 
ام ب ب د تر 
89 ه132 
يزيله". 

6- قول الله تعالى : يما امابوأ كبا ينَالطّنَ 6 لم يقل : (اجتنبوا 
5 قولوا أمرًا على خلا ما تَعلّمونه)» ولا قال: (اجتنبوا الشَّكَّ)» بل أو ما ههى 
فدهو القر لال ووذلاك لأنّ القولٌ على خلافٍ العلم كذبٌ وأقر لدو القرة 
بالشّك والرّجم بالغَيبٍ سَفَهٌ وه وهما في غاية القبح » فلم يَنّْهَ عنه اكتفاءً بقوله 


002 


تعالى #إينايها لين موأ ب أن وصّفَهمِ بالإيمان يَمنَعُْهم من الافتراء والارتياب 


.)”8"7 /١7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

0ط (لاتقسير ابن عاشور) 81/1 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١/ا"ء‏ 377/7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ /59). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (014/9). 
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+ سور ُ الحُجْراتٍ - الآيات كك 0 007 


أن 


الذي هو دأبٌ الكافر» وإنّما مهم عمًا يَكنُرٌ وُجودٌه في المسلمينَ؛ لذلك قال 
في الآية: ة: ِو لاحر 004" . 
15- قول اللو تعالى: :يام اس - مثو جوأ را لطن إرك بحص ألظَنَ إن 046 


مر تعالى باجتناب الطن؛ ؛ لتلا يُجترىَ أحدٌ على ظنّ إلا بغدَ نظر وتأمّل ونيز بين 
0 وباطله'". 


6 


- قول الله تعالى: «(يآي) لد امنأ يبأ كا انك بص نِإ 4 
َمّا جاء الأمْرُ في هذه الآية باجتناب كثير هو من ال ل 
قليلة» فوجَب التّمحِيص والفخص؛ لتمييز الظّنّ الباطلٍ من الظَّنَّ الصّادق"» 

مَنع اله تعالى مِنّ الظنّ في ثلاثة مواضع؛ وفي جميع تلك المواضع 
كان لاه 2 عقي اللسمية وَالدّعَاءِ باسم؛ مَوضِعانٍ منها في سورة (النّجم) 

عدهما! 05 ل إن هى إلّك أنماة ميث ينشئوها أ ووم ما نيل أبن يها من 
سُلَطَن إن يتَعُونَ إلا لطن 4 [النجم: 0" والثّاني: 1 تعالى: مِإإنَّ ألَدِنَ لا 
مود بالديدرَة ْو اللتيكة به الأ * وما لم بد ين عل إن يعون لان وإ 
مامت بن كل حا 6 [النجم: 114:19 واللتُ: في (الحُحججرات»» قال 
الله تعالى: #ؤوَلَا كايروا بالكلكن بش الت 0 3 00 ل 2 وليك 
م ليقو »كام ا اما جيبو يها أن ال # عَقِيبَ عَقَيبٌ الدّعاء 
باللَمَبِء وكُلُ ذلك دلِيلٌ على أنَّ حفظ النّسا لمان رنود شق قرو الأركان» 
ا السّيْئاتِ الظاِرة من الأبدي والأرٍجله وهذه المواضغ 
الثَلاثْةَ أحَذها: مَدحُ من لا يَسبَحقٌ المدح» كاللات والعرَّى منّ العزّ وقائنها: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/7/8(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (019/9). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (101/95). 
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58 426 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 م 20 2 ا 0 
ذم مَن لا يَستَحقٌ الذمَّ» وهم الملائكة الذين هم عباذ الرّحمنء يُسَمُونّهِم تّسمية 
عِ َه ِ 0 ام , 

الأنثى. وثالتها: د من لم يُعلّمْ حاله» وأا مَدحُ من حاله لا يلم فلم يَقلْفيه: 
لا يعون إِلّا الظَّنّ ؛ بل الظّن فيه مُعَبرٌ والأخد بظاهِرٍ حال العاقِلٍ وا عي 


امير حوفي 


- قال الله تعالى: 9# ولا ب عقوا # اتج غالبا يطلل قن الشر ومئة 
الجاسوي ]نا سيق كرد غالبًا في الخيرء كما قال تعالى إخبارًا عن 
يَعقوب عليه للم لَه قال: (٠‏ بي لبا ككس أو بست وه ولا تَأَيَِمُوأ 
من نَع 5 نه لا يَأْنِعَسُ من روح أله إلا لْقَوم لفرت 4 [يوسف: 47]» وقد 
يُستعمَل كل منهما في الَّر كما نبَتَ في الصّحيح”" أنَّ رسولَ الله صلَّى الله 


علي وبل قال ال اال انا 


برعي صمي 


- قول الله تعالى: إلا بجتَمُوأ © النَّيُ عن النّجسُسِ من فروع لني 

عا ؛ فهوام مُقيّدٌ بالنَجسّس الذي هو إثمٌ أو يفضي إلى ونه فالمنهيٌ عه 

هو النجِمّسٌ الذي لا يَجرُمنه نف للمُسلمينَ؛ ل مورصااه 
لّجس على الأعداء» ولا تمس الشّرّط على الجناة والْصوص*©. 


١‏ 7- قال الله تعالى: #إوَلَايَسب يَمَضَكُم بَعَضَا مضا #6 الغيبة مُحرّمة بالإجماء © و 


.)755١ /7/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0 أعره البخاري 001479 ومسا 5590 مطولا من تحديف أبى غريرة وضتى اللا عله 

.)7 1/9 /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )"١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 785). 

(0) قال النووي: (اعلّمْ أنَّ الغيبة كما يحرم على اتاب ذكرُهاء يَحرُمُ على السّامع استماعها 
وإقراها فيَجبُ على من سمع إنسانًا تيد بغ مُحرّمةٍأن ينها إن لم يَحَفْ ضررًا ظاهراء 
فإِنْ خاقه وجب عليه الإنكار بة بقلبه ومُغارَقةُ ذلك المّجلس إن تمكنّ من مُفارَقنه إن قدّر على 
الإنكار بلسانه» أو على قطع الغيبة بكلام آخَرَ؛ٍ رمه ذلك إن لم يَفْعَلُ عصّى). ((الأذكار)) 
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5 


أن 


يُسْتئّى من ذلك إلا ما رجحت مَصلحَتّه. كما في الجرح والتّعديل والتصيحة". 


11 فقول اللاضدالي: وَلَايفَئب ب بَحَضَكُم بعصا 1 يِب أُمدصكُم أن يأكُلَ لحم 
أَحِيه مِيدًا فكرهسموة ُو 4» فيه دليل على أنَّ الاغتياب الممنوعَ اغتيابٌ المؤمن؛ لا 


ذكرٌ الكافر» وذلك أله شه بأل لحم الأخ» وقال من قبل: جا إثنا المؤمئُونَ 


حر فا 


لِحْوَهٌ # [الحجرات: ]فل أخزة لابج المومدك» ولامنع الأمن كى ثدرة 
أكل لحم الأخ» ففي هذه الآية نهْيٌ عن اغتياب المؤمن دون الكافر”" 
8 _- - في قوله تعالى: 27 ف حي ع 21خ لكر اوراكل ل 


لء د سس عكة 


أيه مما فكي هَسُمُوهُ # قِياسٌ من أحسّن القياس التَّمثيليٌ؛ فإنّهِ شه تميق عرض 
الأ يكتريق لشي وكا كان المغتات مرق عاض ألخيه فى كبيفه كان بقدزلة 
من يَف لْمّه في حال غَيبة رُوحِه عنه بالموت. ولَمّا كان المُغتابُ عاجرًا 
عن دَفْحه عن نفْسِه بكونه غائبًا عن ذم كان بِمَنْزْلةِ الميّت الذي يُقَطْمٌ لَحْمُه 
ولاك اناده عن شيب واكاعان نعي تلو را واوا 


.)3 ٠ /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قال النووي: (اعلّمْ أن الغبة باح لِعَرَضٍ صَحيح شَرعيّ لا يكن لوصول إليه إلا بهاء وهو‎ 
سِنَّهُ أسيّاب) فذكرهاء وهي : المَظلم - الاسيِعانةٌ على تير المنكر ورد العاصي إلى الصّواب‎ 

- الاسْتفْتاء - تَحذيرٌ المسلمينَ ومن الشَّر ونَصِحفُهم (كمجزح المجروحينٌ من الوّواة والشّهود- 

والمُشاوّرة في مُصاهّرة إنسان» أو مشاركته» أو مُعامَلتِه أو مُجاوّرته وغير ذلك) - أَنْ يَكونَ 
لجادنا رقع ا اق لسري 1 
ثم قال: (فهذه سن أسباب ذَكرها العُلماءٌ» وأكثرُها مُجْمَعٌ عليه» ودَلائِلُّها من الأحاديث 
الصحيحة مشهورة). ((رياض الصالحين)) (ص: 2577 57737). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١١١‏ 
نا الحربيٌ فلا تحرمٌ غيبته لكن نكر ال ار 
فيما يرجم إلى المنع من الإيذاء؛ لأنَّ الشَّرَعَ عصّم عرضّه ودمّه وماله. يُنظر: ((الزواجر عن 
اقتراف الكبائر)) للججتدي 01/5 (لنسين الالوسي)) 1 801). 


الجرء 7"-الحزب "ه 


ات 
والتنَاصُ فعَلقَ عليها المُختابُ ضِدّ مُقتضاها من الم والعَيبٍ والطَغن؛ وكان 


ذلك تُظيرتقطيع نهم أخيه. الأ فعضي مطْطّه وصياتته والذّبٌ عنه وما 
كان المغتاب مثمة 


ا 


متمتعًا مُتميّعا بعرْض أخيه مُتَفَكَها بخيبته ودَمّه مُتحليًا بذلك؛ شُبَه بآكل 
لخم أخيه بِعْدَ تقطيعه ولّمّا كان المختابٌُ مُحيّا لذلك مُعجَبا به؛ شَبّهُ بمَن يُحتُ 
اث لخم الغينتيكه وله للق 1ن رادا حا يركو كلد كماآن اللمهن” 
راد على تمريكه» شال هذا التكتبيةوالتبعل» وح ترقهه وقطاكة انقو 
فيه المحسوسس؛ وتأمّلُ إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ مناه ووَضْمّهم 
بذلك في آخر الآية» والإنكارٌ عليهم في أوَّلها حك كلهم ذلك» فكما أنَّ 
هذ تتكروة قن طباعوبي؟ تيك حون ماعو مثله و تظر | فاحدة عليهم يما 
كرهوه على ما أَحَبُوهء وشَّبّه لهم ما يُحيُونّه بما هو أَكْرَهُ شَّيِء إليهم» وهم أشدٌ 
شيء نفرة عنهة فلهذا وبحت العقل والنظرة والتعكمة أن يكوتوا شد شيعنثرة 
مكاح ارك رار ْ 

3 دقر اللرقفالى : 9# أب أَحَدكُم أن يَأَكُلَ لَحَمَ أَحِيد مدا رصمو 44. 
فيهسوال: ما الحكمة في هذا الدّشية؟ 

الجوابٌ: ه وإشارةٌ إلى أنَّ عرض الإنسان كدمه ولّحُمهء وهذا من باب القياس 
التكاهرة وذلك لان عرض المزه افر من كمه فإذا لم يتحشن من العافل أكل 
لُحوم النّاسء لم يَحسِنْ منه قرْض عرْضهم بالطَّريقٍ الأولى؛ لأنَّ ذلك آ". 

0- في قوله تعالى ِإأييْبُ أحدُكم أن يَأكُلَ لَحْمْلّحِد به مَيِمًا # جَعَلَ سبحانه 


و م 


جهة التّحريم كوته أحا أو الإيمان؛ ولذلك تَعَلَطَت الغيبةٌ بحسب حال المؤمن؛ 


.)17١ /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١١١ /78( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


ا 


أن 


فكلما كان أعظعَ إيمانًا كان اغتيابه أشدٌ”". 


عو و عدو برعم 


#ادقورن الله تعالى: # ايب أَحدَكم أن يأَكلَ لَحَمَ أَحِيه مِنًَا فَكرهسْمُوه 044 
استّدلٌ بهذه الآية على أنه لا يَجورٌ أكُلّ لم ابن آدمَ مما لِمَن اضْطْر إليه؛ لأنّه 
تعالى ضرّبٌ به المكل في تحريم الغيبة» ولم يَضْرِبْ بِمَينةٍ سائر الحيوان؛ فدلّ 
اللدهلى اناق لسري لنبا5 ْ 

بالاحدقون اله تعالى: ميب دك أن يَأْكُلَ لَحَمَ أَحِيه مِنًَا فَكرهسْموه 044 
كَلمةٌ (مَيَا) إشارةٌ إلى دفْع وهُم؛ وهو أن يُقَالَ: القولٌ في الوجْه يولم فيَحِرْم 
وأمّا الاغتيات فلا اطلاعَ عليه للمُتاب» فلا يولم فقال: أكل لخم الأخ وهو 
لبان ويم م لشرق غا النقدو يا الى الله عل لالمواكيا 
أذ اليك لر العك بقل لحيد لهذ 


5 اع 


3 وله دح ل 


اك قول الف تعانى > و( زلايت بنل يننا ايك لمك أن سكن لمم 
كيه مَنَعًا َكْتمُوُ #. فيه معْنّى لَطيفٌ؛ وهو أن الاغتيابٌ كأكلٍ لمم الآدميّ مين 
ولاجول كل لا لفقم يدذر العابية تعلى قول قن باز ذلك اشرو رجت 
والمقطةإذاو 2332 الذاة المعدولت الأدع اميت فا تافل لخ الأدرن: 
فكذلك المغتابٌ: إِنْ وجَدَ لحاجته مَذْفعًا غيرٌ الغيبة» فلا يُباحُ له الاغتيابٌ©». 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ 515؟). 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (8/ .)0٠١‏ 
وتحريم أكل الآدميٌ المّبت على المُضطرٌ هو مذهبٌُ الجمهور: الحَتَفيّ والمالكيّةه والحنابلة» 
وهو 05 الظاهريّة. يَنظر: ((حاشية ابن عابدين)) م ((التاج والإكليل)) للمَوّاق 
(؟/ 365) ((الإنصاف»)) للمَرْداوي /١١(‏ “7387)» ((المحلى)) لابن حزم (5/ 5 )2٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (5197/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١١01١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١/578(‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


1/8 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريع/) 
9- قال اللهُ تعالى لما نّهَى عن الغيبة لإييِبُ أشُك د أن يكل لَحَملد د 


عسو ووأ إن لَه َوَابُ نحم 044 فعُلمَ أن المُغْتَابَ له سَبِيلٌ إلى التّوبة بكل 


حالء وإنْ كان لني اغنيك قينا أ ابا 


-٠‏ قال تعالى: 2,98 من لَه ين ولك مم انوت 4 ؛ فقسَّمْ العبادٌ إلى تائب 
وظالم» وما ثَمّ قسمٌ ثالث الب وأوقعَ | سمَ الظالم على من لم ينُبْء ولا أظلَم 


منه؛ لبجَهْله بربّه وبحمّه وبيب نفْسه وآفات أعماله©. 


قول الل تعالى: يتاي َس اتوي وق هذه الآية الكريم 
دل على أنَّ لق النّاس ابتداؤه من ذكَرٍ وأنثى. وقذادلت آياك أكاطل جانيم 
من غير ذلك؛ كقوله تعالى: هو ألرى حَقَحكم : من تراب #6 [غافر: 17» وقوله 
تعالى: :39 يكأيها ناس نكر في ربب من بثك د ؟ 


والجوابٌ: هو أنَّ الات هو الطّورُ الأول وقد قال تعالى: يومد حلفي 
ا انو: 4 قدي ال موف الإسا من عد إلى شهاة تو 
تعالى : ( وَلَقَدُ حَلَقََا لانن ين سكل مِن طِِنٍ * مُهَجَمَلئَهُ نُظمَ في كار مكيبن 6: 


.)497 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
ويجبٌ على من وقع في الغيبة: الوب بالإقلاع عن الغيية» والنّدم على فعلهاة والعزم الكهوة‎ 
إليهاء وأن يحل من اغتابه ويَطنْبَ عفوّه عنهاء والإبراءً منها ومن أهل العلم من فصّل؛ فقال:‎ 
إن كان من اغتابه قد عَلِم بذلك فلابدٌ من أن يَسحِله أن إذا لم يَعلّمْ فيكفي أن يُستخفر له» وأن‎ 
يني عليه في المجالس التي كان يتاي فيها.‎ 
إن كان صاحبٌ الغيية ينا أو غات فقد تعذَّر تحصيلٌ البراءة منها » لكنْ قال العلماء: ينبغي أن‎ 
,)7" 55 يكثرٌ من الاستغفار له والدّعاء» ويُكثرٌ من الحسّنات. يُنظر: ((الأذكار)) للنووي (ص:‎ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات-‎ »)7١١ /7( ((المستدرك على 0 الفتاوى لابن تيمية))‎ 
.)56 الحديد)) (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١957/١(‏ 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


[المؤمنون: .]17-١7‏ إلى آخره'" 


ودام ا د ع بداتاهى اللأعلية ود خان هن لوو وزن التماب: 


السّلامُ خَلِقٌ من ثور محمّد) ه من أبطَلٍ الباطل؛ وهو كذبُ مُخالِفٌ للقرآن؛ 
كقوله تبارك وتعالى: ا لاس إِتَاحَلقَكَم ين َك وأنَقٌ 4 وقوله تعالى: 

وَلقَدُ حَََمَا لاضن من سكل ين طِبِنٍ * ثم جَعَلنَهُ نُطمَهٌ في كار م تكن 044" 
[المؤمنون: ١7١21١57‏ ]. 

*1- قولُ الله تعالى : مل يكام داس إنَاحَلَقت وين دكروَأدَق وَجَعلئ شعو وال 
لان رمك عند له َه 4: فيه سُوالُ: هذا مَبنِيٌ على عدّم اعتبار 
لكيه ولس ذلك إن للثبيه اعنارا عر كا وسوقا: َ 

الجوات: إذا جاء دماح ان الأمرٌ الحقيرٌ مُعتَبّرَاءِ وذلك في 
الحسٌ والشَّرعِ والعُرفِ؛ أمّا الحسٌ : فلن الكواكبٌ لا ثُرى عند طُّلوع الشّمسِء 
ولججناح الذّباب دوي ولايُسمٌَ عنما يكوثٌ رعْدٌ قوي. وأمّا في الععرف : فلن 
مَن جاء مع الملك لا يُبقى له اعتبارٌ» ولا إليه التفات. إذا عَلِمَ هذا فيهما ففي 
الشَّرع كذلكء إذا جاء الشَّرفٌ الدّيني الإلهيٌ لايَبْقَى هناك اعتبارٌ؛ لا لَسَبٍ ولا 
لتقب فالكافرٌ وإِنْ كان من أعلى النَّاس تَسبّاء والمؤمنٌ وإِنْ كان من أَدُونهم 
سا لايْقاسُ أحدُهمابالآحَرِء وكذلك ما هو من الذينٍ مع غيره؛ ولهذا يصع 
للمُناصب الديئّة -كالقضاء والشهاف- كل م ووضيع إذا كان 35 عالمًا 
عالقا ولاب لله مها قاس وان كان ١‏ شي النسَبِء وقارُونيّ اللَمَّبِء 
ولكنْ إذا اجتمّعَ في اثنّينِ الدينُ المتينُ» وأَحَدْهما نَسِيبٌ» ترجّحَ بالنّسب عند 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 7519). 


(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)35١١/1١(‏ 
03) التقي المال والغفاذ. ينظ : (اامختار الصحام)) للرازي لاص ::+:00). 


الجرء 7" الحزب "ه 


ع 
النّاس لا عن الله؛ لأنَّ الله تعالى يقول 3 وأ لَتَىَ لضن إل مَاسَع 86 [النجم: 
روقوت اشبب بس للتوابو لاد نا 

فا رول تعالى: :3 يكايما لاس إن حَلَقس ين دكر وأ دق وجعلنك شعو ومَايلٌ 
يرون حَرَمَك ند كدخ 4 استّدلٌ به على أنَّ النَسَبٌ لا اعتبارٌ به في كفاءة 
التُكاح”". 

قولُ الله تعالى : ج( تايا َس نا فين درق جلك شو وق 
كرو يواه ا ب ايه 
جملة اسباب التفاكن ولم يُذكر المال؟ ْ 

الجوات: الأمورٌ الي يُفتسَرُ بها في الأقاوإن كانت قير لين التست 
أغلاها؛ لأنَّ المالَ قد يَحصّلٌ للفقير» فيطل افتخارٌ المفتخر به وَالحْسْنَ والسّنَّ 
ونع ذلك يل طايى داتو القت ارقا تبه رقي تتدوناللحصول لذن 
ليس له فاعخازة الله للذّكيٍ وأبطّلٌ اعتباره بالنّسبة إلى التَقُوى؛ ليُعلَمَ منه بُطلانٌ 
غيره بالطريق الأول © 

في قوله تعالى: #إإإنّ أحُرَمَِْندَ لله نكم 4 أنَّ مَن زَعَمَ أن أحدٌ 
الاي ا 


.)١١70117 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (5/ .)١9/‏ 
وعدم اشتراط الكّفاءة في النّسَبِ هو مذهَبٌ المالكيّة. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (1؟/149؟). 
كارن نار عن ران التقمدوالشوكالكووايق باز زاية عطيميكو ويه قن للج الذائية. 
ينظر: ((مجموع الشفارى 1 لابن تيمية (59/19)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 54١)؛‏ 
((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 717), ((الحلل الإبريزية)) لابن باز (7/ 4258 ((الشرح 
الممتع)) لابن عثيمين (17/ ٠١١‏ )» ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) /١14(‏ 187). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١7‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


الكنات والشة7, 

'- قولُ الله تعالى: م يكم ادَآسُ إِنَا حلفت ين كر وني وَجَعلنة شعو 
قال م إِنَّ أكَرَمَمٌ عند أله ألفكم 6 فيه ال - مع اناس 
والأكرمُ يفضي ِ اشتراك الكلّ في الكرامة» ولا كُرامةً للكافر؛ فإنَّه أصَلُ من 
الأنعام» ياف من الهّوام؟ 

الجواتٌ: له زات أ حاصا؛ بدليل قوله تعالى: مَإوَلِمَدكَرَمنا 
بف ادم # [الإسراء: 1 لأنَ كلّ من خِقَ فد اعرف بريه كله تعالى قال: 
وم ا ا م0" . 

- لمر : :3 يتما الاش إنَاحَلَكُين دكروَأدق بعلي سعُو و1 


َع لتَعَارفواً 4 فيه دم م التفاخر بالأنساب”" 


هو 0 ع 2 


84 دفول الل تعالى: كا اش ينا علاط بن موأ 0 
ِل لتو 4» فيه أنَّ لقي غير النّسيبٍ يُقدّمُ على الِب غير الت يعدم 
العدل والأورّع في الإمامة على النسيبٍ غيرهما». 

٠‏ 4- ليس لأحد أنْيَُقَّ الحذة الذي والحُحبٌ والبغضٌ» والموالاةوالمُعادة 
والصَّلاة واللَعنّ؛ بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك؛ مث أسماء القبائل» والمدائن» 
والمذاهب» والطرائق ق المضافة إلى الأئمّة ١‏ ولعناي: 0 مما يراد به 
الغريف» كما قا تعالى: يكايها لاس إِنَا لق ين كر وق ف وجَعلنة سُعونا 
1 كَرَمكٌ عند أله فم 44. وقال تعالي: 20 كك اوليك أل 


كك 


.)١٠١77/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)١١5 01١5 /7/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


اننظ روالؤقلير)) روطي مي +004 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


ب 8 2 ٠‏ منت ويم دم 4 8 0 را ستر هم ع رم 0 5 5 
لاحوف عليّهِم ولا هم خررت * أَلَذِيسَءَامَنواْ وكاو يَتَقَوبَ رت 4# [يونس: 
ع 2 


وو قال ينك 1 لكتذارى ورت وو عاد ييا 6 [مريم: سوفن 
قال ضلى الل عليه وسلء: ((آألا إنَ آل أبي -يعني فلانًا- اعالي ارجا زه 
وَليرِ الله وصالِح المؤمنية))0؛ وقال: ((إنَّ لله عرَّ وجل قد أذهّبٌ عنكم غُبَية عي 
الجاهليّة وفخْرّها بالآباء؛ مؤمنٌ تقىٌء وفاجرٌ شقىٌء أنتم بنو آدمَ وآدمُ من 
تراب))”» وقال: ((ألا لا فضلّ لعَربيٌ على عَجَميٌّ ولا لَعَجَميٌ على عربي» 
ولالجية عل شوق ولا أسرة على اديه لأ بلقتو )8 سيد وَالذَمُ 
بالس ب وائية > والموالا: والمعادا !4 ما كرون بالأشياء التي أنِرّلَ الله بها 
سُلطائه» وسٌلطائه كتايّه» فمّن كان مؤمئًا وجَبّت مُوالاتّه من أيٌّ صِنفٍ كان» ومن 
كان كافرًا وجَبّت مُعاداثه من أىّ صنفف كان؛ قال تعالى: 3# نا وليك امه ووَسُولم 
وَألّذِنَ “انوا أذ يقيمُوت الصَلَه ويُوَنونَ اكه وهم رَكِعُونَ * ومن يمول الله ورسولة ولد 


ءَامَنُوأْ فَإِنَّ حرّب أله هم الْعَلِيو لعَِبُوتَ # [المائدة: 65 05]. وقال تعالى: 7 يب لد 


1 


امنأ لا تدوأ الوه لسر أؤلية بهم أؤليآه بض #4 [المائدة: ١‏ 5]؛ وقال تعالى: 


:د اومن وَالْعومت بشخ أيه ينض 4 [التوبة: .]/١‏ 


(1) أخرجه البخاريٌ (044)؛ ومسلمٌ )7١15(‏ واللفْظ له من حديث كَمرو بن العاص رضي الله عنه. 

0ا مخرو ل 01 اا 

(؟) أخرجه -من طُرقٍَ- أحمدٌ (1584) واللّفْظ له وعبدالله بِنُ المبارك في ((المسند)) (719), 
والحارث كما في ((بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)») للهيئمي )0١(‏ من حديث رجلٍ 
د مايا دلاخل وسل. 
صحّحح إسناده ابن تيمم تيميّة في ((اقتضاء ء الصراط المستقيم)) (1/ 17 5)» والألباننُ في ((سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (5/ »)١19‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (”/ 5 417)» 
وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/ 378): (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 77/207717). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


,5 - فول ان تعالق : 35 تايبا آنا نالك قري كرِوَأنقَ ال ا 
ارقا إن الكو يدام لق | نَّ أله عَلِمُ حير . 00 على أنَّ دينَ الإسلام 
تناوى صَحيحٌ لا نظرٌ فيه إلى الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» 

5 5 ُ 8 ع .عارع مه عاتم 1 1 
إنما المُعتبرٌ فيه تقوى الله جل وعلا وطاعته. فأكرَمُ النّاس وأفضلهم أنقاهم لله 
ولا كرّمَ ولا فضّلَ لغير | م » ولو كان في 7 3 0 

57 م ل 1 م ره ا وا لم د 4004 
لق نه لل عل ار 0 لان اله جل 
عونا وقبائل من أجل ذلك9". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: م امن لاإمتكر مووي عَوْرٍ عسو أن يكوأ حا نو 
لان قن ا عي أن بك لون وله لمرو القن دولا ابروا لامب يِنْس الت 
الفسون م00 6 هذا نداءٌ رابعٌ ايديا بغدمآاقة 
المسلمين بواجب بَعض المجامّلة بين أفر ادهو”” 

7 م 2 بن مد جه جوم ل ل 7 
ليد موه بنَ ء عَامَنْوا »م افتتيحتٌ هذه الاية بإعاد 


6 


114 


امن في :ولت قو ا 
1 اين يس 4 ولم يقل :(رجل من رمجل» ولا امرآة ٠‏ من امرأةِ)؛ إيذانا بإقدام 
غرزو اح يع مكلف وشر و سرون تببانهم على الاتخروة وا نوهلات 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (518/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 607). ويُّنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 ؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/575؟7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


5 
للنَّأنِ الذي كانوا عليه» ولأنَّ مَشْهَدَ السّاخر لا يكادٌ يُخلو ممّن يتلم 
ويَستضحِكُ على قولهء ولا يأني ما عليه من النِّي والإنكار؛ كرون شريك 


2 
عو 


الاخرويان في تحمل الوزرء وكذلك كل من يُطرِقُ سمْعَه فيَستطبُه ويضحَكُ 
منه» فيُودّي ذلك -وإِنْ أوجَدّه واحدٌ- إلى تكثير الشّخرية وانقلاب الواحدٍ 
بام وان أن الشخرية تَغلبٌ ان المجامع'". أو لما 0 ضكر * 
إلى مو قوم دون أنْ يَقولٌ: لا يَسخَرْ بعضكم من بعضء كما قال: #ؤوَلَا 
و طْتَب يَحَضكُم بد بَعَضَّا #[الحجرات: 7 للتّهي عا كان شائعًا بين العرّب من 
شخرية القبائلٍ بعضها من بعض؛ فوّجّه النّهِيّ إلى الأقوام؛ ويْفهَمُ منه انمي 
عن أن يسك أحدّون أحَد بطريق لحن الخطاب”* ‏ - 

- وتنكيرٌ (قوم) و(نساءِ) في الموضعين يَحتَّمل مَعنِيَينِ؛ أنْ يُراد: لا يَسْحَرْ 
عفن اله والمؤمناتٍ من بعضء أو يُقصَد إفادة العُموم؛ لعلا يُنوهّمَ 


4 0 5-8 م 0 
نهي قوم معينين سخروا من قوم معينين 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07717/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 54)» ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 17 0)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2١7١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)117١‏ 

.)175/5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 517 ؟7). 
ولحن الخطاب : هوأن يكونَ المَسكوتٌ عَنه مُوافقا للمٌنطوق فى الحكم» ويُسمّى أيضًا فحوى 
الطاب 7 إن كان أوْلى بالُكم م من المنطوق به فيْسَمَّى وى الخطابء وإن كان مساويًا 
يْسَمّى لحنّ الخطاب. وقيل عو مهو المبغالئة . وقيل: هو دَلالةٌ الاقتضاء. يُنظر: ((نفائس 
الأصول») للقرافي »254١/5(‏ ((المختصر في أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: 177)» 
((إرشاد الفحول)) للشوكاني (7/ /31”). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 7717)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 /١‏ 594)) 
((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7141)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
اي 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ود 


2 2 وس 5 لو ع 1 1 8 
- وحَحصٌ النّساءً بالذكر مع أن القومً يَشْملّهِم بطريق التَّْلِيب العْرْفيٌ في 
الكلام؛ دفْعًا لتَوَهُم تخصيصي النّهي بسُخرية الرّجَالٍ؛ إذ كان الاستِسخارٌ 
متأصلا فى التسباو0©, 


د بوه سود 


- وجملة عم ني وُأحَما ين © تَعليل للنّهيِء وهي مستأئفة مُعترضة 

ين لين المتعاطفَينِ» يد لاه في التي عن الشخرية بكر حال 
7 وُجِودُها في المّسخور به؛ فتكونٌ سُخرية ١‏ الكاخر أَفظَعَ» ولأنّه يُثيرُ 
انفعالٌ الحياء في نفس السَّاخْرٍ بيْنّه وبيْنَ نفسه”". 


5 


- قوله: ميقس لانم + الشنوث بند آلْإبووَم لي ويك م اليرت تر 
للمَئْهيّاتِ المتقدّمةه وهو تَعريض قويٌّ بأ ما نهوا عنه فسوق وظَلمٌ؛ إذ لا 
مُناسَبة بين مَدلولٍ هذه الجَملةِ وبين اشع لني لم ابرلا بتي مربي 
أن ذلك فُسوقٌ» وذلك مَذمومٌ ومُعاقبٌ عليه؛ فدل قوله: «إيئس الأمتم 
القارة ع الجن على دما ليرا عند تتمرم؛ أنه سرون غات عليه 
ولا ريل إلا الَو فوقم إيجاذٌ بحذفٍ مجملَينٍ في الكلام؛ اكيفاة بم دل 
عليه النَّدِييلٌ وهذا دالٌ على أنَّ اللَْمرَ اناير معصيتان؛ لأنَّهما سوق 
- وإيثارٌ لفظ مِللِْسَمْ # هنا من الرَّساقةٍ بمكان؛ لأنَّ السّياقَ تَحَذِيرٌ من ذكر 
النَّاسِ بالأسماء الذَّمِيِمةِ؛ إذ الألقابُ أسماءٌ؛ فكان اختيارٌ لفظٍ الاسم للفُسوقٍ 
لشاكلة معلل 5 8 


.)7 57 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (758/4) ((تفسير البيضاوي)) (175/0): (لاتفسير أبي حيان)) 
(017//9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 517؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 59 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)756٠‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


و 
- قوله: ومن يأك مطوة » لما كان كل من الشخرية وال 
والتَّابرٍ مَعاصيّ» فقد وجَجبّت التو منهاء فمّن لم ينُب فهو ظالٌ؛ أنه ظلَم 
قالش بالالبد سويب وفك لتك اذ رضت لها عقات اللخر زوع اللمكن 
من الإقلاع عن ذلك؛ فكان ظلمه شديدًا جدًا؛ فلذلك جيء له بصيغة قضر 
الظالمينَ عايهبة كأنّه لا ظالمَ غيرُهم؛ لعَدّم الاعتداد بالظالمينَ الآَحَرِينَ في 
مُقابّلة هؤلاء على سَبيل المُبالّغة؛ لبرتجرو|!». 
- وتوسيطً اسم الإضارة (أولك) لزيادة كمييزهم؛ َظيًا لحالهمة وللتببه 
على أنَّهمِ استحقّوا م َضْرٌ الظّلمٍ عليهم من أجل ما ذُكرٌ من الأوصاف قبْلَ 
اسم الإشارة'". 

3 7 5-5 16 أ اموا احتيوا كيان طن | إدك بِعْضَ لظن ا ىٍَِ 
توا ليتق انق بق أت للك أن ات له كيد يك كنك 
وَأَنَقَوأ أ مهن ألَد َه واب يحم 46 
- 5 «إيكها ِنَ اموأ أجينبوأ كيرا + مَنَالطنَّ نَ #أعيدَ التَّداءُ حامس مِرَّة؛ لاختلاف 
الغرّض والاهتمام به؛ وذلك أنَّ المَنهيّات المذكورة بعد هذا التّداءِ مين جئس 
المُعامَلاتٍ المي الخفية الي ليطن لها من عُومِلَ بهاء فلا يدها فا 
يزه من نفس مَن عامَله بها؛ ففي قوله تعالى : 9# جيبو اَن 4 تأديبٌ 


-ه 
م 
صوق 


ا ا ا له له وأن 
الاي والمُبادَأة بالقتال؛ حدر من اعبتداء 5 ظن نَّ باطله: كما قالوا: 


.)756١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ود 


أن 


بأنخي الو ايت يجب من غير لذلك ولاتي؛ جرع 
أحدٌ على ظنَّ إلا بعد تمل وعد نظره و تمحيصء واستشعار للتّقُوى, 
والحدوين ايكوة الطنّ طاكان اهم عينا عن الإصابة» وما أكر دين 
سول لهم ظُنونهم ما ليس واقعّاء ولا يَستيدٌ إلى شَيءِ ه فخ البقي”! 

- والمُرادٌ بالط هنا: الظَنُ المُتَعلقُ بأحوالٍ النَّاسِء وحُذْف المُتَعلَقُ؛ لتَذَمَبَ 
نس الشامع إلى كل ظن ُمكن هو إن 

- وجملة اإإرك يَقضّ أي ينك استئناف بَياني؛ ان قوله : 9# أجيَنبوأ كديرا من 
أن 4 يَستوقف الام ليتطلّت اليد قأعلموا نَع اَن جرم وهذا 
كنايةٌ عن وُجوب التَأمّلٍ في آثارٍ الظلّونِ؛ تعرضوا ما تُّفضي إليه اللّدونُ على 
ما يلوه من أحكام الشَريعةء وليس هذا البيانَ تَوضيححا لأنواع الكثير ين 
الظنّ المأمور باجتنابه؛ لأنّها أنواعٌ كثيرةٌ فيه على عاقِبتها وترَّكَ التفصيلٌ؛ 
لأنَّ في إبهامه بَعنًا على مَزيدٍ الاحتِياط. 


! 


عو تناقال : #وَلَايفَئب ب بَعَضَكُم بعصا # دون أن يقول: (اجتنبوا الغيبة)؛ لقَضْدٍ 


وله سلاج سا 


التَوطئةِ للتّمثِيلٍ الوارد في قوله: يحب أحَدَكُمْ أن يَأَكُلَ لَحَمَ َه مَبَنَا #؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 0765٠‏ 501). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20377١‏ ((تفسير البيضاوي)) (1775/6)» ((تفسير أبي حيان)) 
(014/9) ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١177‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 2371/4 710). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)7501١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)717١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (177/0)» ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١5(‏ 59/491 )) ((تفسير أبي السعود)) (// »)١717‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ ١ه‏ ؟). 


الجرء 7"-الحزب "ه 


2 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


تل 


07 5 31 ِ 3 ضُ 00 
لأنّه لما كان ذلك التمثيل ممُشتملا على جانب فاعل الاغتياب ومَفعولِه» مهد 
له بما يدُلُ على ذَائَين؛ لآن ذلك يزيد اميل وق 

- ملت الغيبةٌ بأل لحم الأخ المّيتء وهو يَستازمُتَمِيلٌ المُولوع بها بمحبّة 64 تمعحلة 
أكلٍ لحم الأخ المَبتء وَالتَّمثيلُ مَقصودٌ منه لس المُمثَلٍ وتشويهه؛ 


5 


لإفادة الإغلاظ على المغتابِينَ؛ لأنّ الغيبة متفشية : متفشية في اناس يغام في 


يام الجاهليّة» فشبّهّت حالةٌ اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام وهو 
0 بحالةٍ أكلٍ لحم اعد كه لا يُدافِعٌُ عن نفسهء وهذا لتَمئيلُ 
للهيئة قابل للتّفريق؛ أن لفق لد اغتابٌ بِآكِلٍ لَحمء ويُشْيّه الذي اغنيت 
بأخ, كك غيبته بالموت”" 1 
وفي هذا التَّمثِيلٍ مُبالغات شنّى ؛ منها: الاستفهامٌ التقريري الذي لا يقَمُ إلا 
على أمْرِ مُسلّم عند المُخاطّبء فجَعْلّك الشَّيءَ في حير الاستفهام التقرير ىّ 


ىه 
- 


تفتضي أنّك تدَّعي أَنَّه لا يُنكِرُه المُخَْاطَتٌ» نما لم يِدِ الاستفهامٌ على نفي 
مَحبَّة ذلك بأن يقال: الأ أحدكم -كما هو غالتٌ الاستفهام التّقريريٌ- 
إشارةً إلى تَحققٍ الإقرار المُقدّرِ عليه؛ بحيتٌ يُترَكُ للمُقرّر مَجالَا لعدّم الإقرار 
ومع ذلك لا يسَعُه إلا الإقرارٌ. 

ومنها: جَعْلٌ ما هو شَّدِيدٌ الكراهة للنَفْسِ مَفعولا لفِعْلٍ المحبّة؛ للإشعار 
بتَفُظيع حالةٍ ما شب به وحالةٍ من اْتضاءً لنفْسه؛ فلذلك لم يقل: أيحمَّلُ أحَدُكم 


2-1 


أنْ يأك لحم أخيه مَينَا؟ بل قال : ملحب أمكر 4. 


.)70 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 7777)» ((تفسير البيضاوي)) (177/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 207)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)07١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 177): 
((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 70 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 10/0). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ود 


ونتنان] باك تعن إلى راع للوشعار ان كدان التكوي لات ذلك 
ومنها: أنه لم يَقَتصِرٌ على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتَّى جِعَلٌ الإنسانَ 


عه 


خا. 


ومنها: أنه لم يَصِرْ على كون المأكول لحمَ الأخ حتَّى جِعَلَ الأح مَيْن. 


1 انا انق 4 1١‏ اقرب برع لاف مرف دراك 5 039 
ومنها: إخراج تماثلها مخرّج أمْرِ بَيْنِ غنيّ عن الإخبار به ''. 


0 


- ولمّا قرّرَهم عرّ وجل أن أحدًا منهم لايُحبٌ أكلّ جيفة أخيه؛ عقَّبَّ ذلك 
بقوله تعالى: مِإفَكَرِهْسُمُوهُ 6 والفاءٌ في قوله: مإ فَكَرِمْسُمُوهُ # فاءٌ الفصيحة. 
وفاءٌ الفصيحة تُفِيدٌ الإلزامَ بما بعْدّهاء أي: تدُل على أنْ لا مَناصٌ للمُواجَه 
بها من التزام مَدلول جَواب شرْطها المّحذوف. والمغنى: فتَعيَّنَ إقراركم 
بما سُعلْتم عنه من المُمثّل به -إذ لا مُستطاعٌ جَحْدٌه- وتَحقّقتْ كُراهتكم له 
وتقذركم منده فلسحدَّنْ أنْ تكرّهوا تَظبره الممكل» وهو الخيية» فكائه قيل: 
فاكوهوا الكل كما كرفت امكل بزاكا, 


- قوله: :ل واوا إن أله وا يم # عطفٌ على جَمَلٍ الطب السّابقة» ابتداء 
من قوله: انوا كيرا يَنَلطَنَ #» وهذا كالتّدييل لها؛ إذ أمَرَ بِالنَقُوىء وهي 
جماعٌ الاجتناب والامتثال فمّن كان سالِمًا من التَليّسِ بتلك المَنهيّات» 
الأ بالتُوى يتب الى بقَيء منها في المُستقبل» ومن كان متلا به 
أو ببعضهاء فَالأمْرُ بالتّقوى يَحِمَعٌ الأمْرَ بالكفٌ عمًا هو مُتلبّنٌ به منها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03737: ((تفسير البيضاوي)) (177/5): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 07 0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 20٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (40/ 117), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 765 -7307)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 7070). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 037377» ((تفسير البيضاوي)) (177/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (5 /١‏ 017 0)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠١‏ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 599). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701//157). 
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9 
التفسير المفحرٌو للقران العرييي) 


و 1 7 7 مه 1 عه انهه 3 5 
- وجملةٌ إن لَه َب يد 4 تَذْيلٌ للتّذيبل؛ لأنَّ الَقُوى تكونٌ بالتّوبة بعد 


التَجّس بالإثم» فقيل: :#إإنَ أله ياب #» وتكونٌ التّقوى ابتداء» فيَرحَمْ الله 


3 7 
المتقىّ» فَالْرّحِيم شامل للجميع2. 

0 5 39 6 5 اعم - هه 01 
- والمبالغة في (التوّاب)؛ للذلالةٍ على كُثرةٍ مّن يَتوبٌ عليه مِن عِباده» أو 
0 امي 0 ع را 3 2 
أنه ما من ذَنْبٍ يقترفه المُقترف إِلّا كان مَعفرًا عنه بالتّوبة» أو لأَنّه بَليَعْ في 

2-2 4 2 8 2 3 
5 2 5 01 ره و عن 0 - 
قبولٍ التوبة» مُنَزَّلُ صاحبّها مَنزلة من لم يُذنبٌ قط؛ لِسَعةٍ كَرَهِه(". 
خدوما عق ماجاء ترقت فى ايا حو يناه الكنة أ لاباجينات الطريق 
98 و 1 2 خم 2 1 0 
التي لا تؤدّي إلى العلم -وهو الظَن-» ثم نهَّى -ثانيًا- عن طلَّبٍ تَحمَقٍ ذلك 
الظَنٌّ» فيصيرٌ عِلمًا بقوله: (ولا يحنَّسُوأ # ثم نهّى -ثالنًا- عن ذكر ذلك إذا 
م 0 0 5 2 7 3 2 يت 
عَلِم فهذه أمورٌ ثلاثة مُترتبة: ظنٌ» فعلمٌ بالنَجسّسء فاغتيابٌ”؛ لأنّه إن ظَنَّ 
اع 2 قن “بد 5 في 7 نين 1 
الإنسان بأخيه شيئًا تجَسَّسَ عليه فإذا تجَسّس صار يَغتايه. 
55 1 3 مه خب امرض _َ 
*- قوله تعالى: 92 يكام ل ل اس رق 
غات من ّ م > >< رس سظاء د مه 72س 3 دي لس - 2 م 
لتحاو إن كرمج عند أله ألفسكُم إِنَّ لله عَلِم حبِيكُ # أَعِيدَ النّداءُ للاهتمام بهذا 
لي ».ايل - 7 2 5 
الغرّض؛ إذ كان إعجابٌ كل قبيلةٍ بفضائلهاء وتفضيل قومها على غيرهم؛ 
- 7-4 إن 5 2 سرع 
فاشيًا ف الجاهليّة, فجاءت هذه الاية لتأديب المؤمنينَ على اجتناب ما كان 5-2 
7 1 20 00 
الجاهليّة؛ لاقتلاع جذوره الباقية في التنفوس بسّبب اختلاطٍ طبّقاتِ المؤمنينَ 


بعْدَ سَنة الوفود؛ إذ كثرٌ الدَّاخَلون في الإسلام. 


.)701/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظرة ((نفسير الوسخغري)) (0/8/1): ((طسير البيضاوي)) (دا/ 1 /1510)» (اتفسير 
أبي السعود)) (4/ 117). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)27١/4(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)١١١/78(‏ 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (759//1757). 
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2 هلك وم هوه 3 03 2 
- قوله: نو يتأي لاس © نُودُوا بعُنُوان النَّاس دون (المُؤمنين)؛ رَعيا لمُنَاسَبة 
ذخ هذا الكتوان وز مام تي الغو من الأتكير يان أصليم ولحل أى: 
نهم في الخلقة سَواء؛ ليَتوصّلَ بذلك إلى أنَّ التمَاضْلَ والتََاحْرَ إنّما يكونٌ 
بالفضائل؛ وإلى أن التّفاضل في الإسلام بزيادة التّهُوى» فقيل: 99 يَتايها لاس 
ا تعلق يَندكروَأنق 014 
- قوله: رساك شوق لوو 4 فصر على وك الشعوبٍ والقبائل؛ 
لأنّ ما تحّها داخل بطريق لحن الخطاب”" '. وتجاوّرٌ القرآنٌ عن ذِكر الأَمم 
جريًا على القتداول في كلام العرّب في تفسيم طبّقات الأنساب؛ إذ لا 
َ 1 ع 2 01 َه 1 1 و 1 5 1 
يُدركون || أنسابهم”": وأيضا لأنّهما أقصى ما يَسهّل على الآدميٌ مَعرِفتّه 
لعادوله اول 0 
- والخبّرٌ في قوله: مإ نا حَلَقَسك ين دك رودق 16م مُستعمّل كناية عن المُساواة في 
7 الي تار صر من ذلك 0 إرادة اكتّساب الفضائلٍ د 
ا ل سبهر ع 
ال ات يي لجملة تت 0 
من حملة 5 لفتُُ ا المقصد من المقدمة وا ِ لنتشنجة 
من القياس؛ ولذلك تكله لكنا درلة الباق وأنا حمل جنك 
000 سس سر لوسر - م 5 
سُعوبا ويل لتَحَارهوَاُ # فهي مُعترضة بين الجَملتَين الأخرَيين» والمقصودٌ من 
اعتراضها: إدماجٌ تأديب آخَرَ من واجب بت التّعارُف والتُواضٌل بيْنَ القبائل 


.)798/177( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)977 تقدَّم تعريقُه (ص:‎ )0( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7509/75). 


(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 857”). 
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ات 


والأمَم باد ذللك 8 الله 07 


- وججملة إن حرم ً 05 نَأ أ 4 مُستائفةٌ استثنافا ابتدائيّء وإِنّما أحَرثْ 

ي للم عن جملة وإ قد كوأ ف وََعلتَئٌ تا 4 
لتكون تلك الجملةٌ السّابقة بقة كالتَّو طئة ليله وتقد ل هلها مَنزِلة المُقَدّمة؛ٍ 
لأنّهم لما نَساوَوًا في أضْل الخِلقةٍ يمن أبٍ واحدٍ وأمٌّ واحدٍء كان الشَّنُ ألا 
يََضْلٌ بعضُهم بعضًا إلا بالكَمال النفسيّ؛ وهو الكثمال الذي يهاه الله لمن 
الذي جمَل التّقوى وييلته؛ ولدلك ناط الاصْلَ في الكرم 7 عند ألو ؟ 
0 به0, 


- قوله: إن حر يندم أ # تَعليل للنَّمي عن الا بالأنساب 
المستغاد مق 8 0 الاستئناف التحقيقيٌ» كانه قيلّ: إن الأكرمَ فقده 
تعالّى هو الأنْقّى» ناكم ففاخروا بالتُوى. 

- وججملة أنه يي 4 تَعليل لمَضمونٍ «إإنَ كر حْرَمَكٌْ عند أل فلم 4 
أي : إنما كان أكرمكم أتقاكم؛ لأنَّ اللَهَ عليمٌ بالكرامة الح التي هي التّقوى؛ 
حبيرٌ بيمقدارٍ حظوظ النَّاسِ من النَّفُوىء فهي عندّه حُظوظٌ الكرامة؛ فلذلك 
الأكرمٌ هو الأنقَى. وهي تَذْيبلٌ» وهو كناية عن الأمْر بتركية نيّاتهم في مُعاملاتهم 
وما يُريدون من التّقوى بأنَّ لله يَعلمُ ما في نفوسهم ويحاسبّهم عليه. 


سيلب 7ب 


.)7511/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (557/5757). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 177). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 3517 7517). 
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5 
6 سورةٌ الحُجْراتٍ - الآيات 2 


5 3 


الآيات (18-1) 
( ف قلت اراب ملك سارك 17ت و ررك نري 
ون مُظيعوأ لَه وَرَسْولهلَا يلتك ين أَعملك َيه ان لله حَمُود تح جاتنا المؤمنورت 
دا امَسْوا يالل ورسولو- ثم 0 يكوا وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ 0 0 6 سه 
لهك خم المكدؤت 27 ل ارت نوبيط ليقن التكوب 


ان ما مل 0 مَك بل 
هه يَصنُ َي أن دسو لايم إن ظْثْمٌ صدِوَيتَ (50) إن لَه يَعلدُ حب الْسّمنوتِ والارضٍ 
مه بَصِْريمَا تَكَمَلُوتَ ((410. 
غريب الكلمات: 
ينل ). أي يَنقَضْكمء ويَظلمُكم. من: لات يَليثٌ» واللَِّثُ #القصووقيه 
عدأ خخرق: الم 


اع 
اع 


ييا 
ييا 


يَرَصَابواً #: أي اللكوااوا ضارعا بل عق ساك ارست ركره 
يمن لَكَ : أي: يَعذُونَ إسلامهم نه عليك: والينّه تلق على العَطيّةه 


وغلى قَذْر العظئة عند مُحطيهاء واغتداذة بهاء وَالمّن ؛ تعداةٌ المخطى على المخطن 
ما أعطاه أو الاعتِدادٌ بالصّنيعة» وذكرُها الذي يُكَدَرُها. والمَنّ: اص من الحق 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 0747 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2275» ((المفردات)) للراغب (ص: 59 7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 23155).: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2384. ((التبيان»») لابن الهائم (ص: 
275 ((الكليات)) للكفوي (ص: /91/17). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 494)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 717 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١0‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


عر 


والبخس له ومن هذا: المِنَة المتعوب: لآنها تنقص 2 ب التعمة ال 


مُشكل الإعراب: 

قوله: :9ن أسْلَمُوا # يجوز فيه وّجهان: 

العا 1ن تق ل دكن جب وناو ) مق تون كاقل تكدرة 
عليك إسلامهم ماين به عليك؛ ولهذا صُرّحَ بالمفعول به في قوله: اموأ 
ِسْلسِكٌ #6 أي: لاتَمْتدُوا علَىّ إسلامكم. 

الوجَه الثّاني: أنه مَفعولٌ من أجْلِهء أي: يَمْنُونَ عليك من أجل أن أسْلّموا©. 

وقوله: :3 أن حَدَسَورٌ # كقوله أن أمَلموا سَلَموأ 2086 . 

المعنى الإجمال: 

ل ل 0 
قالوا لني صلى الله عليه وسلم: أككا يما فك نيذه فأمة الله تكد عليه الصّلاة 
والصّلام أن يقولٌ لهم: إنّكم لم يُؤينوا الإيمانَ الكامل» ولكن كُولوا: أسْلَمناء 
والسّببُ في ذلك أنه لم يَدخُلٍ الإيمانٌ الكامل في قُلوبكم بعدٌ. 

مَيُرشْدُّهم الله سبحاتّه إلى مايُكمل إيماتهم؛ فيقول: وإنْ تُطيعوا الله ورسوله 
لاينقُضْكم الله تعالى من تّواب عمّلكم الصَّالِح شيئًاء إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ. 


م قوع 


ثم يبي الله لله تعالى صفات المؤمنينَ الصّادقينَ» فيقول: إنّما المؤمنونٌ حقًا هم 


لع 


0 


/7( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ ))١187 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير‎ »)01١1// 2111 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)5 ٠5 /5( (البسيط)) للواحدي‎ ©» 
.)7 59 /17( ((تفسير القرطبي))‎ »)50١ /1( الراغب))‎ 

(0) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين .)١5 /١١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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205 


أن 


اطع 


اين آمَنوا بالل ورسوله ثم لم يَشّكوا في ذلك» وجاهّدوا بأموالهم وأنفّسهم 
في سيل الله تعالى» أولئك هم الصَّادقون في إيمانهم حقًا. 

تيم الله تعالى نَبيّه محمد صلى الّهُعليه وسلم أن يقل للأعراب: أنُخيودَ 
اله بماتَدينونَ بهه والحال أن له يَعلَمُ جَمِيعَ ما في السَّمُواتٍ والأرض؟! فهو لا 
يَحْمَى عليه حالكم؛ فلا داعي لأنْتُخبروه بما في قُلوبكم؛ والله بكلّ شَيءِ عليمٌ. 

يقر سات قث عليه الطّلاة والكوة: ين علياك هؤلاه الأعراث أن 
أسْلّمواء فقّلُ لهم: لا تَمُنُوا علي بذلك. بل المِنّه لله أن هّداكم للإيمان إِنْ كنتم 
صادقينَ في ادّعائكم الإيمانَ. 

ثمّ يختم الله تعالى السّورَةَ الكريمة ببيان سّعة علمه سبحاتّه» وبصّره بجميع 


-ه 


5 و د سه 31 
الأعمال؛ فيقول: إِنْ الله يَعلمٌ كل ما غاب في السّموات والأرض» والله يصب 


ميم أغمالكم. 
1 فسيرز الآيات: 


9 آ# د أ سح ار ود 


عه أل تسترا رلك قرأو 2ن وكا رشقل الخنن فى كاري 
تن يما ) لله ور ين أعمنيكم سيا إن لله عَفُوديَحِمْ (00) 6. 
0 0 
َم أمَرَ له شبحانه بإجلال رسوله صلَى اله عليه وسلّم وإعظامه» ونَهَى عن 
أذاهُ في نفسه أو في مه ونَعَى عن التهاحر ا وت التّقاطع والتّداحرى 
وحْتَم بصفته (الخَبير) -دلٌ عليها بقوله©: 
دالت الْتَعرَابُ امنا 6. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 180). 
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#إ كل لَمْ تؤْصِنُوأ ولكن ولوأ أَسَلَممَا #4. 
أي: قلّ -يا محمّدٌ- لأولئك الأعراب الذين اذّعَوًا الإيمانَ: لم تُومنوا بِعْدُ 
2 24 ع عو 0 3 0 5 و سن 8 

إيمانًا كاملاء فلا تَدّعوا لأنفسكم هذا المقامَ» ولكنْ قولوا: دحَلْنا في الإسلام» 


وافقصؤاغلى هذا الفول8©, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /078)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2607)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7315/77). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ )257١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)6١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 78/8 7947), ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة 
(47/0)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0384 2059 
((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)23١١ :1١9/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 607)) 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3555)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 50). 
قال الشنقيطي: (وقولّه تعالى في هذه الآية الكريمة: ملت لَرَابُ © المرادٌ به بع الأعراب... 
وإنّما قن إنَّ المراد بعضُ الأعراب في هذه الآية؛ لأنَّ لله بيّنَ في موضع آتَرَ أن منهم مَن ليس 


كذلك؛ وذلك في قوله تعالى: :3 وَمَِ الْأْحَرَاٍ مَن يُوْصبُ لَه وَالْيَوْو الآخر وَيَتَّحِذُ مَايْنِفِقُ 


2 


كي وس لظ كرو 01 


وت عند أله وصَلَوتٍِ الول" ألآإيَا بد هر سد جِظهِد لهف يَيِوْنَ لله حَفُودٌ صم * 
[التوبة: 49]). ((أضواء البيان)) (/ .)57١‏ 

قيل: إن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقينَ استظهّر ذلك ابن تيميّة ونسّبه للأكثّرِينَ» وذمّب 
إليه ابن القيّم» وابنْ كثير» وابنُ رجب. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 4 5): ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 577)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 2١17‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 784)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (1/ .)1١١ 01١4‏ 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء والزّهْريُء وابنُ ريده وإبراهيمُ النَحَعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (886/71)» ((تفسير الماوردي)) (0/ /809): ((تفسير ابن كثير)) 
1/١‏ ). 

قال ابن القيّم: (هؤلاء مُسلمونَ» وليسوا بمؤمنينَ؛ لأنَّهم لّيسوا ممّن باشّر الإيمانٌ قلبّه فذاق - 


الجزء "١‏ الحزب "8ه 


0" 


5 0-0 و 3 
ع صرين ابي رناص ري إل عتم لجار شخ رسو الإصلي عار 
وسلّم ْمك فقل: يا رسول الد» أغط فُلانَه انه مُؤمنٌ» فقال الي صلى اله 


وردو 


عله وس : أو مسلم. أقولها ثلانه يدها علي ثلان : أَوْ مُسلمء ثم قال: ا 
لأغطى مااي عافن نيك للد فى الغار))0, 


- خلاوته وطئمه» وهذا حال أكثر المُمَسبِينَ إلى الإسلام» وليس هؤلاء كُمَارَا فإنَّ سبحانه 
تعلو الإساام شرل ره كن مُوُرا َسلمْمَا 6» ولم يُرِد: قُولُوا بألستّيكم من غير مُواطأةٍ القَلبِ؛ 
نه فرّق بِيْنّ قولهم: آمَنّاه وقولهم: أسْلمْناء ولكِن لما لم يذوقوا طعْمَ الإيمنٍ قال: لَه موأ 6ه 
ووعَدَّهم سُبحائّه وتعالى -مع ذلك- على طاعتهم آلا يقُصَّهِم من أجور أعمالهم شَينَ). 
((مدارج السالكين)) (/41). ويُّنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 7980). 

وقيل: إِنَّ هؤلاء الأعرابٌ كانوا مُنافِقِينَ. وممّن ذهب إلى ذلك: البُخَاريٌ» ومحمّد بنٌ : نصر المروزيٌ» 
والقرطبي» والشنقيطي. يُنظر: ((صحيح البخاري)) )١5 /١(‏ ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي 
(7/ 00-004). ((تفسير القرطبي)) (17/ 54 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 514 .)47١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ مِن السّلفِ: قتادة وسعيدٌ بنُ جُبَيِ ومُجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(41/51")» ((تفسير الماوردي)) (0/ 917 7), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 789). 

قال القرطبي: (معنى 1# ولب فووا ألما 24 أي امنا توف القلٍ والسّنِيء وهذه صف المنافقينَ 
لأنّهم أسْلّموا في ظاهر إيمانهم؛ ولم وق للوت) الاتفسير القرطيع)» 6010/1 

وقال الشُنقيطي: له نفى عنهم الإيمانَ دونَ الإسلام؛ ولذلك وجهان مُعروفان عند العْلَماءِ؛ 
أظهَّرّهما عندي :أن الإيمان الع سبوا اال وي جما الترعي لمر والإسلام 
المَتْبَتَ لهم فيها هو الإسلام اللَعَوىٌ الذي هو الاستسلامُ والانقياد بالجواريع دون القلب.. 
وإذا خُوِلَ الإسلامٌُ في قوله: © وَلكن فووا أسْلَممَا 6 انقذنا وَاسْتَسْلمنا بالألسنة والجوارج: قا 
إشكالٌ في الآية» وعلى هذا القَولٍ فالأعرابٌ المذكورونٌ مُنافِقونَ؛ لأنّهم مُسلِمونَ في الظَّاهٍ 
وهم كُمَارٌ في الباطن. 

الوّجِهُ النّاني: أنَّ المرادّ بتي الإيمانٍ في قَوله: مالم وَمِمُوا © نفْيُ كَمالٍ الإيمان» لا تَفْيهِ من 
أصله وعليه فلا إشكال أيضاه لهم ُسلمون مع أن إيماتهم غيرٌ تام وهذا لا إشكال فيه عندَ 
أهلٍ السّنّة واليججماعة القائلينَ أن الإيمان يريد وينصٌ) . ((أضواء البيان)) (9/ 519). 


19 روا بارع 910): شيل (181) واللفظ له 


الجرء 7" الحزب "ه 


َلْمَايدَحُلٍ الِإيمُنُ فى لويم 46. 

أي: ولمْ دحل الإيمانٌ الكامل وحقائق معانيه بعْدُ في قلوبكمء أيّها أنيا التُدُغون 
بُلوغٌ مَنزلة الإيمان"". 

وتوقيةة سين تك فك 4 

أي: وإِنْ تُطيعوا الله ورسوله لا يَنقَضكم اللهُ من تُواب أعمالكم الصّالحة أيٍّ 
شي منه. 

كما قال تعالى: 2( إِنَّ أله لا يَظلِممعَقَالَ درو ون كَكُ حَسَكَةٌ يُصْعِعَهَا وَيُوْتٍ 
من لَدنَهُ برا عَظِيمًا 4* [النساء: .]5٠‏ 


مر بعد هه 
إن أله دنحم 4. 
ع 08 2 43 2 2 عم ع ٠‏ 
اية إن اللكقوة انوي عاد ودارها غلنهي و تاذ عن و اذكه بها 
ركع 
ع 5 0 0007 2 0 نا 
رَحيم بهم» ومن رَحمته قبوله توبتهم» وإكرامهم بنعمه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 797), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 0 /الالاء 
)ء ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0984). 
قال ابن عاشور: («لا» هذه أختٌ «لؤى 0 على أن لني بها مكّصِلٌ د َكل وذلك 
الفارق ينها ويينَ لَم» أختهاء وهذه الدَّلالةُ على استمرار اللي إلى زم التََلم ون غالبا بأ 
المنفيّ بها مُتوقُ الؤقوع) (اتفسير ]بن عاقور)) (8/05): 
وقال السعدي: (في قوله: وَلِمَا يَدَخُلِ يمن ف مويك 16 أي: وَقَتَ هذا الكلام الني صدّر 
متك 6 لكا ندند زشارة إلى لحرا ليم بعة ذلك اذ كوا متهم تق الاعلهي بالايما اقيق 
والجهادٍ في سَبِيلٍ الله). ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37397)) ((تفسير القرطبي)) »)375//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
23284 ((تفسير السعدي)) (ص: »)76١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)56١‏ 

("؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 03795)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 784)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(88/10”) ((تفسير السعدي)) (ص: »)86١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (575507/75). 
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5ه 


أن 


ل ل 1ج درس سا 


هد سد ص هرج ورم سم ف 1 00 5 رعو 2 
نما الْمؤهنوت الَذِينَ اموأ أله ورسولو- تم لم يَرَتَابوأ وََحَهَدُوا ِأْمولهمْ وَأَنفْسهمٌ 
1 م 
في سبل لَه وليك هُمْ الكسيفوس (40. 


أنّها إرشادٌ للأعراب الذين قالوا: مإءَامنَا ‏ إلى حقيقة الإيمان”". 


مياضم نل 2 1ح عرس عا 


0 المؤمتورت ادن اموا الله ورَسولو- ثم لم يرتابوا وأ 4 


إلما المومنون عا يم الذين آمَتوا باللّه مسرا 2 لور رش كوا في 
لمجي : الاسم لب 
يتزلرَ لو ©. 
كما قال تعالى: 35 | ل يك ا 


ر عرو > لجوم 2011 


ءَإيشنّه. رَادتهُم اند وك رمه تتوككلوة م الت نت الصَلَؤْه وَمِمَا ررفتهم 


اع 


0 


و ل سه د وي مجوء ل ل هرا ار حبر عبن .نلعيو هد .اي الل بد ح فد 
يتمفون 2 اوليك هم الْموّمُود حقا هف درجلت عند ريهم ومغفرة ورزفق كريد * 
[الأنفال: ” - 5 ]. 
0 1 سك م 7 مكو ع عن 027 101 1 
وقال سبحانه: مإِنَمَكَانَ قولَ الْمَؤْمِنِينَ دا دعوا إِلَ اله ورسوله- ليحك بينم أن يفولوأ 


و 


سينا اولك هُمْ لمحن © [النور: .]0١‏ 
يَحَنِهَدُوأ -00 0 


نفاق أموالهم؛ وبَذّل أرواحهم في قتالهم؛ 


6ت 


.)١١1//7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207945 ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 59 7): ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ 41)) ((تفسير ابن كثير)) (/9/ * 4074 ((تفسير السعدي)) (ص: 7 8) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: واج " 
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5 
مُخلصينَ لله تعالى؛ لتكونَّ كَلمنّه هي العُليا"". 


صن سم عي 6س ووم 


كما قال تعالى: 3 وَألَدِيت ءامثوأ وهَاجَروأ مهد واف سيل أله وَالَينَاووأ ونصروأ 
وليك م التؤيوة عدا و رت يم 6 [الأنفال: 4 1]. 


اق أولئك الذي يُمنونَ بال ورسوله بلا ارتياب» ويُجاهدونٌ في سَبيلٍ اله 


بأثوالهع افيه هم الضادقرة في إبمازهم يذاه ل الذين يدعو الأزمان من 


سح عي 


د كا وقوله ا«تك يتش ايت و ريك 4 انر تك الى 
بصيخة الانكان: ر: اممو ملَمُوت أله بدِنِكُمَ #؟! وذلك بادّعائكم أنكم مو منون» 
ل 
0 والأرض» ا 

3 قل أَمَلْمُو هَّهبِدِِنِكُمٌ وَأََهُيعَلَمُمَافى ألسَّمْوتِ وَمَافِ الَْرضِ 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 796)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)75٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)86١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 73945)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))79٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2055 /51). 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)47١‏ 
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0-6 

أي : اك ا د الذين ااام الإيمان: خيرم الله بما في 

في 0 من الأشياء الظاهرةٍ والباطنة؟! فالله لا يَحْمَى ل حالكم» وليس 
بحاجةٍ لإخباره بما في قلوبكه”". 


كما قال الله تبارك وتعالى : «( إِنَأََ لايق عليه تمن ال وكاب صما * 


اقل و عد 4 


ع 57 2 و 20 فض 0 
ل 
يَعلمُ ما فيها من الإيمان أو غيره”) 
ع ص روريهه سس ره ع ف سر لمي 3 مض 


وه 


ميو ملك أن سلما 
إن كُْرٌ صدِوِنَ 400 


020 


يَمنُونَ عَلِيَكَ أن أسَلَمُوأ #6. 
ع 0 و 34 7 معو 5 
أي: يَمُنّ هؤلاءٍ الأعرابٌ عليك -يا محمّد- إسلامّهم, فيذكرونه لك ذكرٌ 


من قدَّم لك مَعروفَاء وأسْدى إليك حَيرًا"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)273977/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 22171 ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: 191)» ((تفسير ابن كثير)) (// ٠‏ 76): ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))8١ 8٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 607)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /51). 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7977/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 277١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١86).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 03797)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))794٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3917/1)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 58). 
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32 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


تك أ أن ل 0 


أي : ل لهم عامحتنتة لذ : مُنُوا عي إسلامكم؛ فليس لكم ه نه عل في 
ذلك؛ ونفُعٌ إسلامكم يَعودُ عليكم: وإِنّما لله المنّةَ عليكم بالنّوفيقٍ للإيمانٍ إن 
كنتم صادقينَ في ادٌعائكمٌ الإيمان2. 

عن عبد الله بن ريد رَضِيَ اللهُ عنه» ((أنَّ رسولٌ الله صِلَى اللهُ عليه وسلّم لما 
تح حَُيًْا قسَمَ الغنائة» فأغطى المؤْلّفةَ قُلويّهمء فبلَعّه أنَّ الأنصار يُحيُون أن 
تغيبوانا أضاف الثاد» ققام وسول الله ضلى الله عليه وبيل افختايي اقسواة 
الله وأنَّى عليه ثمَّ قال: يا مَعشرٌ الأنصارء أَلّمْ أجذكم صُلَالَا فهّداكم الله بي؟ 


0 : 2 2 عو حيو 5 بع 1 
وعالة فأغناكم الله بي؟ ومتفرّقِينَ فجمّعكم الله بي؟ ويقولون: الله ورسوله 
م5 )7 


سروح عو 


عر جر 2 100 0 فياه يلد 
يله حب ألصّموات وَالْرْضٍ وَأََهُ بصهْْيمَاتكَمَلُودَ (4600. 


7 01111 حتت حبر ضير 


دَأ َك يب أ 00 


إل 


أي لله يلم كلَّ ما غاب في السّموات وفي الأرضء ومن ذلك عَلْمه 
اال 0 
9 ه292 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))74177/71١(‏ ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 0197 »)١97‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ »)9٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 297 “0797 ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /5). 

(1) أمَنّ: أفعَلُ تفضيل مِنَ المَنّ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 50). 

(") رواه البخاريٌ (577*0): ومسلمٌ )٠١71(‏ واللّفظُ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 798)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)8١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ”6077). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 19). 22 
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<< سور د الحُجْراتٍ - الآيات (18-14) 9 هه 


كما قال تعالى: آ يَعَلَمْ َه الأَحَينِ وَمَا ححَفى ألصّدُورٌُ * [غافر: .]١9‏ 

وم ف اماه 4 

. روك و لغ 1 7 7 06 3 

أي: والله ذوبصر بأعمالكم كلها؛ خيرها وشرّهاء ظاهرها وباطنهاء ويجازيكم 

1 َ - 2 - 

عليها بما تتستحقونه من ثواب أو عقاب”". 

الفوائدٌ التربوية: 

00 51 2 م مس معدو يمو د بجح 22 * مع 

-١‏ قول الله تعالى: وَإن تُطِيعوأ لله تولك ل شك من أعمال د سينا #6 فيه 
2 7 نوا لان كحي لي لسن هو 1 7 0 1 
تحريض على الإيمان الصّادق؛ لأن مَن أتى بفعل من غير صِدقٍ نبَّةِ يَضيع عمّله 
ولا يَعْطى عليه أَجِرًا". 


00 0 د سل 2 عر 2 مم ا ل ا ا ا 9 
-١‏ قول الله تعالى: نّم مونو لذبن امسا ياه ورَسُولو- كم لم يَريَابوا دوأ 


َه 5 م 00 رارع مه جين شق - 
بِأمُوَلهمَ وَأَنَفْسِهمَ في سل أله أوْلِكَ هم آلصددؤرت 44 شرّط تعالى في الإيمان 


عدّمٌ الرّيبِ -وهو الشَّكْ-؛ لأن الإيمانَ النَّافعَ هو الجزّمُ اليَقينىٌ بما أَمَرَ الله 
" 0 - 2 

بالإيمان به الذي لا يَعْتريه شك بوجْهِ من الوجوو”". 

00 550 دس صج هر < ص عل سار ره مه لس بي باع مرح عر قل فا سل عبر سل ؟ 
1- قول الله تعالى: نما لْمؤمنُوت ألدِينَ اموأ لله ورسولو- م لم يَريَابوا دوأ 
- قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذَكُرُّه: إنَّ الله -أَيّها الأعرابٌ- لا يَحْمّى عليه الصَّاوِقٌ منكم مِنَّ 
الكاذبء ومَن الدَّاخِلُ منكم في مِلَّةِ الإسلام رَغبةَ فيه» ومّن الدَّاِخْلُ فيه رَهبةً من رَسِولِنا محمَّدٍ 
صلَّى الله عليه وسلم وجُنِده؛ فلا تُعلّْمونا ويتكم وضَمائرٌ صُدورٍكم؛ فإنَّالله يَعَلّمُ ما تْكِنْه ضَمائدُ 
صُدوركو» وتكدتون به الفتكم ويَعلٌ ماغاب عكم فاسكدة في كايا الشموات والأرض؛ 
لا يَخفى عليه شيةٌ من ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (51/ /79). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (84/4./71): ((تفسير ابن كثير)) (9/ :)741١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١(‏ 65 ((تفسير السعدي)) (ص: ))86٠07'‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: 4 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١1//7/8(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 .)6١‏ 
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05 
اول وموم في سيل أله وليك هُمْ الصسديفورت 4 فيه أنَّ من جاهَدَ الكفَّارَ 
دل ذلك على الإيمان الام في القنّب؛ لأنَّ من جامد غيرّه على الإسلام؛ والقيام 
ل و اس ولأدكول 2 'ْ 

الجهاد فإنَّ ذلك دليل على ضعف إيمانه©. 

5 - قال الله تعالى ل لذن ءامَنُوا َه وَرَسُووءتُم ابوه دوأ 
ِأمولهم لَه ف سيل لله ولك هُمُ المسدوؤت > ذكرَ أهلّ الإيمانٍ الذي 
ذاقُوا طَعْمه وهم لين آمَنوا به وبرسوله ثم لم يَرتابُوا في إيمانهم, وإنّما التََى 
عنهم الرَيبُ؛ لأنَّ الإيماتَ قد باشَّرَ قلويّهم» وخالطَتْها بَشاشتّه فلم َب للرّيب 
فيه مَوضع» وسان ذلك الدون ليه أَحَبَّ شيء إليهم في رضا ربّهم تعالى. 
وهو أموالهم وأَنفسّهم! ومن الممتيْع حُحصولٌ هذا البذّلٍ من غير ذُوقٍ طَعْم 
الإيمان» وتعر داري نولك ِنَم يَحصلٌ بِصِدَقٍ الذَّوقٍ والوجِدٍء كما قال 
الحسَنُ: (ليس الإيمانٌ بالنّمنّي ولا بالتّحلي» ولكنْ ما وقرٌ في القلبء وصَدَّقَه 
1#1110[ة111#[آ1711 0 
اناف :و لفان 1ن واظطة يوالع ولي عليه وكفية ن 1ف فالامال 
تَمراتٌ العلوم والعقائد فاليقينٌ يتور الجهادً» ومٌقاماتٍ الإحسانء فعلى حسّب 
َيِه تكونٌ كَمَره وكيس وَالوَيت والشّك تقذ الأعمال المفاي؟ 000007 

- قوله تعالى :8ل قُلْ يموت لَه بدِبنِكُمَ 4 فيه إشارةٌ إلى أن الدّينَ يبي 
عع لوي ا ب 0 نمم ذللك40, 

3 داقول اللتعالى: :3 قل أَنمَلَمُوت لَمُوت لَه بدِيِنِكُم وَأنَّهُ يَعَلَم ماف ألسَّمْوتِ وَمَا 


1 


.)607 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)93١ /7( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )1( 
.)١١1//7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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ود 


أن 


الج 


فى أ ا 0 

ان لطن رق ملقجى اللا عليديو تو يله عايمو ةله يتن ضعيماة قالسكة 
الدَّيننُ مُتضمّنٌ لِمِئَيَه وحُجّتِه؛ قال الله تعالى يِالَمَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِنينَ إذْ بَعَنتَ 
يهم شولا يِنْ انيم #6 [آل عمران: »]١75‏ وقال: #إبل الي مك أن كد 
اَن 6ه. وقال: مِإهِسَهَكلجَدُ البيعة» [الأنعام: 44 .]١‏ والحكمٌ الكونيٌ أيضًا 
مُتضمّنٌ لبه وحُييهه فإذا حكمَ له -كونًا- حكمًا مُصحويًا بانّصالٍ الحكم الدّينيٌ 
بذ فهؤ وآ عليمن وذ لم تصخهةالذيرة فهو كه متدعليه وكدلك يحكمه الدبو 
إذا انَصَّل به حكمّه الكوني فتَوفيقه للقيام به من منْه عليه وإِنْ تَجرّدَ عن حكيه 
الكري صاز با مامغت يال باقرن اعو كمع مساجو الفا دن 
تو العدهها عن التق نك علم ييه 2 فى اللا للبعنانه فهو 
إلا فهو يبد وكل 1ل طاهرة وباطنةٍ صَحِبّها تَنفِيدٌ لمَرْضاته وأوامره؛ فهي 
دولا فهي حُ وكل حال صَحبه تأثيرٌ في نُصرة دينه والدّعوة إليه؛ فهر 
ِّّملهه ولا فهر ُيّة وكل مال افر بهإنفاق في سبل اله وطاعتهء لا لطب 
الجزاء ولا اكورء فهو م من لله عليه إلا فهو حب وكلّ فراغ اقترن به 
اشتغال بما يريد ارب من حبده» فهو مه عليه» وإلّا فهو حص وكل قو في 
لاه وتّعظيم ومَحيّة له انَل به ضوح للوّبٌ» ودلٌ وانكسارٌه ومعرفة بيب 
لذن والعكر م ويذل التسيمة للخلو قير ولاه زافو لقا وكل الضير: 
ومّوعظة» وتذكير وتّعريف من تعريفات الع سُبحانه إلى العبْدِء انَصَل به عبرة 
وتريلافى الحذر واتعرنة فى الالسانه قبي وكامو لاقهى نا ببوكل نجالومع 
الله تعالى» أو عا انّصل به السّيرُ إلى الله» وإيثارٌ ماد على مُرادٍ العبْد؛ فهو مِنَه 


.)47١ /17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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ا 
من الله» وإِنْ صَحبّه الؤقوفٌ عنده والرّضا به» وإيثارٌ مُقعضاة؛ ين لذَة النَفْسِ 
به وطُمأنيئَتها إليه» ورُكونها إليه فهو حَجَةٌ من الله عليه. فلَِتأمّل العبْدٌُ هذا 
الموضعَ العظيمَ الخطرء يمير بيْنَ مُواقع المئّن والمحن» والخبجج والنْعم فما 
1ه تلباق بؤللف على خبراء الثاس وأريات السّلوك! والله يَهْدي مَن يَساءً 
إلى صراطٍ مُستقيم'"' 0 

4- في قوله تعالى لاله سبل يما مون حرو سي و ارس 
وعمّله؛ وهي أن يَعلَمَ بأنَ الله تعالى بصيرٌ بعمّله مُحيطً به فيَحْسَى الله ويقيه 
وفيها الثَّغيبٌ في الأعمالٍ الصَّالِحةِ؛ فإنّها لنْ تَضيعَ» وفيها الثَّهيبٌ من العمل 
السَّيّى؛ لأن العرة تهات عليه لآن الكلّ مَعلومٌ عندٌ الله عر وبا ار 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 05 لخة اننا فل ل لاوتر املك موا اتلتتائتمً يدكل 
لإينُ ف موي هذه الآية مما احتّحٌ بها أحمد بن حَنبلٍ وغيرٌه؛ على أنه يُْتنى في 
الإيمان دونَ الإسلام» وأنَّ أصحابٌ الكبائر يَخْرّجون من الإيمان إلى الإسلاه”". 


.)١90 2189 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

.)59 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((الإيمان)) د تيمية (ص: .)١98‏ 
أمّا الاستثناءً في الإيمان فإنّهِ (يجورٌ الاسيثناء باعتبار وتَرْكه باعتبارٍ؛ فإذا كان مقصودٌه أنّي لا 
أعلّمُآنّي قائمٌ بكل ما أوجب الله علي وأنَّهيَقبَلُ أعمالي» ليس مقصودُه الشَّكّ فيما في قلبه؛ فهذا 
اسثناؤه حمَنٌ وقضد آلا يرك نه ولا يَقط بأل عمل عملا كما أمر فقيل منه» والذّوبُ 
كثيرةٌ» والتَّاقُ مَخوفٌ على عامّة النّاس). ((مجموع الفتاوى)) ا 
أمّا الاسثناءً في الإسنلام فهو كالاستثناءء في الإيمان» فيُستثنى ةا ا ول الراحاق 


الظّاهرَةٍ كلّهاء أن إذا أَرِيدَ بالإسلام الشّهادتان بِاللّسانِ فقط فلا استثناءَ فيه» فلمًّا كان كل مَن 


أتى بالشَّهادتين صار مُسلمًا مُتميرًا عن اليهود والنّصارى, تجري عليه أحكامٌ الإسلام التي - 
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5 
ا زر شورة الحُجُراتٍ - الآيات (186-14) 
3 


3 هه 
0 7 <م 9 
عي ره 20 


3 قول الله تعالى: ململ لم ومو و1 "كن مُولوَا ممما # فيه سُوال: قال تعالى: 
37 ولا مو َعُوَلُوألِمَنَ أَلْهَمإل كم آلسَلكمَ لست مَؤْعِمًا #[النساء: 45]» وقال هاهنا: 
قل لم رصمو 6ه مع أنّهم ألْقّوا إليهم السَّلامَ؟ 

العواث أن هذا إشارة إلى أن عمل القلب غيرٌ رٌ مُعلوم؛ واعنات الع 
واسية ركنا قد باسطام جد بال كع بل وله هو مُراءِء ولا لِمَن 
أسلمَ: هو مُنافقٌ» ولكنّ الله حَبيرٌ بما في الصّدورِ إذا قال: فلا ليس بِمُْمنٍء 
حصّلَ الجزْمُ» وقولّه عالىي: ِكل لم ْوأ أ فهو الذي جور لنا ذلك القولٌ» 
سس ره ؛#حيث أطلعه اله على العَبٍ وضّمير 
قلويهم. فقال لنا: أنتم لأ تقولوا لمن الى إليكم السَّلامَ: لست مُوْمنًا؛ 3 
عليكم بما في قليه”». 

"- قول الله تعالى : «إثل لَه مَمُوأولكن مُووا كا #» فيه سؤال: لم ل يز 
أنْ يُصدَّقوا في إسلامهم؛ والإسلامٌ هو الانقيا وقد وجِدَّ منهم قولًا وفِعلا. 
وإِنَ لم يُوجَدُ اعتقادًا وعِلمّاء وذلك القدُرٌ كافٍ في صَِدْقِهِم؟ 

الجوابٌ: التَكذيبٌ يقَعٌ على وجهين: 

امهيا الانوية زنك لتر عه 

ولالويناة 51و كلها انعرش تلود قاد ول :نا وكاو يل بواريت راف 
الحاجةٌ فاللُ تعالى كذَّبَهم في قولهم: ءامنا # على الو جد الأوَّلِء أي: ما آمنثم 
أضْلاء ولم يُصدَّقوا في الإسلام على الوه النَّانِي؛ فإنّهم انقادوا للحاجة, وأَخْذٍ 

- تجري على المسلمينٌَ؛ كان هذا مما يُجرّم به بلا استثناء فيه فلا زيادة فيهما ولا ُقصان. يُنظر: 


((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 759 .)41١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١5‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


الصّدقة©. وهذا على قول في التّفسير. 

4 - قولٌ الله تعالى : الت الْاعرَابُ امنا كل لم موأ وَلكن فووا لصا وَلِمَايدَخْلٍ 
الْإيمَنُ ف مويك # استُفِيدَ من هذه الآية الكريمة: أنَّ الإيمانَ أخصٌ من الإسلام» 
كما هو مَذهّبُ أهل السُنَّهَ والجماعة”"”» وأنَّه أكمَلُ من الإسلام”"» فكل مؤمن 

5 3 1 ا 1 و 0 1 1 1 
مسلمٌ» وليس كل مُسلم مؤمنًا؛ فالمؤمنٌ أفضّلٌ من المسلم. 

- في قوله تعالى : مات لقاب مامتال ل موأ ولككن فووا كما وَلمَايدَخْلٍ 
مت لع دعر ادنك 000 3 9 
لين في مُلُويكْم # دلالة على الفرْق بِيْنَ الإسلام والإيمان؛ فالإيمان يكون في 
القلب. ويَلرم من ولضويدة في القلب صَلاحَ الجوارح؛ لقول لين صلى الله 
عليه وسلم: (ألا وإِنّ في الجسّد مُضْعْةَ إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجسدٌ كله وإذا 
قَسَدَثْ فَسَدَ الجسدٌ كله؛ ألا وهيّ القلبُ))» بخلافٍ الإسلام؛ فإنّهِ يكونٌ في 


ع١‎ 


4 


الججوارح» وقد يَصِدُّرٌ مِن المؤمن حقاء وقد يكونٌ من ناقص الإيمانء هذا هو 
اق بتهماء ولاب بهم ا إذ اجتمعا في سيق واحل وأا إذا افر 
اذ ماف باق فإنه تمل الكترةة 

1- قولٌ الله تعالى: :ِإمَالتِ الَْعرَابُ امنا قل لَّم مُومِمُوأوَلككن فووا تكسا وَلِمَ 
يدَخُلٍ الْإِينُ فى فليم 046 فيه سؤالٌ: قوله: ملم يدَخْلٍ الِإيمْنُ فى كُلُويك 04 بعْدَ 
قوله تعالى: #إقل لَم نممو #» يُشبهُ التُكريرٌ من غير استقلال بفائدة مُتجدّدة؟ 


.)١١8/57/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 77). 

(4) يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) .)١78//١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (01)» ومسلم )١044(‏ من حديث التُعمان بن يشير رضي الله عنهما. 
(اقظ لفاوق توو فاك الدري) لابن عتم ا ا 000 
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ع 


أن 


الجوات: ليس كذلك؛ إن فائدة قوله: لم موأ # هو تكذيبٌ دَعواهم» 
5 ديك ست قو صح ‏ ع ب 2 يري سلئرءه جم الى ييه 4 ري ل 5 
وقول: #إوَلْمَا يَدَحْلٍ الِإِيمْنٌ فى قُلُوبَكم © توقيت لما أمروا به أن يُقولوه كأنه قيل 

: 0 507 ب 5 3 6 ” 
لهم: (ولكنْ قولوا أَسْلمْنا حينَ لم تَنْبْتْ مُواطأة قلوبكم لألستّتكم) -على قول 
في التّفسير-؟ لأنّه كلام واقعٌ مَوقِعَ الحالٍ مِن الضَّمير في :لوا » و(ما) في 
(لَمّا) من معنى التُوقع: دال على أنَّ هؤلاء قذْ آمنوا فيما بعْن"2. 

ل 22 مج كوس بو را ررقو م هه بو و سرس ل اجر سه بجي سح سا 2 2ك سج قر 

/ا- قول اله تعالى: 9# قَالْتِ الأعراب ءامنا كل لَمْ توْصِسُوا ول ن قولواً أُسَلَممَا وَلْمَا يُدَخْلٍ 
لإَنُ فى قُلُوك 4» فيه الرّدُ على الكرّاميّة"' في قولهم: إن الإيمانَ هو الإقرارٌ 
باللسان دون عقّد القلب©! 

- قو الله تعالى : ملا وين ليأ ألم هكاين سكم ينا 4 لم يقل : 
(لا يَلتَاكم) بضَمير التَّنية؛ لأنَّ الله هو مُتولّي الجزاءء دون السول صلَّى اللهُ عليه 
وسلو'؛). 

1000 هدس م هرج ع 

4- قول الله تعالى : ِنَم ألْمُؤِيُوت 
مول وَانْمْسِهِمْ في سيل لله #» فيه دَلِيلٌ على أنَّ الأعمالٌ من الإيمانٍ”2» وفيه 
حُبَةٌ واضحةٌ على المُرْجِئة -المنكرينَ أنَّ العمل من الإيمان-؛ إِذْ هم مُقَرُُون 
أن مّن لم يكُنْ له صِدْقٌ الإيمانٍ فليس بمُؤْمنء وقد جَعَلَ الله الجهادٌ من صِدْقٍ 


يو 0 


خحيت نح الل #ع عر عر ع 
لم يرتابوا وحسهدوا 


ا 2 
.0 


حت عي ان 8 ف يصعي 0 
ذبن ءامنْوا الله ورسولِو ثم 


.)١7 /٠١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 73171)» ((الدر المصون)) للسمين‎ )١( 

(؟) الكَرَاميهُ: هم أصحابٌ محمد بن كَرَام؛ يَرعُمونٌ أن الإيمانَ هو الإقرارٌ والتّصِديقٌ باللّسان دون 
القلب» وأنكروا أن تكونّ مَعرفةٌ القلب أو قي غية التصديق بالّسان إيمانًا. يُنظر: ((الأيمان 
الأوسط)) لابن تيمية (ص: 8"4). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/75). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 7). 
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6 


الإيمان» كما ا 


ل ا ار 


صاذق وكاذب» والكاذبٌ فيه تان بحسّب كذبه"". 


2300-6 قوله تعالى : ؤائم التؤيئوت ذه‎ -١١ 
اموه وَامِِهمَ في سبل أله وْليِكَ هُمْ الصصدفورت »يِيّنُ أنَّ الجهاد واجبٌ.‎ 
وتزكُ الارتياب واجبٌ”"‎ 

أنَّ الي مخض عَمَلٍ القلب. فلم يُشْرَعْ |إظهارٌها بالنّسان؛ لقوله سُبحانه: 

م مه بدِنِكمَ واه مان لسوت هَمَافَ الْاَرضِ 4ه وفاعِل 
ذلك يُعَلّم الله بدينه الذي في قلْيه"! فالآيةٌ فيها 2 إلى أن ا لينم في 
العبادات ليس مشروحًا؛ لأنَّ الإنسانَ الذي يقولُ: «أَريدُ أن أصلّيَ 
شبحانه وتعالى بمايُريدٌ من العمل! والة َعَم واّذي يخول:أية ا ألمة. 
كذلك. والّذي 1 ؛ اتويت أن اتصدق) كذلك» والذي را اتويت أن أخبه 
كذلك أيضّاء ولهذا لايْسَنُ لط بلي في الجباداتٍ كلها لا في الح ولا في 
الصَّدَقةِء ولا في الصَّومٍء ولا في الؤْضوءٍء ولا الصَّلاةِ ولا في غير ذلك؛ لأنَّ 
الك تحلها اكه وان غالة بقللفه ولاحلية إلى أن 1 تُخبرَ الله بها»! 


وي ط 


.)١185 /5( يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 47 0). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ا/ .)١68‏ 

(5) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة)) (ص: .)011١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 5077). 
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18 - قول اللتعالى : ابل مين كين مَدَسْكْر لمن # لم يقل: (يمُنُ عليكم 
أن أَسَلَمْتم)؛ أن إسلامُهم كان ضَلالَاء حيث كان نفاقاء فها من به عليهم”"؛ 
وهذا على قولٍ في التَسير. 

دوو الله تعالى : مآ بل أله يَمْنُ ءا وأ مَدَسَك اين 046 فيه سُوَالٌ : كيف 
مَنَّ عليهم بالهداية إلى الإيمان. مع أنه بِيّنَ نهم لم يُؤمنوا؟ 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنه تعالى لم يقل: (بلٍ الله يمن عليكم أ رزقكم الإيمان)» بل 
قال: أن هدس لإيكن نِ 4 17 الرْسِلٍ بالآيات البيّنات هداية. 

الوه الثّاني: أنه تعالى يَمُنّ عليهم بما زَكَمواء فكأنّه قال: نتم قَلَتّم: آمَنَّاء 
فذلك زعم فى حتكد» حيثٌ تَحْلطكم من الثَّاز فقال : مداكم في رَعْوكم. 

الوه الثالث: أن العا كن يقد ذلك شَرْطَاء فقال: إن كُثُمَ صَددِقِينَ 08". 

6- قولُ الله تعالى: مله 1 عَيَكرأنْ رامن » فيه رَدْ على القَدَريّة 
والمُعتولة القائلين: إن العيك يولي له اي 

-١‏ في قوله تعالى: وإ بعك أن سكير للا مَمَيأْعَكَ إِسَلسَكٌ بل أله يَمْنٌ 
عَم أن حدَسْكْ امن # أن أَعْظَمٌ نعمةٍ هي نِعمةٌ الإسلاه9؟. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: يقالت الَْعرَابُ ءامنا كل لم موأ يكن مُوْلوَا ألما وما يدَخْلٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١1١8/57/8(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 7). 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)579/١(‏ 
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بجحرح 


0 2 وي دلرو + 0 شء سداررع | م مهر ده 0 
الاين 0 وإن تطيعوا أله ورسواه لا يلتك 0 يحم سَيسًا إن أله حَعُورُ َحمم 16 


عي ره 20 


- إِنّما قال: 193 0 
ركاو تتشي افرط الكلار أن بان تل لو يقرا رتك الملتعياء أواد 


تقال (تل ل تقولواة آمثاء ولكن قولواة املتها»» لعوائق السهدرك غره 
والاستدراكُ بحسّب ب النّظم المتعارّفٍ في المُجادّلات» فعَدِلٌ عن الظَاهرِ 
إلى هذا النَّظْم؛ لأنَّ فيه صراحة بننُي الإيمان عنهم؛ فلا يَحسّبوا نهم غالطوا 
وموك لوصا انالعله وس . واستغنيّ بقوله : لم ووأ #6 عن أَنْ يقال : 
(لا تقولوا: آمًا)؛ لاستهجان أنْ يُخاطبوا بلفظ مُوْدَاه انمي عن الإعلان 
بالإيمان؛ لأنَّهِم مُطالبِونَ بن يُؤمنوا ويقولوا: آمنّاء قَولا صادقًا لاكاذبًاء فقيل 
لهم: مله ووأ ؛ تكذيبًا لهم مع عدم الّصريح بلفظ التُكذيب» ولكن وك 
النَعرِيضُ لهم بذلك بِعْدٌ في قوله: هنما لْمْؤِبُوب الدِينَ انوأ يه ورَسُولو 
كُمَّ كم يَرَصَابُا # [الحجرات: ]١5‏ إلى قوله: َِلأوْكيكَ هُمْ الصصيوت * 
[الحجرات: ]١0‏ أي: لا أنشّم؛ِ ولذلك جيء بالاستدراك محمولا على المعنى» 
وكدل هع أن قال: (ولكن أسلَتم) إلى «إثُولوا نكمتا #؛ تَعريضًا بوجوب 
الصذق في ترق لقال الواقع: قير كرون راد دنهم دور برك 
مما يتعيّرٌ به» أي : الشآن أن ” تقولا قو صادةة. 

- وقوله: مِإوَلمَايدَخُلٍ الْإينُ فى مُلُويُِ # واقعٌ مَوقِعَ الحالٍ من ضَميرٍ ملم 
وْصِحُوأ 46 وهو مُبيّنُ لمَعنى نفي الإيمان عنهم في قوله: لم مومِمُوأ #6 أنه 
ليس انتفاءَ وُجودٍ تَصديقٍ باللّسانِء ولكن انتفاءٌ رُسوخه وعمَدٍ القلْبٍ عليه؛ 


هدس مج هج 


إذ كان فيهم بَقيّة من ارتياب» كما شك يه مقاكلته بقرلهة نما المتمتو رت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 77/7), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )20١6 /١5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ )١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 788 7556). 
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ا 


أن 


01 


ألدِبنَ اموأ اله سول ثم َم يَرََابُوأْ 704 [ الحجرات: 18]. 


98 7 سد عي 1 9 عرد 2 7 8 2 برح 0 
- قولّه: مِإوَلمَايدَخلٍ الاين فى ُُويُم #6 ليس تكريرًا مع قولِه: َم مؤْمِحُوأ #6؛ 
وذلك لِمّا في (لَمّا) مِن م معنى توفع الدَّالّ على أنَّ هؤلاء قد آمنوا فيما بعد" 
- وفي الآية احتبالك: ذكَرَ عدم الإيمان أوّلاء دَلِيلُا على إِثباتِه ثانيّاء وذكْرَ 
تَوفيرٌ الأعمالٍ ثانيّاء ديلا على بَخْسها أو إحباطها أوّلاء ويه أنَّهَِفَى أساسٌ 


ع 


اكير أوَلَاء ورغبَ في الطّاعةٍ بحفظٍ ما تَعِبوا عليه مِن الأعمال ثانيا"». 

- وجملة إن أله وديم استئناف تَعليم لهم بأنّ اله يجاوز عن كذبهم 
ابوه رتوطية في عادص الإبمان» لآن الكدوة كر المعارة ديل ماء 
ومن فَرْطٍ مَغفرتِه أنه يُجازي على الأعمال الصَّالِحةٍ الواقعةٍ في حالة الكُفرِ 
غير مُعتدٌ بهاء فإذا آمَنَ عامِلُها جوزي عليها بمُجرّد إيمانه» وذلك من قط 
شيعه ناا 

- وترتيب حم © بعد 5[ عور 46 لأنَّ الرّحمةَ أصلٌ للمغفرة» وشأن العلّة 
أن تُور ابح التعا بها 


> مشو ا 


ذِينَ !مَنُوأ يأل سود شم لم ابأ هدو 
بِأَموْلهمَ وَأَنَفْسهمْ في سبي ل أله 0 هذا تحليل لقوله: 
لَه تؤَمِمُوأْ # إلى قوله : فى ُو 4 [الحجرات: 4 :]١‏ وهو من ججملةٍ ما أَورَ 


.)75760 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55527576 /75( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)19 تقدم تعريفه (ص:‎ )'( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١/(‏ 2784). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75557/75). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 )48 . التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©) 
بن اند ل از عه ا 5 7 20 20 
الرّسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله للأعراب. أي: ليس المؤمنون إلا الذين 
آمَنواء ولم يُخالِطٌ إيماتّهم ارتيابٌ أو تَشْككٌ0". 

35 3 هدس مج هرح 3 - )م 5-0 3 

- قوله: نما الْمؤيئُوت 1 نين عامتها بالله. وومشوافن 26 (إنما) للحضّرء 
و(إن) التي هي بز منها مُفيدة أيضًا لتيل وقائمة مُق فاء اتّمريع» أي: 
ا لم تكونوا مين لآن الأيهات يينافيه الارتيابٌ» والقصّرٌ إضافٌ"2 


أي : المؤضون الذين هذه صفاتهم غيرٌ هؤلاء الأعراب؛ فأفادَ أنَّ 7 


الأعرابٌ انْتَفى عنهم الإيمانٌ؛ لأنَّهم انتَقَى عنهم مَجموعٌ هذه الصّفات. وإذ 
قد كان القصرٌ إضافيً لم يكن الغرَضٌ منه إلا إثبات الوضف لغير المتقصور؛ 
لإخراج المُتحدّث عنهم عن أن يكونوا مُؤْمنِينَء وليس بمُفِْض أن حقيقة 
الإيمان لاوم إلا بمجموع تلك الضّفَاتِ؛ لأنَعَد الجهاد في سبل ال مع 
صِفْتّي الإيمان وانتفاء الرّيب فيه يَمْنعُ مِن ذلك؛ لأنَّ الذي يَقعُدُ عن الجهاد 
لا يتفي عنه وضفتٌ الإيمان؛ إذ لا يكمرُ المسلمٌ بارتكاب الكبائر عند أهلٍ 
الحركوما فخي أواضح7©. 

- وجي ب (ثّم) التي تيد الاي في قوله نوكم لم يَرتَابواً #» مع أن عدَمَ 
الارتياب يجبٌ أنْ يكونَ مُقا مُقارنًا للإيمان؛ لأنّ مَن وُجد منه الإيمانُ ُبّما 
افكوفه الشيطات أو عض المُضلين بد لج الصَدْرِ فشككه » وقذفَ في 
قلبه ما يلم ينه م أو نر هو نظا غير سَديدِيَسقْط به على الشَّكَه ثم يسح 
على ذلك راكبًا رأَسَه لايَطلْبُ له مَخرجاء فوُصف المؤمنونَ حمًا بالبعد عن 
هذه المُوبقات. أ أو أن الإيقانَ وزّوالَ الرّيبِ لما كان ملاكَ الإيمانِء وكان 


احن 


لظ !سير ابن عاقو)) زد 47 


(1) تقدَّم تعريفه (ص: 47). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 0/5 3). 
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< زر سور د الحُجْراتٍ - الآيات (18-14) 9 7سا 


هذا عظيمّاء والنَاتُ عليه أعظمَ -وهو عَينُ الحكمة-؛ أشارٌ إلى عظيم مَزية 
النَّاتِ بقوله: يِإِكُمَّ #ه أي: بعدّ امتطاء هذه لتب العظيمة يلم رياب #ه 

يُنازِعوا الفطرةً الأولى في تعمد يِب إلى الا ولم ُوقعوا الك 
في وقتٍ من الأوقاتٍ الكائنة بعد الويمان؛ فر الذَّكْرِ بعدَ تَقدّم الإيمان؛ 
تَنبِيهًا على مكانه. وعطِف على الإيمانٍ بكلمة التّراخي؛ إشعارًا باستّقراره 
في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضًا جديدًا. أو هو من ترتيب الكلام لا من 

ترتيب الرّمانء أ 5 0-5 اكرن :لم يزتابو”". 
عراف وهم َم يريَابوْ ## إيماءً إلى بيان قوله: مو وَلْمَ يَدَخْلٍ الِإِيمنُ في 
ُو # [الحجرات: 011 أي: من أجل ما يُخالكم ارتيابٌ في بَعض ما 
0 
و 

جياه اشرو تمل الجوت الوطد بتري اودارا 
الإيمان على الاستعداد إلى الجهاد””". 
- وفي قوله: «إأولتيك هُمٌ الصتسدفورت. # قضْرٌ وهو قضرٌ إضافيٌ أيضًا9, 
ع 3 0 2 0 5 10 0 
أي: هم الصادقون لا أنتم في قولكم: ءامنا 4 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (737/7//4)» ((تفسير البيضاوي)) (1178/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) )2)2١5 /١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 207. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 
84 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (771//575). 

.)558/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77177/55). 


(4) تقدّم تعريفه لأص: 65). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /557). 
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ا 


5 4 6 و 2ل رطاخ سٍِ م 
- قوله تعالى: و9 قل أَلمُوت ) تويك رن م ماف ألسَّموتِ وَمَافى 
لض يحل تدء عي أعيد فعل (٠‏ قل »»؛ يدل ل على أنَ المَقول لهم هذا 
هم الأعرابٌ الي يفول لهم: ملم مرُِمُوأ 6 إلى آخره. فاعية لكاطان 
الفضل بِيْنَ القولين بالجمَل المُتتابعة؛ فهذا مُتَصلٌ بقوله: نَل الاين 
في مُُويُ # [الحجرات: ]١5‏ اتّصَالٌ البيانٍ بالمُبيّن؛ ولذلك لم تُعطفْ ججملة 
4 000 0 00 ِ 
ا اي 
0 1 2و ع 2 عض .1 222 
ا ا ت لله بدبيِحكم وأ وآلله يعلم ما فى | تِ ومافى الارض * 
و ا 0 0 ا امنا ا؟! 
والمررات لساري لغاية تّ+ تشنبعه © والتُعلي مبالّعة في إ يصال الء 
المُعلّم؛ لني لتيل تقعضي ف في حصو الفعلء وهذا فد أنه 
تكلّفوا وتَعسّفوا في الاستدلالٍ على لوص إيمانهم؛ قفي ب السو 
ضلى اللاعليه وسَلم الذي أبلكهم آذ الله نى عله تسر الأبحان: تلسار 


لك 


إقناعه تدل إلى محاوّلة إتاع الله بما يَعلَم خلاقه7)! 


2 5 85 5 70004 1 

- والاستفهام في 1# أَنم لمر هديك #مُستعمّل في التوبيخ والإنكار 

وقد تيغ والإنكاز بجملة الحال في قوله:«إوال يله مان لكوت و 

فى اَلْأَرضٍِ 46 أي : أتخبرونّه به بقولكم : آمَنَاه والله يعلمٌ ما في السّمُواتِ وما في 

الأرض» وَآَمَّهيجُل ََءِ عَلِسمٌ # لا يَْمَّى عليه خافيةٌ؟! وفي هذا تَجهيل 

لهم وتوبيحٌ؛ إذ حاوّلوا إخفاءً باطنهم عن المُطَّلِع على كل شيء”»! وذلك على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (558/575). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١15‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7558/75). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2377 ((تفسير البيضاوي)) (118/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


قولٍ في التفسير. 
- وباءٌ يدِينِكُمَ 6 صِلةٌ؛ لتأكيد صوق الفعل بمفعوله”". 


- وججملة «إوأن يك َيْءِ عل # تَذْييل مُقررٌلِمَا قئلّه؛ أيْ مبالِعٌ في العلم 
جميع الأشبء لي ين مجمايا اق من الكفر عند إظهارهم الإيمانٌ» 
وفيه مَزِيدٌ تَجهيل وتوبيخ لهم”". وذلك على القول بِأنَّهم كانوا منافقينَ. 
- قو تالى: ينث كك أ لسكا ل اتنا كبن 620700 
أن حَدَسَك امن إن مسر صَدِوِينَ 6 استثناف ابتدائتٌ”©. 
- وجية بالمُضارع في طا يم » مع أن مَنّهم بذلك حصّل فيما مَضَّى؛ 
لابتحضار حالة مَنّهم؛ كيف يَمُنُون بما لم يَفعّلوا؟! وجيء بالمُضارعٍ في 
قوله :و بل] اللي ب 4 لأنهم قروض: لأنَّ المَمْنونَ به مايق وفيه 


من الإيذان الي نْ عليهم بالإيمان ما في قوله: مِووَلِمَا يرل الِإيمنُ في 
يم ) [الحجرات: 1 وهذا من التَّمئْن التديع في الكلام؛ ؛ لِيِضَعَ السَّامعُ 


كلّ فنَّ منه في قَرارٍه9) 
- وتقديمٌ المُسئّد إليه على المُسَنَدٍ الفعليٌ في قوله: ميل أمَه يَمَنُ عليَكر #6؛ 
لوفادة التّقوية ار 


كو ديت الإسلام إلى ضَمير هم هن أَسْلمُوأ #؟ لأنّهم أنَوا بما يُسمّى 


5 ((إعراب القرآن)) لدرويش (77/8/9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/575). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (3519/757). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 559). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)77١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


3 ا 
ع سيره دح مه 


إسلامًا؛ لقوله: 9# ولب موا ممما 4[الحجرات: 5 .]١‏ وأَنِي بالإيماقٍ مُعرَما 
بلام الجن مإ هَدَ كاين 46 أنه حقيقة في حدّ ذاته وأنّهم ملابسوها(". 
- قوله: :إن كُثْرٌ صَدِوِنَ # جَوابُ الَّرطٍ محذوفٌ؛ لدَلالةِ ما قَبْلَه عليه 
تقديرُه: إِنْ كم صادقينَ في ادّعائكم الإيمانَ» فللّه المنّهَ عليكه”©. 

- وفي سياق الآية لملفة بورقاقة؛ وهو اتيم لكاتقالوا للدي صلى الله علية 
ع ءامنا # كما حكاه الله آنِفًاء سمّاه هنا إسلاما؛ لقوله: 1 لك فووا 


سح مه 


َتَلَمنَا # [الحجرات: .]١5‏ أي: إِنَّ الذي مَنُوا به عليك إسلامٌ لا إيمانٌ. 
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ع١‎ 


2 


وأثبَتَ بحف (بل) أنَّ ما مَنُوا به إن كان إسلامًا حقًا مُوافِقًا للإيمان؛ فالونَة 
له لأنْ هَداهُم إليه فأسْلّموا عن طواعية. وسمّاهُ إيمانًا مُجاراةً لرَعْمِهِم؛ لأن 
المَقامَ مََامُ كُونٍ المنّة لله؛ فمُناسَبةٌ مُسايّرةٍ رَعِْهم أنَّهم آمنواء أي: لو قُرضَ 
أنكم آمثّم كما تزعمون» فإنَّ إيماتكم نعمة أنعَمَ م الله بها عليكم؛ ولذلك يله 
بقوله: :إن كُثْرَ صَدِوِينَ *؛ فتفى أوَّلَا أن يكونَّ ما يَمُنُون به حقاء ثم أفاد ثان 

أذيكوة الفضيل فيما اذوه لهم وكاتوا صادقيق بل هو شل 1840 

- قوله تعالى: ل إن آم يَمَكَهُ حب السَّمواتٍ وَالْاَرْضٍ واه حصأ ا ََمَلونَ 4 
تذييل ؟ ديل 5 تقويمُهم على الحقّ بهذا التّذيبل ليَعلّموا أن الله لا يتم وأنّه لا 
يُكذَّبُ؛ لأنّهِ يلم كلّ غائبة في السّماءِ والأرض؛ فإنّهم كانوا في الجاهابّة لا 


لخدف 


.)91٠ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (91/8/5): ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (03737/5: ((تفسير البيضاوي)) (11728/0)) ((تفسير أبي بي السعود)) 
(0/ 6؟١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0778 ((تفسير البيضاوي)) (1178/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 4 ؟١١)‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)717١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


"؟- 


0007 5 3 3 0 55 3 )م و 55 
تخطرٌ ببالٍ كثير منهم أصول الصّفاتٍ الإلهيّة» وربّما عَلِمَها بعضهه"". فقال 
تعالى : وا إن آمّه بعل حب لسوت وَالارٍ #4 أي : ما غاب فيهماء يواه بَصِإِيمَا 
َحْمَلُونَ # في سرّكم وعلانيتكم, ٠»‏ فكيف يخْمّى عليه ما في ضَمائ فرك 007؟] 
حوفاكية التغبر مدق ((ذ)4 أنهو بخال :قن شدكة أن انه يعم التيت: 
فكذبوا على النَّييّ صلى الله عليه وسلّم» مع عِلمِهم أنه مُرسَّلُ مِن الله فكان 
كَذْبّهم عليه مِثْلٌ الكذب على الله*". 0 
- وقد أفادثٌ هذه المجَملةٌ تأكيدٌ مُضمون جُملتَي مِإوَأَهُ َعَلَممَافي اسمن 
0 اه ا كال 0 هذه زادّت 
جاتن بها مرمان ريا قا على صلم البشر»' 
- وختامُ شُورة الحُجرات بهذه الآية الجليلة :ا إنَلمَهَعكُ حب لسوت وَالْارضٍ 
قي تامار باو العاودينا واميية مربز ماني أو لكر ز يرهن 


5 قالى: 9 لا مْعَدِمُوا ينيدي اله ورَسولو- ولوأ لَه [الحجرات: ١]؛‏ فإنّه 
لا يخفى علبه سد؛ فلا تَتركوا ححوفه فى السّرّءِ ولا يَحْفَى عليه علرة؛ فلا 


0 


تأميره في العلادة 
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.)71/1/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١75/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)71/1 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١4/7/4(‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورة ق) 
أسماءٌ الشورة: 


4 5 


م ٠‏ * و _- 00 
سَمّيَت هذه الشّورة بسُورة #وق 4 و ف والعرءان لْمَحِيدٍ 374 وممًا بدن 


لم © رصح رد 


على ذلك: 


-١‏ أنَعُمَرَبِنَ الخَطَّاب سَأَلَ أبا واقِدٍ اللَينيٌ لكان قر درس ضاي 


رصح لرء 


الله عليه وسلَّمَ في الأضكى والفطرء فقال: كان يَقرَأ فيهما ب :9ق وَلْمرمانٍ 
لَسَجِيدِ #6 [ق: ١‏ أ» و أقاريتٍ السَاعَةُ وأضتَقَّ الْعَمَرُ رٌ *[القمر: 23000 


و 


١‏ - عن أم شام بنتِ حارثة رَضِيَ الله عنهاء قالث ((لقذ كان تنوونا" وتو 
سواه و ل ا 
قَ كلتما ألسميدٍ © إلا عن لِسانٍ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ يَقرَ يَقَرَوْ 
5 يوم جْمُعة*' على المتبر إذا خط النَّاسَ ات 


)١(‏ سم سُمُيَتْ هذه السُورة ب هق 4 أو: #ؤق همان لْمَحِيدٍ 4؟ لافتتاحها بهما. يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمبيز)) للفيروزابادي /١(‏ /5710). 
قال ابن عاشور: (وهي مِنّ السّوّرِ التي سيت بأسماء الحُروفٍ الواقعة في ابتدائهاء مثل: اطه 46 
وملاص 44 وطاق 46 وللإيس ؛ لانفِراد كُلّ سُورَةٍ منها بعدّدٍ الحُروف الواقعة في أوائلهاء بحيثُ 
إذا دعت بها لاتق بشورة أخرى). (اتفسير ابن غاشور) (9 806 

(؟) أخرجه مسلم (841). 

() الكثور: الذي تيد فيد. ُنظر: ((النهاية)) لذبن الأقير(1/ :)١4‏ ((لسان العرب)) لابن منظور 
(5/ 46). 

قاو الدراة يقرأ ارق الثور ولا سميته اوقل قادير في 1ل لسيسقهاء نكيظه العا . 
وقيل: لعل المرادٌ جمُعاتٌ حضَّرّت أمّ هشام فيها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ 
4 ((لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح)) للدهلوي (/ 07ه). 

(0) أخرجه مسلم (81/7). 


ىت 


38 


- د 
التفسير المحرر للقران الكر يك6هه 


وفي رواية: ((مَاحَفِظْتٌ ملق ##إلامِنْ في رَسول الله صلى اللهعليه وسلمَ ...))20. 
-٠“‏ عن جاير بن سَمْرةَ رَضيّ الله عنه: ((أنَ الَيّ صلى الله عليه وسلّمَ كان 
2 2 ته جلمءعء م موسا 3 5 
يَقرّأفي الجر ب :اق وَالْمَُان ألْمَجِيدٍ #» كاش ميلا ل 11 
فضائل السورة وخصائضها: 
-١‏ يُستَحَبٌ قراءتها على المنبر يوم الجمُعة: 
عن م هشام بشت حارثة رَضِيَ الله عنها قالت: ((ما أخذث و والعرءات 
لْمَجيدٍ * إِلّا عن لِسانٍ رَسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم؛ يَقرَؤُها كل يوم جمُّعة 
على امبر إذا خطب التا)]20, 
7- كان النَِّيُ صلى الله عليه وسلم يَقرَ 
عن أبي واقِدٍ اللَيثىٌّ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: كان 
57 8 8 ا0اخين لم © اصح برو مل صوسا 58 ود دل 
يقرأ في الفطر والأضحى ب 38 ق والْمرمانِ الْمَجِيدٍ [ق: ١‏ ]1 ويِلٍأفربتٍ ألسَاعَةُ 
اَن الْصَمَدُ 6 [القمر: .9))]١‏ 


2 
ا 


و 
بها في الرّكعة الأولى من صّلاةٍ العيدٍ: 


.)81/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/40). 

(9) تقَدَّم تخريججه قريبًا. 
قال التّووي: (قال العُلْماءٌ: سَبَبُ اختيار لاق 4 أنّها مُشْتَملة على البَعث والمّوت» والمواعظ 
الشّدِيدة» والرّّواجر الأكيدة...» وفيه استٍحبابُ قراءة اق * أو بَعضِها في كُلّ خطبة). ((شرح 
النووي على مسلم)) .)١51/5(‏ 

(5) تقَدَّم تخريجه قريبًا. 
وقال ابن كثير: (وَالقَصدٌ أن رَسِولَ الله صلّى الله عليه تسج كان 4 بهذه السُّورة في المجامع 
الكبارء كالعيد والجمّع؛ لاشتمالها على ابتِداءِ الْكَلقِء والبَعثِ والْتُشُورء والمَعادٍ والقيات- 


37 أنَّ سُورة (ق) هي أوَّلَ المُمَصَّل!", على ما رَجّحه بَعض أهل العلم”". 
بِيانُ المكيٌ والمدنه 
سورة #لق 4 مَكَيةا, وُكيّ الإجماعٌ على ذلك». 


- والحسابء والجنّةِ والنَارِهِ والنّواب والعقابء والتَّرغيب والثّرهيب). ((تفسير ابن كثير)» 
وموم ْ 

(1) قال السّيوطي: (وَالمُفَصّلٌ ... سُمّيَ بذلك لكثرة الفُصول التي بيْنَ السُوّر بالبتسملة . وقيل: لقلّة 
المنسوخ منه؛ ولهذا يُسَمَّى بالمخكم أيضَاء كما روّى البُخاريٌ [5075] عن سّعيد بن جُبَير 
قال: 17 الاق #أع وله لفك بد السك فراع سورة النّاس بلا نزاع. واكلت في أله 
على اثنّي عَشَّرَ قَولّا). ((الإتقان في علوم القرآن)) .)571١/1(‏ ' 

ون ار أن الفتكل يدا من شور حزق كدإلى آخر الذراق» ابو الوليد ابن وقد الك 
وابنُ كثير» والبقاعيٌُ» وابن حَجرء ومّرعي الكرميٌ» والشوكاني. يُنظر: ((البيان والتحصيل)) 
لابن رشد الجد /١(‏ 3596)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7947), ((مصاعد النظر)) للبقاعي ("؟/ 
((فتح الباري)) لابن حجر (7/ »)١15‏ ((قلائد المرجان)) لمرعي (ص: »)١95‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 87). 
وقال الزَّزكشيٌ: (والصَّحيحُ عند أهل الأثّر أنَ أوّلَه #ق 4). ((البرهان في علوم القرآن)) 
6/1١‏ »). ويّنظر: ((الإنصاف)) للمّزداوي (؟/ 00). 
وقال ابن حجر: (واخدّلفَ في أوَّل المْقَصّل مع الاتّفاق على أنه آخِرُ جُزْءِ منّ القرآن). ((فتح 
الباري)) (9/ 84). 
وقال السّوطيٌ: (فائدةٌ: للمُمَصّلٍِ طِوالٌ وأوساطً وقصارٌ؛ قال ابنُ مَعْن: فطِوانه إلى عَم 
وأوساطه منها إلى «الضُى)» ومنها إلى آخر القرآن قصارٌه. هذا آقربُ ما قبل قبه). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) /١(‏ 5517). 

() وقيل : الشورةٌ كي اقول تعالى: «( وَلََد لقا لمهت الاي وكا ما ف ررك ام 
ا كاين ري * [ق: 2178 فَمَدَنيٌّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4٠0 /7١(‏ ((تفسير 
الماوردي)) (377794/5). ((تفسير الزمخشري)) (07174/5). 

(5) ممِّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطية» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 78١)؛‏ 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 37 537). 


مقاصد الشورة: 
من أهمٌ مَقاصدٍ هذه الشورة. 
شررة أضول الانماق: السك والأشزقه الف كر 
موضوعات السورة: 
من أبرز الموضوعات التي اشْتَمّلت عليها هذه السّورة: 
-١‏ الَّناءُ على القرآن الكريم, والتَّويهُ بشّأنه. 
-١‏ ذكرٌ دَعاوّى المشركينَ راتكايقه للذزمر اهيفو ورد عليهم. 
7- البحثٌ على الت في لق السّمّوات وما فيهاء وحََلق الأرض وما عليهاء 
ونَّشأةٍ الات والتمارِه وأنَّ ذلك مَكَلٌّ للإحياء بعد الموت. ' 
-التذكية بشوء عافبة المكذّبيق الشابقين: وما انسكتوا من وعيق وعذات: 
ه- التّذَكيرُ بعلم الله تعالّى الشَّاملٍ لكُل شَيِءِ 
5- ذكرٌ سكرات الموت ومشاهدٌ من يوم القيامة وأهوالهاء وما يجري فيها. 
- وَعْدٌ القومية بالفكاقي الأخرودى ور لق صِفاتِهم. 
الح سا ع 0 
يُعيئه على مُداوّمة الصَّبرِ؛ ِنَّ النّسبيح آنا اليل وأطراف النّهَارء وأدبار السججود. 
4- أمرٌ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم بالتذكير بالقرآن من يخافٌ وعيدّ الله 
ويخشّى عقابه. 
-٠١‏ أمْرُ الوٌسول صلَّى الله عليه وسلَّ بالتذكير بالقُرآن من يَحَافٌ وَعِيدَ الله 
تعالى» ويَحْشَّى عِقابَه. 1 


2 


)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ *797)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 65 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7 ؟)., 


)0-١( الآيات‎ 


2 رصح و سر 


ف والْمَرءان الصبيو 00 بل عا دعاقت نتمم فَفَالَ الْكفْرونَ هذا سَئّ 
صد 
يك 100 لكا ينا وكا 0 َِكَ بحم بعِيكٌ تين قشل الب رتنه 
ص كر 2 تعره صح راس دض سم ووس د 0006 قمر 
كنب حيفيظ )بل كَدَوأ لحي لَمَاجَادَهُمْ فهر في أمَر مرج ((462. 


و[ 2 8 


غريب الكلمات: 

«التجد 4: أي: الكريوه الشريفٍ» والَهُ: يلو الثهاية في الكرّمء وؤؤصف 
القرآنُ بذلك لكثرة وما يضمن ين المكارم الذي والأخرويّقه والمجدٌ أيضًا: 
الشَّرفٌ الواسعٌ» وأصلٌ (مجد) :يدل على بُلوغ النّهايةء ولايكوثٌ إِلّافي محمودا”". 

مدر #: كا لوقك تمراضل الإقار: لوي ار 


مجع 4: أي : إعادةٌ يُريدون البَعتٌ بعد الموت» وأضْلّ (رجع): يدل على 


رد وتكرار”. 
2 6 عام عمو و2 
مرج 4 ال واصل (مرج) : يدل على الخَلط©. 
المعنى الإجمال: 


يبتدىٌ الله تعالى هذه السّورة الكريمة بِأَحَدٍ الحُروفٍ المُقَطعة» التي تأني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /71١(‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7917) ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 213775/8» ((المفردات)) للراغب (ص: .)775١‏ 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7817). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /511)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠59)؛‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 357). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »))517/١/11/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: 476)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0774» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7/17). 
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ثم يقول شبحاله: ل فكب المشركوة واسككروا» مَجِيءَ رَسولٍ مِنَّ البَسْر 


ول مو 


يحَذَرُهم من عَذَاب الله تعالى» فقال كَمَارُ قرّيش: نه لشّيءٌ عَجِيبٌ أن يأتينا 


رَسولٌ من البَسّرِ أئذا متنا وصِرْنا رابا نبعَتُ أحياءً بعد ذلك؟! إِنَّ ذلك الوُجوعَ 


5 
لو جحت 


01 2 ا[ 0 ل لس 3 ع امع ع - 
ثم يرد الله تعالى عليهم» فيقول: قد عَلِمْنا ما تاكل الأرض من أجسادهم بعد 
مَوتهم» وعندنا كتابٌ حافِظ لكل شَيِءِء مُحفوظ من الشّياطين ومن التَيّر. 


5-2 


ثم يكشف الله تعاّى عن حَقيقة أمرهم, فيقولٌ: بل كنيوابيا قُرآن حينَ 
وعراس ني ارا ين ميم 
تفسيرٌ الآيات: 
قف وَالصرَانِ الْمَجِيدٍ ((46)8. 
ك0 
افتتنت هذه السُورةٌ بهذا الحرفٍِ من الحُروفٍ المقطّعةٍ التي تُستفتّحُ بها كثيرٌ 
من سُوَرِ القرآنٍ لبيانٍ إعجازه؛ حيثُ تُظهرٌ عر الخَلقٍ عن مُعارّضيّه بوثله» مع 
أنه مركّبٌ من هذه الحروف العربّة التي يتحدَّئونَ بها(". 
الك ابد ». 
أي: ا بالقرآن الكريم؛ الواسع المعاني» الشّريفء ذي الصّفات العظيمة 
الكاملة". 
(1) يُنظر ما تَّقدَّم في تفسير سُورة البَقّرة (1/ 15). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07) ((تفسير ابن كثير)) - 
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2 هه 


سس سه في لو ءَ تَحَُوظمٍ # [البروج: 07١‏ 77]. 


23 يلق واي اك اق 4 4 


ع فقال 
(ة ةم شد ةينقة 4 
أي: بل”" تَعَسبوا واستّدكروا مَجيءً رسولٍ مِنّ البَشَّريُحَذْرُهم من عَذاب الله 


004/902 ((تفسير السعدي)) (صن: 48#), 
قال السّمِين الحلبييُ ؛ (قوله : وان #: قَسَمٌ. وفي ججوابه أوجة؛ أحذها: امك : 3 كد عَلمَنَا 
مَا تفص الْأرشُ 46. الثاني : ل مَايَدَلُ مول 6. الثالث: :ا مَايََِظ من كول 6. الرابع 0 
َتِكَرَئ . الخامسٌ: نا بل يبَأ . وهو قولٌ كوفِيٌ؛ قالوا: لأنّه بمعنى «قذْ عَجبوا». السادس: 
أنّه ممحذوفٌ» فقدّره اجاج والأخفش والمبرّدُ «لتبِعتْنَّ»). («الدر المصون)) .)17/1١(‏ 
وينظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ 277). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)4١‏ 
وقالءاية كين (الجوا هن تعزن الكلام بعْدَ القَسَمِ وهو إِنْباتٌ انبر وإثباثٌ المّعادء 
وتَْريرُه وتّحقيقه ون لم يَكُنِ القَسَمُ مُتلقّى لفظاء وهذا كثيرٌ في أقُسام القُرآن) . ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 74). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0477 4717). 
وقبل: الجوابُ هو الذي وقَمَ عنه الإضرابُ ب «إ يل 6 في قوله تعالى: «إب يَأ هم مدل 
يَنْهُمَ #6 [ق: 11» يعني كأنّه قال: 9ق وَلمرْمَانِ ألْمَجِيدِ #6 ما رَدُوا اك يق أن ما كاب 1ك 
بُْرهانٍ. وممّن اختاره: ابن عطيّة. وابن جرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠١‏ 0) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)١65‏ 
وقال ابن التثم: ل واله قسَمْ عليه وهو القْرآنُ؛ فأقِسَمْ بالقرآن على 
نوق وسلققة وال كن من عددهة ولذلك حَذِفَ الجوابٌ ولم يُصَرَّحْ به؛ لما في القِسَمٍ من 
الدَّلالةٍ عليه أو لأنّ المقصو تس المّقسَمٍ به). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 570). 
وقال ا تكسم إراظية مايكون اذ تقول: نمثل هذا التركيب لايحتاجٌ إلى جواب القَسَم؛ 
العتروة بي قطي الاي مليف نكا نم م بالقرآن على صِحَةٍ القرآن؛ فالقُرآنُ المَحِيدُ 
لكو مِيدًا كان ليلا على الحوٌ» وأنه مزل من عند الله عر وجل وحيئئ ليحت القّسَمُ إلى 
جواب؛ لذن الجوابَ في ضمن القَسَم). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 00/7. 00 

- قال الشّوكاني: (إ بل 6 للإضْراب عن الجواب على اختلانٍ الأقوال» و#آن 4 في مَوضِع‎ )١( 


لحل 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


تعالى0". 


د تح علي انير : لِأَنْ جاءتهم. والمعنى: بل عَحِبٌ الكفَارٌ لِأَنْ جاءهُم مُنذِرٌ منهم» وهو 
ب ا لله عليه وسلّم ولم يَكُتفُوا بِمْجَرّد الشَّكّ والرّدٌ بل جَعَلوا ذلك من الأمور 
العجيبة). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 85). 
وقال القاسميٌ: (وقيل: هو إضرابٌ عم يُقَهُمُ من وَصف القرآن بالمّجيدء كأنّهِ قيل: ليس سَبَبُْ 
امتناعهم من الإيمان بالقرآن أنه لا مَجْدَ له» ولكنْ لجَهْلهم). ((تفسير القاسمي)) (5/9). 
وقال ابن عادل: (إذا تَرَكَ المتكلّمُ المُصَرَبَ عنه صريحًا وأتى بحرف الإضرابء اسْتَفيدٌ منه 
أمران: ْ 
أحدّهما : الإشارة إلى أمر آحَرَ قله مُضرّبٌ عنه. 
والثاني: عظمٌ التّفاوت بيُنهماء وهاهنا كذلك؛ لذن الشَّكَ بعد قيام البُرهان بعيدٌء لكنَّ القطمَ 
بعد فى قاو نا كرة بى اعد #الكيت عه 1/1 لير ابن عادل») (4/1)) ويّنظر: 
(«تفسير الرازي)) .)١77/7/4(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /7١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07460)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7-١‏ ؟0). 
قال ابن عطية : (واختّلف النَّاسُ في الضَّمِير في يبرا برأ # لِمَن هو؟ فقال جمهورٌ المتوَلينَ: هو 
لجميع انس م مؤمنهم وكافرهم... لكن المُؤْمنونَ تَظروا واهتّدّواء والكافرونٌ بَقُوا في تحَمايتهم 
وضَمُوا وحاجُوا بذلك: العَجَب؛ ولذلك قال تعالى: َعَالَ ال كَفْروتَ عدا تَىَءٌ يِيبٌ #. وقال 
آخَرونَ بل الضَّميرُ في يبو © للكافرينَ وب در الكلامٌ تأكيدًا ومُبالّغة) . (تفسير ابن عطية)) 
(ه6/ 5ه١).‏ 
قل المرادُ بالآية: تعجبُهم من مَجيء رَسول بَشَريٌ إليهم. وممِّن اختارّه: ابن جرير» ومكّىٌ» وابنُ 
كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07 5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(37/1 2 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7460)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 171/8 -717/94). 
قال السّعدي: (من جنسهم. يُمكنّهم التلقّي عنه. ومعرفةٌ أحواله وصدقه). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8607). 
وقيل: المرادٌ ب مِإمِنَهُمْ 6: من قومهمء قد عرّفوا نسَبّه وصدقه وأمانتّه. وممّن اختارّه في المجملة: 
السّمرقنديٌ» والتّعلبيئُ» والبتغويٌ» والزمخشريٌ» وَالنَّسَفِئُ والخازنٌ» وهو ظاهِرٌ احتيار البقاعيٌ» 
وابن عُثيمِين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (6/ 877): ((تفسير التعلبي)) (4/ 44): ((تفسير 
البغوي)) (5/ 2377١‏ ((تفسير الزمخشري)) (1/4/5)» ((تفسير النسفي)) (711/5)» ((تفسير - 
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كما قال الل الى :متهم 
[الأنعام: 377]. 


وقال شبحاته: 0 كن لتايس ا جع كن رَجِلٍ مَنْهمَ أن أنذر الا وَشبَرِ 
الك انها أذ ليم قم عبد عند 301 يم َال ألأحككتفْرونَ إرك هنذا سج مين # 


3 9 0 ورين عت ل 5 30 1 سه عرس سل 0008 
الع عه سد نين لْهُدَئ إِلآ أن لوا ابعث الله 


را سلا 6 [الإسراء: 45]. 


0 لكفرونَ هنذا سَىَ جيب 7 

ري لشّيءٌ مُستغرَبٌ ومُستبعَدٌ 
ير بعَذَاب بعد الموت”"! 

1ن نكا يكنا كلك يَخبيِيدٌ (4))0 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ا ل ل أظورن] 
اسشبعاكاما ليزه يذ( 


وأيضا لما كان المتشحت منه مجمّلا: أواضحه رفول 


- الخازن)) ,))١185/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .26505-5٠”/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ”7/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /7١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 740)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١٠5 /1(‏ 5»» ((تفسير السعدي)) (ص: 8607))» ((تفسير ابن عاشور)) (707/4-51/8/557), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 5 .)١7‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي ٠5 /١/(‏ 5). 
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6 
« 1د ينارق )4 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


أقية قال الفشركون : آنذا منداوضينها أرقا نفك أحياة ين 3للفم و ركنا 


وعذنا من العَذاب7؟! 


كما قال اتعال< 3 بَلْ قَالُومَلَ ما عافال الأر م »> الوا لوحك 
ا وما لون ريون + لند وهذا عن واوا هنذا فق كل إن هذا إلا اطي 


الْأوليت [المؤمنون: 8١‏ -87]. 


(لد يبيد 4. 
0 وه 86 3 رك 0 - 2 اي و 3ت 2ت 
أي: قال ركو ردنا أسياة يعد كرها وصترورقنا نزانا وعظافا» تعيذ 


وقوعه» 000 دو ثه0)! 


0 الال مت 161 ؟ 0 حب 8 46. 
و د بير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ا فى م مه 3 
لما كان السّياق لإحاطة العلم بما نعلم وما لا نعلم» توقع السَّامعٌ الجواتت 
عن ها لنيز ؛ فقال لزيد لد 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »507/71١(‏ 07 8)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 5): ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 73290). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)58٠١‏ 

(9) يُظرء ((تفسين لين خزير)) (01] 47 ((تفسير القرطي)) 7110 4):((تسيز ابن كنير)) 
(0/ 39465)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ »)75٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 175). 
قال ابن عتّيِين: (يَحسُنُ عند التَّلاوة أن تَقِفَ على قَوله: :9 دا وما كان ؛ لأنَّ قَولّه: م9 َلك 
َجْابعِيدٌ # جملةٌ اسيثنافيّةٌ لا عَلاقةَ لها من حيثٌ الإعرابُ بما قَبْلّها). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 075). وينظر: ((القطع والاتتناف)) للنحَاس (ص: /57/7). 

(؟) يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 500). 
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5 


أن 


سرح حر حوس سا سل لكر و ص 0ج جوم 
د ْنَا مَا تفص الْأَرْضٌ مه 46. 


أي: قذْ عَلِمْنا ما تَأَكلُ الأرض من أجسادهم بعد متهم ولا يَخْفَى علينا 
شَيِةٌ من أجزاءِ أجسامهم المتقَرّقةِ؛ فلا يظّنَّ الكافرونَ أنَّنا غيرُ قادرينَ على 
إحيائهم إذا ماتوا وصاروا ثُرابًا0©. 

عن آي ري كقية اللا غتهه قال« قان تمرك الله صاى اللأاعلية ويل : 
((ليس مِنَ الإنسان فى لايل | لماو امع سم لت الم ومنه 
يركب الخلن يوم القبامة))7"*. 

وعن أوس , بن أوس رَضِيَ الله عنه. قال : قال وَسولُ الله صلّى الله عليه وسلم: 
((إنَّ من أفضَلٍ آبايكم يوم ادر وقد اليه نولي ]ميطف 


فأكثروا علي من الصّلاة فيه؛ فإ صَلائكم مَعروضة عليّ. كال رس : بالل 
ال كيف تحرص ملاتا علي وقل ارقت امي بَليتَ- فقال: إنَّ الله حَرّم 


على الأرقن أن َكَل أجساد الأنبياء)))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 4 /7١(‏ 25» ((الوسيط)) للواحدي (2177/5)» ((تفسير القرطبي)) 
/١0(‏ 6) (اتفسير ابن كتير)) (// ه60 ((تفسير ابن عاشور)) 953/ 0041-14 ((اتفسير 
ابن عتيمين :سور الحجرانة- الحديد!) اذى! 005 

(1) عَبُ الذَنب : هو العَظْمُ اللطيفُ الذي ة في أسفل قَقارِ الظِّرِء وأعْلَى ما بينَ اين وهو رأسُ 
اللستصن لمان ((التعليق على الموطأ)) للوقشي /١(‏ 7558): ((شرح النووي على مسلم)) 
(1/ 41)» ((طرح التثريب)) للعراقي (6/ 0700. 

(*) رواه البخاري (5975))» ومسلحُ (59155). 

(5) أخرجه أبو داود (51 )٠١‏ والنّسائيٌ (171/5)» وابن ماجه (*177) واللفظ له وأحمد (15177). 
صكيدة عل فاط الشّيِحْين: الحاكمٌ في ((المستدرك)) (0117/0, ومحمد بن عبد الهادي 
في ((الصارم المُنكي)) (73777)» وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) »)7١7/7(‏ والألباني 
في ((ضصحيح سئن ابن ماجه)) (177): وصحّح إسناده النوويّ في ((المجموع)) (588/4): 
وذْكْرٌ شوتّه ابن تيميّة في ((حقوق آل البيت)) (10)) وصتححه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في - 
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ا 
(تتاكتك عرق 4 
أي: وعندنا كِتابٌ يحوي كلّ شَيءٍ وحافِظٌ لكل شَيءٍ وهو مَحفوظ من 

الشياطين ومن التغيّر”©. 

كنا الع لتاجقهئ جز أت تربع (4)2: 

كل ته 


- تخريج ((سئن أبي داود)) 59 .)٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١١/‏ 5 ٠‏ 2)5((الوسيط)) للواحدي »)١77”/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)9"8١ /4(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 5) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07940 ((تفسير العليمي)) 
1/3 اشير السعدق)) لمن 104)ه اقبي أبن عافدو( #ورنتاء (التسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17/86). 
قال الراذق: (الفيظ+يستيل اذيكوة بق المسفوظلء آي: تطوظ من التغير والتبديل؛ 
مسقل الاجكرة بص الحانظ» أ مساق الجزاككم زعم بدي يديك لا تي تدكا نيقيا. 
((تفسير الرازي)) (78/ 176). 
وقبل: هو محفوظٌ من الشياطين: .ومكن ذهب إلى هذا المعتى: مقاتل بن سُليمان: ينظ 
((لظسير مقائل بح سلبيداة) )0015/47 
ومن اخثار أنَّ المرا: مَحفوظٌ من الشَّياطين» ومن أن يُدرّسَ ويعكَن وهو اللّوحٌّ المحفوظً: 
التَلِي والبَغوي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 45)» ((تفسير البغوي)) (4/ .091١‏ 
وممّن اختار أن لحني # بمعنى حافظ: القُرطبيّ» والشّوكاني» وابن مُقيمين. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 85)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 25). ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)701١‏ 
قال البعاعق: (أي يال فى الفط لافة عه كن امن الأقياء كن أو نج[ مكيف لععدرة 
على عَظَمَتِنا أن تَقدِرَ على تيز رايهم من ثُّرابٍ الأرضء ولم يُختلط في علمنا شيءٌ من جُزءٍ 
منه بِسَّيِءِ من جزءٍ آخَرَه فضا عن أنْ يختلِطً شَّيِءٌ منه بشّيِءٍ آكَرَ ين ثُرابٍ الأرض أو غيرها). 
((نظم الدرر)) (503/14). 
وقال العُليمي: 20 تانب حي # مُحفوظٌ من الشياطين» جامعٌ لم يَفُنْه شيةٌ وهو اللّوحُ 
المحرط) . ((تفسير العليمي)) (5/ .)278٠١‏ 
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لك 


4 هه 


أي: بل" سارّعوا إلى التُكذيب بالقَرآنِ حينَ جاءهه”" 


36 


فَهُم ف أَمْرِمَرِسِجِ *. 
أي: فهُم في أَمْرِ مُختلِطٍ مُضطَرِب مُلتِبسٍ عليهم””. 


)١(‏ قال الشّوكاني: (أَضْرّبٍ سُّبِحائّه عن كلامهم الأوّلء واْتَقَل إلى ما هو أشنعٌ منه فقال: :9 يل 
كَدَالْحقّ 4 فإنَّه تصريحٌ منهم بالتكذيب بعد ما تقدَّم عنهم من الاستبعاد). ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 86). يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (4/ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 785). 
وقال ابن عَتّيمين: (3 بَلَ #6 هنا للإضراب الانتقاليٌ» ولس للإضراب الإبطاليٌ؛ أن الأول 
اكه والثاني زائدٌ عليه). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 76). 
وقالنارة عطق (وقل راطا :1163 ل لعن عبد ركم ارالك تعد توما لاد وا اللي 
أواتر هذاء والّذي يَمَعُ عنه الإضرابٌ ب يل #6 الأغلّبُ فيه أنه مَنفيٌ تّقضي ابل بفساده. 
وقد يكونٌ أمرًا موجَبًا تتقضي ابَل) بتّرك القول فيه لا بمٌّساده). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١51/‏ 
وقل: الفضروث عد دياه لم يكذب القند بل هم الذين كذيوأافَإنه شالى لكا قال عنهب: 
نهم قالوا: هذا وعقي فون على ترك د المُنذْرَ كاذبٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(0؟/ 71 .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 54)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0740 ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75/85)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 76). 
قال الماوردي: («الحقٌ» يعني القرآنّ في قو ل الجميع). ((تفسير الماوردي)) (641/0. 

(#اتظر: (رشمين ابن جرير)) (91/ 400 م ٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7246)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”607)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75/5). 
قال ابن القيّم: (لَما تَركوا الحَقَّ وعَدَلوا عنه مَرَج عليهم أمرُهم والتبّسء فلا يَدرِونَ ما يقولونَ 
وما يَفعلودَ» ب لا يقولونَ شين كان بالا ولا يتفعلون شيا ا كان ضايع غير نافع لهم؛ 
وهذا شأنُ كُلْ من خرّج عن الطَّريقٍ الموصلٍ إلى المقصود) . ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 
/11١-8؟١).‏ 
وقال التتغوى: لاققارة يعرلوة عنلقة | الك سا ؤكارة مو نء وهار ؟ سائوةه و زلف جكلرا 
الأرآن عضي كل عا يدها فس قرا الفانية|): (لتسير السعلي)) امن بع )1 
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كما قال تعالى: 32 إن لنى كَل مُِفٍ + يوقكُ عَنْهُ من أَكَ 6 [الذاريات: 28 9]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَال الله تعالى: ماران الْمَجِيدِ ‏ فهو وَسيعٌ المعاني عَظيمُهاء كَثيرُ 
الؤجووء كَثِيرُ البركات» جَزِيلٌ المبرّات» والمجدٌ: سَعَةٌ الأوصافٍ وعَظَمتّهاء 
وألكن كلام قث مناه هذا المرات الذي قد احتوى على علوم الأوَّلِينَ 
والأجريك اللي كرع رق اللصانتة لمتهادرية الالقاط اج اهاور النائي 
أَعَمّها وأحسَئهاء وهذا مُوجِبٌ لكَمالٍ اتباعه» وسّرعةٍ الانقيادٍ له. وشّكر الله على 
المكقيه39 وق #المكد جف القطمة والقلطانه فالثرآن تيد ذى عل وذو 
سُلطَانِء يَغلبٌ ولا يُعْلَبُ مَن تمسّك به فله العرَّةٌ وله العَلَبةٌ والمجدٌّ هو العرَهُ 
والسّلطانٌ لقو فالقرآنُ مَجِيدٌ ومّن تمسّك بالمٌجيد كان مَجيدًا عَظِيمًا". 


-١‏ من رَدَ الحَقَّ مَرَجَ عليه أمرُه» واختَلط عليه وَالْتبس عليه وَجِهُ الصَّوابِ؛ 
فلم يَذْر أين يذهَبُء كما قال تعالى: نآ بَلَكَدَبلْحيِ لمَاَهَهُم مَهْر ف أمرِ مرج 044" 
فك ]ضباق :31 انمدق اولووة للساع ميدي والشك والتبيب في أبرل اسن 
في المُستقبل؛ فهؤلاء لما كذّبواصاروافي أُمْرِمَريجء الْتِبَسَ عليهم الأمرٌ وترَدّدُوا 
ودوفظل اناس نل ققال اليه آنن امول على اللا عليه وبا بقل يرل 
الأمد للؤجوب أمْ للاستحباب؟! ويّقصِدٌ: إذا كان للاستحباب فأنا في حِلٌ منه: 
وإأاكاة زا تجوب ف كه ونج خطا ولك ذل : يكنا راطفا رافق ها اوت 
به سواءً على الؤجوب أو على الاستحباب”». 

.)6١7:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 5). 

(") يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ 7/ا١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 75). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

44 قال الله تعالى : #آ بل يبوَا أ حَآَهُم مُنذْنٌمََهُمْ فال كرو هدَا عه يِب‎ - ١ 
عَبََبٍ منهم هذا العَجَبَ بقوله: مإمِنَهُرَ #؛ لأنّ العادة عندّهم وعندٌ جميع النَّاس‎ 
أنه إذا كان اراسي الى تداسلير ف نزوو الاك روسو الزجوو رعولا‎ 
غالو| عادةً النّاس في تَعجبهم ين كَونٍ انير -وهو أَحَدُهم- خصٌ بالرّسالةٍ‎ 
دُوتَهم؛ ولم يُدرِكوا وَّجِهَ الخصوصيّة لكوئه مِكْلَهِمء فكذلك أنكروا رسالءّه‎ 
وفَضْلٌ كتابه بألستّيهم تفاسة وحَسَّدًَا؛ لأنّهم كانوا مُعترفينَ بخَصائِصه التي‎ 
رقعه اللهُ تعالّى عليهم بها قبل الرسالة فحَطّهم عَجَبْهم ذلك إلى الحّضيض من‎ 


مز 2 5 4 011 2 ع8 5 ب , ابن عه 


طعا ى 


يكونٌ الإلهُ حَبجَرًا! وعَجبوا مِن أن يُعادوا من تراب وتَْبْتَ له الحياة» ولم يَعسجَبوا 
أن يُبتَدَؤوا مِن تراب ولم يكن له أصل في الحياة©! 

؟١-‏ كول الله تعالى: جا قد عام تس لحر بتو تاكتك حيزيل 4 يدل 
على البَتعث» وقُدريِهِ تعالى عليه؛ لأنّ الله سْبحانّه وتعالى عالم بأجزاءِ كُلّ واحدٍ 
من الموتىء لا يَشتَبهُ عليه جَزءٌ واحدٍ بِتزءِ الآحَرِء وقادرٌ على المع والتَألِيفٍ؛ 
فليس الرَّجِعَ منه ببتعيد'". 

*- في قولِه تعالى: جلا كد لا مَاتََْضٌ الْرنُ ِنب 6 أنَّ الله سبحائه يُعيدٌ هذا 
الَجَسَدَ بعينه» لني أطاع وعصى. فينعمّه و كما يِنَعُمْ الرُّوحَ الي امن 
كيهه وعذث الى كنت يكرههاء :لأ ان تيحافه يشان وكا أخرى هاه 
التكانيانو كدنياة كوا اله قن لى كرف اليعال الاق أعيزت 011 #عيك 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠7 /١/(‏ 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١7/١1/(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١78‏ 
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ا 
52*ظ ش22 
والعَذابُ! فإنَّه سبحائّه جَعَلَ هذا جُوابًا لسؤال مُقَدَّر بعر الم ١‏ تلق اليه 
التي اختَلَطْتْ بالأرض واستّحالتٌ إلى العناصر بحيتٌ لا تَتَميّرٌ؛ فأخبر سبِحَانّه 
أن قد عَلِمّ ما تَنقُضُه الأرض من نُحومهم وعظامهم وأشعارهم. وأنَّه كما هو 
عالِمٌ بتلك الأجزاءٍ فهو قادِرٌ على تحصيلها وجمعها بعدّ تَمَرُقهاء وتأليفها حَلَعَا 
دين 

5 - قال الله تعالى: 8[ بل كَدَوأ بلحي لما جَادَهُمْ هَهُرْ ف أمَرِ مرج 46 أي : ينا 
على هذا التكذيب صاروا في أَمْرِ مَرِج مُضطربء ليس لهم قرالء ولئْس لهم 
كود ولذلك تَجدُ الإنسان كلما كان مد يي في دين الله كان أبتَ وأنظمَ 
لعجلف وكلّما كان أَسَّدَّ تكذيبًا كان دائِمًا في قَلَقِ؛ِ ولذلك قال: مهم ف أَمْرِ 
مرج 1#". 

- قال اللهُ تعالى: :ل بَلْكدَّوا لحي لَمَاجََهُمْ َهُمْ ف أمَرِ مرج © يُستفادُ من 

هذه الآية: أن مما يح الل به على العَبدِ في مُعرفة الأحكام الشّرعيّة عيّة أن يكونّ 

مدنا لوا ؛ كلما كان مُصَدَقامُوِنا تح ل له ما لا يفتيخه ليه ما من كان 
لفان ابوات الهداية تعلق دُونّه؛ قال تعالى: «آ وَأَمَا تَُودُ َهِدَيَتهُمَ فَسْسَحبُوأ 
لح عَلَ اد * [فصلت: ١0‏ ]» والعِياذً بالله!”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :اق وَالثءانِ الّْجِيدِ * بل يبُوأ آك جدَهُم مُنَذْدٌ مَنْهُمَ مَقَالَ 
الْكفْرونَ عدا نَْءُ جيب * 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 0)» ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (/ .)191/-١807‏ 


(5) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 0). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- قوله: #إق وَالْمُانِ الْمَحِيدٍ # قسَمٌ بالقرآنِء والقِسَمٌ به كناية عن التَّنويه 
بشأنه؛ لأنَّ القسَمَ ايكون إلا بَظيم عند المُِِمٍ؛ فكان التّعظيمٌ من لّوازم 
لقَسَوء وني هذ اتوية لكاي بتويه صَريح بوضف القرآن ب ابد 14 
َالمجِيدٌ المتصف بقوةالمخيه والمخد: لَّرَكُ الكامل وكَرَم انوع ودلّت 
صبغةٌ المُبالّةٍ (مجيد) على كَمالٍ مَجْدِه0. 


- وجَواتٌ القسم محذوف؛ لدم نفْسُ السامع في تقديره كل طريق 
ُمكنٍ في المُقام ويل عليه ابتداء السُورة بحرْفٍ (ق) المُشر بالنّدءِ على 
ا ور 0 


قوله: جيل يأك جم مدر ينه 4 والتقدية: والقرآن المجيد؛ ! 


ول لله بالحقٌ» أو يُقدَّرُ الجوابٌ: إِنّه - من ربٌّ العَالْمِين» أو نحو 
ذلك2. وقيل غيرٌ ذلك. 

- وفي قوله: جيل مجاهم دونه # إضرابٌ انتقايٌ؛ أضرَبٌ عن 
جَواب القسّم المحذوف لبيانٍ حالتهم الزَّائدةٍ في الشّناعةٍ والقبح وهذا 
الإضرابٌ يقتضي كلامًا مُنتقلا منه» فتَعرّنَ أن يُقَدّرَ السَّامعٌ فزامن 
الفائدةٌ يدل عليه الكلام» وهذا من إيجاز الحذف” بيتك أن الأففان 


.)71/1/ 371/5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58١/9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 717/7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 


ا ا 


0 من عارات مُتَعارَفٍ الأوساط. و الا سلا إذا الم يُخلّ بالمقصود لوقل 
الإيجازٌ حذْفٌ الفضولء وتقريبٌ البعيد. وقيل عن البلاغة كُلّها: هي إصابةٌ المعنى» سن 
الإيجاز. 

والإيجازٌ نوعان: - 


الجرء ١7"-الحزب‏ "ه 


بَيِانِ سَبب إتكارهم الى عدا ساإلى القسَم00. 


ع سلسم بو 


- وأيضا قولّه: بلْ يبأ أن جَاَهُم مدر مَنَهُرْ خبرٌ مُستعملٌ في الإنكار 


إنكارًا لعجبهم البالغ حدّ الإحالة؛ فهو إنكر لتَعجّبهم مما ليس بعيجب -وهو 
أن يُنذْرَهم باحر رجُلٌ منهم قد عرّفوا وَساطتّه فيهم وعَدالتَه وأمانته 
ومن كان على صفته لم يِكُنْ إِلّا ناصحا لقومه. خائًا أنْيَنالّهم سو ويل 
غ2 
بما هوغاية المخاوف ونهاية المحاذير؟!- وإنكارٌ لتعمجبهم مما أنذّرَهم به 
من البَعثِ مع عليهم بِقَدْرةٍ الله تعاّى على خَلْقٍ السَّمواتِ والأرض وما 
بيُنهماء وعلى اختراع كَُُ شََيِءٍ وإبداعه» وإقرارهم بِالنّشأةٍ الأولّى» ومع 
تياد لعفل يان لةلة وو لجرو 


- الأول: إيجازٌ القصّرِ (ويُستّى إيجارً البَلاغة) وهو ما ليس بِحَذْفِ؛ كقوله تعالى: «( َلك في 
لْقِصَاصٍ حَيَوة # [البقرة: 5+ فإنّه لا حذّفَ فيه مع أنَّ معناه كثيرٌ يَِيدُ على لفْظِه؛ لأ المراة 
به أنَّ الإنسانَ إذا علم أنه متى قَمَل تل كان ذلك داعيًا له قويّا إلى ألا يدم على القَِالِ؛ فارتقّع 
اقل -الذي هو قصاص- كزين فل الداس يعيهم لبعض! فكان ارتفاعٌ القتل حياةً لهم. 
الثاني: إيجارٌ الحذف» والإيجازٌ بالحذّف: هو حذفٌ ما يُعلمُ يهم من سياق الكلام بشرط 
وُجودٌ مُقدّر يدل عليه؛ فق يكونٌ الإيجازٌ بالحذفٍ وغيره. والقوق بق ادق والإبسناة أن 
يكون في الحذفٍ مقدَّرٌ بخِلافٍ الإيجاز؛ فإنِّ عبارةٌ عن اللفظ القليلٍ الجامع للمعاني الجمّةٍ 
ودر ((البيان والتبيّن)) للجاحظ /١(‏ 44)» ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه») لابن 
شِيق /١(‏ 27557. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 18١‏ وما بعدها)» ((مفتاح 

0000 : 40371371 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 23١7‏ ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١198‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 175)» ((تفسير ابن عاشور)) (7177171//17), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)58١/9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2717/9 20328٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١79‏ ((تفسير - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ود 


- وضمير يوأ بأ # عائدٌ إلى غير مذكور؛ فمَعادُه مَعلومٌ من السّياق وهو 
افتتاح السّورة بحرْف تبي الذي قُصِدَ منه تَعجيزُهم عن الإتيانٍ بمثل 
القرآن؛ لأنّ جرهم عن الإتيان مله في حال أنه مُكّبٌ من روف لَخْتهم؛ 
دهم على أنه ينس بكلام يشر بل هو كلام اله لَه إلى سول صلَى اله 

عليه وسلّمَ على لِسانٍ المَلَك؛ فإن المتحَدّينَ بالإعجاز مَشهورون يَعلّمُهم 
المسلمونَ» وهم أيضًا يَعلَمونَ أنّهِم المَعْنيُونَ بالتّحدّي بالإعجاز”". ذلك 
على قولٍ في التفسير. 

- ون جَدَهُم *# مَجرورٌ ب (من) المٌحذوفة» أي: عَجبوا من مَجِيء منذر 
منهم» أو عَجبوا من ادّعاء أن جاءهم مُنذْرٌ منهم””" ْ 
- وعُبرَ عن الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ بِوَضْف لإتُنذِدٌ # -وهو المخيرٌ 
شر سيكونٌ-؛ للإيماء إلى أن بهم كان ناشًا عن صفتَينِ في الرّسولٍ 
صلَى الله عليه وسلَّم؛ إحداهما: أنه مُخيرٌ بعذاب يكون بعد الموتء أي 
ُخيرٌ بما لا يُصدّقون بوُقوعه؛ وانّما رهم سول صلى الله عليه وس 
بعَذْابٍ الآخرة بعد البعث» والثانية: كوه من توع البشّر”". 


- واقتّصرٌ على التّذارة أنه لَمّا لم ب 0 


0 


مرزرًا لاغ © أو لتشريي من أنكو البعك؟ اقتصر على الثذار:"؛ أو أنه 


- أبي حيان)) (9/ 079)» ((تفسير أب بي السعود)) (// 2١10‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/8/55). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7178/575). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/4/575). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 5 .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ "07 5). 


الجرء 7" الحزب "ه 


ريما دل على الثذارة؛ لأنّها المقصودٌ الأعظمُ من هذه الشّورة2". 
- قوله: #لفمَالَ الكفروبَ هذا سَىْءٌ عيب * حكاية لتعجبهم» وتفسيرٌ له وبيان 
لكُونِه مُقارنًا لغاية الإنكار مع زيادة تتفصيل لمحل التعججَب7". 
- وفرّعَ على التُكذيب الحاصل في نفويهم ذِكْرُ مَقالتهم التي تُفصِحُ عنه 
وعن شّبِهتِهِم الباطلة بقوله: مِإمَمَالَ الْكَمِرُونَ هَدَا ننم يِب 46 وخصٌ هذا 
بالعناية بالذَّكُْرِ أنه أدحَل عِندّهم في الاستبعاد. وأَحَقٌّ بالإنكار؛ فهو الذي 
عَرّهمء فأحالوا أن يُرسِلَ الله إليهم أحدًا من تُوعهم؛ ولذلك وُصف الرّسول 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ابتداء بصفة مدر # قبل وَصفِه بِأنَّه منهم؛ لِيدُلٌ على 
أنَّ ما أَندَرَهم به هو الباعثٌ الأصلنٌ لتكذيبهم إِيّاهه وأنّ كونّه مهم إِنَّما قرّى 
الاستبعاد والتَّعيجْبَ. ثم إِنَّ ذلك يُتخَلْصٌُ منه إلى إبطال حُسجتهم وإثبات 
البَععث» وهو المقصودٌ بقوله: 38 كَدَ عَمنَامَا تَفْص الْدَرْضُ مِنهُمَ * إلى قوله: 
:9 كَدَنِكَ رج 4" [ق: 5 - .]١١‏ 
- قوله: 9 بل يبَأ ... 46 وقوله: بعال الَكَدرُونَ كدان يي 4 إضمارهم 
ولا في قوله: ميا 4؛ للإشعار بتَعيّهِم بما أُسنِدَ إليهم» وإظهارُهم ثائيا 
َال الكفرون للنّسجِيلٍ عليهم بِالكُفْرِ بمُوجبه. أوْ عطفٌ لتَعجبهم من 

الَعئقه على أنَّ عَدًا 6 إشارةٌ إلى مُبْهم يُفسُرٌُه ما بعْدّه من الجملةٍ الإنكاريّة 
ٍاإدَامِننا كن 4» ووضْعٌ المُظهَرِ مضع المُضمره إمّا لَبِق انّصافهم 
بَما يُوجِبٌ كَفْرَهم, وإمّا للإيذان بأنَّ تَعجبَهم من البَعثِ -لدّلالته على 

.)5٠ 5 /18( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 115)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 07)) ((تفسير أبي السعود)) 


.)١١6 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/94/755). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 717/9). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 


5 0 7 0 - - 2 1 
استقصارهم لقَذْرة الله سبحائه عنْهء معَ مُعايّنتهم لقدّرته تعالى على ما هُو 
2 0م 5 يض 5 5 ع مس 214 ع 75 
أشقٌ منْه في قياس العّقل من مصنوعاته البّديعة- أشنّع من الأوّلء وأعرّق 

فى كونه كن ار وزغي ولا 

- وحصّلٌ في ضمن هاتين الفاصلتين وق لمان أ لبعد ع بل عبرا أن 

جَاءَهُم مُنَذِر مَنْهُرَ قال كرون مَدَانَءٌ يِب # خصو صيّاتٌ كثيرة من البلاغة؛ 

منها إيجازٌ الحذف7, ومنها: ما أفادّه الإضرابتٌ من الاهتّمام بأمرٍ التعث. 

ومنها: الإيجازٌ البَدِيمٌ يه ومنها: إقحامُ 

وضفه بأنَّه ممِنْهُرَ #؛ لأنَ لذلك مدخلا في 7 تعجبهم, ومنها: الإظهارٌ في 

معام الإضمار على خلا مُقَتَضٍِ الظاهر؛ فوْضع ع 12 لْكَفْرونَ 6* 0 
9 ا 60 وت فزي 3 1 1 

ل ل ا 

الأجيال المُعْفَبُ بالّفصيل في قوله: مهدا ىم عيب * لَودا تنا 046 

الك قو االيعال : 35 أوِدا سما وكأ كأَنَبا كلك بحم بحِيدُ 4 


- قولّه: :3 لَدَا ونا وكا الاسيفهامٌ مُستعمَلٌ في التعجِيبٍ والإبطال 
والشييل 0 تقريرٌ للتّعجيب وتأكيدٌ للإنكار» يريدون تعجيت السّامعين من 
ذلك 7 تَعجِيبَ إحالة؛ للا يُؤمنوا به. وجعلوا مَناط التعجِيب الزَّمانَ الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (179/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 2275) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2)079) ((تفسير أبي السعود)» (// 
06 ((تفسير ابن عاشور)) (71/4/55). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 5 50). 

(") تقدم تعريفه (ص: 71/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (071/4/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2179 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)07١ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 175)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
2/89)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 ص 1 - 9 ص 
3-8 12 ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


أفادَنّه (إذا) وما 355 إليه» أي: رمن مُوتناء وكوننا انا والمُستفهُم عنه 
لحدو نبول عليه ظزف با اوكا 4 وحذف لألّه عي عن البّيان؛ 
لغاية شهْريِه معَ دَلالةِ ما بِعْدّه عليه والتّقديرٌ: أنزجعٌ إلى الحياة في حين 
انعدام الحياة من بالموت»وحين قشت الجَسّد وصّيرورته لكان 

عوقيا: كلك يبيد 4 مو كُدةٌ لجُملةٍ (١‏ وا سنا وكا زا #4 بطريق 


> اسع 


الحقيقة والذَكْر؛ انها التاكيد أنْ يكون أخلى دَلالة. 


#اورلء ا :3 قَدَ عَلمنَامَا اما َس الْارْصُ نمم تاكتك حيط 4 كلام 
كناف عبيون لز قولي: : كلق يعي 4 [ق: ]4 فإنَّ إحالتهم البَعتَّ 
تاقعة خرن عد لجز لامتياة أن :1 تفرّقَ أجزاء الأجساد في مناحي الأرض ومَّهابٌ 
انل لانن اللاضي إمكان موه ا« الاتسطيها عطي ابا ان غلك 
مُواقعها لتَعدَرَ التقاطها وجَمعْهاء ولؤْ ججمعَت كيف تَعودٌ إلى صُوّرِها التي كانت 
مُشكلة بهاء وأنَّها لو عادث كيف تَعودٌ إليها؟! فاقمّصِرَ في إفْلاع شبَههم على 
إقلاع أصّلهاء وهو عَدَمْ العلم بمَواقع تلك الأجزاء وذرّاتها. 51 الجملة 
بدونَ عطّف؟ لأنّها ابتداء كلام لردٌ كلامهم» وهذا هو الألينُ نَم الكلام. وقيل: 
هي جَوابٌ القسَمء 93 ه1515 

- وأيضًا هذا الكلامُ بان للإمكان؛ رَعيا لِمَا تَضمّنه كَلامُهم مِن الإحالة؛ 

لأنَّ ثُبوتَ الإمكان يُقلِمُ اعتِقادٌَ الاستحالةٍ مِن تُفوسهم» وهو كاف لإبطالٍ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/177170)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 7/0 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)3١/9(‏ 

.)58٠١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07١‏ ((تفسير البيضاوي)) (2179/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)01٠ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 058٠‏ 181). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ع 


أن 


تكذيبهم ولاستدعائهم للنّظَرِ في الدّعوة ثم يَبْقى النََّدْ في كيفيّة الإعادق 
وهي أمْرٌ لم تُكلّفْ بالبحث عنه0" , 


4 


اند _- م 06 3 3 7 
- وبر بلفظ 8[ نتقص الأرض دون التعبير بالإعدام؛ لآن للأجساد درّجات 
ر وو ٠...‏ تيد 50507 20 ا و ع 
من الاضمحلالٍ تدخل تحت حقيقةٍ النقص؛ فقد يفنى بعض أجزاءٍ الجسّد 


7 
2 
يي عثي دهم اس 


ويثقى بعضهء وقد يأتي الفَناءُ على جميع أجزائه. إلا أنه قد صم أن عَجبَ 
الذن ايفن 29 فيكون فناء الأجساذ قضًا لا انعداما"". 

- قوله: مِؤوَسسدَماكِنَبٌ حيطا # عُطفَ على قوله: :9 هد ماما َقْص الْارْضٌ 
نم # عَطفَ الأعم على الأخصٌء وهو بمعنى تَذييلٍ لجملة «( َدعَِامَتَفْسُ 
رسُ مت 4 أي: وعِندنا لم بكلّ سَيءٍ علما ثاب كيد « كب © 
للتَعظيمء وهو تَعظيمٌ التَعمِيمٍ أي: عندنا كتابُ كل شَّيء9. 

دقر أ ضاق :11 كتل إن لمم نزو تر تبي 4 

- قوله: و9 ب كدا بلحي لمَاجَآَهُمَ # إضرابٌ ثانٍ تابعٌ للإضراب الذي في 
قوله: 9 بل يوا أ جَدَهم مدر َنهُمَ [ق: ؟] على طَريقةٍ تكرير الججَملة في 
مقام التنديد والإبطال أو بدَلُ من جملة ول بل يبون جكَهُم مُدنْث يَنهُرَ 6؛ لأن 
ذلك العجب مُشتملٌ على التُكذيب, وكلا الاعتبارّين يَقُتضيان فصْلّ هذه 
الججملة بدون عاطفيء رافق وياد الجملة: لب أنّوا بأفظّعَ وأشْئَعَ 
وأقبحَ من إحالتهم البَعتٌّ؛ وذلك هو التكذيبٌ بالحقٌ©. 


.)718١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه (ص: .)737١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 237/5 7587). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7587/575). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2078٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »201٠‏ ((تفسير أبي - 
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- و13 حرْفُ توقيت؛ فهي دالة على رط مخصولٍ بجوايها بوت محصول 
شَرْطِهاء فهي مُْذْنة بمُبادرةٍ خحصولٍ الجواب عند حُصول الشَّرطِء والمعنى: 
أنّهُم باكروا بالنكذيب دون تأمّلٍ ولا نظر فيما حَواه من الحَقٌّ» بل كذّبوا به 
بن اذل كقك فكأ ْ 0 خد الك رعو ازل مد مجاد يه ثرا لع برلةزيت 
3 عقب بقوله: 3# أفلرْ ينظروأ إِلَ ألسّمك موفَه مكف بها * إلى قوله: مو وَأَحَِينا 
يود أده مما 35 7- !]١١‏ فالتّكذيبٌ بما جاء به القرآن يعُمٌّ التُكذيبَ 
بالبَعث وغيره'") 
- قوله: ته فأئ ترج 4 فرح على العُرالمُملٍإليه بالإضرا وَضْفُ 
حالهم النّاشئة عن المُبادَرةٍ بالتُكذيب قبل لتم بأنّها أمْرٌ مَرِيحٌ أحاط بِهمْء 
وتَجِلمجَلوا فيه» كما دلّ عليه حرف الظرقة (في). والمُريجٌ: المُضطرب 
المُختِطٌ» أي: لا قَارَ في أنفسهم في هذا التكذيب. وهذا تَحميقٌ لهم بأنّهم 
طَاشَّتُ لس ار 
لبوا 


- السعود)) »)١7١7/48(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 585)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(387/9). 

.)5815 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 2.785 7586). 
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أن 


الآيات (11-17) 
9 أَقَكد يرو ِلَ ألسَمك موه مَكِيِصَ بيبا ورَيتهَا وَمَاطَ] من وج 0 وَالْارْضَ 
حت ضر اج احبر حي م 1م 0 0 سح ارخ عل نبغ ند بره سم 
مددّنئها وألقَينا فيها رواسى تامام لقع ب 9 انا ل عبر 


ع 22 


اس 
5 
ما 


بَاسِفَاتٍ طَا طلم ضِيِدُ 20000 0 
غريبٌ الكلمات: 
6 :5 3 6 انه 1 7 2 
#لفروج 44: أي: صّدوع وفتوقٍ وشقوقٍء وأصل (فرج): يذل على تُفتح في 
الَّىء(. ْ 
3 4 - ع اير و2 2 
رَواسِيَ 4 أي: جبالا ثوابتَ» وأصله: يدل على ثباتٍِ”) 
2 وي مار اس م 0 م يرم 
تهج #: أي: حَسَنِ عجيب» وأصل (بهج): يذل على الشرور والنضرة ٠.‏ 
تِرَه #: أي : تَبُصيرًا وتبيانا وأصل (بصر): يدل على علم بالّيء .0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠8 /7١(‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )737١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (59/2/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 257/8)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 2738377 ((الكليات)) للكفوي (ص: 6494). 

))71"94 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:)178 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27945. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)76١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 71 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1١5‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)70//١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)2١48‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)23306١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)5٠١ /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 757). ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)١178‏ 
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و *: أي: مَوعظة وتذكرة وأصل (ذقر): يدل على خللاف التسيان#0. 

ميس #: أي: رَجّاع تائبء ومُتذَلُل خاشع؛ وأصل (نوب): يدل على اعتياد 
7 5 - م 
ورحوع 

اتير #: أي: الع المحصودٍ ين ابر والشّعيرٍ وسائرٍ أنواع الحبوب» 
وأصل حصن : يدُلُ على قَطع الشّيءِ ١‏ 

إبَاسِقَاتٍ *: أي: طّويلاتِ» وأصل (بسق): يذل على ارتفاع الشَّيِءِ وعلوٌه. 


0 0 عو 


طلم #: الطلعٌ: أو ما يَخْرّجُ من تَمَرِ الَخلِ وأصلٌ (طلع): يدُلُ على ظُهور 


5 ِ ل ا 0 عم و2 اه 
ضِيدٌ #: أي: مصَفف بَعضه فوق بَعض»ء وأصل (نضد): يدل على ضَمٌ 


275٠ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /270)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)575 (<(الكليات)) للكفوي (ص:‎ 17 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75137//0)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 
قال ابن القيّم: (وفي اللّفظة معنى الإسراع والرُجوع والتقَدم والمُنيبُ إلى الله: المُسرِعٌ إلى 
مَرضاته» الرَّاجِعُ إليه كُلّ وَقتِء المتقَدّمُ إلى مَحابه) “سارح العالكيو)) 457 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١95‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))72١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)3١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 73128)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص:‏ 23777)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /781). 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 517//١(‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7817)» ((الكليات)) للكفوي 
(ضن: .)١67‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 17 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١9‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 7). 
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ود 


أن 


شَيءٍ إلى شََيِءِ في انّساقٍ وجَمْع'"' 

المعنى الإجمالي: 

يقول الات مبيكا الآدلة على درق وعلن أنَّالبعك عق اقل يشوهو لاد 
المكابوة بالبسفة إلى الكماء تركهية يلوا كيفية بنائها وتزبينها بالشُجوم 
الحا رس بش امك رار ف بنط الله تعالن 

سَطهاء عل فيها جبالا راسية بها لكلا تَصطربَ» وأنبتٌ فيها من كُلٌ نوع 

أتولع الأروع الي نل الالاريق: لحُسْنهاء قد جعل الله هذه الأشياء كُلّها 

تَِصِرةٌ وتذكيرًا لكُلَ عَبدِ رباع إلى الله تعالى. 

ااال رق للم اوماة عير لخي كرتو ساقي انرا يريت ابي 
تَحصّدٌ -كالقمح وَالذدَة وغَيرهما -. والنّخلَ طويلات لها ثمارٌ مٌصفوف بَعضُها 
فوق بَعض ؛ ؛ رزقًا للنّاسء وأحيًا الله بماء المطر بَلدةَ مُجدِبة لا رَرْعَّ فيهاء فكما 
أحيًا الله الأرض بِعْدَ مَوتها كذلك يُخرجكم -أَيُها النّاسٌ- يوم القيامة أحياءً بعدَ 
ارك 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 كد يتظروأ ِل ألسَمك مه ركس بها وها وَمَاطَ] من مج (4)5. 

مناسّبة الآية لما قبلها: 


أله ْمَاذَكَر الله تعالّى حالة المكدَبِينَ وما ذَمّهم بهء دعاهم إلى النَّرِ في آ آياته 
لأْفيّة؛ كي يعتبروا ويَستَدُوا بها على ما جعآّت أد ع 


1 


ص 


ع 


ا 


2) 5*4 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 518)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7917 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7/857 /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)6١ (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5‎ 
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9 كلد بنظروأ إِلَ لمك موف مَكِيِفَ بَيسها وَرَيَتهَا وَمَاطَا من فرج 5 46. 

أي: أذ يط زهؤلاء المكَذَبوةٌ بقدرة اللدعلى إسباء الموكى إلى الشتماء الي 
رفَعها الله فوقهمء فيتأمّلوا كيفيّة 0 الَظيم لها وتزييننا لها بالُجوم, وأنّه ليس 
بها صُدوعٌ ولاتَشفّقاتٌ بل هي مي بإحكام بلا عيوب ؟! فالّي قدّر على فعلٍ 
ذلك ا 


د 


كما قال تعالى: الى حَلَقَ سَبّمَ سَمَوتٍ يلبقا ما ترك ف لق اليحمن من تفوت 
رح البِصَرَ هَل تر ون فُطُو رم [الملك: ]. 
وقالكاي :9# وما وفك با يِدَادًا 6 [النباً: ؟١].‏ 


1201 


نه د سس ع سد سا سن رم عرص )اه ع د اه 
وَالْارْصَ مَدَدَسّهَا وافَمَا فيا روس وَأَنْسنا فيا مكل روج بهيج (/605. 


أى:والارض تشطنا ستطكنيا": 
كما قال تعالى: :9 وَهُوَ الى مَدَّ الأرْضَ 46 [الرعد: *«]. 
#وَالْقِنَا فا رومِيَ 


8 م م 00 5 ع و م ع 
أي: وجعلنا فيها جبالا راسية تثيّتهاء فلا تضطربٌ الأرض ولا تميد”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )25087/171١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2508-5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ,))6١‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /1/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠4 /7١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /238. ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:728). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠94‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 797)) ((تفسير السعدي)) - 
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كما قال تعالى: 9# وَجَعَلٌ فيا رَواسىَ ورا [الرعد: 7]. 


2 


وقال عرَّ وجل: ولق في الْارْضٍ رواب أن ميديم # [لقمان: .]٠‏ 


أي: وأنّنا في الأرض من كُلّ نوع من أنواع الرّروع والنّبات والشّمارِ التي 
تند لتاظرينَ من نتها"". 000000 

قال تعالى: يلوم نكل التَّموتِ جَعلَ فا دوين نين #6 [الرعد: "؟]. 

وقال عرَّ وجل: ْنَا فين حكن وو كربو 1 [لقمان: .]٠١‏ 


00 ًّ ل نيب )ا 
تبصرة وذ ثرا لكل عبر مير 4 


- (ص: 5 »))26١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 178). 

قبل: روي # بمغنى أنّها راسيةٌ في الأرض وثابتةٌ عليها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جَرير» 
والسّمرقندي» والماورديء والواحديء والبّغوي» والبيضاوي, والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن 
جر )) 4401 (انفسي السمركفدى)) 0 0م فسن الماوردي) 1ه م 
((الرسيظ)) للواتدي »)١58/40‏ ((تسير البعري))(4/ 110/1 ((تفسير البيضاري)) (4/0): 
((تفسير الخازن)) .)١181//5(‏ 

وقيل: المعنى أنّها تُرسي الأرض وتنها, وهذا ظاهرٌ اختيارٍ ابن أبي رمنين: ومكّي» وجلال 
الدّين المحلّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 574)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
0١(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 589). 

وقال ابن عُكّيمِين جامعًا بين المعنبين: (مَالَِماَِاروسِيَ ‏ أي: جبالًا ثابتاتٍ لا تُرْعزِعها الرّياحُ 
هي فاسية» وكذلك أيضًا رسي الأرض): ((تقسير ابن عفيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 78). 

وقال أبو السّعود: (مإوَالْيسَا يا رَبِيَ # جبالا تُوابتَ» مِنْ رسًا الشَّيءٌ: إذَا ثبتَّ» والتعبيرٌ عنْها 
بهذا الوصف للإيذان بأنَ إلقاءتها لإرساء الأرض بهًا). ((تفسير أبي السعود)) .)١1١1/4(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2504/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/117)» ((تفسير ابن كثير») 
ة)» ((تفسير السعدي) لأ +8): ((تفسير ابى غاشو)) (9/ )2 ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 78). 
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ع د 


و 7 50 5 


لَه لكا ذكر الله الى » هه 0 الباغر ةع لهاب #3 
بصِرَه ووو لكل عَبَد ميب (2) 4. 
أي :نذا ذلك من أجل نومرهل درج إلى اف تعالى قبل 
على طاعيه فيَسيَدِلٌ بِالنّظرِ إليها والتَمَكر فيها على كَمالٍ قُدرتِه على البَعثِ 
وغيره» وإخاطة بحميم صِفاتٍ الكمال”". 
يزامن لتم مه مكو وَأََْنْنَايو. جنب وَحَتَ لَلْصِيدٍ (4. 
أي ووذ لناية الما ماءً كثيرٌ اكير والتّفع, » فأنيتنا بسَيّبه بسَبّبِهيساتينَ كثِيرةً الأشجار» 
باه أو الوب اني حصن كولمو دالو 0 
(تائغة مقو » 
أي: وأنبنّنا بماء المطّر النّخْلَ طّويلاتٍ عاليات9©) 


.)5٠١ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))5/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
247/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ »)51١-51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ ))27591-179٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 57). 
قال الشّوكاني: (مُما عِلَّتانِ لِما تَقدّم منْصِبانِ بالفعل الأخير منْهاء أو بمُْقدّرِ أي: فعَلنا ما فعلنا 
للتَّبصير والتّذكيرء قاله الرَجَاحُ. وقال أبو حاتم: انتَصّبا على المصدرية» أيْ: جَعَلَنا ذلك تبصرةً 
وذكرى). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 80) ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 47). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »251١/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
4/0 ((نظم الدرر)» للبقاعي .)51١75-51١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)6١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5957). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 17 5)((تفسير ابن كثير)) (1/ 3797)» ((تفسير الشوكاني)) - 
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(تاطةخية » 
5 5 ِ 0 01 5 
أي: للنئخل الطوال طلع -وهو أول ما يَظهَرٌ من ثُمَرهء وهو في غلاف 


ون و 0 
العنقود- متراكب مَصفوف بعضه فوق يَعضص22. 


2 عا ار عط ب رواج نروب مرخ ع عو صر 1 ضع من ضام 
أ رَنْقا اد وسيم يه بَلدَه َتنا كدَِكَ روج ((4600. 


ا هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لاحك انا يدانه عضي ما لمش الماقية التمقاءة 5 لاود حى غاء: 
ف المئّة على الخلقء فقال0©: 


قا باد *. 
أي: أنرّلنا المطَرّء وأنَنا به الجنّات والحُبوب والنَّخْيلَ؛ رزقا للنّاس مُوْمِيِهم 
وكافرهم'”". 


-ه 


وكحَينَابو- بده كا 4. 
أي: وأحيَّيْنا بماء المطر بَلدة مُجدبة لا زَرْعَ فيها ولا نَبْتَ9). 
: كَدَِكَ مر 4 


- (87/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)86١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ *791). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 417): ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /ا)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ ”23 ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ ١7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 191). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 17 5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/ »)5١5‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 617» ((تفسير ابن كثير)) 
47/1" ((تفسير السعدي)) (ص: 805)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ "20191 ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١5‏ 4)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) 
24/0 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)8١‏ 
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2 
أي: كما أَخْيّينا الأرض بعد مُوتها كذلك تُخرججكم يوم القيامة أحياءً بعد 


> سمج () 
موتكم ٠.‏ 


كما قال كنا لى: مِلوَمِن ايد أَنَكَ 6 تق الأض حافعة وإذآ الرلنا علنه) الماك اهرت 


01 0 صحج لح سنا رعو لاس و- 
وَرَبَتْ إِنَّ الى لَحَيَاهَا لمح الموقة نه عل مر تَىَء قَبْرٌ # [فصلت: 794]. 


5 عر 1 5 8 7 و ١‏ 31 ' 31 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
00 3 2 2 0 - 9 مو 7 - 3 
((ينول الله من الشماءهاء فيشون كما وثت البق 89 لبس هق الاتسان شي إلا 
6 8 > موسج 8 ماه آم 0 لد و تتم 
يَبلىء إلا عظمًا واحداء وهو عَجِبٌ الذنب» وفئة ير كت الخلق يوم القيامة))!". 


وعن عبد الله بن حَمرِو بن العاص رَضِيَ اله عنهماء أ أنَّ الى صلَى الله عليه 
نك يضق لثمن ان تعر كاله الع -أ الفأل- فقت مه 
أجساد لاس 1 تفخ فيه ار فإذا هم قيام ينا 

القوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: ولا يووا لعب ميب # المُيبُ إلى وب وذ تفلك 
فإذا تذَكَر تبصّرَ به فالتَدَكَرُ قل الَصّر وإنْ قم عليه في اللّفظء كما قال تعالى: 
«إت أل اك مَأ إدا متهم علتيك ون ألشيِطنن عد روأ ذا هم مُبَصِرُونَ 6*: 
[الأعراف: .]7١١‏ والتَدكر: تفعُلٌ من الذّكرء وهو ححضورٌ صُورةٍ مِنَّ المذكور 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41١5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ /1)» ((تفسير ابن كثير)) 
2797/50 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 47). 
قال ابنُ جرير: (كما أَنبتّنا بهذا الماء هذه الأرضٌ المَيْةَ فأحّيناها بهء فأخرّجنا تَبانَها وزَّرْعَهاء 
كذلك تُخر كم يومَ القيامة أحياءً من قبوركم من بعْد بّلائكم فيهاء بما يَنِلُ عليها من الماء). 
لاتفسير ابن جرير)) 15/11 4). ١‏ 

(5) البقل «هوكل يات اخضوشا يه الأرض: ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 58). 

(؟) رواه البخاريٌ (5910) واللفظ له ومسلبجٌ (7408). 

(5) رواه مسلم (5950). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


اه 


أن 


فى القلب» فإذا استحضره القَلَتٌ وشاهده على وجَهه أوجب له البتصيرة فأَبصَ”ة 
ماخر تلاك علينو كان فى عن ادير وذكرى» والكدى تدا نو على ديق 
الأضلين: التذكره والعبِصر 0 
7 فى عبن الود بر عو جح د عي رو 
ادال اله تعالى :98 بره وَذ كر لعل عبَدِ ميب # الآياتُ المخلوقة وَالمَثْلوَة 
00 فيَِصِرٌ من لم 
ينتاف حّى يَعرفَه ويذعك من عرف وقيَ”*» فإ المضاء لليلم ما عمى 
القلب؛ وزواله بالتصُرِء وإ غفلته؛ وزّواله بادك والمقصوة تَنبيُ القلب من 


رَقدته بالإشارة إلى شيء من بَعضٍ آيات الله1". 


عو 
لاا إنابتان: 3 لربوبيّتهه وهي إنابة التشاوقات كليك كشت لد هها 


المؤين والكافرٌء والبرٌ ال قال الله 0 0 


وهله الذناة لا تَستلزمُ الإسلام» بل تجاممٌ الضَّرك والكر كما قال ل في 


حَقَّ هؤلاء: م أذاقهم منْهُ يَحمَةَ ادا فيض َنم بيهم تركو * كفو أيمًآ 
اهم [الروم: 9 4 فهذا حالّهم بعد إنابتهم. 
| 


والأنابة الكَانيةَ: إنابة وليائه» وهي ناه لإلهيّته» إناية غبود 1 ومحة ٠‏ وهى 


2-2 
بس 
03 


د 

ا محيّه. والخضوعٌ له والإقبال عليه؛ والإعراضٌ عمًا سواه؛ 
فلا د ا ا 
ال 00 م عب مُنِيبٍ 46. 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١7/١(‏ 

(؟) ينظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)١1857‏ 

(") ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)7١5 /١(‏ 

(:) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 5777). 
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اه 


سس ل 

-١‏ في قوله تعالى: 8 أقام ينظره نطرواً إل ألم ااي او : 3# بَصِرَه وَذك لكل 
عبد مُنِيبِ ملالا لاد على الغاب بن قر لبالا 
على الخالِقٍ من صَنعِه”" 


7 - قال الله تعالى: 38 أَفََ ب را إل الم توفي كف ينها وز نيا وعاطا عن 
فج # وَالَْرَضَ مَدَدسَهَا ان تلقن مقع بح 4ل عقر 
السَّماءِ ثَلاثة: البناة» والتَّريينَ» وتَفْيّ الفروج» وفي الأرض تاكقة + المدّة وإلقاة 
الرّواسي» والإنبات. قَابَل المَدَّ بالبناء؛ لذن المَدَّ وَضعٌ» والبناءً رَفعٌ وإلقاءً 
اكوا جندوب كرا ارك ووس تعهماءو اراك المترد على 
السّقٌّ بانتفاء ء الفروج؛ فلا د شَقَّ فيها©. 

*- العلمٌ يَحصّلُ بالعلم لديل لمن لم يكن عالمًا به قط و 
0-3 اللسيان إذا كان قذّ عَلِمَه ثمّ نسيّه؛ ولهذا قال سُبحاته: 9 الس 00 
اما َع وها يكل ع تجح # ببْصِرَةٌ وَذ فرق لكل عَبَّدٍ ميب 4؟ فبيّن 
تيدان انان تعر الف ناح :لالس وهو رز يي 
النُسيانء وهو فد الهلم: 

0006 الله تعالى : 3 قاد ب بطري إل الما مومهم فى ينها ورنكها وناطا من 
وج # احتّجّ احنّحّ به تعضهم على استدارة السَّماءِء وإحاطتها بالأرضٍ من جميع 
جهاتها؛ لأنَّه 9 قال: لا فُروجَ فيها ولا فُطورَء ولو كانت مُبسوطة غير 


.)189/4( يُنظر: (( الكت الدالة على البيان)) للقصّاب‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 077). 
(9) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 5١‏ "). 
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ع 


أن 


منّصِلةٍ الأطرايء لم تَكُنْ كذلك"'» في الفُروج فيها على هذا الوّجِه لمر حل 
دللا ظاهرةً على أنَّ الي رك الوَّسَطء مَُيةَ كالتيضة”". 


- قله تعالّى :ل قروو | ل دمي 4 القَرق بين لصِرة والأذكرى: 

أن اضر # ير و الأكرى عند ايفن ليث لخم ليرةوالأكرى. 
والقَرقٌ بينهما: أن المَبْصِرةَ تُوجبٌ بُ العلمَ والمَعرفد» والذّكرى 7 توجبٌ الإنابة 
والانقياد وبهما تتم م الهداية 0 


200 


1- قال الله تعالى : 9 وَتَرَلَنَ السَم مَك مُبكر ساق جَنّتٍ وَحْتَ لويد 4 
من الحكم في إنزالٍ الماءِ منّ العلرٌ لِيَشْمَلَ قِمَمَّ الجبالٍ ومّراة تع الإيل» والسَّهْل 
والأودية؛ لأنّه لو جاء يَمْشي سَّيحًا (جاريًا) مِنَ الأرض ما وصَّلّ إلى قمّم 
الال ١‏ 

1 5" 4 1 3 سكم دج 2 راغي اعت 
2 واه 

ربد ريو ميخ و 
لأنَّ الإضافة تَقنَضي المغايرة بين المُضاف والمضاف إليه؟ 


الجوابٌ: أنَّ هذه الإضافة لِيْستْ مُمبَنِعةَ مُطلَقَاء بل هي جائزةٌ عند اختلاف 
اللَْظَينِ كما في قوله: مو حَقٌ لبقن * [الواقعة: 964]؛ ومو حَبَلٍ الوريد 6* 1 


ع 2 و 
85 


]1 و(لداوا لكعرة) سف 1٠١‏ وبتقدير امتناعها مطلقا؛ فالتقديرٌ: حَبٌ 
الرّرع أو النَّبات الخصيد©. 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:55؟). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)508/١1/(‏ 

(") ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١95‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)6١‏ 
(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١017).‏ 
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8- في قوله تعالى: هنايو 6 إثباتٌ الأسباب”©» وكذا في قوله سُبِحالّه: 


وَأَحمِيمًا به بلْدَة 0 8 ا 


أن 
جن ١‏ ددعي نيع تق عير ما وه 


4- قولّه : ل وَالْارْضصَ مَدَدََهَا ألما يها روي وَأَنْبسنا فا مكل زوج بَهيج 2 
الآياتء نه فيما تعلق به الإنباثٌ على ما يُقطفف كُلَّ سَنِ ويَبقَى أضْلْه وما يُروَحٌ 
كُلّ سَنٍ أو سَنيِنِء ويُْقطفُ كُلْ سند وعلى ما اختلّط من جنسَينِ» فعض الثَمار 
فاكهة لا قوت وأكَُ الزَّرِع قوتٌء والثّمرٌّ فاكهة وقوثٌ"". 


5 كىن 7 رم د < مد ص هه 202 2 يو الا عبر 6ن 
١‏ - قال الله تعالى: 38 وَاَلتَخَلَ بَاسِعَاتٍ لما طلم نَضِيدٌ # رَذَا َادِ ## لم يقيّد 


سر 2 ره 


هنا العبادَ بالإنابة» وقيّدَه في قَولِه تعالى: 38 بَبَصِرَهَ وَدِكرى لْكلٍ عَبَدِ ميب 4 [ق: 
8 لأنَّ التّذكرة لا تكونٌ إلا للمُنيبء والرّزْقَ يَعُمُ كلّ أحد غَيرَ أن المُنِيب يَأكُلُ 
ذاكرًا أو شاكرًا للإنعام» وعَيرَه يَأكُلُ كما تَأكُلُ الأنعامٌ؛ فلم يُخَصَّصٌ بقَيد"». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :لا كَل يرأ ل لمك موق َكِِتَ بَيَهَا وََيتهَاوَمَاطَآ من 
يع 4 تفريٌ على قوله: ايمس مث [ق: !]إلى قوله: قربي 4 
[ق: 6]؛ لآنَّ أهمّ ما ذكر من تكذيبهم أنّهم كذّبوا بالبعث» وخَلْقُ السّموات والنّجوم 
والأرض ذال على أنَّ إعادة الإنسان بعد العدّم في حيّر الإمكان؛ فتلكَ العوال 
لفك 


وُحِدَت عن عدّم 


2 


6 ست وغ ا ل زر سم ار 7 7 عم 3 2 
- قوله: 3 قاد بنظروا إِلَ ألسّمآ قَهْمَ ... # الاستفهام يجوز أن يكون إنكارياء 


.)١188 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: 77). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0777). 

(4) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 87). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟/ .)17١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7586). 
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ع 


ويكونّ التّرُ نظرَ الفكره ومَحلٌ الإنكار هو الال التي دل عليها «( كين 
بها # أي: ألم يتدبّروا في شّواهد الكَليقةِ؛ فتكونّ الآية في معنى: 2 أوََم 
يتفَكَر أ ف نج َاحَلقَ هلوت وَالْديْصَ وما ينبس إلا بحي #[الروم: 8]. 
ويّجوزٌ أن يكونَّ الاستفهامٌ تقريريّ ويكونٌ النّظرُ المُشاهدة ومَحلٌ التقرير 
هو فِعلّ :يوأ #» أو يكونّ (كيف) مُرادًا به الحال المُسْامَدةٌ والتَعَريُ 
على نفّْي الشَّيءِ المُرادٍ الإقرارٌ بإثباته طريقة قرآنيّةُ والغرضُ منه إفساحُ 
امال للقذور ركان عروة كاوها 11و يفيه ندا مر التعك باذ الققار 
لا يُقِدِمُ على الجُجحودٍ بما قُرّرَ عليه؛ لظُهوره. وهذا الوه أشدٌ في النّعي 
عليهم؛ لاقتضائه أن دَلالةَ المخلوقات المذكورة على إمكان الْبَعثِ 5 


500 
5 ٠ 


فيها مجرّد النظر بالعين'". 


عوايعًا لقا اوس انيع قالرا عع حي جائل: 601 عليهم الله لوكا 
لهم دالا على صِحَةِ ما أنكروه وفَسادٍ إنكارهم بقوله -مُسيبَّا عن عَجَاتِهِم 
إلى الباطل-: :9 أَمَلد يَطرَأ 0#4"؛ فالاستفهامٌ هنا للتّوبيخ؛ يُوبّحْهم عر 
ا وما فيها من 


-ه 


عحافت 23 
1 كط - شٍِ 
- والفاءٌ عاطفة على مَحذوفٍِ يُطيح بِكُلُ ما قالوه افتِئانًا على الحقء وإنكارًا 
ع سل 

له أي: أَعَمَلوا وعَمُوا فلم يَنظّروا9»؟! 

- قوله: مك سم مف رَكِيَتَ بها * أفْرَدَ السَّماءَ ولم يَحِمَمْ؛ لأنَّ بناتها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7/25 387). ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 3587). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (507//1). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 725). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (3587/94). 
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4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


واه 


على ما ذُكرٌ -وإِن كانت واعاعيا على كمال القّدرة؛ فإنَ البناء المجوّفَ 
لا يُمكنٌ إِكْمالُ بنائه مِن غير أن يكونّ له فُروِجٌّ» وإن اختلّ ذلك كان مَوضمٌ 
الوصل ظاهرًا للرّائِينَ ما فيه من تور ر وشقوق وقصور وما يشبة ذاك”". 
عوقو فوقه قهُْمَ حال من السَّماِء والتِّييدُ بالحالٍ تنُديدٌ عليهم ؛ لإهمالهم 
الو ل سيار 
رَؤوسههو”" 

- واقتّصرٌ على آية ب ان السّماء دون تمصيلٍ ما في الكواكب المزيّنة نة 
من الآيات؛ لذن التريين يشتراك في إدراكه جَمِيعٌ الذين يشاهدوته 00 
بين الاستدلال والامتنان بنعمة التّمكين من مُشامّدة المّرائي الحسنة 
يتفاوثٌ النَّانُ في إِذْراك ما في حَلَق الكواكب والشّمس والقَمَرِ ونظامها ين 
دلائل على مقدارٍ تفاوتٍ لوهم وعُقولهم. والآيةٌ صالحة لإفهام جميع 
الطّقات©, 


3 5 
08 


-١‏ قولّه تعالى : :ل وَالْارّضصَ مَدَدْمهَا ااا رو ونا نافيا مكل توح بهيج 

* بره وَووْ لِكُلِ عَبَدٍ ميب #6 عطفٌ على جملة :ل قد يظروأ #[ق: 1] عطّف 
الخير على الاستفهام الإنكاريٌ؛ وهو في معنى الاخبار: والتقديرٌ: ومدّدنا الأرضٌ. 
ولَّمّا كانت أحوالٌ الأرض نصبّ أعيّنِ الناس» وهي أقرَبُ إليهم من أحوالٍ 
السّماِ؛ لآنّها تلوح للأنظار دون تكلب لم يوت في لَفْتِ أنظارهم إلى دلالنها 
باستفهام إنكاري؛ تَنرِيلًا لهم مَنزِلةَ من نظَرٌ في أحوالٍ الأرضء فلم يُكونوا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (508/1). 


()قظ : ((اتشسير ابن عاشون)) ا 1 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (575/ 07/85 7381). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ع 


أن 


بحاجةٍ إلى إعادة الإخبارٍ بأحوالٍ الأرض تذكيرًا لهم”". 
٠ 8 :‏ 6. جع و بج عرس اجر 5 7 2 0 . 

- وفائدة هذا الوصف وَألقِيمَا فيا روا 6 زيادة التنبيه إلى تديع خلق 
الله؛ إذ جل الجبال مُتداخلة مع الأرضء ولم تكُّنْ مَوضوعة عليها وضعًا 

2 تيه و 0-31 3 58 م ا 5 ع 0 
كما تُوضَعٌ الخيمة؛ لأنّها لو كانث كذلك لَتزلرَلتْ وسقَطثْ وأهلكث ما 
حواليّها". 

ب ٠‏ 2 ذه ده ايو 3 5 5 و 
- وحزف (من) في قوله: يم نكي روج © مَزيد للتوكيد؛ فالمقصود من 
31 8 - 7 57 ا 6“( وم ار عر 34 
التوكيد بحرْف (من) تنزيلهم مَنزلة مَن ينكرٌ أن الله أنبَتَ ما على الأرض من 
أنواع حين اذَّعَوا استحالة إخراج الناس من الأرض؛ ولذلك جيء بالتّوكيد 
في هذه الآية؛ لأنَّ الكلامٌ فيها على المشركين””. 

: و 2 2 2011 7 و 
- وكلمة 9# كل # مُستعمّلة في مغنى الكثرة» وفائدة التكثير هنا التعريض 
بهم؛ لقلةٍ تَذْبِيرهم؛ إذْعَمُوا عن دَلائل كثيرةٍ واذ ضحة بِيْنَ أيديهه29. 

0000 مام 7 2 
- والوضف #إبَهِيج 6 يُمِيدُ ذِكرٌه تقوية الاستدلالٍ على دقَةِ صَنع الله تعالى» 
وإِذْماجَ الامتنان عليهم بذلك؛ لِيَشْكُروا التُعمةَ ولا يكفروها بعبادة غيره©. 
و(البهيج) يَجورٌ أنْ يكونَ صِفة مُشْبّهة ُقال: بهُج؛ إذا حسُّنَ في أعين 
النَّاظرينَ؛ فالبهيجٌ بمعنى الفاعل» كما دلَّ عليه قولّه تعالى: مِإمَأَْيتََابوء 


ا 00 


حَدَكِيِقَ دامح بَهجَةٍ #[النمل: 5ا]بويهرر أكون اه يسن دول 


.)758/ 27/1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

.)584078/ /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١1١7 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5/89 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 ص 1 - ِ ص 
نا التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


0 سك ومنه الابتهاجح : 00 
- قوله: ابره وو ِلَب ميب 4 عِلَّاِ للأفعالٍ المذكورة» وإنّما 


ا ا ا 0 

ججملةٍ الحِكّم التي أوجَدَ الله تلك المخلوقات لأجلهاء ولِيِس ذلك بمُقتض 

انحصارٌ جكمة حَلّقِها في النَّصرة والذكرى؛ لأنَّ أفعالٌ الله تعالّى لها حِكمٌ 

كثيرة عَلِمْنا بَعضّهاء وحَفِيَ علينا بعضٌ”" 

2 7 اع جد سد بسح مه 2 3 و عه 5 
- وخذف متعلق 3 بره وَووْي #؟ ليعُمّ كل ما يَصلحٌ أنْ يُتبصّرٌ في شأنه 
بدَلائل خلقٍ الأرض وما عليهاء وأهمٌ ذلك فيهمْ هو النَّوحِيدٌ والبَعثُء كما 
و 

هو السّياق تصريحًا وتلويحًا”. 

- وفي قَوله ل مر وكا لك كل عَبَّدِ ميب # خصٌ العبدٌ المُنِيبُ بالتَّبصرة 

والذُرى» وإن كان فيما كن أحوال الأرض إفادهالُصرة والّكْرى لكل 

أحد؛ لأنَّ العبدَ المُنِيبَ هو الذي يَنتَفِعٌ بذلك» فكأنّه هو المقصودٌ من حكمةٍ 

نلك الأمعال» وعذا تشريقك للمؤمنيك: وتعريكن بإعمال الكافرين اللبضة 
قات والإيصيك ل 


بسب حَذّفٍ حرف الج ا 9 ١‏ دوعن تان نهو اقيق [الأعراف: 
لكو ترود بر ((شرح الرضي على الكافية)) (”/ »234٠‏ ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (157/7). 

.)7589 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »2١5٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))0759/١5(‏ 
((تفسير أبي السعود)) »)١17/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75940). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)591١‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


أن 


© 


2000 


د 1 5 ا 7-7 
”- قوله تعالى: ار 2 مكو فَأَفْمََمَا لكتاي حكن وق العيي* 
وَالدَخْلَ بَاسِفَاتٍ طَاطَلْم يد #بغْدَ 09 والتّذكير والنبصيرٍ في صّنع السّموات 


و 


وصنع الأرض؛ تُقَلَ الكلامُ إلى الك لتذكير بإيجادٍ آثارٍ من آثارٍ تلك المصنوعات 


ب 


تَجدُّ على مُرور ادر حي ثم مو كم تشياد باه وقد غير أسلوبُ الكلام 


لهذا الانتقالٍ ين أسلوب الاستتفهام في ول :98 قاد يَظروأإِلَ أَلسَمآ 1#6[ق:1]» 


ان 56 الإخبار بقوله: 5ق وَكََلَامِنَ ألسَمآهِ مك مرك #؛ إيذانا ديل المراد؛ 
ليكونَ منه تخلّصٌ إلى الدَّلالةٍ على إمكان البعث في قوله: 32 كَدَزِكَ ريج » 


2000 


[ق: ١١]؛‏ فيجملة 9 وَتََلنَ # عطّفٌ على جملة :9 وَاليْضَ مَدَدْكَهًا ‏ [الحجر : 
5 وقد ذُكِرَت آثارٌ من آثار السّماء وآثار الأرض على طريقة ة التّمْر امنب 
على وَفقٍ اللَّفت"©. 


.)591١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 
اتلك والكّدة كاركب #وإتاغية تركب ؟هاللف والنهة القركب هو أذ ياتي الثدة على وفق‎ 
ترتيب اللَّتُ؛ فيوتَى بما يُقابلٌ الأشياءَ المذكورة» ويُضافٌ إلى كل ما يَلِيقُ به على الترتيب»‎ 
كتوله تجالية ول كين تخد صل كك أل وَاتمَهَ يواه وين فيو لَك كرو ة»‎ 
ا 7 ]؛ حيث جاء الث بعبارة اول وَالتّمَارَ » وجاء النّشْرٌ وَفقَّ توزيع‎ 
وغير‎ ٠ تب؛ فقوله: 9 لِتَسَكمُوأ ذ يه يتعلقُ بالميل» وقوله وفوا أمن مَضَيِوِ يتعلقُ بالتّهار.‎ 
هو أن يأتيٌ النشرٌ على غير ترتيب اللّفّ؛ مثاله قولّه تعالى: 92 ألم يدك ينما فَتَاوَئ‎ 0 
وَوَجَدَكٌ ضَالَا فَهَدَئْ * * وَوَيَدَك ايا 4 [الضحى : 3 -8]ه فهذه الجَمّل لنت مُمَصَلء وجاء‎ 
بعدّها نَغْر عير مُرنّب؛ فيجملة جإعََ لامر ملائمةٌ للجملة الأولى ومتعلّقة بها. وجملة‎ 
َكل تين ملح ة لجل لذأ لبا جمد طإ ديس ف مادا‎ 
للجملة الثانية ومتعلّقةٌ بها. ينظر: ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 770- 377751)» ((البلاغة‎ 
.)5 05-407 /1( العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني‎ 


الجرء 7" الحزب "ه 


يت 2س 1 - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


ا مر 0 ل 2 
- وهو أيضا شروع في بيان كيفية إنبات ما ذكرَ من كل زوج بهيج» وهو 
عَطفُ على (أْنْبَثَنَا)» وما بيُنهما -على أن 9١‏ يعر وده لحل عبد ميب 6: 
عِلتان لفِعلٍ مُقدَرِ بطريق الاستئنافء أي: فعَلنا ما فعَلنا تبصيرًا وتذكيرًا- 
اغدراه نقذ لما بدو على ما بقار 
- وفي هذا استّدلالٌ بتفصيلٍ الإنباتٍ الذي سبق إجماله في قَولِه: مايا 
ع الا ليدم 
الصّنع لذلك الإنبات» وأنَّ حصوله بهذا السّبب» وعلى ذلك التَطوُرِ؛ أعظمُ 
دَلالةَ على حكمة الله وسَعةٍ عله مما لو كان إنباتٌ الأزواج بالطّفرة؛ إذ 
تكون حبكل أسباتٌ تكوينها خفية: فإذا كات خَلْقّ الكتهزات وما فيهاء ومد 
الأرض» وإلقاءٌ الجبالٍ فيها؛ دَلائلَ على عَظيم القدرة الربائية نيّةِ لحَفاءِ كيفيَّات 
تكوينها؛ إن شيوة كيفيّاتِ التّكوين في إنزالٍ الماءء وحصولٍ الإنبات 
والإثمار دلالة على د 0 الله تعالّى”". 
لأنه المقصود 825 
حواخصية: اممو راض إل رام : مكب 
لْصِيدٍ # الإشارةٌ إلى اختلافٍ 0 استحصال ما يَنفْعٌ النَّاسَ من أنواع 
ار سر كدر 

.)١71/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7597). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١71‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 


قال الى : 98 مها لد 20 تكد 74" [النازعات: 737]. 


2 2 

- دفي قوله: (١‏ وَالتَخَلَبَاسِفَاتِ طاطم يد د # حص النّخل لمع تناو 

2 جَنَتٍ 4 له؛ أنه هم الأشجار عِندّهم واه اك أقواتهم» ولإتباعه 
الأرصاف لولج سبدب واي وأيق جا" وقيل: إن 

تخصيصٌ النَّخْلٍ بالذّكر مع اندراجها في البجَنّات؛ لبيان فضلها على سائر 
الأشجار» وتوسيعط لتحت بتعهماة لتأكيد استقلالها وامتبازها عن البقية» م 
ما فيها من مراعاة الفواصل©. 
مرراينك الطَّويلاتٌ في ارتفاع» والمقصودٌ من ذلك: الإيماءٌ إلى 
بو 2( خلقته» وجَمال طلْعته؛ استد لالّا وامتنانًا. افيد المتضوة قي 
مص به فق بعضي مادم ف الأغطيق وزيادةً الحا لازدياوين 
الصّفَاتٍ النَّاشئةِ عن ديع الصّنْعة ومن لون بمّحاسن مُنظر ما أُوتُوو©. 
# - قوله تعالى : مِ«إرَدْها بد وكحِيدَابو- د يدك الي 42 
8 و 0170 م عم 
حفر له رقا َادِ 4 عِلَّة لقوله تغالىة انيتا نَا #. وفي تعليله بذلك 
ا او ا 
المركرة طاسر اخيوحيت حرا لاسيم از ولام رجه تمت 
من حيتٌ الوق 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١71‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7917). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)38١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ((تفسيرأبى ي السعود)) 
70 ١((<تفسير‏ ابن عاشور)) ل" 


الجرء 7" الحزب "ه 


34 جع ع جر 
3 


- قوله: كينيو بده يد كدَكَ للح 4 في التّعبير عن إخراج النّبات 
من الأرض بالإحياءء وعن حَياة المَؤتى بالخروج: تَفْحيمٌ لشأن الإنبات: 
وتَهوينٌ لأمر البعث» وتحقيقٌ للمُمائَلةِ بيْنَ شرع النّبات وإحياء المَؤْتى؛ 
لتوضيح منهاج القياس» وتقريبه إلى أفهام الناس”©. 


6ح سوس راع فر بيه 
إئ 


- وفي قوله: موَكحمَينَابهبدَة مما #6 شبّه الجَدْبٌ بالمّوت في انعدام ظُهور 


5 8 ِ 2 5 78 
الآثار؛ ولذلك سمي ضده -وهو إنبات الأرض- حياة"". 


- وفيه مُناسّبة حَسَنَةَ حيث قال هنا: #إوَأَحمِيَايه- بده مَتَمّا # فلم يثبت النَاءَ 


ع و مدع رع هدو سودا را 


٠ 2. > 5‏ 5 8 كه رو 2 0 8-0 

في ممما 4 وقال في سُورة (يس): 39 وَءَايَهُ طم رض اليد ينها * 
[يس: “7"]ء فأتبَتَ النَّاءَ هناك فقال: ممه 6*؛ وذلك أن الأرضٌ أرادَ بها 
الوضفء فقال: :لأس المَتَئَةٌ 4؛ لأنَّ مغنى الفاعليّة ظاهرٌ هناك. والبلدة 

ع و ص 035 ع - 0 85 ره ا ع 
الأضل فنا الكباة؛ لأن الأرف ‏ |5 صارث عه صاوث آقلة: وأنا 

.4 .4 ص1 4 4 
التا يوقم وهاو اسار يلد فأفرقط لكان مش ااانه فكت فيا 
والذي بمغنى الفاعل لا يَثْبْتّ فيه التَاهُ وتحقيقٌ هذا قوله: مِإبَلْدَهٌ طَيبَةٌ 4 
:8 ١]سيث‏ أنبك العاف سعيث غلهر يمقن الفاعل» .ولو يكت نحيث لم 
يَظْهَرة". والله أعلم. 

أ م )امم ذأ لاع بشم الك البعة 
- قوله: هل كدَِكَ الج # بعد ظهور الدلائلٍ بصَنع الله على إمكان البَعث؛ 
لأن حَلقَ تلك المخلوقات من عدم يذل على أنْ إعادة بعض الموجودات 

يمت ع رلور و 5 ع ترز فرظ 
الضعيفةٍ أمكَنْ وأهوّن- جيء بمايُفيدٌ تقريبَ البَعث بقوله: 35 كَدَلِكَ ادرو #؛ 

.)١71/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 194). 
؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (578/ 177-111). 
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هت 
فهقه الشملة زذلكة "لويد لكل على إمكان البحق الذئ تك لجل 
القابقةء قوت الفصال هده الجملا > آىء لا تعطنث على ما قلات فكون 
استئنافاء أو اعتراضًا في آخر الكلاة”". 


و 


ع يه 2س سر صر عن - 5 2 
- وأيضًا قولّه: :3 كَدَِكَ لوج 4 جملة قدَّم فيهًا الحَبَرُ للقَضْد إلى القصر”". 
أو تقديم المجرور على المبتداً؛ للاهتمام بالخبّر؛ لِمَا في الخبّر من دفع 
الاستحالة» وإظهار التُقربب» وفيه تَشُويقٌ لِتَلقّي المُسئدٍ إليه». 
مخز اهرت و 2 

- والإشارةٌ ب (ذلك) -في قوله: 98 كَنَالِكَ لَلدرجُ #- إلى ما ذكِرَ آنفا من 
إحياء الأرض بعد مّوتها؛ فهو إشارة إلى الإحياء والبَعث» أي: كما أخْيّينا 
الأرض بِعْدَ مُوتهاء كذلك تحبي الناس بعد مُوتهم وبلاهّمء مع إفادتها 
تَعظيمَ شأن المُشار إليه؛ لما فيها من مَعنى البُعدء أي: مثل البَعث العظيم 

)2 1 
وليه ٍ 


سوبو" 


)١(‏ الفَذلَكةٌ: من فذَلّكَ حسابه فَذلَكة أي: أنْهاه ورغ منه. وذكر مُجِمَلَ ما فضّل أوَّلَا وخخلاصته. 
و(القَذْلَكة) كلم منحوتةٌ ك (الببسملة) و(الحؤقلة)؛ من قولهم: (فدَلِكَ كذّا وكدًا عددًا). يراد 
بالفَْلَكة: الج لِمَا سبق من الكلام, والتَفريعُ عليه» كقوله تعالى: «إيآك عكر يله 4 بعد 
قوله: «اصبم تكمَةيَر فى لي سيدا ََمُْْ 44 [البقرة: 7]. ينظر: ((تاج العروس)) للربيوق 
(5/ *275937» ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: .2١7‏ ((مفاتيح التفسير)») لأحمد 
سعد الخطيب (ص: 25178 579). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 595). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١1717/8(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 7805). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5910). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) ))١17177/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1945). 


الجرء 7"-الحزب "ه 


ا # لإ التفسير المحرّر للقرآن حريع اق 


)16-١2( الآيات‎ 


:3 كدب ملهمَوْم نوج وأصم و حاب اليس وتمود (00) وعَاد وورَوُ وَحْونُ لوط 05 وَأَصَصبُ 
>7 كنل تيو 3 أخينا لكك الأزل بل قرى الى ينان 
عَييو (402. 

غريبُ الكلمات: 

م لك قا و2 3 47 5 7< 5 “أأوى امس 5 ىو 
#وألرسَ #: الرّس: كل مَحفورٍ؛ مثل البئرء والقبرء ونّحوٍ ذلك. قيل: هي بئرٌ 

. ا و ل ل ا ل ل ا ل 
كانوا عليها نزولا» وقيل: قرية من قرّى اليّمامةِ» وقيل غير ذلك» وأصل (رسس): 
دعل ناف 

:3 صب اليكو 46: أي : قوم شعَيبٍ عليه السلا والأيكة: ا ف" 
قوز وراص ل زايك)! وال على الوناء 21 81 

ع 3 عابر اه ل يخي - 5 

أفعِيًا #: أي: أَفْعَسجَزْناء يُقال لكل من عَسجر عن شيء: عَبِيَ به: إذا لم يَهنَد 

يرجه ولم يقد على مرفي ومّحصيله”". 


لبن 46: أي: شك وحيرة» وأصل (لبس): يدل على مُخالطةٍ ومُداحَلة9. 


اع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 507)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4٠‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 7377). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 5 260» ((تفسير ابن الجوزي)) 
001). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0727 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١59 /١(‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 56؟77). 

(") يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »265٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١11/(‏ ((الفوائد)» لابن 
القيم (ص: 28 3). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)15١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /7١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)717١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/117). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)80١‏ 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


و 


أن 


المعنى الإجماكي: 

ل ل ل كه تييلة 
لرسوله صَلَى الله عليه وسلّم؛ ٠‏ فيقول: كزيف قل تخري 5 قَومُ ىو 
موا وا مويو د قوم همه ار 1ه 


5 0 


مو سى » وتوم اول وأصحاتٌ الشجر الْمُلتَفٌ قوم شعيب» ب» وقوم تبّع . 
أولنك كذبوا الأشلء فرعب غليهم عَذات اللا 


نالعال أن سقس فقون : أفعَسجَرْنا عن ابتِداءِ الخَلقٍ أوَّلَ مَرَةِ؟! 
بل أولئك الكُقَارٌ في حَيرةٍ وشَّكٌ من قُدرةٍ الله على البَعثِ! 


ع بح 


تفسيز الآيات: 

« كدت مِلَمْرَهَم وج وأصب ارين وقوه 5 4. 

مُناسَبة الآية لما قبلَها: 

له ماكر لله تعالى كَوله: بل كَذَّبُا بلْحَق لما جَامَهُمْ 4 [ق: 10 ذكَر 
من كَذّبٍ الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ تَسلية لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم "© 
فقال: 

<( كدت مِلهرَهَم نوج وأمحَبْ الرين وتو (46. 

أي: كذّبث قبل مشركي ريش - الّدين دوا مُحمّدا- وم نوج الّدين كذّبوا 
كوو هات الت ا ْ 0 


.)0177 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال الماوردي: (في الوم وجهان:‎ )( 
5 أحدّهما: أنه كل حفرة في الأرض من بثر وقبر.‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


1/6 24 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

وثمود الذين كذبوا رَسولهم صالحًا(". 

أ وقوه أو (615. 

5 فى 2 4 1 7 4 5 2 9 

ا وكذيث فل فشر تريش هاة النذيخ كديوا موده وفركون الذي كذت 
- و 31 0 4 و 26 

موسّى» وقوم لوط الذين كذبوا لوطا”". 


- القّاني: أنّها البكرٌ الي لم تُطوَ بحجر ولا غيره. 

زال سات الإت ته انها نار د 7 

احذهاة الواعة حل عوإاضااضة باسيق ودشي كاله الشيتاك, 

الثّاني: أنّهم أهل بر بأأزيساة: قاله ابن عبّاس. 

الثَالتُ: أنهم قوم باليّمامة كان لهم آبارٌ قاله تاد .. 

الرّابعٌ: أنَهِم أصحابٌ الأخدود). ((تفسير الماوردي)) (5/ 55 ”7). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
م 

نوجري (وإغتافت أهل الأول في أصحاب الوم سٌّ؛ فقال بعضهم: أصحابٌ الرَّمِنُ من 
تَمود... وقال آخَرونَ: هم قَومٌ رَسُوا نهم في بثر. .. وقال آخَرونَ: هي بكر كانت تُسَمّى الرَّمنّ... 
والصّوابُ من القول في ذلك قولُ مَن قال: هم قوم كانوا على بثر). ثم ذكر احتمالّين: إِمّا أن 
يكونوا أصحابٌ الأخدوي وإما أنّهُم قومٌ رَسُّوا نبيّهم في حُفرة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/10/ ١هع-"اهع).‏ 

وقال ابو عاشوارة اناس تطلن اسمًا للبعر غ غير المَطويّة» ويُطلق مصدرًا للدّفن والدّسٌ. 
وفلف المنظررواى المرادي عاد ريات التق كول خرقوا بالاقنا قه إلى الكام» ريدمل 
أنَّ إضافتهم إلى الوم مِن إضافة النّيِء إلى مَوطِنِه؛ مث «أصحاب الأَيْكَةِ). ولأصحاب 
الحججراء و«أصحاب القرية». أن تكونّ إقبانة إلى عدت حل بهم» مدل 5 
الأخدود». وفي تعيين عسات ارش اقرال قاد ار اومتها شد أ والافية أن 
إضافة «أصحاب» إلى لي 6 من إضافة اسم إل حدّث حدّتٌ فيه؛ فقد قيل: إن أصحابٌ 


الوّسٌ عُوقبوا بِحَسْفِ في الأرضء فوقعوا في مثل البئر). ((تفسير ابن عاشور)) (593/75). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 10 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20791 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 »)86١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 087). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /791)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)86١‏ ((تفسير ابن عثيمين: 


سورة الحجرات - الحديد)) (ص: رت ك5 ). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


ان 


«( راتت اكه وك يج لكب ابل َنود 41 . 


3 و ص<+ 2 


3 وص+ ع ا ا 


3 وأصكب الأب لمم 
رَسولّهم يه وكلف قَومُ امّلك جع 


ت اضي 


ح سه ب 02 2 2 0 
قال الله تعالى: 39 أهم حَيْر أمْ هوم مُبّع وَلَدِينَ ين فلم أخلككم إِمَبْم كنأ رمن * 


[الدخان: 7027 ]. 

وعن عائشة رَضيّ الله عنها أنّها قالت: (كان تيع رجلا صالححاء آلا ترّى أنَّ الله 
عزّ وجل ذمَّ قَومّهء ولم يَذُمّه؟)0©. 

عل كدب اسل خنَ ويد 


ع 2 ع و 3 و 0007 0 
أي: كُل أولئك الأَمَم الماضية كذّبوا الرّسلَ الذين أرسَّلَهِم اللهُ تعالى إليهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2517/171١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١15/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١/(‏ /91 209 
ال ابن عطية موي هم جفين ومع سم امَك فيهم ذهب في ويجي ني ككرى 
في الفْرسِ» وقَيصَرٌ في الوم وكان أسعدٌ أبو كَربٍ أحَدُ لاعةٍ رجلا صالِححاء صَحِبَ حبري 
فتعلم منهما دينَ موسى عليه السّلام) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١9/‏ 
وقال السعدي: ل ل قلك ملك اليَمَنَ في الرّمان القاواتل مادم قوم بع كذّبوا 
الرَسولَ ادي أرسَله اله إليهم؛ ولم يُخيزنا لمن هو ذلك الرسول» وأي بع من لاع لله 
-والله أعلم- كان مشهورًا عندَ العرّب؛ لِكونهم مِنَ العَرب العَرْباءِ الذين لا تخمّى ماجَرَيانُهم 
على العَرَب» خصوصًا مِثلّ هذه الحادثة العظيمة). ((تفسير السعدي)) ص: 5 .)8١‏ 

(6) أخخرجه عبد الررّاق في ((تفسيره)) (4415): ومن طريقه الحاكم في ((المستدرك)) (4/4./9) 
واللفظ له. 
قال الحاكم: (صحيحٌ على شرط الشّيخين). ووافقه الذهبيء وقال الألباني: في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (5/ 44 0): (وهو كما قالا)؛ وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((المسند)) (1/ 
(رجاله ثقاتٌ رجال الشّيخين). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4ت 


فوَجَب ونَبّت عليهم عَدَابُ الله الذي توعَّدَهم به على كُفرِهم به» وتكذيبهم 
0 4 ل ره ددسم وء يغ بو 21 
0 زبوك 0 د وتمود :* وقوم 
و ل 01 0 20112 > وويه 
رهم قوم ول * وأصحلب مذ وَكذبٌ موس هَأمْليَتَ إلحكفرين ثم أحذتهم 
كا كان تكير ‏ [الحج: 47 - 44]. 
١‏ 1 0 7 5 
وقال سبحاته: :7 ووم وج لَمَ كرَبوأ الرسل أَغْرة هم لهم وجَعَلتهُمٌ لِلتَّاس ءايه 3 
وعدا ديت عَذَابَا الِيمًا * واد وكَمُودأ وأصسب ارس وقرونا بين لك كيرا * 


الريك 2 سوس ير هرد عوبر تغط ٍّ 2 2 


وَكَلا صَرَا له لأمتلٌ وَحكلا برا تَيْييرا # [الفرقان: 1 - 4 .]1١‏ 


وقال الله تبارك 0 3 ا وعَاد وفْرَعَونٌ ذو 50 :53 وكمود 


هه آم يس وح هم سا 00 سه سه ىلر 
ووم ور وأ صسبٌ ةَ أوْليِكَ الْتّمَرَا ان 36 إن كل الاحكرب ارس فَحَقِّ عِقَانِ * 


ا 


ا أَفْعَجَزّنا عن ابتداء الْخَلقٍ ول لَ مَرَةِه فلم نَكّنْ عالِمِينَ بما تَصنّعٌ فيه ولا 
قادرينَ عليد”©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)519/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) :)8/١17/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)6١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 47). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١9/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١55/5(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 0787 ((تفسير القرطبي)) (/8/11): ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن 
تيمية (1/ »0378٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 207417 ((تفسير السعدي)) (ص: 2))6١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (591//55). 
قال ابن تيميّة: (لم يُرِدٍ الإعياءً ادهو اللكثه وإِنَّما أراد 00 العَربٌ: عَبِيّ بأمْره: 
إذا لم يَهَِدِ لِوَجهه). ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/ “0377 وينظر: [(القضيع) لعرزب ب 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


و 


كما قال الله تعالى: وهو الى ا وكو أهورق مله 7 


الا الخ جات د ل ١ل‏ بود اد ٠‏ دسو ١‏ ل ماد عجان ل 0 
وقال سُبحاته: 3 أوكَريَرَ الإضنٌ أن َلَقَسَهُ من نطْفَةٍ كَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ مُبِين * 
ع2 عد سرس 


د - 
آ 0 4 ع ع لع ساس سرس هد ل ب 0 


12 لمعه لوا سوه سه س| و 
وَل مَرَوَ وَهُوَ بِحلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [يس: /الا- 1/4]. 


وقال عز وجل: #[ ويروأ أن أله لرِى حَلَقَ لسوت وَالْارَصَ وَلَمَ يتىَ يحَلقَهنَ 


سام 2و سر ملت 


بعَدَدِرٍ ع أن يحى الْمَوقَ بَكَ إِنَهُ ع ككل سَىّءِ قَدِْرُ # [الأحقاف: 9"]. 

وعن أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنهء عن الي صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((قال 
الا كدي ابل لقم ولي يكن لاذلك ع يقرل: لن فيلا كما يداني ! ليس اول 
الْخَلقٍ بِأَهْوَنَ علىّ مِن إعادته!))”". 

أي: ليس الأمرُ كذلك؛ فلم نَّْيَ بالكَلق الأوّلء ولا هم يَشُكُون في ذلك» 
وإنّماهم في شك وترددِ وحيرة من قُدرة الله على البَعث؛ فالتس عليهم إعادةٌ الله 


- (ص: 27371: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ "57)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 28 4): 
((الكليات)) للكفوي (ص: 577 »)١‏ ((تفسير الألوسي)) (077//17. 
وقال ابن القيّم: (قوله :9 أ سق الأول 4 يقال لكلّ مَن عسجز عن شّيِءٍ: عَِيَ به» عي فلان 
بهذا الأمر ... -ومنه قوله تعالى: وَل يت يلقن 6 [الأحقاف: 1]- قال ابن عبّاسٍ: يريدٌ: 
أفعجدنا؟! وكذلك قال مقاتل . قلتٌ: هذا تفسيرٌ بلازم اللنفت وحقيقتها أَعَمٌّ من ذلك؛ فإنَّ 
دوك فتر ل عباتي 1ن عرف كام عريك 3 قال ترك كود ركه قور على ترق 
رديه كقر له لغباني درا ففرا لى تيك ولع تقلت عليه ولارة :ا الس :الملا عما: 
(«الفوائد)) (ص: 8). ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١١7‏ 
)١(‏ رواه البخاري (591/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 
الأمواتٌ حَلقَا جَدِيداء مع أنه ل محل للببين فيه؛ فالإعادة أهوَنُ منّ الابتداء”©! 
كما قال الله سبحانه وتعالى: #إوَإن تَمْجَبَ مَمَببُ َوْمَ ًا هنا تيا لون لنَى 
حَأْقِ جدِيوٍ # [الرعد: 15]. 
وقال سّبحاتّه وتعالى 0 َالو دا صَلَْنَافِ الَْرّضٍ ونا لنى حَلْقٍ جَدِينَ بل هم 
مَل ريم كرون ** قل يوَفَكُم عَلَكُ ألْمَوْت الوك وَل بك شر إل ريك بحمو 4 


.]١١٠١٠١ [السجدة:‎ 


اليم 


وثانه ويجرل 9 0 مُفَروا م[ أهل مدل عل بَبُلٍ يمك دا إذا مركت مرق 
نَم لنى حَلَقِ بريد [سبأ 

القوائدٌ العلميّة 5 

١‏ - قال الله تعالى: :3 كدت لهم عَم نوج وأ أححَب الرين وَتمُودُ # وعَاد وورَصونُ حون 
أوط. #* وَأصكبُ الأدكة وََوَمْ يج ل كدب الل لخن ويد # أخبرَ سْبحائّه أنَّ كل واحٍ 
من هؤلاء المذكورينَ: فرعَونَ عير كَذّب الرّْلَ كلّهِم؛ إذ لم يُؤمنوا تعض 
ويكمروا ببَعضء كاليهود والنّصارىء بل كَذّبواالجَميعٌ» وهذا أعظَمْ أنواع الكُفر؛ 
كل من كدب رسلا فقد كف ومن لم يُصَدفْه ولم يديه فقد كقّر؛ فك مُكذّبٍ 
للرّسول كاقرٌ به. وليس كُلّ كافر مُكَذَا به؛ إذ قد يكونٌ شاكًا في رسالته أو عالمًا 
بعبذق لكل عل انه أو الي عي ذا فقن توروقد يكو الطتواة بوره 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03787 ((تفسير القرطبي)) 
8/10)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (519/14)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)86١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 28/8 69). 
قال الزمخشري: (قد لبس عليهم الشَّيطانٌ وحيّرَهم... ولَبِسٌ الشّيطان عليهم: تَسويلّه إليهم أنَّ 
إحياءً الموتى أمرٌ خارحٌ عن العادة» فتَرَكوا لذلك القياسٌ الصَّحَيحَ: أنَّ من قَدّر على الإنشاء كان 
على الإعادة آقترًا). ((تقسيرالزمخشري)) (857/:5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


دك 


عن استماع رسالته والإصغاء إليه20. 


.4 0 .< سح فر 0-8 - ص ا 1 
؟- قال اللّه تعالى: لوعو 4 ولم يقل: (قوم فرعون) لآنه ليبس في قادة 
هذه الفرّق كافرٌ غيرُهه ولص عليه يُفَهِمٌ عَظَمتَهه وأنَّهِ استخَفّ قَومّه فأطاعوه". 


١ 5‏ وو م د 3 و 7 1 و 
"- قال الله تعالى: 9# كل كدب الرسُلَ # أي: كل من هذه الأمّم وهؤلاء القرونٍ 
كذت رسو لورومح كذب مول فكأنّما كَذب جميعَ الرّسُلِء كقَّولِه تعالى: 
يع ع مه 


ََتَ هوم فج المْرسَِنَ # [الشعراء: ١٠]ء‏ وإِنّما جاءهم رَسولٌ وَاحِدّ فهم 


في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرَسّلٍ كذبوهو7©. 


؛- التّحِذِيرُ لِمُكذبي الّسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال في آخر ما 


ا 4 ع 200 2 
ذَكرَ: لكل كذبَ ألرْمْلَ خَنَّ وَعِيِدٍ 6: فحَقّ عليهم وعيدٌ الله بالعّذاب9». 


4 7 1 د د م ود يه 3 2 2 وو 
- قول الله تعالى: عل كدب الرْسُلَ َنود # يدل على أنْ مّن كذب الرّسْلَ 


98 
7 


ش 2 ل ع 0 ىاع و و 
يَحقّ عليه العَذابٌء أي: يِتحَتّمْ ويَثبْتَ في حَقه ثبونًا لا يَصحٌ معه تخَلفه عنه» 
وهو دليلٌ واضِحٌ على أنَّ ما قاله بَعض أهل العلم من أنَ الله يَصِحٌ أن يُخلِف 
وَعيدّه له قال: ل لا يُخْلفٌ وَعْدَه ولم يَقلّ: نه لا يُخْلفٌ وَعيدَه وَأنّ 
- َه - 2 و 
إخلاف الوّعيد حَسَنْ لا قبيح» وإنما القبِيحٌ هو إخلاف الوّعد- لا يَصِحٌ بحالٍ؛ 
لأنّ وَعِيدّه تعالى للكُفَارٍ حَقَ ووجَب عليهم بتكذيبهم للرّسُلء كما دَلْ عليه 
1 ا ل 0 د 4 4 ع 0 ب 30 
قوله هنا: #و كل كدب الرَسُلٌ خَنَوَعِيدِ #» وقد تقرّر في الأصولٍ أن الفاءَ من حروفٍ 
كّ ض 7 5 12 و 5 2 
العلة» كقوله: (سها فسَجد). أي: لعلة سَهوه» و(سَرَق نتطكت ندا أي: لعلة 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)7١9//١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 287 85). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ /891). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 87). 
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سَرقِتّه ومنه وله تعالى: :3 وَأَلسَارِفٌ وألسًا سارف فَأَقَطعُوأ أيدِيَهُمَا #6 [المائدة: 
]4 فتكذيئهم الوّسْلَ عِلَّةٌ صَحيحة لِكَونٍ الوَعيدٍ بالعَذابٍ حَمَّا ووجَب عليهم؛ 
فدعوى بجواز تله بال بلا َه أماالوعية الي لا يمتيعٌ إخلافه فهو وعية 
عصاة المسلمينَ بتعذييهم على كبائر الذَنوب؛ لأنَّ لله تعالى أوضّح ذلك في 
قوله: إن أله لا سق أن حشرك يف ريق مادو لِك لِمَن هماه 6* [الساء: 47]؛ 
وماك العقفة ناز دع اناهن دنر ضاةه المومية العاضية) زلا إشكان 


ور« 6 


_ 00 الله تعالى: ول فيا سق الأول بَلْ هر في لبي مِنَ حََقِ جَدِيدٍ هذه 
آي الكريمة من براهين ابه لأنَ من لم يعي بحَقٍ النّاس» ولم يعم عن 
إيجادهم الأوّل: لاا ضَكَ في قُدريّه على إعادتهم» وتحلقهم 7 أخرى؛ لأنّ 
الإعادة لا يُمكن أن تكن أأصعّبٌ من البّدء”". 


كح 


/ا- د وله تعال: لؤيل مر ف لبي ينح عار اح اكور اديه 
الله سُبِحائّه وتعالى إعادةٌ والععاة يدل المبداء وشكاه قا اخرع وهي مثل 
الأولى» واه انا ديد وهوول الخلن الأزل هما فال تعالى: 35 أَفْعِينا 
ِألَْْقِ لول بل هر في لبن ين حت جَدِير #» وسَمّاه أمثالاء وهم هم؛ فتَطابَقَت 
ألفاظً الفرآن» وصَدّق بَعضُها بَعضًاء وبيّن بَعضَها بَعضَاءِ ولهذا تزولٌ إشكالاتٌ 
أورّدها من لم يهم المَعاد الذي أخبرّت به الرُسُلُ عن الله تعالى؛ ولا يفهَمُ من 
هذا القَولٍ ما قاله بَعضُ المتأخرينَ ا 
معاد الشدمن اعيقاوه! بل غم أسثاليي وهم أعبائي ا 

.)5705 /1/( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
1 (؟) يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)١9/8 ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )1( 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ف« 


بلاغة الآيات: 
اح قولهتعالن ا َلَهْ َعَم نوج وأصحب اريس وَتَمُودُ # وعَاد عون ولِحوان ور 
* وَأصَكبْ البكد وََوَمْ بح كل كدب امل يوعد # استئناف ابتدائيٌ ليان حقيقة 


راهنة عن البعث» وانّهاقٍ جميع الرّسُّل عليه وتعذيب منكريه. وهو ناشئٌ عن 
قوله :كدو يتجهم 4[ق: 1٠‏ فقت باهم سوا ببذع في الَلا: 
فقد كذّبّت قبلّهم ب َ 
- وذكر سن الرّسلٍ أشهَرّهم 3 العالم وأَشْهَرّهم بِيْنَ + العرس فقوم توح 
أو قوم كذّبوا رَسَولّهِم؛ وفرعونٌ كزَّبَ موسىء وقوم م لُوطٍ كذّبوه؛ وهؤلاء 
مَعَرَوفُونُ عند أهل الكتاب» وَأنا أضحات لد بعاد وثموة وأصحات 
الأيكة ة وقوم َع فَهُمْ من العرّبء وذكِروا اغبي كر او ست 
الخياليٌ , بيْن القومّين» وهو جامع النَضادٌ؛ٍ لأنَّ عَذَابَهِم كان ضِدَ عذاب ب قوم 
نوح؛ إذ كان عَذابهم بالحّسفء وعذابٌ سم نوح بِالعرّقِ» ثم ذكرَ مود لسّبه 
يم بعذاب أضحات الس إذ كان عَذابْهم برجفة الأرض وصَواعق 
السّماءه ولأنّ أصحاب الرَّمنٌ من بّقايا تَمودَ -على أحد الأقوال» ثمَّ 
ذكرّت عاةٌ؛ لأنَّ عذابّها كان بحادث في الجرٌء وهو الريحٌُ» ثم ذكرٌ فرعونٌ 
وتوك» لآثهم كذبوا شور الأشل قل الإنعلام» واصحاتث الأتكةاه قرم 
شعَيب» وهم من لطا بني اريزا 0 
-اقُوله: : ولخ أرط 6 عبر بالأخوّة؛ مع أنه لم يكُنْ من نسّبهم» وإنَّما كان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١717/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 59460), ((إعراب 


القرآن)) لدرويش (9/ 3564). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7590). 
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نزيلا فيهم؛ لاستوطانه بلادّهم؛ واختياره لمُجاوّرتهم؛ ومُصامّرتهم؛ وإقامته 
ينهم في مدينتهم ليك وسنينٌ عديدة فالمرادٌ ب (إِخَوَانٌ) هنا أنّهم 
ملازمونَ» وهذا من إطلاق الأخوة على ملازمةٍ الشَيء وتما” 

- والمقصوةٌ بكر هله لمم ّي أصابها عذابٌ شَدِيدٌ في الذنيا عقابًا على 
تكذيبهم الرّسِل: فليا سول الله صلي اللاعليه وسلمه والتخريض بالتهذيد 
لقَومِه المكذَّبِينَ أن يحُلٌ بهم ماحل بأولئنك”". 

- وجملة كل كنت ازيئل» واد لازو تمر قل ع 4 إن 
آخرها؛ فلذلك فَصِلَتْ ولم فته ولتق عليه قولة: لخن وير 4؟ 
فيُكونَ اميا ران بدن عدوم الرعيد كما تن علي رليك مركا نالقاء 
على تكذيبهم الرُّسلَ؛ فيكون في ذلك + تأروة 1ن على اللا علبهوسي 


وللرّسلٍ الساشين 5 
- قو :لدبلل 4 تنوب لعل 6 تَنوينُ وض عن المُضافٍ إليهء أي : 


كل أولعك©. وإفرادُ الصّمير في قَولِه : مإكدبَ 6 باعتبار لَفظٍ الكل» أو كل 
واحدٍ منهم كذَّبَ جِمْعَ الّسل؛ لاتَّاقِهم على الدّعوة إلى الَّوحيدٍ والإنذارٍ 
بالبعث وَالحَشْرِ؛ٍ فتكذيبُ واحدٍ منهم تكذيبٌ للكلٌ» وهذا على تقُدِير رسالةٍ 
3 ظاهرٌ وأمّا على تقدير عدّمها -وهو الأظهرٌ- فمعنى تكذيب قومه الرّسل 


)17/8 /19( و(517/18)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )8١ /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
و(55؟/ ه596).‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7*87): ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١ 5٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١717/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (35177/77). ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 7580). 

(0) ينظ ((اتفسيو اين عاقيون) ) 93/5 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7917//77). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


وك 


أن 


تكذيبهم بمن قَبْلّهم من الرّسلٍ المُجمِعينٍ على التّوحيد والبعثء وإلى ذلك 
كان يَذْعُوهم د 

- قوله: منود الوعيدٌ: الإنذار بالحُقوبة» واقتّضى الإخبارٌ عنه ب (حَقَّ) 
أن الله تَوعَدَهم به» فلم يَعبؤوا وكدبوا وُقوعَه؛ فِحَقَّ وصدّق. وحُحذفقت ياء 


المتكلم الي أُضيفٌ إليها :9 وَعِيدٍ #؛ للرّعْي على الفاصلة”". 


بن 
ح مد مج 26 


-١‏ قوله تعالى: لأا الالو بل هر ف لبن يخ جَدِيد 4 استئنافق 
ةا لعكة المدك اذى شه حول الستكررة لدويع الاسم المُهلكة. والفاء 
في :9 أَمعيا #6 عاطفة على محذوف» تقديثه: أقَضّدنا الخلقّ فككزنا عنه حت 
يتوهُم أحد عَجَرَّنا عن إعادته”"؟! 
- وأيضًا تُشِيرٌ فاءٌ التّفريع إلى أنَّ هذا الكلامَ مُفرّعٌ على ما قله وهو جملة 
« أل برهأ ل السك وَتَمْركِتَبَهَا 1ق: 16» وقوله: ط( يوووا 


لق:8] الفقرض بأنّهم لم يَبصّروا بهد ولم لذكروا. ولراك انايو جَنتٍ 6 


6ح سح سه 


[ف: 19]ء وقول 2 وهر أن 
ُجعل تقريمًا على قوله: «( كدَيِكَ ا 04 

- والهّمزةٌ في (١‏ أََِيَا ‏ استفهامٌ إنكار وتَغليطِ؛ لأنّهم لايَسَعُهِم إلا الاعتراف 
أن لله لم يعي بالحَلقٍ الأرّلِ؛ إذ لا يَُكِرُ عاقلٌ كَمالٌ قُدرةٍ الخالق» وعدمَ 


0 


1 


بأل ا 


.)١74/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7917//77). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) :)١78/(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 586). 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١14(‏ 011): ((تفسير ابن عاشور)) (419/75؟). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20787 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5٠‏ ((تفسير أبي - 
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- وفي قَولِه : 9( للق الأول هر في لبي يجيد * عُرفَ الخلقٌ 
الأكل و للش والشلن الحدية؛ وذلك لأنّهِ عرَفَ الخلقٌ الأوَّلُ لتتفخيمه 
وتعظيمه؛ لأنّ الغرَضٌ جَعْله ديلا على إمكان الحلتٍ الثاني بطريق الأولى: 
أبينة إذا لم يعي تعالى بالخلقٍ الأول سان عطقف فالهان الكهة أولى 
الك تيا فد وأما تََكيرٌ للَْسِ فلاتّظيم والتّفخيم. كأنّه قال: في لَبْسِ أيّ 
َبْسِ» وتَمكيرُ الخلقٍ الجديدٍ د للتّقليلٍ منه. والتَّهوينٍ لأمْرِه بالنسبة إلى الخلق 
الأول ويحتهلٌ أنْ يكونّ للتّفخيمء كأنّه أمرٌ أعظمْ من أن يَرضى الإنسان 
بَكونِه مُلتِبسَا عليه مع أنه أوّلْ ما تُبِصَرُ فيه و كاك أو نكره ه لتعظيم شأنه 
والإشعار بأنّه على وجد غير مُتعارَفٍ ولا مُعتادِ”". أو تدكير لبي للنوعية» 
وتَدكيرٌ إحَلْقٍ جَدِيرٍ # كذلك» أي: ما هوإِلّا خلقٌ من ججملةٍ ما يقَعٌ من خلْقٍ 
الله الأشياءَ مما وَجهَ إحالته ولتذكيره اريت عليه المقة ب 2 جَدِيدٍ 2 
وقبل: لكر الكلق الجذيد؟ لآنه كان غير ضروي عند الكدار الشخاطية: 
وَعكف للق الأول؟ لآنه عون تي 10 
00 : بل هر في بين د ين خَلقِ جَدِيرٍ # حرف (بل) أفادَ الإضراب الإبطاليّ 
ا : بل ما عَيينا بالخّْقٍ الأول أي: وهم يَعلّمون ذلك 
ويَعلّمون أنَّ الخلقٌ الأوَّلَ للأشياء أَعظَمٌ من إعادة خَلْقٍ الأموات» ولكنّهم 


- حيان)) (9/ 0177)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ ».)١18‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 141). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (4/ 787): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5٠‏ 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 2017 ((تفسير أبي السعود)) :.)1١8/8(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (94/ 27/826 587). 

00 :((شسير البيضاوقي))(8/ 4 

(18) تنظ ((تفسير ابن عاشون)) (0/ + 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (101/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


هه 


د رهام م 32 عه م - 3 
تَمكَنَّ منهم اللبِسٌ الشَديدٌ» فأَعْشَّى إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه؛ 
فالإضرابٌ على أصله من الإبطال”". 


4 
0 سورةٌ ق - الآيات (؟16-1) 
3 


عوايها (ول) عطث على ثدلى تسناتي سوق ايان شبيد وفطعم 
كتسطهم والقدرة#هي قر فكرين لقدرتناة بل هم في خلط وشهواة.. 
- وجي بالججملةٍ الاسميّة من قوله: هُر في لبي يَنَحَلَقٍ جَدِيدٍ 6 للدَّلالةٍ 
على ثّبات هذا الحُكم لهم وأنَّهِ مُتمكنٌ من تفوسهم. لا يُقارقهم البتَّدَ 
ولِيتنَى اجتِلابُ حرْف الظَرفيةٍ في الخبّر؛ فيدُلّ على انغماسهم في هذا 
الَّسء وإحاطته بهم إحاطة الظرف بالمَظروفي””. 

- قوله: ِ«جَدِيرٍ * في هذا الوصف تُحميقٌ لهم من إحالتهم البَعتَّ أي: 

الجعلوه لقا جديدًا كالخَلقٍ الأوَّلِ وأ فارقٍ بِيتّهما»؟! 


.)759/ 0791//757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 178)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 3586). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 798). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0-0000 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


)-١7( الآيات‎ 


وَلْقَدَ حَلقنا لاضن وَبحلَدُمَا وْسَوسُ 1-7 وق امن ردي قل الوريو ل 


لصيس اعم 


بكانع ابن وح َال ميد (00) تايف من لإا ديه َب عد (2) وَيبَدَتٌ 
5 المرث بلدَى 0000 2 يك (00) وبْفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم الفبوا قث 


5 
0 تم لال عن نازر 


فين مَعَها سَلِنُ وَسَهِيدٌ (8) لَّقَدْ كت فى عَفْلةِ ين هذا فَكْسَفَا عَنكَ يخطاء ل مصَما د الى 

حَيِيدُ 5 46. 
غريب الكلمات: 

5 َ و ور سو عو 2 - ا د د و يه 
وسوس #6: أي: تلقي وتحدث. والوَسْوّسة: الخطرة الرّديئة وحديث النْفْسِء 
ال ل .اي 2 
والصَّوتٌ الخفئ؛ وبه سمي وت الحلي وَسْواسَاء وأصل (وسوس): يدل 
بل لويد 46: 3 هو الوويد؟ فمومع إضافة الث و اك شه لواف 

اللَمْظَينِء وهو عِرقٌ في باطِنٍ العُدقٍ مُعَلقّ بالقلب7". 

2 يد : 5 قاعدٌ رَاصدٌ د مُلازَمٌ لايَبرَخ*". 
رقب #: أي اكراقك لأعمالء شافط لها ء شاف علبها»:وآضل (زقب): د 

على انتيصاب لمراعاة شَيِءِ ف 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)188/١17(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 727)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 59 ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم ١1١/1١‏ ل). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47١/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757): ((تفسير القرطبي)) (17/ 4)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 2738377 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 

(؟') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: 517/4)» ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 78/8). ((الكليات)) للكفوي (ص: 719). 


(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 571)) - 
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3 عيذ #6: أي : حاضرٌ لا يَخِيبُ» مُعَذَّ للحفظ والشَّهادة وأصلٌ (عتد): يدل 
على خُضورٍ وقُرب7© 


سك ألو #: أي ع عوكة وشدثه الي تَخسَى : الإنسان» وتغلبٌ على عَقله 


و 


وأض ل تكر)ديان 7 خيرة'". 


ع د 0-8 - 
تيد 44: أي: تَفْرٌ منه» وميا عله وأصل (حيد): يدل على ميل وعُدول 
عن طَريقٍ الاستواء”". 


«الصور *: أ ي: القن ينفح فيه إسرافيلٌ ©. 
1 2 2 2 م 0 7 ع2 
لحَرِيدٌ 1# أ تافل حاة قو »«وسة؟ التصر» وه اذه في المَرئيٌء وأصل 


)ةيدن على : 3 وسميّ 2 البعديد حَديدًَا؛ لامتناعه وصلابته وشيدئه ه00 , 


- ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 22/8» ((الكليات)) للكفوي (ص: 585).: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (// /571). 

»)5١77/5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 37729)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »25 ٠7 /1/( ((تفسير ابن كثير»)‎ »)2١١/١1( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)15١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)571/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 79 75)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».)5١5‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 23209). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 578/8)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)0١9‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 57/8 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١77‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)751١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 17)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 919). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075 797)» ((تفسير ابن جرير)) (9/ 779), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 237208)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 2)255. ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /47)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *197). 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١١(‏ 751) و(7/ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777), 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 517 27 ((تفسير ابن عاشور)) (004/757. 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


المعنى الإجمالي: 

يقول لله تعالى مبيّنًا شمولٌ عِلمِه لكل شّيِءِ: ولقد حَلَفْنا كلّ إنسانٍ ونحنٌ 
هلها عله بد للشديح خير أو 2ك ونحن أقيث لاون كيل الودِيد الذي 
في عُنُقَه» إذ يَتلقّى المَلَكانٍ ما يَصِدُرٌ منه فيُحصيانه عليه: أَحَدُّهما عن يمينه 
والآخرٌ عن شماله. 

ما يتلفط إنسانٌ بقَولٍ إلا وعِندّه مَلَكُ حافظ لكلامه» حاضٌ لا يُفارقه. 

ثم يُِيّنُ الله سبحاته حالة الإنسان عند الاحتضارء و وجاءت شَدَّة 
الموت بالق الذي يكو بعد الموت من كواب أو عقاب »ذلك الموث هودما 
كنت نهدت منه بها الإنسانٌ! 0 

8 2534 سيحاله يوم القيانة وجان الثاين :فيه اقول :«وتلخ الملات :في 
القَرن لبَعث النّاسء وذلك يوم القيامة انق كو عن« الله التاذر يوالع انمرة كيه 
بالذاب» عابت 1 قسن معها سايقٌ مِنَ الملائكة يُسوفها إلى الله تعالى؛ 
وَشَهِيدٌوخ الملائكة يَشهد غليها بما مله 

لقد كنت -أَيّها الإنسانٌ- في عَفْلةٍ من هذا اليّومء فأرَّلْنا عنك الغِطاءً» ورَقَعْنا 


عنك الحجاب يومٌ القيامة؛ فظَهّرت لك حقَائِقٌ الآخرة فبَصَرُّك يوم القيامة حادٌ 


تفسير الآيات: 
1١‏ ع 2 


2202 104 هسه صرح 00 2 208 


ِ 
إ 
ب وليه 


6 
5 
م 


و 52 عبر تبر 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
للك كر إن كال حرق السامايم -التنواء و الا رق عم اكه حل ينا غير 


الجزء "1 -الحزب 8ه 


و 


أن 


جامع لجميع ماهو فيهما"". 
وأيضًا بعد أن استدَلٌ على إمكان البعث بقوله: «( َبَلق الأ © [ق: 


ل اق لاك 1ك تكن | كارن ور ا 
حَفَاءِ شََّىءٍ ه من أمرهم عليه2". 


وَلْقَدَ حَلقَنَا لاضن وتَعَلدُ ما وسوس يو نه 6*. 

اوز ولق تنبا كل زان ولس سلما لحز ثدي فسن فاه يهن غلينا 
قال تعالى: 92 وَإِن ججُهَر ْول ونه ملم لير وَلَخْضَ 6 [طه: 1]. 

وقال شيكانه : 38 يعَلمْ حَإيسَةَ أ لاحن وَمَا خَفى ألشُدُورُ * [غافر: .]١4‏ 


ا ب إل بَهِمِنَ حبلٍ الْوريدٍ 46. 

أي : ونحن أقرّبُ إليه من حَبل وريده الذي في عُدُّقه عنقه 9 

.)519/1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١59‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))57١7/71(‏ ((تفسير القرطبي)) 2))8/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2379/0 ((تفسير السعدي)) (ص: »)26١05‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 894). 
قال البقاعي :إفنحن نعلمٌ أن قلوتهم عالمة بقدرينا على أكمَلٍ مانريد» وبصحُةٍ القرآنٍ وإعجازه؛ 
وصدق الرّسول به صلّى اه عليه وسلّم وامتيازه» وإنّما حمّلهم الحَسَدُ والتّفاسةُ آأي: الحسد] 
والكِبرٌ والرّئاسةٌ على الإنكار بِالنْسانِ حتَّى صار ذلك لهم حلفا وتمادّوا فيه حنّى غطّى على 
عُقولِهم» فصاروا في لَبْسِ مُحيط بهم من جميع الجوانذب). ((نظم الدرر)) .)57١2519/14(‏ 

أمظ ((القسير ابح برير)) 911 اكه الهاء افير القرطي) (0410:(((ليجم الفارين)) 
لابن تيمية (4/ 25٠5‏ ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للموصلي (ص: »5/١‏ 
0١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /729). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) - 
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م 
م 2 


كما قال تعالى: [ وَكحَنُ أرب لَه 3 لَا تروت 16 [الواقعة: 85]. 
0 


- 


تَلَكَة إلْاهْوّرَيضْهُرْ وَلَاخْسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُْ ولا أَدَقٌ من دَلِكَ َلآ كر إِلَاهوَ مه زْ أبن 
مَاكَانوا ‏ [المجادلة: 0]. 

وعن أبي موسى الأشعريٌّ رَضيّ الله عنه» قال: ((لَما عا رسول الله صلّى الله 
عادول خين شرت للد على واو فر كغرا أصر كيام بالتكبير: الة كيك الل 
أكبئ لا إلة إلا ا فقال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ارْبعوا"" على أنفسكم؛ 
نكم لا تَدْعُونَ أصَمَّ» ولاغائباء نكم تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيباك وهو معكم))". 


.)4١0 49 -(ص:‎ 

قيل: المرادُ: قُربُ ملائكته منه. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن تيميّة وابن كثير» وابن عثيمين. 
يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ ٠0‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/74/./1)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 869). 

وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (2(وَكدنُ ليه كح # يعنى: ملّكٌ الموت وحْدّهء إذا أتاه ليَقيض 
وخ ((اتفسير مقائل بن سلينان)) 4198/8 

وقيل: المرادٌ: نحن أقرّبُ إليه بالعلم والقُدرةٍ والإحاطة. وممِّن ذهب إلى هذا القولٍ في 
الجملة: الأعقش»والكمتزندى؛ والثعلبي» والواحديء والبغويء وابنٌ عطية» وابن الجوزي. 
والقرطبي, وابنُ جَرّيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (؟017/1)) 
((تفسير السمرقندي)) (/ 5 77)» ((تفسير الثعلبي)) (48/4)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
5 (اتفسير البغري)) 49/ 001075 ((تفسير ابق غطية)) (6/ 184 ((تسيرابن الجوزى)) 
(159/5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 9)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 07٠7‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: .)519١‏ 

قال ابن كثير: (مَن تأوّله على العلم فإنّما قَرّلَلَا يَلرَمَ لول أو اتّحادٌ وهما مَنفيّانِ بالإجماع). 
((تفسير ابن كثير)) مونم 7 ١‏ 
)١(‏ ارْبَعُوا على أنقيكم: أي: ازفقوا بهاء وأمسكوا عن التجهر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 

(://اوه١). ١‏ 
(؟) رواه البخاري )57١5(‏ واللفظ له. ومسلم .)717٠١5(‏ 
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4 
:3 إذ َلك لكان ان وحن ألتما مد 000 6 . 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
أنه لَمَا نَم الإخبارٌ منَ الله تعالى بِالَلقٍ والعلم بخَطَراتٍ الأنفسء والقرب؛ 
أخبرٌ بذكر الأحوالٍ الي مدن هذ اال ا ورودّه عند السّامع؛ فونها: 
ِديْلَكَلْمَلَمََانِ #» ومنها مجيءٌ سَكرةٍ الموت, ومنها: اللخ في لحرن ومنها: 


ووه 


مجيءٌ كل نفس معها سائق وشّهيدٌ"". 

وأيضًا فإنّه كر سبحاته أنه مع عليه به وكّل به مَلَكَينِ يكتْبانِ ويَحفَظَانٍ عليه 
عمّلّه؛ إلزامًا للحم فقال©: 

بقاري تبي اال ييه ()4. 

أي: نحن أقرّبٌ إليه يمن حَبِلٍ الوَّريدٍ في الوّقت الذي يَتلَقّى فيه الملكان 
يمينه» وَالآحَرٌ ثابت عن شماله. لا يُفارقانه". 


.)0177 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١17١ /75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2577» ((تفسير القرطبي)) »2١1١-9/11(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 079/8 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١/١14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)6١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 0720١‏ 3207)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 050 41). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 477 /471). 
قال ابقُ رجب: (أجمّع الصَلّفْ الصَّالِحُ على أنَّ الذي عن يمينه يكيب الحسّنات» والّذي عن 
شماله يَكتّبٌ السَّيّتات). ((جامع العلوم والحكم)) (7777/1). 
قال التتقيطي (الدراة اذ الذي على الأساك عله ما رودق يه نفشه بره الث اليه في 
بل الوَرِيدٍ في وَقتِ كتابة الحمَظة أعماله: لاحاجة له لكْبٍ الأعمال؛ لأنّه عالِمٌ بهاء لا يَحْفى 
عليه منها شَيِءٌ وإِنْما أمَرَ بكتابة الحَمَظةٍ للأعمال؛ لحِكّم أخرى. كإقامة الب على العَبِدٍ - 
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ا 


ع 


أي: ما يتكلم الإز نسانٌ بقَولِ إلا وعِندَه مَل حافِظ يُراقبُ كّلامَه ليَكثيّه» حا 


لا فار بكر 

كما قال الله تبارك وتعالى: مإ وَإِنَ عَلكُم نظن #كِرَامَاكِينَ # يحاون مَاتفعلونَ 6* 
[الانفطار: .]١5-093٠١‏ 

وعن عَلْقَمَةَ بن وقَّاص اللَّيئيّ عن بلالٍ بن الحارث المُرَنيٌ رَضِيَ الله عنه» 
قال: قال رَسولٌ الله صن الله عليه وسلم؟ ((إِن الفخل كله بالكلمة من 
رضوان الله عر وجل ما يظّنٌ أن يلع ما بَلَمَتء يَكمُبٌ الله عر وجَلّ له بها رضوائّه 
إلى يوم القيامةء وإنَ لجل يتكلم بالكَِمةٍ من سَحَط الله عزّ وجل ما يظنُ أن 
ع ما بلقَتء يكدْبُ الله عر وجل بها عليه سَخَطَه إلى يوم القيامة!»)» فكان 
علقي قو : (كم ين كلام قد مَتعَنِيه حديثٌ بلا بنٍ الحارثٍ!)©. 


- يوم القيامة). ((أضواء البيان)) (1/ 043757 /4717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 57): ((تفسير القرطبي)) »)١١/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(798/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0 »)8١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 4171)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 37 9). 
قال الماوردي: (مِإإلَالدَيرَ  َُ‏ فيه ثلاث أوبجو؛ أحدها أنه المُكبّمُ للأمور. الَّاني: أنه الحافظء 


ودعة هك فى ومن 


قاله السّدّيٌ. الثَّالتُ: أنه السَّاهِدٌ قاله الضَّحَاك. 

وفي َو عَنِيدٌ ‏ وبجهان؛ أخذهماة أنه اتحاضة الذي لا يَغيبٌ. الثاني: له الحافظ القعد؛ إكا 

للحفظ وإما للشّهادة). ((تفسير الماوردي)) (0/ 7517). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١/17‏ 

وقال الشنقيطي في قوله تعالى: مِلإلَالدَيْرَقِبُ عد 6: (أي: إلا والحالٌ أنَّ عندّه رقيبا أي: 

َلك مُراقِبا لأعماله» حافظاء لها شاهدًا عليهاء لايَفُوتّه منها شَيِءٌ. م« عَنِيدٌ 6: أي: حاضرٌ» ليس 
بغائب. يَكتّبُ عليه ما يقول من حَيرٍ وشرٌ). ((أضواء البيان») (1/ 5371). 

(؟) أخرجه الترمذي (271214» والنسائي في ((السئن الكبرى)) كما في ((تحفة الأشراف)) للمزّي 
(/14)ةواين ماج (8): واحيد )١6464(‏ واللفظ له ِ 
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ود 


أن 


عد 


يبوت سكره امون كلق دك اكت ينه يد (415. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَاذْكُرَ إنكارهم البَعتّ واحتّجٌ عليهم بوضف قدرته وعلمه؛ أعلّمهم أنَّ ما 
أنكروه وجحَدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام السّاعة”") 

:1 وَجَآَتَ 052 اموي يلق 4 

قي وخافة :شد الموث وغترة الي تحكي الإنسنانةهبمايكرن يعد المورت 
من تُواب وعقاب, وسّعادة وشقاوة» فِيَظهَرٌ عند الموت ميدن هنا | نشد 


اسل من م ذلك 


- قال الترمذيء وابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) :)5١١(‏ (حسَنُ صحيحٌ). وصبّحه ابن 
حبّانَ في ((الصحيح)) (70)» والحاكمُ في ((المستدرك)) »)23١7/1(‏ والألباني في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) (0979: وصحّحه لغيره شعت الأرتاؤوط فى تتخريج اميد الحمد)) 
(؟/ 8١‏ 1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20785 ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 5٠ /١5(‏ 2)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١19‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(9/ 818 ؟). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء 0728/7 ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57177 )» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 17)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 7570): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0149) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 40). 
قال ابن الجوزي: («إيآلَيّ 6 فيه وَجِهانِ؛ أحَدٌهما: أنّ معناه: جاءت بحقيقةٍ الموت. والثَّاني: 
بالحَقٌّ مِن أمر الآخرةء فأبانت للإنسانٍ ما لم يكن بَيْنَّاله من أمر الآخرة). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(100/5). 
قال ارق بك «(لسى كرات الباجادت بالك الذي حى المويكة فإ ذا شور لم قناع فيه 
ولم يَقُل أحدٌ: إن الموت باطِلٌ حبَّى يُقال: جاءت بالكٌ). ((مجموع الفتاوى)) (4/ 170). 
وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 07517 58 07 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 37486 3287). 
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عن عائشة رضي اله عنهاء ((أنَّ الي صلى الله عليه وسلّم حينَ 
لوقا خكل بتكل دوقي لماه اكت هما تشؤله يترك: م الله إن 
للْمّوت سَكرات))20. 

وعن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيّ الله عنهماء أنَّ رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
قال: ((إِنَّ أحَدَكم إذا مات عُرضٌ عليه مَقَعَدُه بالقّداةِ والعَشِيٌ؛ إن كان من أهل 
الجنّةَ فين أهل اند ون كان من أهلِ النّارِ فين أهل الَّارِء يّقال: هذا مَقَعَدكُ 
حتّى يَبعَّك الله إليه يومَ القيامة))”". 

ل دَلِكَ مَاكْتَ مه نه يد 4. 


5 5 5 2 78 5 يي و اغبي ين و - 
أق: ذلك الموث النق جاءلك شك رثهبالكن هوها كيك كما طن وكات 
عو و ع اتير نوه 
منه -أَيّها الإنسان- وقد أدركك الآن”"! 


0 


.)5 5 59( رواه البخاري‎ )١( 

(كاتزوا الببشاري (11/4): وسيله (55) واللنظ له. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57//7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١51//5(‏ ((تفسير الرازي)) 
(؟/ ١175‏ ). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 799)» ((تفسير ابن عاشور)) (7057/5757). 
قال ابن كثير: (في قَولِه: +3 َك مَاكْتمئَ يد # قولان: 
أحَدهما : أنَّ «ما» هاهنا مَوصولة» أي “الذي كنك مته تحيدٌ <بمعنى تعد وى وقرةاه قد خل 
بك. ونزل بساحتتك. 
والقون الثّاني: أنَّ «ما» نافية» بمعدى: ذلك ما كنت تقدرٌ على الفرار منه. ولا اليد عنه). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠٠‏ 5). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سوارة يحزان - الحديد)) 
(ص: 946 45). 
وممّن ذهب إلى القول الأوّل: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» والسمرقندي؛ ومكّيء والبقاعي» 
زالفاسمي. لطر : (اتفبيرسقائل ون سليجاة)) 119/40 (القسير بق جريرا 1231/10 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 77580), ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,)7١ 577 /١١(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (1/ 477)» ((تفسير القاسمي)) .)١9/9(‏ 5 
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بس ص<ح 


كما قال الله تعالى: ل كُلْ إن لْمَوْتَ الى يروت هِنَهُ ونَهُ مُكَقِيحكُم # 


[الجمعة: 4]. 
2 221 ع 2 حم عرو و عر 
7 نقح في ألصورٍ ذلك يوم الوعيد )4 
1 2 000 ّ 3 مر تر 1 3 ١‏ 2 
أي: ونفخ المّلك في القرن لبّعث الناس يوم القيامة الذي توعد لله الكافرينَ 
والظالمينَ فيه بالعَذاب0© 


2 ع 


مه نه مح فيه ُخْر فَإِدَا هُمَ ِيَام يرو ينَظْرُوقَ #6 [الزمر: 14]. 

وعن عبدٍ الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابىٌ 0 
لين صلّى الله عليه وسلّم فقال ها الموة زُ؟ قال : قَوْنُ ينفح فيه))0©. 

و1 سكل كين تََها سن وَكوِيةٌ (46)5. 


- وقال ابن كثير: (مإدِكَ مَاكْتَمتهُ يِيدُ * أي: هذا هو الذي كنت تَفِدٌ منه قد جاءك» فلا مَحِيدَ 
ولا مَناصٌء ولا فكاكَ ولا حَلاصٌ). (تفسير ابن كثير)) (1/ 899). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2578/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(575»5777/1). ((تفسير السعدي)) (ص: »)36١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 45). 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ بقَوله: 3# وَييِمَ في ألصّور #6 التَفحة الكانية بِدَليلٍ قَولِه تعالى: هَدَلِكَ 
يوم لويد » وهذا يعني أنه بهذه التّفخة ة صار يوم القيامة الذي هويرة الوّعيد). ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 45). 

(1) أخرجه أبو داودٌ (؟47/4)» والترمذيٌ (7470)» والنّسائيُ )١١407(‏ واللفظ لهنماء و احم 
(/3085) ياختلاف سين 
حكينه الترمدى: وصحّح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (7/ »220٠‏ ووافقه الذهبي في 
(التلخيص)) (؟/ :.)205٠‏ وذكر ثبوتّه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) »)"١8/0(‏ وصححح 
إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)4/1٠١(‏ وصحّح الحديث الألباننٌ في 
((صحيح سئن الترمذي)) (7570). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ع 2ه 520 5 م عير 20 و 5 
تغالى: وَشَهِيدٌ مق السلافكة يَشَهَدٌ غلبها جما عله فى الذنياة. 


2 


5 3 0 ردح ع تحار م يوم سور 3 
كما قال تعالى: © إن كل مَنْفٍ السَّمْوَتٍ والارض إلا ءاقى لمن عبدا :*# لقد 
2 عر عر يك رد 2 و2 2 ريت غير الخ عر ع ممع 
أَخصَلح وَعَدَّهُمْ عدا * وَطَهُمْ انيه يَوْمَ لْقيمَةِ فَردا # [مريم: 97 - 40]. 


02 


سح سد سا سخ اج اس سل سس صاح سا عل سل سا سرام سام يوس مورء وو 

( قدت فى عَفَةِ ون هدَا فَكتَفَنَاعَنكَ ِطآك مِصَوْةَ أل حَدِيدُ (4605. 
اي لد عو ١‏ احا مود « ابن وى أ لد 

:3 لْقَدَ كت فى عَفَوَ من هذا 44. 


أي: لقد كنت -أيّها الإنسانٌ- في الدّنيا في عَفْلةٍ من هذا اليّوم؛ فلم تستّعِد له" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ 579 477)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)٠١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 605)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: /ا9). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد نفُوسٌ جميع البَشّر: ابن جريرء والبقاعي» وأبو السعود. والشوكاني» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1]/ 480), للظم التريع) للبقاعي (1/ 5 57)) 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 2١1١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)4٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /917). 
ونسَب مين هذا القول إلى أكثّر العُلماءِه ونسّبه الماوَرديٌ للجُمهور. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (11/ 0١45‏ ((تفسير الماوردي)) (0049/0. . 
وقيل: المرادٌ ب هل كلتق 4: نفوسٌ المُشركينَ» لا المؤمنينَ. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن 
شلساف» والراحدء ونزارق عاشتوو تل : ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ ١ ١١‏ (البسيط)) 
للواحدي (١؟7391/7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 077017 070/8. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)86١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /4). 
وقد ذهب ابن جريره وابنُ عطيّة» والرّازيٌ» وابنُ كثير -ونسّبه الشّوكانيُ إلى أكثر الممَسّريق-: 
إلى أنَّ هذا الخِطابّ لكُلّ إنسانٍ؛ مُؤْمِن وكافر. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 47), 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 177)» ((تفسير الرازي)) (7/ 170 )» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 501): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)4١‏ 35 
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أن 


كمف عنكَ نط2 4. 
أي: فأرَلْنا عنك الغطاءَ» ورَقَعْنا عنك الحجابٌ يوم القيامة؛ فظهّرت لك 
حقَائِقٌ الآخرة(©. 


مِصَوْكَ لوم حَدِ 4 ديد . 
أي: فبَصَرُك يوم القيامة في غاية الجدَّة والقوَّة والتّفوؤء فتّرى به ما كنت غافلا 

عنه في الدّنيا. 
- وممَّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: الْحَسَين بن عبد الله بن عَبّيد الله بن عباس . يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /71١(‏ 570). 
قال الرازي: (الخطابٌ عامٌ؛ ما الكافرٌ فمعلوم الول في هذا الُحكم» وأا المؤميٌفإنّه يردا 
عِلمّا ويظهَرٌ له ما كان مَحْفيًا عنه» ويرى عِلمّه يَقينّاه فيكونٌ بالنّسبة إلى تلك الأحوال وشدّة 
الأهوالٍ كالغافؤل). ((تفسير الرازي)) (/؟/ 170). 
وذهب مقاتل 3 سُلَيمِانَ والشوكات: والسعدي» وابنُ عاشور إلى أنَّ هذا الخطاب خاصض 
بالكافرء وهو ظاهرٌ اختيار الشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ))١١1"‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 60 ((اتفمير لمعلا )) لاضن 6 ((تفسير ابن عاشور)) ,)7١/8/55(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١177‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلفِ: ابنُ عبّاس» ومجاهدٌ وسّفْيانَ والضَّحَاكُ بن مُزَاحجم» وصالحٌ 
ابن كَيُسانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 47 )» ((تفسير ابن كثير)) 401/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577))» ((تفسير الرازي)) (/7/7 2١175‏ ((تفسير الشوكاني)) 
24٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))86١0‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:98). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)») للفراء (7/ 74)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23777١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (١؟/‏ 470)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »017١577/١11(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(2»13717/5. ((تفسير القرطبي)) »)١8 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 01١‏ 25» ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (1/ 570): ((تفسير السعدي)) (ص: 606)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 704). 
نكن اخعار أن المواة بقوله: امسر #: بِصَرُ العين: تقايل بخ شليماةوالماوردى + والبكرزى: 
وابنُ جرّيء والخازن. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير الماوردي)) - 
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د 
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كما قال الله تعالى: :3 أ ب وَأبصِريَوم ينون 


ً لكي الطَدمُوتَ يوي صَكلٍ مون #6 


- 
ره د 
جح عدر سس و 


وقال سبحاته: ل وَلوْتَرَص إذ الْمُجْربُوت 11 1 ا روسيم عند ريه رينا أبصرنا 
وَسَِعَنا فَأَنَحِعَمَا َكَمَلَ صَِيِحًا إِنَا موقو #* [السجدة: .]١١‏ 


سروح يس سم فر سر و مح ل د ل م 


8 3 3 4 ا لقعم 7 ا و سدس 
وقال عر وجل: #[وأقترب الْوم 1 الْحَقّ فإذاى سَخِصَة أبصدر لين كفروا ينويانا 
مَرَحكُنَافِ عَفْيَوَيّنَ دابل كُنًا طنلميت 4 [الأنبياء: 91]. 


ص 


57 51 “ق 

٠.‏ 26 وه د 8 وى 

: 

العواتد التربوية: 
مساح عدوت هل ا 


١‏ - قال الله تعالى: #إوَلَمَدَ سَلَقا لضن وَبَلهُ م وَسْوسٌ بو تَفْسَهُء # في هذا رَجرٌ 
3 ين و 

عق المرغاطى الى تحني الاتسان بي 
-١‏ يُستفاد من قَولِهِ تعالى: «إوَتَعَكُ مَا وسوس يو تَفْسَهُ # وجوب مراقبة الله 
- 2 وره مدا وموم عه م 
سبحاته وتعالى؛ وألا نحدث أنفسَنا بما يَعْضِبه وبما يَكرّه؛ فعلينا أن يكون 
1 3 عه م 5 ع ل 50 0 
حديث نفوسنا كله بما يُرضيه؛ لأنّه يَعلمُ ذلك» أفلا يَلِيقَ بنا أن نستحيّ من ريّنا 


- (0/ 49 "): ((تفسير البغوي)) (4/ 71/4): ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠7‏ "): ((تفسير الخازن)) 
(:/188). 

وممّن اختار أن المراد به: العلمٌ والبصيرةٌ: القََاء والرَّجَاجٌ» والواحديء وابنٌ عطية» والشنقيطي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 0728 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 55)» ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 379/8)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١57‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١7‏ 
قال الشنقيطي: (معتى قوله: 98 بَلِ دوك عِلْمُهُمَ في الآَخِرَوَ # [النمل: 17] أي: تكامّل 7-7 
فيها؛ لمُبالعَتهم في سَمْع الحقَّ وإبصاره في ذلك الوقت... وكقوله تعالى: وإ مَكمَقَناَنكَ يك 
يمك بن عدبد؟ أيْ: عِلمُكَ اليوم بما كنت تُتكره في الدّنيا مما جَاءَتكَ به الوّسْلُ حديدٌ أي: 
قَوِيٌّ كامل» و... أن المراد بحدَّة البصر في ذلك اليّوم: كمال العلمء وقوّةٌ المعرفة). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)١77‏ 

.)8/11( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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عزَّ وجل أنْ وسوس تُفُوسُنا بما لا يُرضاه؟! لكِنَّ اوساو الي تَطرَأً على 
القلبء ولايَميلُ الإنسانٌ إليها بل يُحاريُهاء ويُحاوِلُ البُعدَ عنها بقَدْرِ إمكانه: لا 
ته سينا بل هي دَلِيلٌ على إيمانه؛ لأنَّ الشَّيطانَ إنّما يأتي إلى القَلبء فيُلقي 
عليه الوّساوسٌ إذا كان قَلبَاسَلِيمًا". 1 

اك قول الله تعالى: مض تن أَوبُ نه ِنَ حبلِ لويد 4 فيه هيبة وفرع وسحوفٌ 
لقوم. وروح #يتكون افق قلب لقوم”". 

086 الله تعالى: مإ وحن أرب إل من حبَلٍ اوري ©* هذا مما يدعو الإنسانّ 
الىثراقة شالف المُطَلِع على ضَميره وباطنه» القَرِيبٍ منه في جميع أحواله؛ 
فيَستّحي منه أن يّراه حيث نهاه. أو يَفقِدّه حيتٌ أَمّره وكذلك ينبغي له أن يَجِعَلَ 
الملائكة الكرامٌ الكاتبينَ منه على بالِء يُجِلّهِم وَيُرَفَرَهم وتحدة أن يك أن 

يقولّ ما يُكتّبٌ عنه مِمّا لا يُرضي رَبَّ العالّمينَ؛ ولهذا قال: :3 إِذ يلك الْسَلِمََانِ # 
أي: يتَلَقَِانِ عن العَبدٍ أعمالّه كُلّها©. 


200 5 5 5 1 2 م 
َدَيهِرَِيبٌ ِيكٌ # فيه إشارة إلى أن المُكَلفَ 


- قوله تعالى: :ا الفط من كول إلا ديه رَِيثُ عَييدُ ‏ في اللَسانٍ آقانِ عظيمتان 
إن تَلّص العبدٌ من إحداهما لم يَخْلْصُ مِنّ الأخرى: آفةٌ الكلام؛ وآفةٌ الشّكوت: 
وق يكرثُ كل منهما أعطظة إنقا برع الأخرى فى ونتهاء فالسَّاكِْتٌ عن الحَقٌّ 
شَيِطانٌ أخرّسُء عاص لله» مُراءِ مُداهنٌّ» إذا لم يَحَفْ على تَفْسهء والمتكلمُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 289 51 7). 
(0) ينظر: شمر للقي ع0 40/11 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 5 17). 
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ا 
بالباطِلٍ شَيطانٌ ناطقٌ» عاص لله وأكثرُ الخَقٍ مرف في كلامه وسُكويه فهُم 
بين هدّين النّوعَينِء وأهل الوَسَط -وهم أهلٌ الصَّراطٍ المُستقيم- كَفُوا ألستتهم 
عن الباطِل» وأطلّقوها فيما يَعودُ عليهم تَفْعّهِ في الآخرة”". 

-٠‏ في قَوله تعالى: مِودَلِكَ مَاكتَ مِنَهُ ييدُ # التَحَذِيرٌ من التّهاون بالأعمال 
الصّالحَة والتَكاسّلٍ عن التَّوبة؛ وأن الإنسانَ يجب أن يُبَادرَ أله لا يدري متى 
يأتيه الموثت”" 

8- قَولُ اله تعالى : جل وَعَتَك لكف بها ويد يدل على اعتناء الله بالعِباد 
وحفظه لأعمالهم. ومُجازاتِه لهم بالعَدلِء فهذا الأمرٌ مما يَحِبُ أن يَجِعَلّه العبدٌ 
منه على بال ولكِنَّ أكثرٌ النّاس غافِلونَ! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ولد حلفا لاضن وَتَعك ما وُسوسٌ يو تنش مَعَنُ زب له 
نحبلِ الور 46 فائدةٌ الإخبار بأنَ الله يَعلّمُ ما تُوسوسٌ به نفْسٌ كُلّ إنسان: الت 
على سَعةٍ عِلم الله تعالى بأحوالهم كُلّهاء فإذا كان يَعلّمُ حَدِيتٌ النَفْسِ فلا عَبجَتَ 
أن يَعلّمّ ما تَنقضٌ الأرضُ منهه”) 

؟- من أنكرَ عِلمَ الله تعالى فهو كافِرٌ سَواءٌ أنكرّه فيما يَتَعلّقُ بفعله» أو فيما 
يسن يخلقة# كل وقال: إن اللاتعالى ل" بعل ماقعله العيد فهو كاز كسالر عال: 
إن لله لا يله ماايفعله بلنيه؛ وليذا كت اع ننه والكباعة غلحة القدرة 
الذية قالواة إن الله شيهانه برقال ا يَعلَمُ أفعالٌ العباد؛ فالذى ثيه عِلمّ الله 


.)١5١ ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

«١ 0‏ امير ابن فين سور؟ لتحم انعد الععديد) لضن 5 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ض: 648): 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (599/75). 
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ا 


أن 


ضَكٌ 


بأفعال الجاد لذ كاك اله از لآن ال صانق 7 عر زرده عن هده 


سس جد سر سرح سه 


اولزن الخد من حبلِ لويد #6 ويَقولُ سبحائّه وتعالى: :ا أَمْيحسَبوَ 
نالا شمَعٌ سِرَهُمْ وجوشهم بل وَرُسْلنا لديم يَكَنبُونَ 7" [الزخرف: .]8١‏ 

د للد لها وسوس كما فال دال.: ودع رهد يق 
يو كَنْسَُء #؛ فهذا تُوسوس ودالقه ليو فلك 1 يُوسوسٌ في صدور النّاس 
انرشب قباط لون وشباطين الإفن”" 1 

؛ - قال الله تعالى: 2( إذ بلق الْسكيَِان عن اين وحن لل ويد لم يَقْل: على 
اليَمِينِ وعلى الشمالٍ؛ لأنهما ليسا على كيه بل هما ف كان كويب أقر من 
عَبل الوريدة». . 


فخاقر دقان : 3# إِذيلعَ ليان عن لين وكا َّال مَعيدٌ أي: يتَلَقَى المُتلقيان 
ع م لاس 77 


جميعٌ ما يَصدُّرُ عن الإنسان. فيَكتُبانه عليه يود مه أن لكل إنسان ملكي 


يُحصِيانٍ أعماله. وأنَّ أحدّهما يكونُ من جهة يُمينه» والآخَرَ من جهة شماله. 

7 - في قَوله تعالى: لاط ين لحني أن الملكين يكتُبان 
جميعٌ أقوال العبد؛ فَإِنَّه قال: :3 يَايلِْظُ ينول 6* تكرةٌ في سياق النّفي مُؤْكّدةٌ 
حرب «من)؛ فهذا يَعُمُّ كُلّ قَولِه", قال بتعضهم: يكل عليه كل قل اسان 8 
الأنِينُ في المَرَضء وهذا هو ظاهرٌ قوله: هل مَايلِْظُ ين كول ادي رب حِيدٌ 4: 


.)5١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)01١ /١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)8١‏ 
(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 577). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 017 3). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 59). 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )3 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


وهذا هو ظاهرٌ الآية؛ لأنَّ قَوله: ين قل # نص صَريحٌ في العُموه”"» فظاهرٌ 
ل ا 0 
لكنْ يحا سَبٌّ على ماكان حيرا أو شَرَاء وَلايَارَمُ من الكنابة أن يَحَاسَبَ الإنسان 
عليها. 

- في قوله تعالى: يِإرَقِِبٌ #4 حُبَةَ في تّسمية المخلوقينَ ووصفهم باسم 
الخالق ووصفه' "نولك قيما كان له معتى كلع قاو فيه أفراة من الأسسماء 
والصّفَاتِ -كالمَلِكِ» والعزيز والجَبّار- فيَجوزُ تَسميةٌ غير الله بها؛ فقد سَمَى 
الله نَفْسّه بهذه الأسماءء وسَمَّى بَعضّ عِبادِه بهاء أمّا ما كان من أسمائه لا يقبل 
الشّركةٌ -كالخالِقٍ والبارئ- فلا تجوزٌ التّسميةٌ بد" 


امام رتس لأنَّ الله تعالى قال: رب عَتيدٌ #» ولم 
ل وي 


.)57//1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 47). 
قال ابن كثير: (اختلف العُلَماءُ #: هل يكب املك كل ضَيء من الكلام؛ وهو قَولَ الحَسَن وده 
أو إِنّما يكتْبُ ما فيه ثوابٌ وعِقَابٌ كما هو قَولٌ ابن عبّاسٍ: على قَولَينء وظاهرٌ الآية الأول 
لِعُموم قَولِه: عا يلط ين تل إلا ديه َقِبُ عي 4). ((تفسير ابن كثير)) (10/ /394). ويُنظر: 
((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 4 5)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (707"/95). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١9٠‏ 

(4) جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَائِمةِ: (ما كان ين أسماءٍ الله تعالى عَلَّم شَخْصٍ -كلفظ «الله)- امع 
تَسميةٌ غير الله تعالى به؛ لأنَّ مُسَمّاه مين ا يقِبَلٌ الشركة وكذا ما كان يمن أسمايه في معناه في 
عدّم قَبولٍ الشَّرِكةٍ كالخالِق والبارئ... أمّامَا كان له معنّى كَل تَتََاوَتُ فيه أفرادٌ مِنّ الأسماء 
والشفاة -كالمّلك» والعزيز» وَالجَبّارِه والمتكيّر- فيجورٌ تسميةٌ غَيره بها؛ فقد سَمَّى اللهنَفْسَه 
بهذه الأسماءء وسَمَّى بَعضَ عباده بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - ؟)) (5/ 1 ). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)577/١(‏ ِ- 
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لحا 
4- - في قوله تعالى: وَبَةتَ سَكُرَهُ أل موت 6 أن العورق لمك وله 


اككبا 

-٠‏ في قوله تعالى: «ِإدَلِكَ يوم ألوَِيدِ * سُوالٌ: أنَّ يوم القيامة يوم الوّعيد 
لعفا يوم اوعد للمؤْمِنينَ؛ فلماذاذَكَر الله تعالى هنا الوَعيدَ دونَ الوَعد؟ 

الجوات: ل ل اي 
والسَّلام؛ فناسّبَ أن يُكَلْبٌ فيها جانتٌ الوعيدة قال تعالى: 9ق وَالمران اميد 
* بل يبأ أن جَاءَهُم سند يَنهُرَ # إلخ؛ فكان من الحكمة أن 20007 
الوّعدء ومع ذلك فقد ذَكَرَ الله تعالى أصحاب الجنّة يما يغط؟ لذن الفرآن مُثان”". 

-١١‏ في قوله تعالى : فَكنفًَاعدكَ نآ مَرْك اميد أن النفْسَ إذا كم 
لزه اها ريت برو اتننها الي ودرا ما نروك ور 1 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: مِإوَلِمَد سَََنَا لاضن وَبَدك مَا وسوس يو مسد مض أب دي 
َبلِ ألوَرِيدِ #6 هذا تَفصيلٌ لبعض الحَلَقٍ الأوَّلٍ بذكر حََلْقٍ الإنسان» وهو أهمٌ في 
هذا المقام؛ للشّبيه على أنه المُرادُ من الخلق الأوَّلٍ» وليُبنى عليه اوبعل مَاوسْوسٌُ 
يه كمه 6 الذي هو ميم لإحاطة صصفة الهلم في قَوله: «ط كَدعامَالَْس الل 
ِنْهُمْ # [ق: 4]» وليُتَقَلَ منه إلى الإنذارٍ بإحصاء أعمالٍ يي اناس علييا» وهوها 


ا 000 


استَرْسلٌ في وَصْفه من قوله : 35 د يلض الْمسَلميَانِ # [ق: 10 ] إلخ”. 
- وهما وصفانٍ للملكين اللذين يسجّلان أعمالَ العبادِه وليسا اسمينٍ لهما. ينظر: ((عالم الملائكة 
الأبرار)) الأشقر (ص: 2.018 

.)57 /57( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

.)95 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: .)57١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5919/75). 
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3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- قوله: معد حلت لاسن وتمَلمَاوْسَوسٌ بو ده تأكيدُ هذا الخبرٍ باللّام 
و(قذُ) مُراعَى فيه المُتعاطِفاتٌ؛ وهي (نَعْلَمُ ما تَوَسْوِسٌ به نَفْسْهُ)؛ لأنّهم وإنْ 
كانوا يعلّمون أنَّ الله خلَقٌ النَّاسسَ؛ فإِنَّهُم لا يَعلّمون أنَّالله عالمٌ بأحوالهه”©. 
- والإنسان يكم جميعَ النَّاسء ولكنّ المتقصود منهم ألا المشركون؛ لأنّهم 
سوق إليهم هذا الخبره وهو تُعريضٌ بالإنذاره كما يدل عليه قوله بغده: 
مَك مَاكْتَ من مه يد #6 [ق : 000 : 9# لَمَدَكْتَ فى عَمَلَِ يَنَ عدا 6 [ق: 
1 وقوله: ميك لويد 46" [ق: .]. وذلك على قولٍ. 

- قوله: مِإوَبدك ما وْوسٌ هه دس 4* الباءُ في قوله: «إيدء #6 صلةٌ؛ لتأكيد 
اللصوق””. 

- والإخبارٌ عن فِعل الخَلقٍ بِصِيغة المُضيّ بعلت نا #6 ظاهرٌء وأمًا الإخباز 
عو عانم نا لسرن بلطن بسيدة) ضاوع قزلة 2 على إن كاج طاح 
تعالى بالوّسوسة مُتجدّةٌ غيدٌ مُنقّض ولا محدود؛ لإثبات عُموم علم الله 
تعالى» والكناية عن التَّحذِيرٍ من إضمار ما لا يُرضي الله". 000 


50 


5 قوله : ون أب لمن حبلِ لويد # في موضع الحال من ضمير فإوَتَكٌ 4ه 
والمَقصودٌ منها تأكيدٌ عاملهاء وتحقيقٌ استمرار العلم بباطن الإنسانء والقُربُ هنا 
قيل: هو كناية على إحاطة العلم بالحالٍ؛ لأنَّ القَربٌ يستلزِمٌ الاطّلاعَ» ومن 
تطائف هذا النّمثِيل أن حبْلَ الوريد مع قُربه لا يَشْعُرٌ الإنسانٌ بقربه؛ لِحَفَائِه 
وكذلاف ذزك شمن الافسان يطليه حار فرك والاتكيب أرك 11 ب 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (599/77). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) . 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


الإنسانٌ؛ فلذلك اختيرٌ تمثيل هذا القّربٍ بقرب خَيل الوريد» وبذلك فاق 

هذا الَّشبِيةُ لحالة القرب كأ كيو ون رع رتكاف كلاه الشلغاء©. 

- وإضافة الحَبْل إلى الوريد: إِمّا للبّيان» كقولهم: بعيرٌُ سانية"» وشّجَرُ 

الأراك. وما أنَ يرا حبلٌ العاتق» فيْضاف إلى الوّريد كما يُضاف إلى العاتق؛ 

الماويناني مسرو" 

دقو الى : سين بحن : عن لتمَال ميد # مَا يلظ من مَل إلا ديه 
َقِيبُ عَتِيكٌ # هذا اللغلاة تعلدن للترعظة والليمه بالجزاء ير البعث والجزاء 
من إحصاءٍ الأعمالٍ يها وشَّرّها المعلومة من آيات كثيرةٍ في القرآن. وهذا 
العم ك1 اله للاعلى ال مانو الطب ا 

- قوله: (١‏ إِذْبَتلقَالَْكََانِ 4 مُقَّرٌ ب (اذكنْ)» أو م متعلقٌ ب ملأو بُ [ق:17]» 

أي: هو أعلّمٌ بحاله من كل قريب حينّيَتَلقَى -وذلك على قولٍ- أي: يلقن 

الحَفِيظَان ما يََلقَظُ به وفيه إيذانٌ بأنّه سْبحائّه غنينٌ عن استحفاظ الملَكّين؛ 

فإنّه أعلمُ من الملكين» ومُطَلِعٌ على ما يَحْقَى عليهماء لكنّه لحكمة اقتَضَنْ 

وهي ما فيه من تَشْدِيدٍ يُتْبّطُ العَبدَ عن المعصية» وتأكيدٍ في اعتبار الأعمال 

وضَبطها للجزاءء وإلزام للححبَة يوم يَقومٌ الأشهاة©. 


151000 ينظر: فووا لامو‎ )١( 

0 لكاي : النّاذِ ضحةٌء وهي النَاقَةٌ التي يُستَقَى عليها. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 7785). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 3785)» ((تفسير البيضاوي)) ))١5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ “0153)» ((تفسير أبي السعود)) ))١7//8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .07٠6٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)301١/75(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7/85 373785)»: ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (119:178/8). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


1 لق 


- ومفعولٌ التَلقَي في القع الذي هو و َلك #4 والوضف الذي هو 
0 ََانِ # مَحَُذوف» تَقديرٌه: إِذْيتََقَى المُتلقيان جميعَ ما يَصْدُرٌ عن الإنسان 
فيكثبانه عليه”". وقيل: حذف تفعول يلق 4؛ لدّلالةٍ قوله: 95 مَا يلف من 
وَل إلَالدَيهِ ِب جَِيدٌ 04 والتّقدِيرُ: إذ تُحصى أقوالّهِم وأعمالههم”". 
در ا تعريفثُ العهدٍ إذا كانت الآية نرت بعد آيات ذَُكِرَ 
فيها الحمّظة» أو تَعريفٌ الجنسرء والتّدنية فيها للإشارة إلى أنَّ هذا الجنسّ 
مْقِسّمٌ اثنينٍ اثيين7”" 

-وَالتَعريقتٌ في اليمين وَالشّمَال تَعريف العهده أو اللام عرص عن المُضاف 
إليه. أي: عن يمين الإنسان وعن شماله». 

حوكد أن كر قر ييه بدلا من الماك بدَلَ بعضء ويكونَ 
سأيي 4 متعلًْا ب طإية) وثدمَ على مُتعأقه؛ للاهتمام بما دلّ عليه 


اَلْمحََعَ 07 
المتلقيا 


ا وللاعاءة غى الفاجلة: ونكور أن يكون موعن لبن #6 خبّرًا 
مُقدّمَاه جد 6 مُبتدأء وتكونّ الجملةٌ بيانا يجُملة «إبَتكقٌ ييا يا 

- وقال جمد ولم يل : قَعيدانٍ -إذ إن وضفٌ للملَكَين المذكورّين-؛ لأنَّ 
معناه عن اليّمين قَعيدٌء وعن الشّمالٍ قَعيدٌ لكنّه حَذِفَ أحدهما لدَلالةٍ المَذكور 
عليه أو أن (فعيلًا) يُستوي فيه الواحدٌ والاثنانٍ والجمعٌ» وقيل: معناه: مُقاعِدٌ 
كما تقول: جليسٌ وخليطء أي: مُجالِسٌ ومُخْالِطُ فيكونٌ عُدِلٌ ين فاعل إلى 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (0// 575). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 0:07). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١0١/75(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (3"05/575). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟- الحزب ١ه‏ 


م 


أن 


فَعيلٍ لا أنه قال ذلك رعاية للفواصل”". 
وبل ١‏ ليطن ل كدي ووب عد 4 بيد لجملة «ارتل ايان 4 
فلذلك فصِكّت2. 
- و(من) في قوله: 96 ًا ِكَل #6 صِلةٌ في مفعول الفعل المنْفيّ؛ للتنصيص 
على الاستغراق”. 
- قوله: مِإإَا ديرب ينيد # استثناءٌ من أحوالٍ عامّةء أي: ما يقولُ قولا في 
حالة|لاافي حالة وجو رَقِيبٍ عتيد ليه وإنّما حص القول بالذّكر؛ لأنمن الأقوالٍ 
ةيا لأ رٌ شديدٌ في الإضلال» كالذّعاء إلى عبادة الأصنام؛ وني النَّاسٍ عن 


4 


اتباع الحق وترويج الباطلٍ بإلقاء اليه وتغرير الأغرار» ونحو ذلكء على أنه 

من المعلوم بدَلالة الاقتضاء أن الْمَوْاحَدَةَ على الأعمالٍ أولى من المَوَْاحَذْة 
عل الأقواله» وقلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنينَ؛ وقيل غيك ذلك©. 

2 0240 د عام 0 2 

د 55 : 35 وَجآدتَ سَكرة لَْوْتِ بلي دَِكَ مَا كت مه مِنْهُ تيد #6 كلام مستأئف 

سوق لتازاما ثلاقوته من الموك والتحكه وماك تعلبهما من الآموالآر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0785 012805)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 2075. ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 257١‏ 20177)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)23١9/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (307/757). 

.)017١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3017). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 707). 

(5) دلالة الاقتضاء: هي دلالةٌ اللّفظ على مقصود محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لتوقف الصّدق أو 
الصّحََة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: )ل الملكر: ف 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 07 3). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2785)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١5١‏ ((حاشية الطيبي - 


الجرء 7"-الحزب "ه 


ع كط ] - - ص 
8 © ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى )4 


هو عطفٌ على جملةٍ معنن لين باريد © [ق: 7 لاشتراكهما في 
التبيه على الجزاء على الأغمال؛ قهذا تتعلٌ في ماحل الأمور العارضة للانسان 
التي تَسِلّمُه من حال إلى آَرَ حنَّى بِقَع في الجزاء على أعماله التي قد أخصاها 
الحفيظان20. 

- وعيّرَ بصيغة الماضى (جاءث)؛ إيذانًا بتحقيق ذلك» وغاية اقترابه» وأَنه 
لقربه صار بِمَنزِلةٍ ما حصّل؛ قَصدًا لإدخالٍ الرّوع في تُفوس المشركين”". 

- وفي التّعبير عن الححصولٍ والاعتراءِ بالمجيء تَُويلُ لحالة احتضار 
الإنسانء وشعوره أنه مُفارق الحياة الى النهاء وتعلق بها قلق". 

006 : َلك مَاكُتَ من نّهُييدُ ‏ إشارةٌ إلى الموت بعَنْيلٍ قَربٍ محصوله مَنزِلة 

الحاصل المُشامَدِء والخِطابٌ فيها للإنسانٍ المَذكور في قوله: لمن لقنا 

ألإِضَنَ # على طَريقٍ الالتفاتء أو إشارةٌ إلى الحقٌّ والخِطابٌ للفاجر©) 

- وتقديم يمه # على مإجَيدٌ 2؛ للاهتمام بما منه الحِياد» وللرّعاية على 

الفاصلة. 


0-4 0 و 5 2 2 ع 
و ييدُ ‏ تفرٌ وتهرب» وهو معبّرْ به عن الكراهية» أو تجئب أسباب الموت» 


- على الكشاف)) 225٠ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١1١4/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(588/9). 

.)8:5 708 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 08:5 8:05). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (95/+:), 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (787/5): ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 675)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 011١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (705/57). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7017//77). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وك 


والخِطابٌ المقصوةٌ الأوّلُ منه هم المُشركون؛ لأنّهم أشدٌ كراهيةً للمَوت؛ 
لأنّ حياتهم مادَيّة ممحضة؛ فهم يُريدونَ طُولٌ الحياة؛ إذ لا أمَلَ لهم في حياة 
2 ع - ض ف 
أخرى. ولا أملّ لهم في تَحصيل تعيمهاء فأمّا المؤمنون فإن كراهتهم للمّوت 
الردكرة في الجبلة بوقدار الإلني لا قلع بهم إلى جد الجرع نولا 

57 1 7 ع عر 2 ج 3 
؛ - قوله تعالى: 38 وَبْقِمَ في ألصورٍ ذَلِكَ يوم ألْوعِيدِ *: 
- صيغة العُضيّ 699 لس اسار يُنمَحْ في الصّور؛ 
وإنّما صيعٌ له المُضئٌ لتَحقق وُقوعه"". 
صر ام اسرر الويو عدر نمناك» أي : ذلك 0 يوم 
الوعيد. وإضافة مِإبَرٌ ‏ إلى مأألوَيدٍ # من إضافة الشَّيءِ إلى مايق فيه أي: 
يوم حصول الوعيدٍ الذي كانوا تُوُعّدوا به» والاقتصارٌ على ذكر الوعيد؛ لأنَّ 
المقصودً الأَوَّلَ من هذه الآبةِ هم المشركون. وفي الكلام اكتفاء”"» تقديرٌه: 
ويوم الوغد©. 

1 7 > ء سلا ا 2009 2 
ستيه 0 

نوس المشركين» فو جطاب الهم لين لني الكار انالوم 


لم يكن في مفلة عن الحَشرٍ والتججزاء . أو الخطابٌُ لكل إنسان» والخطابٌُ للكلٌ 
بذلك؛ لما أنه ما من أحد إلا وله غَفْلةٌ ما من الآخرة"©. 


.)705/557( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (070177/77. 

(9) تقدم تعريفه (ص: .)١50‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 "01): ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 017 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)17٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (008/17» ((إعراب - 
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- وعلامات الخطاب في كلمات جتكت » امد » «إمقاهة » لمْسة 4 
مَفتوحة؛ لتَأويلٍ النّفْسِ بالشّخص أو بالإنسان. ثم عُلّبَ فيه التدذَكيرُ على 


- قوله: <الَقَد كت فى وين مدا مكنا نك كك ... 4 العَفْلهُ: اذهو 
عمًا أنه أن يعلَمَ وأَطلِقّت هنا على الإنكار والسجَحدٍ على سَبِيلٍ التهكّم -على 
اقول قي الأقسير- وفع ذلك تر أدج تكتناقة وائة 6 بم :يتاك 
اليل بالعس و نيو اافي 0 

- وأُويْرَ قوله: مإ عَفََو 4 على أن يُقَالَ: (حَافه)؛ للدّلالة على تمكن العَْل 
منه7 . 


حوقال: #ؤفى عفد من هذا 6 ولم 1 «عنه» كما قال: وَِتَهُمَ لى سك 


1 


75 ا #0 : : 

مَنَهُ مُْرٍِ # [هود: .]1١١١‏ ولم يَقل: «في شك فيه»» وجاء هذا في المصدّر 
3 سا واه 0 0000-0 200 سه عر 0 

وإن لم يَجَئّ في الفعل؛ فلا يقال: «غفلت منه)» ولا «شككت منه)ء» كأن 

جرم مه ل رك اعدو 200 

غفلته وشّكه ابتداءً منه فهو مَبِدَأْ غفلته وشّكهء وهذا أبلغ من أن يُقالَ: «في 


3 
علاى 


0 
2 


غفلةٍ عنه» و «شَكَ فيه)؛ فإنه جَعَلَ ما يَنبغى أن يكون مَبدأْ التذكرة واليّقين 
ومتشاهما كيدا للغفلة والغعك3!! 

ل 3 ل 5 راع 7 
- وكشف الغطاءٍ كناية عن الغفلة» كأنها غطت جميعه أو عيئيه فهو لا يَبصرٌ» 
د 000000 0 1 م ع 
فإذا كانت القيامة زالت عنه الغفلة فتكشفت له الحقائق» وانجلى عنه الرَّينَ 


- القرآن)) لدرويش (9/ 759). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 309). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)٠١‏ 
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5 
2-6 سورةٌ ق - الآيات (7-15؟) 
كُ 


«3 «9 


03 4 و 
الذي كان مَسدولا أمامّه. فأبصَرٌ ما لم يكن يُبصرّه في حياته0". 
2 5 - 1 141 7 
- وأَسيِدَ الكَشْف إلى الله تعالى؛ لأنّهِ الذي أظهّرَ لها أسباب خصول اليّقين 
بشواهد عَين اليقين©. 
- وأضيف (غطاء) إلى ضَمير الإنسان المُخاطب؛ للدذلالة على اختصاصه 
01 و 1 و 1 1 1 
به» وأنه هنا عراف ا 


2 


- قوله: مسر اليم حَيدٌ4 حِدَةُ البصرٍ: قو نفاؤه في المَزْئي» وحِدَّةُ كل 
شيءِ 2 مَفعولِهء ومنه حِدَّة اللّهِنْء والكلامُ يضمن تَشْبِيهَ خُصولٍ اليقين 
برؤية المَرئيٌ ببَصَرِ قويّ. وتقيبده بقوله: :(الِن # تعريض بالتّوبيخ» أي: 
لبس بعالك اليَومَ كحالِكٌ قبل اليوم؛ إِذ كنت في اليا منكرًا للبتعث9). 
وذلك على القول بأنَّ المرادَ به الكافرٌ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03787 ((تفسير البيضاوي)) »)١4١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
3١ /(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) ,.)732١9/757(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (797/94). 

.)309/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الايات (صع-ط) 
:3 ودَالَ وُه هذا مَالدَىَ تيد (50) الى جَه مكل كنار حِيِدٍ (50) مَنَع لير مر 


200007 ا و عو يرم 


مر (90) الى جَعَلَ مَمَ أله لها 5207 الْعَدَا باريد 8 4# َل فيه رينا ما 


2ل ارو 


ممه وليك نكن فى صَكَلٍ بيد (50) قَالَ لا موأ د وَقَدَ قدَمْتُ لَك بويد (50) ما 


غريب الكلمات: 
رسك 46: 5 :العلك الأماعث لوقيل :الشّبِطانٌ المقرون به واصل (قرن): 
و2 2 َ 

يذل على جمع شَيِءٍ إلى شَيء” 0 

0 ب 4: أي :وايع في ال ووالشاقه وشو غير كلك في الشلذه والزية. 
اهمد وعى ظٌّ د هي قسم من الشْكّ والريبة: قَلقْ التمسِء وانتفاء 
العما ين وأصل (ريب): يد على ك0 

ا سه 4: أي أضلاته وأغوشه وأوقسه في الطفيان» وأصل الطُغيانٍ 0 
الحَدّ في العصيان”". 

ل عنصمو #: أي : تَتنارّعواء وأصلٌ (خصم) وغل بارع عدف 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/0), 

((المفردات)) للراغب (ص: 21517» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 02١517‏ ((تاج العروس)) 

للرّبيدي (ه"/ 41١‏ 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 50)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١5(‏ 187)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5)» ((البسيط)) للواحدي (7/ 7377): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: *157)» ((تفسير الشوكاني») (01/57/5). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ١7‏ 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: »)07١‏ ((تفسير 


القرطبي)) (17/11)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١57‏ 
)ير ((تفسيراانخ خرير)) 449/913 الامقاريس اللقة)) لخرى فاريين 140/99 )بت 
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ود 


أن 


المعنى الإجمالي: 


يحكي الله سبحاله بعضٌ مُشاهد يوم القيامة» ومايقوله قن الإنساه فيقول 
تعالى: وقال الْمَلّك المَقْونَ بالإنسان في الدّنا لكتابة أعماله: هذا هو الذي 


وُكّلتُ به وهذا عَمَلّه الذي أحصَيتُه عليه حاضرٌ» فيقولُ الله تعالى: اطْرّحا في 
ركيم ارك رسيو يوي ع لخر ترص دري رد تار للتابيء 
عاك في وسنذالكة القو و تدوقمة وكشكك لكيرءه ذلك الذى أشولة بالل كيد معه 
مُعبودًا آخَرَ فألقياه في عَذَابٍ الثَّارِالشَّديدِ. 
قال الشيطان 7 رامن ذلك الكافر : َبّنا ما أُضدَلتهِ ولا أغوَيته؛ فلا سلطانَ لي 
عليه رلك كان وال تباغ القن 
١‏ 5 بي 2 5 
وقال الله تعالى لأولئك المُشركينَ وقرّنائهم مِنَ الشياطين: لا تَخْتَصموا 
اللي ل ل لمر اسابل 
سي اح سن لاز مز 2 >< - 
وقول تع دهن اناف هرق عركك شال اقزر عل من ناد ! 
تفسيرٌ الآيات: 
كال هذا ما لدي تيد (46)5. 
أي: وقال المَلَّكَ المَقْرونٌ بالإنسان في الدَّنيا يكتابة أعماله: هذا هو الذي 
م 000 - 1 0 أي ع 7 8 و 
ؤكلتٌ به قد أحضّرْته وهذا عَمَله الذي أحصَيته عليه مُعَلَّ مُحضّرٌ بلا زيادة ولا 
العاف 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 585). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (575/71)» ((تفسير القرطبي)) »)١17/17(‏ ((الفوائد)) لابن 
القيم (ص: »)23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)6١5‏ - 
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- ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 24/8 494). 

قال ابن كثير: (قال مجاهدٌ: هذا كلامٌ المَلّكِ السَائِقِء يقولٌ: هذا ابن آم الذي وكلَْني بهه قد 
أحضّرُتُه. وقد اختار ابن جرير أَنْ يَحُمّ السَائِقَ والشَّهِيدَ وله انّجاهٌ وقُوَة). ((تفسير ابن كثير)) 
١7/0‏ 5). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/71 2575 /5371). 

ومكن غناو الجملة أذ المواكة الملك الهو ررب فقاتل بن كلبماةوالسم ريدمو السابي: 
والواحديء والسمعاني» والبغويء وابنٌ كثير» والسعدي, وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) »)١١17/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (375/9) ((تفسير الثعلبي)) ))٠١١/9(‏ 
((الرسين) ارالك( “1# اتسين لسعاي 0084/03 شين البغرق)) 
(5/ 574 ((تفسير ابن كثير)) 07/17 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)8١6‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 18). 

قال النسفي: (:4 وَكَالَ هه # الجمهورٌ على أنه الملّكُ الكاتبٌ الشّهِيدٌ عليه). ((تفسير النسفي)) 
050). 

قال ايخ القكر: وقول لكا عمق« هذا الذي كدق وكلتى يدض الأياقد عمدت والذك به 
هذا قول تحاهي وقال يدق المع :هذا ما كنك عليه والحقيكه ين قر لوخي ناف * 
عندي). ((الفوائد)) (ص: .)3١‏ 

مدن اختار القولٌ الأول -أي: هذا الذي وكلتني به قد َتنُك به: السمرقنديٌ. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (775/9). 

وممّن اختار القول الثاني : ابن قُتَيبةََ والسمعانيٌ» والقرطبيٌ» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن كثير» 
واختاره العُلَيمي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779), (القنيالستاني) 
(0/ 07147 ((تفسير القرطبي)) (/10/ 17) ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠7‏ 8)» ((تفسير العليمي)) 
١ك‏ ا ). 

وممّن جمّع بين القولين: مقاتل بن سُلَيمَانَه وابنٌ الجوزي؛ وابنٌ القيم» والسعدي. يُنظر: 
(لافقسير مقائل ين منليمان)) (0118/4:((تفسير ابن البجوزي)) 141/43 ((القوائد)) لبن 
القيم (ص: »23٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١8).‏ 

قال ابن القيم: (والتَحقِيقٌ: أنَّ الآبة تَضَّمّنٌ الأمرين: أي: هذا الشّخْصٌ الّذي وُكُلْتٌ بهه وهذا 
عله وى الح قد قل :((القو نات لمن 01 

وقال السعدي: (فيُحضِرٌه يوم القيامة وُحضِرٌ أعماله» ويقولُ: ِلهَدَاما لدَىّ يد أي: قد - 
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ليآ فى جَهَمَّ كنار عَنيرٍ (46)9. 
فيقول الله تعالى: اطرّحا" في نار جَهنّم كُلّ كثير الكُفرِ بالله وبدينه» وآياته 


2 


ا 


- أحضَّرْتٌ ما جُعِلتٌ عليه؛ من حفظه. وحفظ عمّله). ((تفسير السعدي)) (ص: 605). 
وقال ابن عطيّة: (قال جباعة ون المفشريق: قريثه من زبائية جهكي أي قال: هذا العذابٌ الذي 
لَدَيّ لهذا الإنسان الكافر حاضرٌ عَتِيدٌ لشي هنا تحريضٌ على الكافر» واتكان به). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 0158 

وقيل: القَِينُ هنا: هو الشَّيطانُ الذي سُلّط على إغواء الإنسانٍ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الزمخشريّ» وابنْ جُرَيء والبقاعي» وأبو السعود. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(857/4). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 7207)., ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١8(‏ 575 5755)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 170)) ((تفسير القاسمي)) .)7١/9(‏ 

والمعنى على هذا القول: هذا الإنسانُ حاضر لدَيّ» أعدَذتُه ويسَرْتُه لهنم وهَيَأنّه لها بإغوائي 
وإضلالي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2))"87/5 ((تفسير ابن جزي)) (007/7). وينظر 
أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ .)81١‏ 

)١(‏ قال ابنٌ القَيّم: (هذا إِمّا أن يكونَ خطابًا للسَّائِقٍ والشَّهِيدِء أو خطابًا للمَلَكِ المُوَكّلٍ بعذابه وإن 
كان واحدّاء وعو تله معروفٌ من مَذاهبٍ العَرَبِ في خطابهاء أكون الألث تشلية عن 
نون التأكيد الفيفة» ثم أجريّ الوصلُ مجرى الوقفٍ). («الفوائد)) (ص: .)١١0٠١‏ ويُنظر: 
(اتشتمير ابن قطلة)) (8 58 سيران فكمين: سور المجزاك - البحدية) ) الأنين: 
64). 

وأيضًا -على أنَّ الطاب للملكين- : فقوله: :ل وَدَلَ حك مفردٌ مضافٌ -والمعروفٌ أنَّ 
المفرة المضافٌ يكودُ للُموم -؛ فيتشملٌ كلّ ما بت من قرين؛ وعلى هذا فيكوثٌ «( و16 ود 
أي #المتكاق العو لكوي وكا يلل على أن المفرة يكو لأقكز وو زانمك عرذلك 14 احيفت 
ول عر وجل : :8 وَإِن تدوأ ِعَمَةَ أمَّهِ لا حْصُوهَآ 6 [النحل: »]١8‏ فنعمة الله مُفرَدٌ مْضافٌ؛ 
فتكونٌ شاملة لكل نعمة. وكذلك إذا كان المفردٌ اسمّ جنس 

أو أن قوله: 236119 اهو وااحدٌ ون الملكيي: ولا شلك آنه بيجو أذ يتكلم واحدٌ من الاين 
باسم الاثنين. يُْظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)» (ص 00000 
وأيضًا: قيل -على أ الخطابت لواحد-: 3 تثنية ةَ الفاعِلٍ 5 مَقَامَ تَكرّرٍ الفعلٍ للتأكيد 
واتّحادِهما ُكمّاء فكأنّه قال: أل ألق» كمّولٍ امرئ القيسِ: (فقا تك وآيضا قإن العلدت ب 
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6 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ي 


ونعمه؛ شديد العناد للحق20. 


ءٍء 


اق كتين القيم كا 8 


- أكرُ ما يُرافقٌ الرّجُلَ منهم اثنان؛ فكثْرَ على ألسنتهم خطابهماء فقالوا: خَلِيلَيَ» وصاحِبَيٌ» 
وقفاء ونحوّها. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7817): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
0 

»)١١ 03٠١ ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ .)578 ,4737/7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)577/١14( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)5 ٠7 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)717 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)860١5 (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17//17)» ((الفوائد)) لابن 
القيم (ض > 6١1‏ ((تفسير ابن كفير)) (4:/9): ((تفسير السغدي)) (ضن: 44)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 7317)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)٠١١‏ 
قال ابن عظة (ثوله تعالى: :ا ب ير لظ عام للمالء والكلام الحَسَّنْء والمُعاوَنةٍ على 
الأشياء. وقال قاد ومجاهِدٌ» وعِكْرمةٌ: معناه: الرّكاةً المفروضة. وهذا التخصيصٌ صَعيفٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١75‏ 
من قصّر الكَيرَ هنا على الرّكاة: ابن أبي رَمَنِينَء والفُشيري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(4/ 0707 ((تفسير القشيري)) (9/ 407). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المراة: الكاقووك ا سل وي د ار لكذية قي ماله ابن جرير» 
والثعلبنٌ» والبغويء والبيضاويء والخازنء وأبو السعود. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4179)) 
((تفسير الثعلبي)) (4/ ٠١7‏ 2)» ((تفسير البغوي)) (5/ 71/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57١)؛‏ 
((تفسير الخازن)) (4/ »)١188‏ ((تفسير أبي السعود)) (171/4). 
وممّن اختار العمومَ في كل حير دونَ أن يَقصّرّه على المالٍ: ابن عطيّة» وابنُ جُرّيء وابن 
كثير» والشوكاني. والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »2١75‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(/ 030 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠7‏ 5): ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)4٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 860١7‏ ). - 
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« 


0 


أي مُْدِ على دود الله» ظاليم للنّاسء شالك في وحدانيّة الله وقدرته؛ ووَعدِه 
ووعيده» وتشكك اليم 


حَوَممنَ اختار أن المراة بالخير: الإزماة والاسلاة وأنّهُم كانوا يَمتَعون أبناةهم وذّويهم من 
الإسلام: مقائن 3 ليان :وار ضاشوي: تنظ اتسين مقاتل بن سلبان 011/43 
(اتفسير ابن عاشوو)) 43 019 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 4779)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) 
107/10 ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠7‏ 4)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/5717/1)» ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 

ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بقوله: مل ثُربٍ 4 أي: شال في الله ووحدائيّته وقدرته ودينه: 
مقاتل بن سُلَِمانَ وابنُ جرير» والسمرقندي ومكّي. والواحديء والبغوي. والزمخشري. 
والقرطبي» والبيضاويء والنسفي» والخازن» والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
89ب ص ضه1] 2121 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)206٠ ١ ١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١717/5(‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ 774)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2078107 ((تفسير القرطبي)) ))١19//117(‏ 
(«تفسير البيضاوي)) (0/ »)١57‏ ((تفسير النسفي)) (/ 057 ((تفسير الخازن)) (5/ 184): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)4١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 

ينك عار أن قوله: م9 مرب # المرادٌ به أنه مُشَكُكُ: التعلبيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (9/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0717/77. 

قال ابن عاقتور» (والمريت الذي أراب فيه آى: مجعله مرقاباء أي: اا أي بها لتر 
إلى النَّاس من صُنوف المُغالطة؛ ليُشَككوهم في صدق الرّسول صلَى الله عليه وسلّم؛ وصصحة 
الإيمان والتّوحيد). ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 7117). 

وممّن جمّع بِيْنَّ القولين: البقاعي» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (471//18): 
(الشمير اده عقوي برو اشير انق - الشلارة )ل د 

قال ابن عثيمين: («م9 مريب # أي: واقع في الرّيبة والنَّكُ والقَلّقء وكذلك أيضًا يَُكَكَ ير 
ديل في لبه الية. تكلمء ؤي تتقضي وَضْفَ الإنسان بها ول هذا ايوص إلى 
غيره). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)٠٠١‏ - 
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«( الى جعَلَ مَمَ أ إلَهاءَاحرَكَألِْاهفى الْعدَ شري( 46. 

« أذّى جَعَلَمَآمّه ءار 4. 

أي: الذي أشداد بالله» فعبّد معه مَعبودًا آخَرَ من تلقه20. 

كما قال تعالى: :ا أَرَيتَ مَنِ عد إلْهَهُ. هينه أَقَأتَ مَكوْنُ ليو وَحكيلا 4 
[الفرقان: 57]. 


1 ام ا ري جر نالل ع ا - ا 3 كس 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
- 08 ره 2 شٍِ َو : 
((تَعسّ”" عبد الدّينار والدَّرهَمء والقطيفة والخميصة”"؛ إن أعطيّ رَضيّ» وإِن 


لم يُعط لع وض 


- وقال ابن كثير: («إمُريِ # أي: شالدٌ في أمره؛ مريب لِمّن نظر في أمره). ((تفسير ابن كثير)) 
207/0 ). 
وقال ابن القيّم : (ومع هذا فهو آتٍ لكل رِيةٍ؛ يقال: لان مُرِيبٌ: إذا كان صاحبٌ ريبة). ((الفوائد)) 
(ص: .)١١‏ 
وقال ابن عطيّة: (و: 98 مرب 6 معناه: مُتلَبّسٌ بما يرتابٌُ بهء أراب الرَّجَل : إذا أتى برِيبةٍ ودحل 
فيها). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 1114). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (49/71): ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ))١١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 
قال ابن عثيمين: (<3 لِك جَعَلَ مم َه إِلَهًا ماكر إن كانت وضْفًا خاضًا بالكمَار العنيد فَإنّها 
تختصٌ بِمَن يَعبْدُ الصّتَمَ والوَلَنّ وإن كانت للعُموم فهي تَسْملُ كُلّ مَن اشتغل بغير الله عن 
طاعته؛ حتى اتاج الذي ليس له عَم لا تجاريه وتنميثهافإنّه عابدٌ لها). ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحو انه (لبحدي) دن ااه 11 الزن 

.)07717/82/4( تَعسّ: أي: خاب وحَسِر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(الكيسوي كرث ك1 أو طوف نعل نطرء ((نرفاة المغاق)) للقارق ورار 0 

(5) رواه البخاري (5510). 
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: 2 سورةٌ ق - الآيات (7-.0) : 7ه 


أي: يقول الله يومَ القيامة: فألْقِيَا ذلك المنّصِفَ بتلك الصّفات في عَذاب النَار 
الشّديد©. 

9# دل وسه رام مه وكات في صَكلٍ بَعيدر 050 4. 

أي: قال السَِّطانٌ متنا من ذلك الكافر الذي اقتَرن به في الدّنيا: رَيّناما أوقَعْتُه 
فيما كان فيه من طَّغيانِء ولا أْضلَلتُه ولا أغوَيتّه؛ فإنّه لا سْلطانَ لي عليه ولا حب 
ولا بُرهانَ» ولكِنْ كان بَعيدًا عن الحَقٌ باختياره. مُبادِرًا إلى الصَّلالٍ بطبعه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)574/17١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 805)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ور اوس عو 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))551١ 515٠ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١77/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (10/107)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// "08 5): 
((نظم الدرر)) للبقاعي (579:478/14)) ((تفسير السعدي)) (ص: 8507). 
قال ابن عطيّة: (هو شَيطانّه في الذّنيا ومّغُويه بلا خلاف). ((تفسير ابن عطية)) (178/0). 
وقال السمعاني: (قوله تعالى: :َل ونه رمآ أَطمِمه6ة القرينُ هاهنا هو الشَّيطانٌ باتّفاق 
المفسّرينَ). ((تفسير السمعاني)) (0/ “57 7). ونسبّه ابن الجوزيٌ والشّوكانيٌ للجمهور. يُنظر: 
((«تفسير ابن الجوزي)) »)١77/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)4١/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ »)٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) (17//17). 
وقال الواحدي: (قولّه تعالى: :لوس رام ممه اختلفوا في المرادٍ بالقرين هاهنا؛ فقال 
ابن عبّاسٍ في رواية عَطاءِ: يعني: قريئه من الشّياطين. وقال مقاتل: وه هو شَيطانه. واختاره 
ابن قُتَْبة. .. وقال الكلّنٌ: يقولُ الملّكُ: ربّنا ما أطعَيْه. وعلى هذا القول المرادٌ بالقرين الملّك. 
وهو كول سعيد بن تير قال:يقول الكافة: رب إن الملّكٌ زاد علَىّ في الكتابة. واختار الجا 
هذا القول» فقال: إِنَّ اكات ره عراوك لان تنا حن اللريك فقول المللكة تاهما 
أَطْعَيْته أي: ما أعجلته عن التَّوبة» وما زدث عليه. ومني لم أكنْ سب طُّعْيانه بالإعجال 
والأباه ليده وق #انى عرد بعرو لاترينة إلى الخ ولا إنى اقزر )(((النسي)501/ 
ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ١ ١/4(‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 74)) ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 079. 
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رَحكم وعد للق 


سيج يوسم 1 و ردعده وح عء رسد وعم الوم عر يه ِ ع 
وق رفوا أَنفُسَحكُم مَآ ْنَأ بممّرخحكم وما أنتم بمصّر فت إفى حكفرت 


مآ أَكْرِكَتْمُونِ ين قبل * [إبراهيم: .]١١‏ 

:3 دَالَ لا عنصمو اذى وقد َدَّْت لير بالود (46)0. 

أي: قال ال الى لأولنك الُشركيخ وقرناتهم من الشياط إلا ختصموا 
عند قف سيق أن أقفت كه الحببَة في الدّنيا بإنزال الكشبء وإرسال 
الرّسْلء وبلمكم وعيدي لمن كفرٌ بي» وعصاني» وكذّبٍ رَسَلي؛ فلا نجاة لكم 
من جَهِنّمَ ولا فائدةً في اختصامكه”"! 

قال تعالى: 38 ثم إِكَ 4 الفستةعند رفك صخرت ؛ [الومر: 6 


ادل ألْعَولُ لد وَمآ أن يكير ليد ©0406 

)١(‏ ممّن اختار أنَّ هذا الخطاب للكافرينَ وقرنائهم من الشّياطين: القرطبيٌ» والشوكانيٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (/17/11)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
١” /0‏ 6). 
007 (وجمَّعَ مَعَ الصَّمِيرَ في قوله: ِإلَاتتصِئُرا # يريد بذلك مُخاطبة جميع القرناءِ؛ إذ 

شاه شانعٌ لا يقت على انين فقط» وهذا كما يقول الحاكمٌ لحَضْعَين: لا تخلطوا علىّ» يريدٌ 

ا 0 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1114). 
وقال القرطبي: (وقيل: هذا خطابٌ لكُلٌ مَن اخصّم. وقيل: هو للاثتّين وجاء بلّفظ الجمع). 
((تفسير القرطبي)) (11//17). َ َ 
وقال الماوّزدي: (قوله عر وجلّ: (( دللا سدع فيه ومجهان؛ أحذهما: أنَّ اعصديم 
هو اعتذارٌ كل واحدٍ منهم فيما قدّم من مُعاصيه؛ قاله ابن عبّاسٍ. الثاني: أنه نَخاضُمْ كل واحدٍ 
مع قرينه الذي أغواه ذ في الكفر» قاله أبو العالية) . ((تفسير الماوردي)) (5/ 0707). 

)نظو ((تفسير ابن جرير)) (13/ 41 4) » ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١75‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم »)70١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ "07 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 665). 


الجزء "1 الحزب 8ه 


لت 
2-6 سورةٌ ق - الآيات (7.م) 
ت_ 


ييه 
مَايبَدَلُ اقول د #4. 
أي الام ار ب ير قولي الذي فته من قبل بأنّي سأئلاً جَهنَمَ من الج 
والنّاس؛ فالكمَارُ في النَارِهِ وأهلٌ الإيمان في الجنانء وما قَضَيتٌ به لاد من وُقوعه 
لا مَحالة0"©. 


كما قال فال + جز 3 114617137 تيقرية اللطو زاقانى ليت 4 


[هود: .]١١9‏ 
وقال سُبحاته: مولن حي الَْوَلمِق لََمَكأَنَجَهَئَمَ م الْحِنَّةِ الئاس معت * 
[السجدة: .]١7‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 5))» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١715‏ ((الفوائد)) لابن 

القيم (ص: ))١7 01١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:7١6)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: ”7 .)١1١‏ 
ع يم ووَغدة لأهل الإيمان بالجةة وان هنا يا يدل 
ولا يُخْلَفٌ. قال ابن عبّاس: يُرِيدٌ: ما له عندي خلفٌ لأهل طاعتي ولا أهل مُعصيتي. قال 
مجاجٌ: قد تيت ما أنا قاض . وهذا أصَح لون في اليه وها كول َب أن المعنى: ما 
لقولُ عندي بالَذبٍ والتلييس» كمابَيُ د عندَ العُلوكِ واكام فيكونٌ المراد بالقَولٍ قَولَ 
المُحْتصِمينَ» وهو اختيار القَرَاءِ وابن قتيبة . قال الفرّاءُ: المعنى: ما يُكذبُ عندي لِعِلْمِي بالعَيبٍ. 
وقال ابن ثقيبة: أي ما بكرت الثرل غمدى :وله ثراذ فيه ولا يقَصٌ منه. قال: لآنه كال: القرل 
عنديء ولم يَقُلُ : قُولي. وهذا كمايُقالٌ: لا يُكذبٌُ عنديء فعلى القَولٍ الأوّلِ يكونٌ قَوله: هوب 
نأك ليد من تّمام قَولِه: مإ مايدَلُ لعل آدىَ 4 في المعنى» أي: ما فته ووَعدتٌ به لا يد 
م ناد ومع هلا فير صل لاط مولا كوي رعلى الثائي برقو تقد وضف الشمر ان يها 
أَحَدُّهما: أنَّ كمال عِلِّْه واطّلاعه يَمَعُ من تَبِدِيلٍ القَولٍ بِيْنَ يَدَيه وترويج الباطِلٍ عليه؛ وكَمال 
ديم ونا يم من ليه لتبيزه): ((الفوالذ)) (صى: .)1١‏ ينظ ((نعاني القراة)) لقره 6/ 
4 ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779). 
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5 


حد 
أََهَ 1" بكللث مكْقَالٌ دَحَدَ ه أن مله و هخ 
ن الله لا يظلم مِتقَالَ ذَرَوَ وَإِن تك حسسئة يَصَلعِفها وَبِوْتِ 


ا 5 


اا يلم آلكّاس سنا وَلكنَ الئاس أَنفْسَمَمَ يَظَلِمُونَ * 


َم نَولُ سه هَل مات ود ا 
ول عَم لا ملأت 46. 
أعايية قول جَهِنّم: هل امّلأت كما وَعدْتٌ بذلك؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 47 5)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم ))70١ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ ٠7‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57”٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١8))‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١٠١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 47 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)577١ /١1/(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2)47» ((تفسير السعدي)) (ص:7١8)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الس 
امتلآثْ قال لها: هل امتلات؟) ((الوسيط)) 038/4). 
وقال الألوسي: 3 ول بهم ل متت َل حل ين مير 4 أي : اذكرْ أو أنذر يوم... إلخ. 
فجِؤِيَنَ #: مَفعولٌ به لِمُقَدّر. وقيل : هو ظَرفٌ ل اطَلّام)) . ((تفسير الألوسي)) /١(‏ /7101). 
ممّن اختار القولٌ الأوّلَ في الجملة : العُلَيميء والشوكاني» وابن عثيمين . يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
(84/7")» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: *00 .)1٠١5‏ 


وممّن اختار القول الثَّانيَ: اب جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ ”7 5). ِ 


الجزء ؟-الحزب 8ه 


أي: وتقول جَهنّمْ طالبة المزيد من أهل الصّلال: هل من زيادةٍ منّ الجن 


3 - ' عه إن 3 3 و 
عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن ا 0 قالية ززقان 
جهنم : هل امتّلأت؟ وتقول: هل من مُزيد؟ في فِيَضَعٌ الوب تبارك وتعالى قَدَمَه 


سوقل» لبها قبكل الول لذي ذلك البرى لطر ((معاني القراة)) للوسات ه45 ): 
0) غظل ((لسوانئ خرير)) 44564010 اشير السمعاق)) 2/03 جوع 
الفتاوى)) لابن تيمية (55/17» 57)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07 5).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 807)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ ))57٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 5 .)1١6203٠١‏ 
قال ابن عطية: (الّذي يترجّحُ في قول جَهنَمَ: مكل ينتير 6 أنّها حقيقةٌ» وأنّها قالت ذلك وهي 
فية ملأئ). (للتسيز ابن عطي ) (0/ 058 وتنظر ((تأويل مسكل القر31)) لكين فنية لص : 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)57١‏ 
وممّن قال بأنَّ الاستفهامَ هنا مرادٌ به طلبٌ الزّيادة: ابنُ جريرء وابنٌ تيميّة وابنُ جُرَيء وابن القيّم» 
وابن كثير» والسعديء والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))555/7١(‏ 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)57/١17(‏ ((تفسير ابن جزي)) (75/ 07)» ((الفوائد)) 
لابن القيم (ص: ؟١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 805)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ »)577١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 


(ص: .)٠6‏ 
قال ابن كثير: (هذا هو الظاهرٌ من سياق الآية» وعليه تدُلٌ الأحاديثٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
07/0 6). 


وذهب مقاتل» والواحديٌ» والقرطبٌ: إلى أن المعنى: ما بَقيّ فيّ موضعٌ يحكَمِلٌ الرّيادة. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .2١١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »23١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)١18/1١1(‏ 

قال ابن القيّم الواخطا مو فال :إن ذلك للنَفْيء أي : ليس من مزيد . والحديتٌ الصَّحيحٌ يرُدٌ هذا 
التَأويلَ) . ((الفوائد)) (ص: ؟١).‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


0ت 


عليهاء فتقول: قط قطل2))00. 

وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عدت عن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((قال الله للجَنّة: إنّما أنت رَحمّتي أرحَمٌ بك من أشاءً من عباديء وقال للثّار: 
إلما آنك علي اعر ياك كو انال هو غبادي ولك واشدووكها ناز هاء نابا 
النَّارُ فلا تمتلٌ حتّى يَضَّعٌ اللهُ تبارك وتعالى رجلهء تقولٌ: قَطْ قَطْ قَطْء فهُنالك 
تمثَلئٌ» ويُوَى” بَعضُها إلى بَعضء ولا يَظِلِمٌ الله من حَلقِه أحَدَا))9. 

وعن أَنّس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال النَييُ صلى اللهُ عليه وسلم: ((لا 

اث # 0 5 ا 7 0 و ااه ناه 
ل 0 
وعرتلقه وبروى يعضها إلى تعض )0 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 تن لخر وعيدٌ شديدٌ على مانع الرّكاة'” . وهذاعلى 
قول في اله لتفسير. 

.3 - 57 2 0 و 59 

- قول الله تعالى: 35 قياف جَهَمَكُلّ مكَئَارٍ جنر * مَنَ ََحَ مسر د مر 4 فيه 
اياي ت بأسْرهاء 

و ع 7 ذه 
والكفرٌ كاف في إيراث الإلقاء في جهنم والامر به؟ 

و 2 م له دي مس و 0 

الجواب: قوله تعالى: 3 كل كمَارٍ عند # ليس المراد منه الوَصف الْمَمَيْرَ 
(1) قط قط: أي: كمَى كمَى. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (579/9). 
(5) رواه البخاريٌ (5859). 
(9) ويزوى: أي: يُضَمٌ ويُجمَعٌ. يُنظر: (امرقاة المفاتح)) للغاري 0018/90 
(4) رواه البخاريٌ (:486): ومسلمٌ (185) واللفظ له. 
(6)رواه البخاري (0351) واللنظ له وسلم (/684). 
(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١97/5(‏ 


الجزء "1 الحزب "8ه 


0-0 


كما يُقالُ: (أَعْطٍ العالِمَ الزَّاهدَّ)ء بل المرادٌ الوَصففُ المُييّنُ لَكَونٍ المَوصوفٍ 
أ[ 7 3 سضٍ 7 ءِ 5 َكءِ ا : - 
مَوصوفا به؛ إِمّا على سَّبِيلٍ المّدح؛ أو على سَبِيلٍ الم كما يقال: (هذا حاتم 
3 7 2 07 دص د مه ع ان 8 رس عد عه لم 
السَّفٌِْ)» فقوله: كل كنار عند * معناه: أنْ الكفارَ عَنيد ومناع؛ لأن آيات 
الوّحدانيّة ظاهرة» نعم اللّه ا يح وافرة وهو مع ذلك عَتِيدٌ 
ومَنَّاعٌ للخير؛ لله يَمدّحُ ديله ويم دينَ التق -وذلك على قولٍ فهر يملع. 
وَمرِيبٌ؛ لله شاك في الحشرء فكُل كافر فهو مَوصوفٌ بهذه الصّفات7" 


01 


#- إن قيل: القائل هنا واحكٌ وقال: وإرتاما يدك 4» ولم يَعلَ: رب وقي 
الل رام رَبَّه كقوله 0-7 بد 5 
نت لغ ع م 4 [يوؤسقفة 300 1ك بد [التتعري : 

فالجَوابٌ: أنَ في جَميع تلك المواضع القائِل طالِبٌٍ» وأمّا هنا فالموضعٌ مَوضعٌ 
هيبة وعَظَمَةٍ وتعرض حالٍ دون الطَلّبِ؛ لذا قال: مو ريما ممه 09". 


وو سد 22 


كادي الله تعالى ا ظَمتِمّه # فيه سؤالٌ : كيف قال: 8مآ 
ممه # مع أنه قال: ملَحْوسهم وسَهمَ أجِينَ # [ص: 87]؟ 


الجوابٌ من أوجه: 
مو 
منها: أن الشيطان يقول 38 لاو ا نهم أْمعِنَ #6 بمعنى : لأزيئن لهم الأمرّء وما 
أليجَأّهم؛ ف فيص القّولان من الشّبطان. 


2: 5 7 ١ 
ومنها: أن تكونَ الإشارةٌ إلى حالّين: ففي الحالة الأولى: إِنّما قَعلتُ بهم ذلك‎ 


.)17 10 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1787/5748( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجرء 7" الحزب "ه 


الإغواءَ؛ إظهارًا للانتقام من بني دم ثم إذارأى العذات» وآته معه مُشترك وله 
على الإغواء قات دجا قال تعالى: مِلدَالَ َأحَقُ واَلَقَّأهوَلُ * لأَلانجَهَمَ ينك 
ومن يَبَعَكَ متهم أَبْمَونَ ## (ص : نام قا]ء نون زكاها أطت ده فيَرجعٌ عن 
مقالته عند ظُّهور العذاب”". 


- قال الله تعالى: 9# َل وس امآ سه وليك نكَانَ في صَكلٍ بيد 6 ما الوجة 
في اتَّصافٍ الضَّلالٍ بالبَعيد؟ 

الجواتٌ: الصَّالَ يكونٌ أكثرَ ضَلالَا عن الطَّريق» فإذا تمادى في الصَّلالٍ 
وي نيا لثاينة عو تفيل كيزا وإذا لم الطبلال قرو تي الطريق رو 
قريب» فلا يَبعُدُ عن المَقصّد كثيراء فقَوله: سكل بيد 4 وَصفٌ للمَصدَرٍ بما 
ل لقاع »كما بقال: كلام صادق» وعينه راضيية: أي لال ذو تعن 
وغول ذا 3د قدا وائكة الضّال قبه بس كاه ريطي الشلال» لأ قن قاد 
عن الطَريقٍ وأبعدٌ عنه تتغيّد عليه السّماتٌ والجهاتٌء ولا يرّى عَينَ المَقصَدِء 
ويتييّنُ له أنه ضَلّ عن الطَريقِه وربّما يقَعُ في أوديةٍ ومَفَاو ويَظهّرُ له أماراتٌ 
الصَّلالِء بخلافٍ من حاد قليلًا؛ فالصّلالُ وصمّه الله تعالى بِالوَصفَين في كثير 
من المواضعء فقال تارة: يفي صَكلٍ مُبِينِ 4» وأعييق قال: هلف صَكَالٍ بَعِيرٍ 46" 

1- قَولٌ الله تعالى: 3 مَايََل اقول دح فيه رَدٌّ على المُرجئة؛ حيتٌ قالوا: ما 
ورد في القرآن من الوعيد فهو تخويفٌ لا يُحَمَقُ الله سينا منه! وقالوا: الكريمٌ إذا 
وَعَد أَنِجَرٌ ووفىء وإذا أوعَدَ أخلّف وعَفا©. 


.)178/14( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١5٠ /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
- قال ابن عثيمين: (نلا مَا يبدل ْمل َك وَمَآ بكر يد يعني : لا أحَدَ يُستطيعٌ أن يُبَدّلَ قولي؛‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


مه 


1- في قَولِه تعالى: رمأل ِل © أنَّ الله تعالى قاوِرٌ على الظّلمه ولكِنْ 
لايفعَلّه؛ قضلًا منه وَجُودَاء وكَرّمًا وإحسانًا إلى عباده”"". ولأنّه لاايحتاجه سُبحائه 
والفاتقلة الذي رين التلل ينع ساقي أ وسفتط لم واللاتعالن قز عق 
هذا كله 

وفيه إظال مَذْهَب من رَعَم: «أنَّ الظلمَ الذي 3 قة عنه هو الممتنع 
المُستحيل» ل أن ناك أمرًا مكنا تقد واو تكله لكان لل 1 قال اله سالى: 
وم أنأ بطل ليد 6 أي : لا اذ عبدًا بغير ذنْب» ولا أمتعٌه من أجر ما عله 
من صالح؛ ليذ قال كله :لإ للد المعضمٌن لإقامة مة البق 
لوغ الأمر والنِّيء وإذاآحَذئكم بعد ادم فت بظالم؛ بخلاف مَن يُوْاجذٌ 
العبد قبل التَّقَدم إليه بأمْرِه ونَهِيه؛ فذلك الم الذي ته الله سبِحَانهُ وتعالى 
600 
- في وله تعالى: ِإي و همل تت © دلي على أن الَرآنَ غير مخلوقي؛ 
لان اله جل وتعالى كل كلامه غير مخلوق؛ ما قد كُم به وما نكم به يوم 
القيامة. فكيف يجوز أنْ يكونّ هَل أمتَكأتٍ 7 مَخلوقًا الآنَ -لو جاز أَنْ يكونّ 
أيضًا مخلوقًا كلامّهء ومعادً الله- وهو لم يله بعلٌ©؟! 


عنه 


خب ١‏ عل ترج اخبتر 2 سخ لس عه 


9- قال تعالى: مال لا صمو لد وود َدَمَتٌ لس بِالْوعِيدٍ # ما يِبَدَلُ الْمَوَلُ اذى 
وَمآ نَأل ليد #4 فإذا كان الله الذي خلَقّ العباد قد جِعَلَ مُوْاحَدْةَ من لم يَسبِقُ 


- لأنَ الحكمٌ لله عر وجل وَحْدّمه فإذا كان ال تعالى قد وَعَد فهو صادقٌ الوَعدٍ سُبحائّه وتعالى؛ 
وأمّا الإيعادٌ فقد يَغفِرٌ ما شاء منّ الذنوب إِلّا الشَّركَ) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 7 .)1٠١‏ 

.)”0 /5( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

.)759١/١( يَنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١985‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


ادر للكارضا يعراس لاس بَعضِهم بعضا بالتِّعاتِ دون تقدّم 
بلنّهَي من قَبل؟! ولذلك يُقال: لا تُقوبة إِلّا على عمّلٍ فيه قانونٌ سابقٌ 
- 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «( ول ماحد هذا ليس بالِْفاتٍ؛ إذ ليس هو 
لعو قميرغ راك لنيز اساوب الكلام وأَعِيدَ عليه ضَمِيرٌ الغائب المفرّد 
باعتبار معنى نفْس أي شخُص؛ 0 1 

لاددقوله تغالى: 0 ذَجَهكل مكدر جر * مَنَِ لدَمَِ مم مرٍ * الى عل 
ممه إلا ءاعرََالِْيمالْمَدَاياً ديو انتقال من خطاب الس إلى يخطاب الملكين 
الموكلين: السَّائقٍ والشّهيدٍ -على قول في الفسير-. والكلامٌ تقول قولي تحذوفيء 
والمجملةٌ استئنافٌ ابتدائيٌ» انتقال من خطاب قَريقٍ إلى خطاب قَريقٍ آحر0". 

- وصيخة المنّى في قوله:< أل قيل : يجوزٌأَنْ تكونَ مُستعمَلةَ في خطاب 
الواحد وهو الملّك د -على قولٍ في التّفسِيت» ووب بصي 
المُْنّى ريا على طَريقةٍ سر يس اسن لأنهم يكثز 
فيهم أن يُرافقٌ السّائرٌ رَفيقان» وهي طريقة مَشْهِورة أو أنَّ تَثنية الفاعل نرت 
مَنزِلة تَنية الفعل؛ لاتحادهماء كأنّهِ قيل: ألتى ألق؛ للتأكيد وقبل قي ذلك 


.)717//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ .0"”31١‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (557/ .)711١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03717: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ /الاه)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2577) ((تفسير أبي السعود)) (4/١11)؛‏ 
(اتفسير ادن غاشيري)) 819/3 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


اسم المَوصولٍ بِدَلَا من كار عند »؛ فإنَ المَعرفة تِدَلُ ٠»‏ من الذُكرق 
على أن الموضول هنا كرينه ١‏ َف مُجرّةُ؛ لأنّ مَعنى الصَّلةِ غير ممتخصوص 
بمَعِيَّنٍ وأقوله : «إكالتيا 4 تفريعٌ على «9 تان هم كلَّكَتَارٍ عند * [ق: 
5" ومّصبٌٍ التّفريع المتعلّقٌ وهو :وف الْمَدَانِألعَدِيرِ4» أي فى أشد عَذْاب 


جهنم تفريعًا على الأمْر بإلقائه في جَهِنَّمَ تفريم بيانء وإعادةٌ فعل (ألْقِيا) 


لتَأكيدء مع تفريع مُتعلَقٍ الفعل امك ا 0-7 ويجورٌ أن 

يكونَ اسم الموصول مُبتدَأْ على استئناف الكلام؛ ويُضْمّنُ ١‏ رضيو تق 

الشّرْطء فيكونَ وُجِودُ الفاء في خبّره ٠‏ بو اترعات يوتش الدراييهد 

كثين والمقصوةٌ منه هنا تأكيدُ الُموم الذي في قوله: (كلّ كار عبد 4. 

ويجورٌ أن يكون مَفعولا لمُضْمر يمسر «إكلييه 06 

0 ل تعالى: اللالتدة ولك كان فى َكَل بصي #6 فيه ا 
عقف حيك: اعكه خم 00 عي الواوه ير اوكتك على الأرا 
وَقَالَ قرينة 6 [ق: 7]؛ لأنها استؤنفتٌ كنا نات اجمل الواقعة في 
حكاية التّقاول؛ فإ كاقل قريئه: سات ذي وتَبِعَه كوه قال ريه 
جانللنف4 وداذه وز اعيكر موأ د 425 عم أن ؟ َم مُقاوّلة من الكافر لكنّها 
طرغت وغرقك زكايذل عبياء كانه قال: رَبِّ هو أطغاني» فقال قريئُه: ونا 
ما أَطمَيه وأمّا الجْملةٌ الأولّى فواجبٌ عَطَفُها؛ للدّلالة على الجمْع بِيْنَ معناها 
ومغنى ما بها في الخصولء أي: مَجيء كل تَفْسٍ معَ الملَكين؟”" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07817 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((فتح الرحمن)) 

للأنصاري (ص: 017)» ((تفسير أبي السعود)) (// ))117١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3217 0717. 
)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1101-1144) ((أسرار التكرار في - 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 ص 1 - 5 ص 
500١ 58‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


0 ع2 و د اع ل عل 6ق اه ها ا تابي هف اج تنو 
- والاستدراك بقوله: مإ وَلكنَكاتَ في صَلَلٍ بَعِيوٍ ©* ناشئٌ عن شِدَةٍ المقارَنةٍ بِيْنَ 
مين وبيْنَ قرينه» لا يسيّما إذا كان المُراءُ بلَرِينٍ ْ ن شان المُقيّضَ له؛ فإنّه 
رن به من وقْتٍ إدراكه» فالاستدر ا لدف موه أن امار ينها تتضي 
أن يكونَ ما به من الطَّيان تلقن القَريِ فهو ينفي ذلك عن تَفْسِه؛ ولذلك 
أن الاسجدر الك بججملة هن سَل جار فا وق ا مهن 
من قَبْلُ» فلم يكن اقتراه معه في التّقييض أو في الصّحبة بزائد إيّاه إضلاه:". 
- وفعلٌ مِؤكَاتَ #6 لإفادة أنَّ الصَّلالَ ثابتٌ له بالأصالةء مُلازِمٌ لتكوينه”© 
- والبعيدٌ: مُعبّدٌ به عن البالِغ في قر لنّوع حدًا لا يلغ إليه إدراك العاقل 
عر 0 قي الكام إلى المكان السد] لا يكف مَسْقَة. أو يَعيدٌ الزَّمانِء 
أي: قديم أصيل؛ فكو تاقيذا لمَادٍ فِعلٍ ركان 
5 - قوله تعالى ياس عا ب 

م اجر م سي 
- القرآن») للكرماني (ص: 7579277/8)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 037817), ((تفسير الرازي)) 
3328/77 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 
6 ((تفسير أبي حيان)) (9/ /7ا201)» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)») 
للفيروزابادي ))5787/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2017» ((تفسير أبي السعود)) 
.)1١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/757). 

.)7 1١5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 


أن 


دوعو سات نيف على شو ال نكا دكا قبل كانه تيل : فماذاقان ابن عالى؟ 
فقيلٌ: قال: 3لا حَتْصِمُوا لدَىَ 4. أيّ: في مُوقفِ الحساب والجدايةة 

- وَالتَعبِيرٌُ بصيغة الماضي 92 دَالَ #؛ لِتَحققٍ وقوعه”" 

- والنّنَ عن المُخاصّمة بِْئّهم يَقتتضي أن الثفوم الكافرة ادّعَتْ أن قرناءتها 
أطعَّؤهاء وأنَّ القرناَ تتصّلوا من ذلك: وأنَّ التْفُوسَ أعادّت رمي قرنائها بذلك» 
فصار خصاما؛ فلذلك قال الله تعالى: :ِإلَاعَحصِمُوا لدََ #» وطُوِيّ ذكره لدَّلالةٍ 
#ؤلا حَحصِمُوأ ب عليه؛ إيئًا لحق الإيجاز في الكلام. والنّهِيّ عن الاختصام 
بعد وُقوعه بتأويل النَهِي عن الدّوام عليه أي كُقُوا عن الخصاء””". 

- وهو كناية عن أَنَّ حُكمَ الله عليهم قد تَقرّرَ فلا يُفِيدُهم التَخاصُمْ لإلقاء 
الشّبعة على أحد الفريقين©» 

- قوله: لود مدت ل بالود حال مُعللة لهي عن الاخختصاء©. 

- وهو كذلك كناية عن عدّم الانتفاع بالخصام؛ لِكَونِ اليقاب عَدلَا من الله» 
وقد قدَّمتٌ إليكم الوعيد قبْلَ اليوم”. 

- والباء في »َأ بالوَعِيدِ *# صل للتأكيده والمعنى: وقد قدَّمتُ إليكم الوعيدٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7817 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١547‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(078/4))» ((تفسير أبي السعود)) (// 171). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1١5‏ 7). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)"1١0‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١57‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)171١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
تم ه١”").‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 10 3). 
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5 


ي 


قْلَ اليوم. أو مُعدَية, على أنَّ (قدّمَ) مُطاوعٌ ع (تقدّم)”". 

4- قوله تعالى: مدل القَول آذ ل دَق وَمَآأَنأ ِل ليد 6 

- قولّه: ««( مدل ْمَل ا ا أضوت ار 7 
َدَّمْت ِلك بالوَِدٍ #6 أي ؛ ليث مطل ذلك الوسية» وهو القول؟ ]ف الوعيد 
من نوع القولء والتّحريفُ للعهد» أي: فما أوعدتكم واقعٌ لا محالة؛ لأنَّ الله 
تسد الاتتقة لقن شرك به وبموث على الفا 

- والمباَغةٌ التي في وضف وإيطئو ‏ راجعة إلى تأكيد التي والمراة: لا 
ظلمُ شيا من الظّلمء وليس المعنى: ما أنا بشديد الظّلم. وقيلٌ: هي لرعاية 
جمعِه العبيدٌ من قولهم: فلانٌ ظالمٌ لعبده» وظلامٌ لعبييم» على أنّها مُبالغة 
كنا اه فنفى ظُلْمَهللعبيدء والعبيدٌ في غايةالكثرةء للم مني عنهم 
تَستلزمٌ كثرنّهم كثرته؛ فناسّبَ ذلك الإتيانٌ بصيغة المُبالَةٍ للدّلالةٍ على كثرة 
المَنفيٌ التَابعةٍ لكثرة العَِيدٍ المنفيٌ عنهم الظَّلمُ؛ إذ لو وقع على كُلّ عبدٍ طلم 
حولي قلات كان مجموعٌ ذلك الظَلم في غاية الكثرق وبذلك تعلّمْ انّجاء 
عير بصيغة المُبالغة» وأنّ المراد بذلك تَفِيُ أصل الظّلم عن كُلّ عبد يمن 
ازلنك العييو لذن هم ف غاية الكدرن © وق كلمة كله لبق سيفة 
مُبالَةٍ بل هي من باب النّسبِةِ» أي: لَستُ بذي ظُّلم» فقد يُستعمَل (فكّال) 


سا سس 


بمعنى: صاحب كذاء فمعنى قَولِه تعالى: #إوَمَا رَيْكَ يطل لَلَحِيدٍ 6 أي: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 378/8)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 078 ((تفسير أبي السعود)) ))117١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0716. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 11/0717 3). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /01/8)» ((تفسير أب بي السعود)) (8/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/5 3107" ((أضواء ابيان») للشتقيطي (68/90. 
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وك 


أن 


بلي 83 
وقيل: نفْيّ صِيغة المُبالغةٍ إذا دلتْ أله منفصِلةٌ على أنَّ المُرادَ به نفْيُ أضل 
الفعل؛ فلا إشكال؛ لقيام الدَّلِيلٍ على المرادء والآياثٌ الدَالَةُ على نفي اجون 
السو يه قار :5 ِنَأ َه لايطِم قال درو ... 4 
ال لا يَظيمُ النّاسَ سيا ولد َلنَاسَ أَنْفْسَهُمٌ 
لِمُونَ #[يونس: 4 5 ]» وغير ذلك من الآيات أويكون المسَوّحْ ١‏ السيفة المبالفة 


1 


أذ عذاي تعالى بال من العظم والشدٌ لشدة أنه لو لولا استحقاقٌ المعذَِّينَ لذلك العذات 
رهم وتعاصيهم لكان مهم به لاما بالطل ماقم شبحاله وتعالى 
ا وقيل: صيغة البالحة اطلام تشتضن بظاهرها تين 
لظم ّدب والمقصوةٌ: أنَّ الظلمَ من حَيتُ هو ظُلْمٌ أمْرٌ شَدِيدٌ؛ فصِيعَتْ له 
نه المُبالخة"”. وقبل غير ذلك37. 

- والتّعبيرٌ ب (العبيد) دون التّبيرِ بالناسٍ ونّحوه؛ لزيادة تقريرٍ معنى الظّلم 

في تفوس الأمّة أي: لا أظلمٌ ولو كان المَظلومٌ عَبدي©. 

و - 

امسا ل مسر وتصُولُ هَل من مي 76 


- لفظ جين # ظرفٌ م: مُتعلقٌ ب :9 مَالَ لَاحصِمُوا دَىَّ 6 [ق: 18]. والتّقديد: 


-- 


)١(‏ يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن مالك (4/ .)١9177‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 77 .)١1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ :)3737-7١‏ ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير)) (0/ .)١1١8211١17‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١1/(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 417٠١‏ 41/1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//75). 
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8 5 جه 5 و لنت عر 7 له 
قال لهم ذلك القول يومٌ يقول قولا آخرّ لجهنم: هلٍ امتلأت؟ -وذلك على 
قولٍ في التفسير- ومناسّبة تعليقه به أن هذا القول لجهنمٌ مَقصود به ترويع 
. 5 1 ات 7 8 عهاءه سلس 5 وو 3 
المدفوعينَ إلى جِهِدَمَ ألايَطْمّعوا في أن كثرتّهم يَضيقٌ بها سّعةَ - نم» فِيَطمَعَ 
بَعضُهم أن يكونَ ممّن لا يُوجَدُ له مكانّ فيهاء فحكاة الله في القرآن؛ عبرةً 
لعن تستتدين المشر كيو وتعليمًا لكغل الثرآن المؤيية #ولذلك ادو 
قراءةٌ مإ يَقُولٌ / بالياء”'2 جَرْيا على مُقتضّى ظاهر ما سبَقّه من قوله: 36 كَالَ 
َاعضِمُوا لدَىَ » وقراءة بِانَوْلُ ‏ بالنُونِ على الالتفاتء بل هو الْتفاتٌ تابعٌ 
لتئديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضر"©. 


- 
م سدع 


- والاستفهامٌ في :هَل أنتكآتِ * تقريرٌ وتوقيفٌ مُستعمّل في تبيه أهل 
العذاب إلى هذا الشّوَالٍ على وجْه التُعريض””. 

- والاستفهامٌ في قَوله: هَل من مرب 6* ميل للتشويقٍ والتَّمئِيء وفيه 
دَلالةً على أنَّ الموجودات مُسْوّقة إلى الإيفاء بما خَلِقَتُ له. وفيه دَلالةَ على 
إظهار الامتثئال لِمَا خلقّها الله من أجله» ولأنّها لا تلكأ ولا تتعلّلُ في أدائه 
على أكمّل حال في بابه". 


ر- 


)١(‏ قرأها بالياء نافع واولكيه وقرأها الباقون بالُون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)» لابن 
الجزري (”/ كا 


(9) #نظر: (اتشسير ابن هاور )) ل 117 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0128/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 11 07). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (718/1757). 
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الآيات (١اط-مس)‏ 


3 َرَت أنه لِمنَوِينَ عير بَعيدٍ '(50) هذا ما عدون لِكلْ واب حَفِيظ (155 من حيِىَ 


يمن بال وج عب ميب (5) اد مُلُوهَا يسكثر دَلِكَ : يدق 12خ ةي 


م 


غريبُ الكلمات: 
2 3 ير 3 / 7 9 1 ' و 1 
:3 وَأرلِصَتِ 46: أي: قرَيّت وآادنيّت» واصل (زلف): يدل على تقدم في هرب 
إلى شي 202 ْ 1 
واب 4 أي: كثير الرّجوع إل الله 53 بالتّوبة ل ونية 1 على 
و 222 1 1 
رحوم ٠.‏ 


حَفِيظٍ #: أي : كثير المحاقظة على كل ما يُقرٌ يَقَرّيّه إلى الله تعالى» أو: حفيظ 
و 
الى صا سس ار متا رسن راد اسلا حل 
راعاة الخيبة. 
يي 2 ع و 
ل مني 46: أ رجَاع تائب. والنَوْبٌ لجو الشىء مرَّةٌ بعد أخرّى. وأصل 


»)7 ١ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)718251١ 9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن‎ »)37 ١4 ((التبيان) لابن الهائم (ص:‎ »)374 /١( ((النهاية)) لابن الآثير‎ 
.)5759 7 الجوزي (ص:/51‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 377), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0720 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)2١1657 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 355)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)35١59‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (817//7), ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب »)7١ 01 017١57 /١١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: /737513). 
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1002 
مُشكل الإعراب: ْ 
١‏ تو عا« وأ ل يميه 
ول ةيه 4: في تصب و29 أدج 


أحَدُها: أنه متصوبة على الحال مِنَ «17] كن غيرٌ بّعيدة؛ لتأويل 
الجنّة بالمُستان . وقيل: لأنَّ البَعيدَ على زنة المَصدّر الذي من شَأنِه أن يُستوي فيه 


المؤنتُ والمذَكَرُ كالرّئير والصّليل؛ لكوي الماتاتتهرا بحرن اتمراد” 
الثالى: آتهااتضي: على الطرف ابكرم أن مكاناطيه يد 


الثّالتُ: أنّها نائبة عن المصدّر؛ لوُقوعها نعنًا لمصدر محذوف. أي: إزلاة 


6 


7ن 
0 تعالى: 9# هذا مَا وعَدُونَ ِكل وآ حَفِيظٍ + مَنْحَنىَ امن باعل و2 
بِعَلَبِ مني # أَدَخْلُوهَا سر * 
6 او : و َ 00 - رك 530 3 
قوله: هَذَا ما عدون 6: هذه الجملة يجوز فيها وجهان؛ أحدهما: أن تكون 
ل م م2 اس 7 26 2 00 وه 
جرف رن الكدل وَالمَبدَل منهء» وذلك أن مِولِْلٍ أو #6 بدَل من مإ رِامَقِينَ * 
1 3 32 5 2 > 0 
بإعادة اللام. والثاني: أن تكون مُنصوبة بقولٍ مضمّرء وذلك القول المضمَرٌ 
مَنصوبٌ على الحال» أي: مُقولا لهم: هذا ما تُوعدونٌ. 
00 ع امن 5 د و 5 5 س3 ع 
قوله: 36 مَنْحَنِىَ #: 8 من اسمٌ مُوصول مَبنِيٌّ في محل جر بَدَلُ من (كل)) 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07537 
((المفردات)) للراغب (ص: /871)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775). 


(1) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 7٠ /٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) (778/17), ((الجدول 
في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5؟/ .071١6‏ 


الجزء ؟"-الحزب "8ه 


و 


ويجوز أن يكونَ بدلا من مُوصوف أو # المحذوفء أي: لكل شَخصِ أوَّابٍء 
فيكون 9١‏ م بدلا مِنْ (شّخص) الممحذوف, ويجو أن يكون «( تن رفوع 
المك + خبرًا لمبتد] مُحذوفء أو مَنصوب المحَل بفعل محذوف, وكلاهما 
و ل 0 
2 وما أي: مَنْ 1 حَشيّ الرّحمنّ يقال لهم: ادْخُلوها. وجمع 18 أَدَخْلُوَهَا # 
راعاةً مَعنى «١‏ 01 

المعنى الإجمالي: 

ُخْيرٌ الله تعالى عن المتَِّينَ وحسن عاقبتهم» فيقول: وقرّبت الجنّة يوم القيامة 
للمتّقِينَ إلى مُوضع غير بعد عنهمء هذا اليا وعد لكل رجَاعٍ إلى الله تعالى؛ 
كثير المحاقظة على قوق الله الذي خاف الله في سرّه وَحَلْوَيهه وجاء يوم 
القيامة بقلب عاك على حب ربّه وطاعته» غير مُلتَفت إلى ما سواه. 

فال لهويرة القيامة: املو النجنة بآنارةوى كل سورع ومكروي ذلك يرم 
الخُلودِ في الجنّة أبدّاء لهم في الجنّة ما تَشئّهِيه أَنفْسُّهمء وعِندَ الله لهم تَوابٌ زائدٌ 
على ما يُرِيدونَ مما لم يَخْطْرْ لهم على بالٍء وأعظمُه النّظرُ إلى وجه الله تعالى! 
تفسيز الآيات: 

: وَرَِتٍ لَه لمَِنَ مر يد (4)5. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنّها شروعٌ في بّيان حال المؤمنينَ بعد التّمخْ في الصّورِه ومّجي جيء التنفوس ل 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 679» ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ »)١91‏ ((مشكل 
إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 2585 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)37١/٠١(‏ ((تفسير 
الألوسي)) (07379/17). 
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مَوقفٍ الحساب”(7) 


وأيضًا فإنّه لَمّا ذكَرَ الله تعالى النَّار وقَدَّمها؛ لأنّ المقامٌ للإنذار- أَتْبَعَها دارَ 


ارا 


: وَأرَِتٍ لَه مقن ريد (4)5. 

أقة زاريف 0 بوه القيانة لأذين القوا الةقمالى باستغال أوامره والداب 
٠ 2 ٠.‏ . -ه 20006 02 عو 
نواهيه؛ إلى مَوضِع غير بَعيدٍ عنهم, فيرَوْنها قبل دخولها'". 


.)177 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47١/1/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 59 5)» ((الوسيط)) 
للواحدي »)١318/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 789)» ((تفسير ابن عطية)) (1577/0)» 
(اتفسير القرطبي)) 1١4/110‏ ((تفسير السعدي)) (صن:41): 
ممِّن اختار في الجملةٍ أنَّ المعنى : فُرَبَتْ بحيتُ يُشاهدونها ويَنظرون ما فيها من النّعم المُقيم 
قبْلَ أن يَدخلوها امقارل و شأماةةوالقطل ووالرقر ف ووابى السر تفي والرسعتيبوالترظي: 
وجلال الدين المحليء والعليمي» وأبو السعود» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ 54 23١‏ ((تفسير البغوي)) 
(110/8/4)» ((تسيير ابن الجوزي)) (117/4): ((تفسير الرسعتي)) (/ا 85 ((تفسير 
القرطبي)) »)١9/١1(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »)2594١‏ ((تفسير العليمي)) (7990/57)) 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 177): ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١٠١0‏ 
قال الَسْعَنى ي: (قوبَتْ لهم حتّى يَرَوْها قبْلَ أن يَدُلوها؛ إكرامًا لهم؛ وتعجيلًا لأسباب الشّرور 
والنّعيم لهم) «العببر ايسا (ال/ 0793 
وقال القرطبي : (قبل : هذا قبل التُخولء في الذنيا؛ أي: قَرّبثْ من قلويهم حينَ قيل لهم: اجتنبوا 
المعاصيّ. وقيل: بعد الّخول» قبت لهم مَواضعُهم فيها فلا تَبِعْدُ). ((تفسير القرطبي)) 
.)١19/10‏ 
وكالدابى عاشون وخ على لحك ترا ون الشقية: اه أثلا متها والجنّةٌ موجودة من 
قبل وُرود المُتَِّينَ إليهاء فإزلافها قد يكونُ بحشرهم للحساب بِمَقرَْة منها؛ كرامةٌ لهم عن - 


الجزء "1 الحزب "8ه 


كما قال الله تبارك وتعالى: 0 ولعت لَه إلمتقِينَ * ورت كبحم لَعَاوينَ #: 
[الشعراء: .]91١ 9٠‏ 

وقال سُبحاته : :9 وَإدا َرَت 6 [التكوير: 1]. 

5 7 0 و 3 

وعن أبى هريرة وخذيفة وَضِيَ الله غتهماء قالا: قال رسول الله صلى الله غلية 

١ 00 3‏ 7 0 2 52 2 
وسلم: ((يَجِمَعٌ الله تبارك وتعالى النّاسَء فقوم المُؤمنونَ حنّى زلف لهم الجنّة 
فيَأتونَ آدَمّ» فيقولونَ: يا أباناء استَفيح لنا الجنّة ...)) وذكَرٌ الحديتٌ بطُوله0©. 

:3 هَدَامَا عَدُونَّ لَكلِ وا حَفِيظ (46159. 

00 و 2 5 ع ل 5 

أي: هذا السجَزاء الذي وَعِدَتَم به هو لكل كثير الرّجوع إلى الله تعالى» فيّرجعْ 
من مّعصيته إلى طاعته. ومنّ الغَفْلةِ عنه إلى ذكره ويتوبُ إليه من ذنوبه؛ كثير 
المحاقظة على حُقوقٍ الله تعالى؛ وعَدَم التَّعَدَي على حدوده”". 


- كلفة المسير إليهاء وقد يكونٌ عبارةٌ عن تيسير وُصولهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل 
الذّنيا). (تفسير ابن عاشور)) (018/55. 7 َ 
قال ابن عطية: («إعَررَبَِوِ # تأكيدٌ بان أنَّ هذا التََّريبَ هو في المسافة؛ لأنَّ قبت كان 
يحتَملُ أنَّ معناه: بالوّعد والإخبار» فرقعَ الاحتمالَ بقّوله: إعررَبِيدِ 0#. ((تفسير ابن عطية)) 
(277/6). ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)57١‏ 

وذهب ابن كثير إلى أنَّ معنى: إعرَبَِيوٍ # أي: يوم القيامة ليس ببعيد؛ لأنَّه واقِح لا مُحالة. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) 07/18 5). 

وقد ذكر الرازي عدَّةٌ احتمالات؛ منها: أن المعنى: ربت الجنّةُ وهي غيدٌ بعيد. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (8؟/ .)١55‏ 

(1) رواه مسلم .)١48(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 59 5» 507)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 23١‏ ((الفوائد)) 
لذبن انقو +1 (اتقسير ان كتير)) 045:0 لام العلره:واتعتك) لاد ريت 
4/10 ((نظلم الدرر)) اللبقاعي 10 608)+ امير السعدي)) لاض 06054 ((تفسير 
ابق عاشور)) 014/750 - 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


عن ابن عيّاسِ رَضِيَ اله عنهماء قال: كنت خَلْفَ رسول الله صلّى الله عليه 
فسا يومّاء فقال: ((يا غُلام ني 5 كَلمات» احمّظ الله يَحفَظكء احمّظ 
لله تَجذُّه تجامّك))20. 


أي 00 


- قال مكي: (قال ابن عبّاس: إحَفِيظٍ #: أي: حفظ ذنويّه حبَّى تاب منها. وقيل: معناه حفيظ 
على فرائض الله أي: محافظٌ عليها. وقال قتادةٌ: 9حَفِيظٍ #: ما استودعه الله عزَّ وجل من حقّه 
ونعمته). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (7/11 55٠ل .017١51/‏ 

وقال ابن جرير: (وأولّى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يُقال: إن الله تعالى ذكرّه وصّف هذا 
لَب الآوات بأنّه حفيظ ولم يُحصَرْ به على نوع من أنواع الاعات دون نوعء فالواجبُ أن 
يل كماع جل هال وال : هو حفيظٌ لكلّ ما قرّبه إلى ريّه من الفرائض والطاعات. والذّنوبٍ 
التي سلَفتٌ منه للتوبِةِ منها والاستغفار). ((تفسير ابن جرير)) (١7؟/‏ 507). 

.)0 أخرجه الترمذي (7017 )؛ وأحمد (235779)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (ا51‎ )١( 
صتّححه الترمذيٌ» والألباننُ في ((صحيح الترمذي)) (5017)» وابنُ باز في ((مجموع فتاوى‎ 
وابنُ حجر‎ 2404 /١1( وحسّنهِ ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم))‎ »)١/170( ابن باز))‎ 
.)578 /5( في ((موافقة الحبْرالكَبّر)) 0771/1 وصححح إسنادٌه أحمد شاكر في ((مسند أحمد))‎ 

(لاتظر؛ (اتشيير ابح جدرير)) 408/913 (لضير القرطي)) 001/0000 (اتشير ابن كتير») 
١5 /0(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:75١6)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ضن1557): 
وممّن قال بأنَّ المرادً: من خافٌ الله في سرّه في حال مغيبه عن أعيّن النّاس: ابن جُرَّيء وابن 
رعو ا قابس واو السسلنيه وار عاو لاز (لسير بجوي دشيور ابيق 
كثير») »)25٠7/1/(‏ ((تفسير القاسمي)) (759/94)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))6١37 28٠05‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 70). 
دكن قال ينور هذا القول ين الشلك: مجاعثء رَالصّسَالء و الشدّي يظر: (السر يس بن 
سلام)) (1/ 0770 ((تفسير الثعلبي)) (4/ »)٠١0‏ ((تفسير البغوي)) (0971/4. 2 - 


الجزء ؟"-الحزب 8ه 


2 سورةٌ ق - الآيات (1-هم) ١‏ 6ه 


صرح عاج دوو ماسم 


كما قال تعالى: 3 ليختو رَيِّهُم لْمَيِ 6 [الأنبياء: 44]. 
تبقيطب ثيب 6 
أي: وجاء يوم القيامة بقلب عاك على محبّة ربّه» وطاعته. والخُضوع 
والإخلاص له غير مَلتَفْتٍ إلى ما سواه”". ١‏ 


مج وم خخ 3000 


كما قال تعالى: مِلٍوَالَدينَ توا لوت أن يَحبدُوهَا نابأ إل امه لم ارهن بت 
عِبَادٍ # [الزمر: 1١‏ ]. 


برعي 8 عت ع امع 21 


د عُنوهَ سك كيو قنور (4)2. 
:1 أدَخُلُوهَا كر 4 


- وقيل: المرادٌ: مَن خاف الله في الدّنيا من قبل أن يراه أو يلقاه. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في 
التحملة ةقانا ل شابا وار خريره والوانت ذوواليقوى و زابوعظيةدوالقافي» والتايدي: 
والتتوكاق. تنظر + (لاتيير مقائل بن سظيمان) 114/4 (الشسير ابن ججرير)) (41/ 48# 
((الرسير)) قر احدى :(عن» 04+ ((لقسير البعوق)) (990/4) [(لتسير ابن عطية)) 
(ه/دا) ((نظم الدرر»» للبقاعي 17/1 ((تفسير العليمي)) .)"4٠0/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 47). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (0/ 0705 ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١1).‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن جرَيج. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 4 .)5١0‏ 
0افظر: اشير ارخ عجرن )40/0130 اشير الفرطي 4901/1070 ((القراقة) لاي 
القيم (ص: 17)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8601)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7 .)١٠١‏ 
قال ابن القيم: (قَولّه: أو يق مني # قال ابن عبّاس: راجع عن معاصي الله مُقبل على 
طاعةٍ الله. وحقيقةٌ الإنابة: تُكوفٌ القَلب على طاعة الله ومَحبَّته والإقبالٌ عليه). ((الفوائد») 
(ص:17). ١‏ 
قال ابن عاشور: (معنى يِإوَبَة يعَِْ ميب 4 أنه حضَر يوم الحشر مُصاحِبًا قَلبَهِ اميت إلى 
للهء أي: مات مُوصوقًا بالإنابة» ولم يِل عمَّله الصَّالِحَ في آخر حُمّرِه). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)75١ 55‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ات 


أي: يُقَالُ يوم القيامة لِمَن كانت تلك صفاته: ادلوا هذه الجنّة بأمانٍ ين كأ 


2 مس 
التفسيو المحرّر القران العريم 9006 


ا فر 
سوءٍ ومّكرووء وافةٍ وشدث". 


كما قال الله تبارك وتعالى: 36 إَِ لْمَتَقِينَ فى ب كدت وغيون:* أدحُلوهًا سار 
َإمِِينَ ‏ [الحجر: هه 2" 

ٍ(ندينر». 

آي ذلك عو اليو الذي يتكتوة فيه فى الجاة أبدًا إلى غير نهاية"©. 

كبا قال 0 ولوق روت لايق ل ل د ف 7ن 
بها وَوَالَ كم حَرَكَمًا سَلَوُ لتحم يِبَثْرٌ دَأَدْلُوَهَا حَالِرنَ 6 [الزمر: “ا/9]. 


5 ا 0 1 1 30 
أي: لهم في الجنةٍ كل ما تشتهيه أنفسّهم» فمهما طلبوا من شيءٍ أحضرٌ لهم'". 
كما قال تعالى: هإوَهُمْ في ما أَشْكَهَتَ ف مد نفسهم حَلِدَونَ 44 [الأنبياء: ٠061‏ ]. 
وقال سُبحاته: 36 أَدَخُلُواأَلْجَنَةَ أَسْم وروي و تحبرُوت *« يَطَافٌ عَليّهِم بصِحَافٍ 
7 046 سخ و 


من ذهب وَأعْواب وهنا مَا مهسي الانفس وكين الأعيت وَأشْرٌ فِيهَا حَديدُوت * 
[الزخرف: ٠/اء‏ 1/ا]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 407)) ((تفسير القرطبي)) »)7١/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
077/50 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6077)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 897٠‏ 3371). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:/١86).‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 555)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8607). 


الجزء "١‏ الحزب "8ه 


32 0 5 5 2 0 7 2 عي 1 3 ا 
كللكوافف ل #اللظة إلى وه 00 


كما قال تعالى: مِإلِلَدينَ أحَسَئْوا للق وَزِيَادَةٌ # [يونس: 7 7]. 


وعن صَُهيبٍ رَضيّ الله عنه عن اَن صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إذا مكل 
أهل الجنّدَ الجنّة يتقولُ اللهُ تبارك وتعالى: تريدونَ شنا أزيدٌكم؟ فيقولونَ: ألم 


وام 


جرسان! لم و لجار شاي زد لاقل كيف العدات! 
نما اللو قا اليم مق لتر إلى لبوك ا و3 لعل !ا الآية: 
1 ِبَِيَ حسَئْوأ الى وَرْصَادَة ))”". 

وعن جَريرٍ بن عبد الله رَضِيّ الله عنه» قال كل ترق عدد سول الى 
لل ا يسم 141 نكم ستروة ركم كها 
كون هذا القه لا لفيا توا 221211111111100 


وقال سُبحاته: :3 مهمد نضِِهُ * إل لَ مايه [القيامة: 77 71]. 


١ 36 


+ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 40)) ((تفسير القرطبي)) »)7١/١11(‏ ((تفسير ابن كثير») 
٠1/ /0(‏ 5 ).» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 60). 
فال السبعدي: (لهم فوق ذلك مِإمَرِيكُ #6 أي: واب ينهم به الرَحمنُ الحم يمالا عن 
والفعولة ادن سَمِعَتَء ولا حَطر على قَلب بَشَّرٍ راسم ةوالع ا النَظَدُ إلى وّجِه 
الله -تعالى- الكريم» وَالتمم بسّماع كَلامَه وَالتََعُمْ بقربه» سال الله تعالى أن يَجِعَلَنا منهم). 
((تفسير لمعلاف )) لقي كيار شنط [(الانطانة)) لخرى تبدية 5 115 (الاتفسير أبن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)1١82031١/‏ 

(0) رواه مسلم .)١18١(‏ 

(09لآ تصائون في دوه ثروى بتشديد العيم وشخنيفهاة فالتشديدٌ محلاءة لاضع بعضكم إلى 
يعن ولرتجبوة وق الكقار إلبداصالي ون التضائةه وعن التواضمة. ومعنى التّخفيف: - 


الجرء 7" -الحزب "ه 


في رؤيته!))7". 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: 32 وََرِْصّتٍ لَه من عر بَعِيوٍ * هدام نوُعدُونَ لجل أو 
حَفِيظٍ 4 لَمَا كانت التَفْسُ لها قوّتان: َوه الطلّبء وقُوَةٌ الإمساك كان الأوّابُ 
ممه ليقي جرع الي الله ومّرضاته وطاعته؛ والحفيظٌ مُستعملا 
لقَوّة الحفظ في الإمساك عن مَعاصيه ونواهيه؛ فالحفيظ: المُمِسِكُ تَفْسَهِ عَمَا 
حرم عليه والأوَّابُ: المُقبل على الله تعالى بطاعته”". 

؟- حَْشْيةٌ الله في العّيب والشَّهادةٍ معناها: أنَّ العَبدَ يَحْشَى الله سرًا وإعلاناء 
وظاهرًا وباطِنًا؛ فإنَ أكثرٌ النّاس يَرى أنه يَخْشى الله في العلانيّة وفي الشَّهادة 
ولك الشَّأنَ في ححَشيته الله في العَّيب إذا غاب عن أعيّن النَّاسء وقد مَدَح الله 
مَن يَخاقُه بالعَّيب؟ قال تعالى: جل تَرْحَئَِ مَل بلييٍ وَهَة بع ميب 4 وقال: 
< الي يخْمَو رَيّهُم الْمَيٍ وهم م آلسَاعَةِ مُمَفِعُوت ##[الأنبياء: ] وقال 


000 عر ابرط صر 


تعالى: مِإِيعمَأَهُمَن حاف لعي 6* [ المائدة : 5 وقال: إن النن سوه رَيّكُم 


2ه 


241 2ح الاي سه 
2-6 


لْعيِ لهم مغفرة وج ير 4" [الملك: 1 


٠‏ 3 5 2ج 2 ار فا يعارا اث ورج | رارم س2 ع 5 9 و ساك 
*"- في قوله تعالى: 9# مَنْحَثِىَ اَي وَجَا قب مني # الإنابة جعلت مع 
الخْشية؛ وذلك لأن الذي يَحْشْى الله لا بد أن يَرجِوَه ويَطمَعٌ في رَحمته؛ فيُنِيبَ إليه 


و2 


ويح وبحب عبادته وطاعتّه؛ فإن ذلك هو الذى تقنيه مدا ققاة ويتحصل 
- لا يَناُكم ضَيمٌ -ظْلمٌ- في رُؤيته؛ فيّراه بَعضُكم دون بَعض! يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
:)1١1/6(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 1:+*). 

(كأارواه ليشار 068 وميك (889؟)واللنط لد 


(؟) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١7‏ 
(©) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١57/1١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و 
ما يحنّه ه210 . 


به 
57 العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُ اله تعالى: 9١‏ وََلِصَت لَْنَ امن ربعي # فيه سُوَالٌ: ما وّجِهُ التقريب؟ 
الجواب من وجوه: 
7 07 عه ارس 5 م 31 
الوّجه الأوّل: هو أن الله تعالى قادِرٌ على تقل الجنَة فيُقرٌيُها للمُوْمِنِء لذا قال: 
مجه كوه د . ا 0 
ا لله 
ف لني ل لم اران لاله ولا لوث و في ذلك الب 
بالانتقال إليها مع بُخيهاء لكنّ ل تعالى يَطوي المسافة التي بيْنَ المُؤمِنِ والجنّة, 
باتك را ري نستي ازاجقادر شَرَفِ المُؤْمن المُتّقي؛ أنه من 
الوّجهُ الثَّالِتُ: ربت مِنّ الُحصول في الذّخولِء لا بمعنى القُرب المكانيٌ؛ 
الج غانت بعيدة الصو ل؛ لاله لا ثُدرة الكل على تحضيلها لولا قَضلٌ 
الله تعالى» وعلى هذا فقّولُه: ع ا قلي د اهن 
الحخصولء ولم تكن بَعيدةَ في المسافةٍ حنَّى يُقَالَ ا و ؟ 
5 5 000 ل اا 
١‏ ل اتال: وأ ةي تقد فد شوا: لذ لطر 
على القَربٍ المكانيٌ» فما الفائدةٌ في الاختتصاص بالمُتِّينَ مع أنَّ المؤِنَ 
والكافر في عَرْصة واجدة؟ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)175/١15(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/4/ .)١5/8 2١55‏ 
ويُنظر ما تقدّم في حاشية التفسِير (ص: 41/7). 
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الجوابُ: قد يكونٌ شّخصان في مَكان واحِدء وهناك مكانٌ آخَرُ هو إلى 
أحدهما في غاية القُرب» وعن الآخر في غاية البْعد؛ مثاله: مَقطوحٌ الرّجِلّين 
واللي الشبية لقثو إذا التتعااقي ديع ويعضرزيما دي الاتيين إب 
ايد امد فذلك بَعيدٌ عن المقطوع؛ وهو في غاية اقرب مِنّ العادي” يكن 
أن يُّقالَ: فائدة الاختصاص بالمتَّقِينَ لكونهم أهلّهاء مع علم الكمّار بن مصيرّهم 
إلى الثّار. ْ 

لات قول الله الى : حَثِىَ ألتَمَنَ ال 46 تبه على كثرة حشيته بقوله: 
لمن 4؟ لأنّه إذا بم الرّحمةٍ العامّةِ للمُطيع والعاصي. كان 
حولي بعصا نرها أراي" أو: ال لس اراساره 
بالأنس؛ ولذلك لم يقل: مَن حَسْيَّ الجبّار ولا من حََشِيَ القَهّار". 

4 - قَولٌ الله تعالى : :ل دالوأو # فيه سؤالٌ: المؤمنٌُ قد عَلمَ 


و 2 


أنه إذا دحَلٌ الجن لد فيهاء فما الفائدةٌ في التذكير؟ 


الجواب من وَجَهِين: 

الوَجةُ الأوّل: أنَّ وله لِك يوم دلُو قَولٌ قاله الله تعالى في الدّنيا إعلامًا 
عبارو لسن ذلك ثر زا كو لهند تراه : *37 أدَخُلُوهَا 046 فكأنّه تعالى أخبرّنا في 
يُومنا أن ذلك الَيُومَ يَومُ الخَلود. 

الوّجهُ الثّانى: أنَّ اطمئنانٌ القَلب بالقّول أكك2©». 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١55‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 477). 


("') يُنظر: ((تفسير القشيري)) ("/ 5 50). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)١5/‏ 
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بع سير 


- قال الله تعالى: :ل أدَْنوهَا سل دلِكَ بوم الور 6 الأمرُ هنا ا إكرام؛ ؛ ما 
وله تعالى للمُجرمينَ : 3# أَدَحُلُوا بوب جَهَنَّمَ # [غافر: 1/7] فهذا أمرٌ إهانة 605 

5500-5 :٠1كين‏ لم6 أ زياد على مايشاؤو 
ما لم يَطْرٌ ببالهم» وفيه لال على أنَّ المفاجأةً بالإنعام ضَربٌ من الدلْفٍ 
والإكرام» وأيضًا إن الإنعام يَِنّهِم في صُوَرِ مُعحِبة". 

-١‏ قال الله تعالى: :آَم تَايتَمُونَ ا وديا مَرِيدٌ #6 ففي الجنّة أكثرٌ مما يَتمنّاه 
الإنسان» وأكثرُ مما يتتصوَّرهء وهو النّظرٌ إلى وَجه الله عزَّ وجلٌ؛ فإنَّ الت إلى 
وَحه الله أعظَمٌ ما يكونُ من النّعيم؛ ولهذا سمّاه الله زيادة في قوله تعالى :لني 
أحسَنْوا امسق وَزَادةٌ # [يونس: 5؛ فقد قَسّرَ أعلمُ الخلق بالله - وهو ال 
صلى اللااغان وسلب الزّيادةَ بأنّها النّظرُ إلى وَجه الله”" سّبحانّه وتعالى9». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ول وات الي رنيو 2 جد يو عطفت على و( ْم # [ق: 
وأق: فث للمتقين عن الك والمعاصيء بحيثٌ يُشاهدوتها من المّوقف. 
ويَقِفُون على ما فيها من فُنون المحاسنء فيبتهجُونَ بأنّهم مُحشورونَّ إليها. 
فائزون بهاة». 

أو عطف على مَأ تَنْولُ ِجَهَم 6[ق: ٠‏ ]4 فالتّقدِيد: يوء أَرِْفَت الجنّهُ للمتّقينَ: 
وهو رُجوعٌ إلى مُقابلٍ حالة الضَّالينَ يوم يُنقَخُ في الصُور فهذه المجَملةُ مُقَصِلةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١1١1/‏ 

.)771١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر ما أخرجه مسلمٌ (181) من حديث صَهيبٍ رضي الله عنه.‎ )"( 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 0940). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) )/ )2 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريع 7/6 


في المعنى بجملةٍ «وَحَةَ تل فين تَمَهَا م وكيد # ولو اعدات 
مَعطوفةٌ عليها لصح ذلك إلا أنَّ عَطمّها على مجملة هلين نول َه هل لكأت 4 
فيه عَنْةَ عن ذلك ولا سيّما مع طُولٍ الكلام'". 
دوعص المقنوة يثالك؛ لأنهم أخن ياه 
- وأيضًا قالَ: محريو © بعد قوله: «ل وَأََِيِ 4 الي بمعنى قُربت؛ تأكيدًا 
للإزلاف» أي: مكانًا غيرٌ بعيده بحيتٌ يُشاهِدوتَهاء أو حال كونها غير بعيد 
أيّ: شينًا غير بعيد(". 


يدوم عر مرج 


0 5 4 3 وق عر ال ما هه 1107 0 لق 2 “عن 2 
؟- قوله تعالى: هَذَاما نوُعَدُونَ لكل وآ حَفِيظٍ # من حَثِىَ اليَمَنَ بالغيبٍ وجاء 


2 
2 ب سيب 
ع كه 


- جملة :ا هَدَامَاوعَدُونَّ # مُعتر ضةٌ؛ فيَجوزُ جغْلها وحْدّها مُعترضةً ومابدّها 
منصلا بما قبلهاء فتكونٌ مُعترضة بِيْنّ البدَلِ والمُبدَلٍ منه» وهُما مسقت * 
و ململ أو 4 وتُجعَل ِكل أو 4 بدلا من مإ ليقن 4 وتكريز الحزف 
الى تومن لمم افو لقره 

- واس الأشارة القدكز (هذا) فراع فيه تجموع ماهو ماهد عند هم من 
الخيراك, 


.)71//57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7/1١/( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 784)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 22019 ((فتح الرحمن))‎ )6( 
.)1"7 /8( للأنصاري (ص: 0177)» ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)719/5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)41١ ويُنظر ما تقدم في مشكل الإعراب (ص:‎ 
.)0"19 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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- قوله: جل بن حَتِىَ اتن لت وَيَة بعل ميب 4 اقترنّت الخشية باسم 
الرّحمنٍ الدَّالُ على سَّعةٍ الرّحمةِ وفي ذلك مُبالَخة في الثََّاءِ على الخاشي؛ 
لأنّهِ إذا حَشيّه وهو عَالِمٌ بم بشعة تدموه كقاميك بخشيهه الى ما يدها كشي 
كما آنى عليه بالكفية مع أن التبحمى به حانتٌ» زفيه إشارة إلى أن هذا 
المُتَِّيَ يَخشى الل وهويَعلَمُ أله رَحمنٌ» ولقَصدٍ التُعريض بالمُشركين الّذين 
الكروا:انته التهزوة والمعى عل التي عقوا تددن بوائعت هذا 
الاسمء فأنتم لا حَقظ لكم في الجن؛ لأنّكم كرون أنَّ الله رَحمِنٌ بَلْهَ أن 


-ه 
5 


6 


- ولب في َل © بمعنى (في) الطرفية؛ لتزيل الحا مَنِلةَ امتكانء 
أي : الحالة الغائبة» وهي حال عَدَم اطَلاع أَحَدٍ عليه؛ إن الْخَشِيةَ في تلك 
اللتالؤنةل على ردق اللأاهةاللهه يجيف تعر له اعتمولا قات أده 
فيتعلّقُ المجرورٌ بالباء بعل مإحَتِىَ 6. ولك أَنْ تبقيّ الباءَ على بعض مّعانيها 
الغالبة» وهي المُلابَسَةٌ ونسْؤّهاء ويكونٌ العَبُ مُصدرّاء والمجرورٌ حالًا من 
ضمير حَيِىَ 14". 

- قوله: ِإهَمَة يِل من # فيه وف القلب بالإنابة -وهي الرّجِوحٌ إلى 
لله تعالى-؛ لأنَّ الاغتيان يما تيت منها في القلب7". 


ص لع سا سات سا سس سر صخر 7 
*- قوله تعالى : :3 أدَْنُوهَا سل َلِكَيَوم دلُو #6 بتأويل: يُقال لهم: ادخلوها؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١57‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 13 ). ((تفسير ابن عاشور)) (55؟/ ٠‏ 07 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ /1ة 2.)217. 

.)37٠ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١م‏ م ا). 
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التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


0 
فهي من تّمام مُقول القّولٍ المّحذوف. وهذا الإذْنَ من كَمَالٍ إكرام الضَيف أنه إن 
دُعيّ إلى الوليمة أو جيءَ به؛ فإنّه إذا بلَعَ المنزلّ قيلٌ له: ادل بسَلام 0 
«رترطا الخم رباتي تيلاوت وار لأن ها لياق 
قب المخاطَبينَ للإذن بإنجاز ما وُعدوا به”" 


0 على حَد 
قوله: ١‏ خُلُوَمَا خَِيِيتَ * [الزمر: #الاء. والاشارة إلى اليوم الذي هم 
فيه وكأنّ اسم الإشارة للبعيد للتّعظيم. ويجوزٌ أن تكونّ الإشارةٌ إلى اليم 
المذكور في قوله ١‏ ايمول يهم مالأ 6 لق : افا ديقت انما 
يلاقيه أهلٌ جَهِنَّم وأهل الجن عب بقوله 9 دَلِكَيَوْم الود #6 ترهيبًا وترغيبّاء 
وعلى الوه الثاني تكونٌ هذه المجملةَ مُعترضة اعتراضًا مُوجهًا إلى المُتّقِينَ 
يومَ القيامة» أو إلى السّامعِينَ في الدنيا»" 

5 - قولّه تعالى: عل َم تَامتَامُونَ دا وديا مَزِيدٌ #4 يجوز أن يكونّ من بقيّة ما 
يقال للمتّقِينَ» قيكونّ ضَمِيرٌ العَيبة التفانّاء وأضْلّه: لكمْ ما تشاؤونَ. ويجوز أنْ 
يكونٌ مما ُوطِبٌ به القَريقان في الدّنياء وعلى الاحتمالَين فهو مُستأتفٌ اسيتناقا 

وقيل: قال: 3 لل 4 وقريد: (لكم)؛ لون قوله تعالئ: 7 دخو ها مَقَدَرٌ 
فيه: (يُقالُ لهم)» أي: يُقَالُ لهم: ادحُلوها؛ فلا يكونٌ على هذا التفاتً. 


.)77١ /15( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 177)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7” 37١ /9757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/78(‏ 
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- وجاء تَرْتِيبُ الآيات في مُنتهى الدقة؛ فبدّأث بذكر إكرامهم بقوله: 
١‏ انق لفت شتت 4. ثم بذكر أن الجن جَراؤهم الذي وُعِدوا به فهي 
ع لهي م أومأث إلى أن ذلك من أجل أغمالهم بقوه للا حَفيظ 

# تح ابن 106 م كرت المُبالّْة في إكرامهم بعد ذلك كله ا 
أدَْنوْهَا سَكرِ » ثمّ طَمأَئّهِم بأنّ ذلك نعيمٌ خالدٌ وزيدَ في إكرامهم بأنَّ 
لهم ها يَشَاوُونَ ما لم يَرَوه حينَ الدذخولء وبأن اللَهَ وعَدَهم بالمّزيد من 
نم20 


.)3717 037371١ /55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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نك و الى التقة هذ كيبية (8) رلكذ 
غانخا التكق «الفيق وكا لتقا حريياقة اك نا تتتكا ون الي 0 لخر 
0 5006 7 عن ات ور 0000 
عل ما يقلو وَسَيَِحَ يحَمْدِ رَيِكَ ف ل طُلُوعٍ الشدين وَقبْلَ الغروب (03) مِن أليَل 


لتحا 2 


صَبيحه وَآَبرَالشُجُود (4)8. 
غريب الكلمات: 
ٍ_ء ب 1 ا 3 11 95 31 5 2 7 
قَرَنٍ #: القرّن: القومٌ أو الأمّة مِنَ الئاس المُقتّرنون في زمنٍ واحدٍ, غير 
م 03 ع 301 و ين 85 
التريوط ولتق رق امة الفررؤيية لزن رزيل و العاترة) رتل للاثونهوفيل 
عبر لاورس ناعر د بى الاترالا ومو الجا 3 شيئّين أو أشياءً في معنّى من 
المعاني» وَأضل (قرن): 7 على جَمع شََيِءِ إلى شَيِءِ 0 
ون جز ع 00 0 ع #4 ول 2 و2 عن 
ِوَبَظمًا #: أي: قوّة والبّطش: الأخذ بعْنفٍ. وأصل (بطش): يدل على أخذ 
2 8 5 0 
الشيء بقهر وقَوَةٍ وغلبة'". 

2 موأ 6: أي: طافوا وساروا وتوعُلواء وأصلّه من النَقْب: وهو الطريل: 
كائهم لكو كل طريق أو من الت عن الأم . بمعنى البحث عنه» وأصل 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١16١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠٠5)):‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5. /ا7). ((المفردات)) للراغب (ص: 257177. ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 155١2.؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7279). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .23577/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١79‏ 


(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2577 578)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(5/ 65 (البسيط)) للواحدي ١ ٠(‏ 5 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 )3١‏ ((التبيان)) - 


الجزء -7١‏ الحزب 1ه 


ا 


ئيس 4: أي: معدل ومَهْرَب وكتكيراي تعض ): على اهل 
وسَهِيدٌ #: أي : مهم لما يحبر بهه شاه له بقليه» غيرٌ خافلٍ عنه ولا ساو» 

حَاضِرٌ بفطنته» عاقاني, وأضل لكين يدل على خضور وعم د 
ري ب 46: أي تن راقبا واي (لغن) باع 1 
المعنى الإجمال: 


ووو 


بين الله تعالى عاقبة المكذَّبِينَ في الأمم السّابقةِء فيقولٌ: وكثيرًا أهلكنا 
من الأمَمٍ الماضية من قَبلٍتُثَاُِريشٍ» وقد كانوا شد منهم قو فساروا في 
الح ونا د رار وي عرصي لاعن لحار ساق 1 -يا 
تر تريش لن تُغْنيَ عنكم فوتكم شّينًا من عذاب الله إنَّ في ذلك لتذكيدًا 
وموعِظة لمن كان له عَقَلٌ يَعقلٌ به» أو استَمّع لكلام الله تعالى غَيرَ غافل ولا سَاهِ. 


٠ 0‏ 5 و 0 2 
اح ل يي 


6 00 قو كلك من ألّى وشوبه وس بحمد وك قبل ألو 


- لابن الهائم (ص: /378). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (257177/175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7377)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
»)١51‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /الاىم» 86/57). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١9‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 277١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)732١71/11(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 17 5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١7٠١ /١(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 03738١ /١14(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ٠‏ 4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 2767» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 784). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١١860).‏ 
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3-8 )48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ش 


الشّمس وقبل غُروبهاء ومنّ اليل فسبّح ربّك» وعَقبّ الصَّلّوات. 

تفسيز الآيات: 

الشظم رت ونم اخكراوالتيفر عي قا 

ام الآية لما قَبْلها: 

أنه لما أندَرَ الله تعالى الكافرينَ بما بِيْنَ أيديهم منّ اليّوم الظيم والذاب 
الأليم؛ نذرَهم 0 لهم منّ العذاب المُهلك والإهلاك المُدرك وبيّنَ لهم 
5 دمي 8 

وأيضا لما ذكرانة تعالى ول السُّورة تتكذيبَ لمم السّابقة؛ ذكرَ هنا إهلاك 
قرون ماضية!". 1 


ء سا مود ع دو سء 


«إوكم ملكا مَِلَهُم ين كَرَنٍ هم أَتَدُ نهم لما 4. 
الى وكنيدا من الأر الفاغية املكنا من قَبلٍ كُمَارِ ريش ؛ يقي كترهم 
وككذيهو بالكق» والحال انهم كانوا أقوى وآشدّ منيم سطر 3 
قال تعالى: 38 وَكمَ أهلّكنًا مس الْفرُونِ من بَْدِ ْحج #6 [الإسراء: 10]. 
وقال سُبحاته: 38 أَولمْ سيوأ في الْأَرضٍ روا نَفَكانَ علقبَهُ 
كانوا أَسْدَ متهم فُوَه وَأَتَارُوا لأرصَ وَعَمَرُوهَآ أحكررَ مما عَمَرَوهَا # [الروم: 9]. 
80 


َمَبُوأ في لِلددٍ هَلْ من يِيضصٍ *4. 


(1) نظو ((تفسير الرازق)) ١55/510‏ 

(9) أنظر ((تطسير الشرييسي)) 4/80 ): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)57٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير») 
6١8/0‏ ». ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 575, 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ 


((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١/8‏ 
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05 


أي: فساروا في الأرضء وطافوا وتوّغْلوا فيهاء وتقلبوا في أسفارهم؛ وسلكوا 
كلّ طريق”"» فهل صَرَّفَهِم ذلك عن العذات» وأنجاهم منّ الهّلاكِ؟ فأنتم يفا 


(1) ممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جريرء والرَّجَاجُ» والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» 
وابن جُرّيء والخازن والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 570)» ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (58/5)» ((تفسير السمرقندي)) (778/7)» ((تفسير السمعاني)) 
451/0): سير البغوي) 83 979 ((لطسير ابن عري)) 700 :0 (لفسير التخازن)) 
(5/ 2110 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 45)» ((تفسير القاسمي)) (759/4). 
وممّن قيّد هذا السّيرَ والتَطُوافَ والبحتٌّ في الجملة بأنَّه كان طلبًا للمهربء وطمّعًا في النَّجاةَ 
بقاع ناركن 20 عاق غك ةرانا مني لطي اشير ارو 0 
(/17177) ((تفسير القرطبي)) (11/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:84١٠).‏ 

وتتويشائل حالم لدوورا) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١١19‏ 

قال ابن كثير: (8إ نموأ بو في اكد # قال ابن عبّاسٍ: الرو شا وقال سجاه : 9 مسوأ في البلدد : 
ضرّبوا في الأرض. وقال قَتادةٌ: فساروا في البلاد» أي: ساروا فيها يبون الأرزاق والمّتاجرٌ 

والمكاسب أكثّر مما طَقْتّم أنتم فيهاء ويّقالُ لِمَن طَوّف في البلاد: نَقَّبَ فيها). ((تفسير ابن 
كثير)) (17/ 0/8 5). 

وقيل: المعنى: أَنَّهُم تَصَرَفُوا في الأرض بالحفر والعَرْس والبناء» فبَنُوا الحصونٌ المنيعةه 
والمنازل الرّفيعة» وغرّسوا الأشجان وأجْرّوًا الأنهاره وزرّعواء وعَمّروا. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى في الجملةالسعدي::وابقٌ عاشوو: يُنظر: ((تفسين السعدي)) (ض: /851): ((تفسير 
ايخ غاشون)) (؟/ 9م). 

قال ابن عاشور: (فيكونُ في معنى قوله: 9 وَأمَاروأ الْاَرْضٌ وَعَمَرُوهَآ ## في سورة اروم [4). 
((السير أبن عاشور)) نه بم 

وقال البقاعي: («إمَُمَوأْ ‏ أي: أوقعوا التَّقَبَ ف لبك » بأنْ فتحوا فيها الأبوابَ الحسَيّة 
والمعنويّة حون في أرجائها ما لم يَقدرُ غَيرّهم عليه وبالغوا ذ في السَّير في الّقاب: : وهي دق 
الجبال والطرل الطلقة فرعن الواسعة وما في الشّهول» 57 الواسعة» وآراهم التَافذق 
وطبائعهم القَويّه وبَحَئُوا مع ذلك عن الأخبار» وأخبّرواغَيرَهم بمالم يَصِل إليهم» وكان كُلّ منهم 
تَقَابَّا في ذلك» أي: علّامةٌ فيه؛ فصارت له به مناقبٌ أو مَفاخرٌ). ((نظم الدرر)) (18/ 87"0). 
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© 
1 ا 7 8 _ 
-يا مَعشَرَ قرَيشٍِ- لا مَمَرّ لكم ولا مَحِيدَ إذا حَلّ بكم الهلا ولن تُحنيَ عنكم 
ا ويا 6" 
كما قال تعالى: 38 و' اهلكا قلي ” من هَرَنِ هَلْ تش مِنْهُم مَنْ أحَرٍ أَوَضْمَمْ 
لي لَهُمْ رَكْرَا *[مريم 48]. 
ذف دَلِكَ ليرا بِسَكنَ ل َلتُ أوألَقَ لع وَهْوَ سَهيدٌ ((4)5. 


دف لِك أِحصَرَن يكن أ قلك 6. 
1 5 7 4 2 م 08 م 5 ار 2 00 
أي: إن في ذلك'" لتذكيرًا ومّوعظة وعبرة لِمَّن كان له عقل يَعقل به ويتدبرء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١657٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 277 717)» ((الفوائد)) 
لابن القيم (ص: ))١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/19/ 404+ 404)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
3 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 73717). 

(؟) قال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن تكونّ الإشارةٌ بذلك إلى إهلاك القرون الأَشَّدٌَ بَطشَاء ويجوزٌ أن 
تكونَ إلى جميع ما تقد من استدلالٍ وتّهديد وتحذيرٍ من يوم البجّراء). ((تفسير ابن عاشور)) 
اع لسر" 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير. ومكّي» والواحديء وابن عطية؛ وابن 
الجوزيء والخازن. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١١0‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (71/ 577): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :)372١7٠ /١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
.)١7٠١ /5(‏ ((تفسير ابن عطية)) ».)١737/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ».)١15‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ »)١9٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ .)7٠‏ 
وممّن قال بالمعنى الثاني في الجملة: الثعلبيٌ» والبغوي» والقرطبيء والبيضاويء والبقاعي؛ 
زابخ عفيسين. يُنظرة ((تفييير الفعلبي)) (9/ )1١>‏ (اتفسير البخري) 0/40 ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 »)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/١/475)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١٠١9‏ 
قال القرطبي: (قولّه تعالى: 92 إن فى دَلِكَ أَنكَرَئ #6 أي: فيما ذَكَرْناه في هذه السُّورة تذكرة 
وموعظةً). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 187). 
وقال ابن عثيمين: (:3 إنَفى دَلِكَ # أي: ما سَبّق من الآيات العظيمة» ومنها ما قصّ الله تعالى - 
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5 3 9 عو 0 * 
فيتذكرٌ ويّخاف عذاب الله تعالى7". 


2 ور 


كما قال الله تبارك وتعالى : إن هو إِلَاذْكر و5 قرءان مبين + # لْمنذِرَ مَنَكَانَ حَينا #6 


رسن: 068 ن0ع]. 


(أذالق لشن وذ تهية » 


أى: أو استَمّع لكلام الله تعالى وأنصّتّ إلى آ باثه إنصاتا ثامّاء فلا يَثيبٌ عدة 


76 


شيِءٌ» وهو حاضرٌ القلب غيرٌ غافل ولا سّاه”". 


- في هذه الآيات الكريندين إعاذك الأكم السّابقة). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)٠١9‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) (277*/11» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن ثيمية (9/ 5): ((تفسير ابن كثير)) (// ٠94‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) 
(3377/5)). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١٠١9‏ 
قال ابن جرير: (والقلبٌُ في هذا الموضع : العقلٌ). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 557). 
وقال ابن القيّم: (لم يد بقلب هنا مُضغةً اللّحم المُشتّركة بيْنَّ الحَيّوانات؛ بل المرادٌ ما فيه منّ 
القل). ((مفتاح دار السعادة)) .)١1964 /١(‏ 

(4 نظ ((غريب القران)) لايح قدية له :0415 (اتفسير أن جرين)) 4/09 4)» ( امير 
القرطبي)) (1177/ 77)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ))17٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
24/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (577757/18)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)1٠١9‏ 
قال ابن ال (لم يُختلَف في أن المرادٌ بالقلب: القلبُ الواعي؛ ون الهزاة بالعاه ء السّمع: 
إصغاؤه وإقباله على المذكرء وتفريمٌ سَمعِه له) ((مفتاح دار السعادة») (1/ ١‏ ). 
قال الألوسي (لِكْرى لإحدى طائفتَين مّن له قلبٌ يََْهُ عن الله عر وجلء ومن له سف مُضْغْ 
ب زهو عاضر أي لمن له استعداد القبول عن الفقيه إن لم يكن فقيهًا في نفيه؛ و«9أ وَيلِمَنع 
الخلوٌ من حيثٌ إِنَّه يجورٌ أنيكونَ الشّخصٌ فقيهًا ومُستعدًا للّقبول من الفقيه. وذكر بعضهم أنّها 
تّقسيم المُذَكُرِ إلى تال وسامع» أو إلى فقيه ومتعلم؛ أو إلى عالِمٍ كاملٍ الاستعدادٍ لايُحتاجٌ غير 
الَمُلٍ فيما عندّهء وقاصر مُحتاج لِتَلّمه فيدر إذا أل يكلكه وازال المرائة ع بأشرهاء فتأمّل). 
((تفسير الألوسي)) (177/ 4١‏ 7). ويُنظر: ((تفسير القاسمي)) (4/ ). ب 
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ولت ساتك اتويب وال را متها فوته اماو وها مانا يد 


مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 

لّهَمَادَلَ الله تعالى على تمام علمه وشُمول قدرته كلق الإنسان؛ ذكرَ بلق 
ماهو أكبة نه ١‏ 

للا سر سه قل 
بنظروأ إِكَ السَمك مف مَكِيِقَ بها * [ق: >] إلى قوله: مإطَا طلم تيد 46 [ق: 
ووه بج انيس يت وه 


- وقال ابن عاشور: (مُوقع 138 و للتّقسيم؛ لذن المُتذكر م أن يكو بم دلت عليه الئل 
العقاكة من قهم أدلةٍ القرآن» ومِنَ الاعتبار بأدلة ة الآثار على أصحابهاء كآثار لمم مِثلُ ديار 
ثمود...» وإمًا أنْ كلكوييا باخدهة الأعيان عم الأمَم» كأحاديث القرون الخالية). ((تفسير 
اب غاشو)) (ا/ 04 ١‏ 
وقال أو السبعرةة (قلمة «أز) لمنع الكل عون الجمع؛ إن إلقاة المع لا يُجدي بدون 
ملاب لقاب يار كراد الى ور هْوّ سَّهِيدٌ أي: حاضرٌ بفطنته؛ ل 
ذهئه فكأنّه غائبٌ). ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١75‏ 
لما ارس ل ال ا 
السّمعه ومحضور القلب مع ما يسع مَع. يُنظر: ((الخلاصة في تدبر القرآن)) لخالد السبت (ص: 
6). 
وممِّن اختار أنَّ هذَّين الوصمَين لصئقين من النّاس: التَيُسابوريٌ» والبقاعي» والسعديء وابنٌ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (1/ 18٠‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (47/14)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 60377)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)٠١9‏ 
وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ »)1/١ /١15(و )7١١‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن 
القيم (1/ 179 »)177١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »275١18‏ ((الفوائد)) لابن القيم 
(ص: ”7). 

.)43717/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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وَنفت 

رد ل 0 يس لا صمح رح مح 26 َس 

نرَلَ قوله بعد ذلك: 38 أَفِين يَالَْلَقٍ الأول # [ق: »]١5‏ كان بعضُ اليهود بمكة 

يقولون: إن الله خلق السّموات والأرض في سِنَةٍ أيام» واستراح في اليوم السّابع» 
7 و 2 2 مو لض أ 1 58 

والالسكرانية ونيا صميو الأغيافه فلك ذتغف الآ اهن تكذبي المشركية 

في أقوالهم؛ عطمّت إلى تكذيب الذين كانوا يُحدَّئُونّهم بحديث الاستراحة» 

ِ 3 5 000 

فهذا تأويل موقع هذه الآية في هذا المحل”". 

:« وَلَقَدْ حَلَقَا أَلسَمُوتٍ وَالَْرْصٌ وَمَاينهُمَا ف سِنَة أبَآوِ 4. 

أي: ولقد أوجَدنا السَّمّوات السَّبْعَ والأرض وما بيْنَهِما منّ الخَلق في سنَّة 

020 

0 

كما قال تعالى: هل أنَّهُالِى حَلَقَ لسوت وَالْاَرَصَ وَمَايَْتَهمَا فى سِبَةِ باو # 

[السجدة 5 ]: 


3 


--# 


0 


أو حب وحن لاخر 9 
#لوَمَا مَسّما من لَْوبٍ 46. 
أي: وما أصايّنا من جرّاء ذلك أ 
ال 
قال تعالي :<ل نبوا أنه آزِى حَلقَالتكوات ولاس وَل يقبته يدير 
ره * ل مدع بخ ساد هع علد عله ده - 2 
ع أن جح الْمَوقَ ب إِنَهه عكَ كل سَىْءِ مدير # [الأحقاف: 7]. 


لي عي 201 


عد م 2 جد اعون ان انا .لاخ الف تي د 27 2 ل سر ا ص 
:ا أَصرٌ عل ما يلوت وَسَيِحَ بحَمَد رَيْكَ قَلَ طْلوع لسَّمْس وَل الغروب (461)50. 


عر اء 9 8 1 
1 تعب او إعياء؛ لكمال القدرة. وتمام 


8 
ع 


.)77 0 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 550)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠94‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /601)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١١ 2٠١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2559» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2٠١75‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠4‏ 5). 
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اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 


و غ7 5 5 
تناسة الآبة لما قثليا: 


3 <2 1 


لما أخبَرٌ الله تعالى أنه حَلّق السّمّوات والأرض وما بيِنّهما في سن سنة أي ولم 
يَمَسّه من تعب ولا إعياء جنا امراك ون هرو سيت قالوا. افر اعراقي 


هع لد 


اليّوم السّابِع! أم مَرَنَيّهبالَسّي به سبحانّه في الصّبر على ما يقول أعداؤٌه فيه. كما 
أنه سبحائّه صَبَرَ على قول اليَهود: إن استراح! انول اعد امه على أدى بسكثه 
منه تعالى0". 


عفدي ١‏ "عرس رع بي 
فأصَيرٌ عل ما يَعُولُو 46. 
ع يو 4 م 11 و 
أي: فاصبز -يا محمّذ- على ما يقوله الكفارٌ من الأذى والسّوء©. 


.)١7 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي‎ )7١805( ويُنظر ما أخرجه البُخاريٌ (5044)» ومسلمٌ‎ 
الله عنه.‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير») 
١9 /0(‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)4778/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 801)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (7777/5757). 
لخ لس نامي سر اميد لهاك ها طول هل لاله البهرة مما كرون على اللبوك#كذيو تاغليه 
[وذلك أنه الو إن لحل وات والأرضّ في سن أيام ثم استراح وم لايع فإن ل 
لهم بالمزصاد. وممّن قال بهذا المعنى في الجملةٍ احقائل ول اينات مواية حرو والسسرفية : 
ومكّي» والبغوي» وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ »)١١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)2)551/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ 2355). ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي 
(11/ 7 ((تفسير البغوي)) (4/ /ا/ا7): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 118). 
وممّن اختار أن المرادً: الأمرٌ بالصّبر على يَقولّه المشركون من قرّيشٍ: ابن أبي زَمَنِين» والقرطبيٌ 
والشوكاني» والقاسميء وابنٌ عاشور وهو ظاهرٌ اختيارٍ الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ 0717/4 ((تفسير القرطبي)) (117/ 5 7) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 40)) ((تفسير 
القاسمي)) (9/ ١‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (3777/77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ١‏ 87). 
قبل المراةٌ غلى هذا القول: آى: على هايتولون له إلاساحة وإله شاع «وإنه كاهن »و إندبت 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


روم يريو 


حو كم سمس وَقبَلَ الغروب 46. 


هه 


َمّا مره الهُ تعالى بالصّبرِ؛ أمرّه بما يَستَعِينُ به على الصّبرء وهو التّسبيحُ 
بحَمد رب قبل طّلوع الشّمسٍ وقبِل غروبهاء وباللَيلٍ وأدبار الشجُود"". 
0 بَلَ طْلُوعٍ لسّمِس وََلَ الخروب 46. 
أي: ور ربّك -يا محمّك- تر طْلوع الشَّمس وقبْلَ غُرويها تيا مُتَرد 
بوّصفه بصفات الكمال؛ محبّة له وتعظيمّاء وضل له”". 


- مجنونٌ» وإنَّه كاذبٌ. وقيل: من إنكار البعث والتُوحيد والتبرّة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(7124/5)» ((تفسير القاسمي)) (81/9). 
وممّن اختار ما هو أَعَمّ من المشركين ومن اليهود: ابنُ جَرّيء وجلال الدين المحليء والثعالبي؛ 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 5 »)7٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: ))259١‏ ((تفسير 
التعالبي)) (5/ *597). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)578/١1(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
٠9 /0(‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 60317)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١١١).‏ 

.)١7 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717/71١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 07377 771)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١١‏ 
ذَكَرَ ابنُ عطيّة أن (سَبّحَ) معناه: (صَلَ) بإجماع من المنازلية ولت انث فاشو هنا القول 
للجمهور. ينظر: ((تقميز 154612 سير ابد عاشور)) (7371//75). 
وقال ابِنُ عثيمين: (سَبّحْ تَسبِيحًا مقرونًا بِالحَمدٍ في هذّينٍ الوّقتين: قبل طُلوعَ الشَّمسء وقئل 
اللروه قال غلك المنشريق: البراة بلتفه عاذ التحره وصلاة لض ). (الفسير اب 
طرمين متو اللعي نك انين لني اتام 00 ْ 
وممن كان أن المراة بالنُسبيح غناة ضْلاة الضّبح قَبْلَ طلوع الشّمسء وصلاةٌ العصر قَبْلٌ 
عرويها: ابن جرير» والرَّجََاحُ والتعلبي» والعوق: والبيضاري؛ وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)5717/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 54)» ((تفسير الثعلبي)) - 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


اع 7 التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


نيا 


© 


كما قال تفال : ل وعد 1ه نك يَضِيقٌ صَدْركٌ يما يقُولُونَ * صَُيَح يحمدٍ ريك وذن 
55 7 سس ساس جح سا 2 2 سوس ال هارا ء راسم صب 
وقال سبحاته: #إوَسَيَح بِحَمَدِ رَيِكَ قبل طلوع السَّمْين ول عرويها و من ات آلَيَلٍ 


0 سه ل سمه ته 


سح وََطرَافٌ بار لحك رض 46 [طه : ١3‏ ]. 


وعن جَرير بن عبد الله البجَليّ رَضيّ الله عنه. قال: ((كنَا عندَ المي صلّى 
الدغليه وسيل فتقك إلى القمر يزه حيسي الجدرت حي قال إنكم سروف ركم 
كما تَرَونَّ هذا القَمَرَ لا تُضامونٌ في رؤيته» فإن استطعتٌم ألا تُلَبوا على صلاة 
قبل طُّلوع الشّمس وقبْل غرويها فافعلوا. ثم قرأ: #وَسَيح يحَمدِوَيْكَ ملَ مل 


:23١7/9( -‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 011/1 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١55‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 17"5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 871). 
وسمتح قال بآن المراة بقزلها طب مطل التنين »: غيلاة الفدره ووقرله: (لكل الخذوب): 
فلا الشوريولقصي عفان وق اانه والسير ديه دارا والسنعاتي: وجادل الدين 
المحلي؛ 1 او يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١١77/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(0/ 8704)» ((الوسيط)) للواحدي :)17/١/4(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 40 7): ((تفسير 
الجلاليية)) (صن 31 (تنسيز ابن غاشور)) 3 بوبم 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والحسَنٌُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5 / 
49 ((تفسير الثعلبي)) .)١٠١5/4(‏ 

قال البقاعي: («إوَسَيِْحَ #6 أي: أوقِع اليه عن كلّ شائبة تقص مُتلبسَا يمد وَيِكَ #. 0ل 
رع ألشّمين © بصَّلاة الصّبح» وما يَليقُ به ين الّسبِيح غيرها َل الي # بصلا ة العصر 
والظُّهِرِ كذلك؛ فالعصدٌ أصلٌ لذلك الوقتء والظَّهرُ نب لها) (انظم الدرر)» (608/12. 
وقال السعدي: (واشتهل عنهم بطاعة ريّك وتسبيحهه أوَلَ انار وآخرّه» وفي أوقات الليلء 
وأهاة الشارات). «الشير لمعي )) ص 0-10 
وقال الشنقيطي: (الصّلاةٌ داخلةٌ في التّسبيح المذكور). ((أضواء البيان)) (1/ 577). 
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4 
ألسَّميس وَقبْلَ الْغرُوب 7)046". 
5 53 أ بل سم : 0 ٍ 2 5 
وفى رواية: عن جرير بن عبد الله رَضيّ الله عنه» قال: ((كنا عند النبينٌٌ صلى 
لله عليه وسلّم إِذْ تَظَر إلى القّمّر لَيلةَ التدرء فقال: أمَا إنُكم ستَرَونَ ربكم كما 
تَرَونَ هذاء لا تضامُونَ -أو لا تضاهونَ"- في رؤيته» فإن استطَعْتّم ألا تغلبوا 
5 07 7 2 00 لا 0 5 01210108 111 
على صلاة قبْل طلوع الشمس وقبْل غروبهاء فافعلوا. ثمّ قال: مِوَسَيَحَ بحَمَدٍ 
رَيْكَ بل طلوع الْشَّمين وبل عُرويا #[طه: .27))]11١‏ 
وعن أبي مُوسى الأشعريّ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال اتح صَلى التزكي 1 مقن الج 
وَمِنَ الل ضَبَحَهُ ودر الشُجُوو ((4)8. 
ومن أجل سه 44. 
أي: ومنْ بَعض أوقات الليل فسبّح الله تعالى مُنزّهَا له عن كُلٌ ما لا يَلِيقُ به 
كل لا 0 
(6)اخرجه انارق 4813) واللئط له وله 03800 
(؟) لا تضامُونَ: منّ المُضاهاة» أي: لايشتّبهُ عليكم ولاترتابوت يُنظر: ((إرشاد الساري) للقّشْطلاني 


.))605/1( 

09 زواه الببخارئ 69/83) واللّفظ لله ومسك (489). 

(5) البَزدين: أي: القَجْرَ والصرٌ؛ لبرد الهواء فيهما بالنّسبة إلى وَسَط التّهاره ولكونهما في 
طَرَي التّهار. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلاني )6507/١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
4 

(0) رواه البخاري (015)؛ ومسلم (180). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))57//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير») 
٠١ /0(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 601)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:؟١١١).‏ 5 
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١ 42)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
كما قال تعالى: مومس َيِل َآسْجُدْ لهم وَسَيْسهُ لتَلَا طَوِيلا 6 [الإنسان: 7 7]. 


وعن عُبِادةَ بن الصّامت رَضِيَ الله عنه 25700 


- قال ابن العربي: (قَولّه تعالى : ومن الل صَسِيحَهُ ‏ فيه أربعة أقوال: 

الأوّل: هو تسبح الله في الل 

العّاني: أنّها صلاةٌ اللّيل. 

الَّلتٌ: أنه ركعمًا الفجر. 

الرَابعُ : أنه صلاةٌ العشاء الأخيرة. . قَولُ مَن قال: إِنَّه لنَسبِيحٌ» يُعَضُدُه الحديثٌ الصَّحيحٌ: ((مَن 
َعارٌ من اليل فقال: لا إل إلا الله وَحْدّه لا شريكٌ له له امّلك وله الحَمدُ وهو على كُلُ شَيءٍ 
قَديك شبحاة اشم و الحم شولا إلة ]لذ انلك والله أكيق ولة حول وله كوه إلا باله؛ كر عه 


وغَمَر له)). 

وأمّا من قال: إِنّها صلاةٌ اليل إن الصَّلاة ب نُسَمّى تَسبيحَا؛ لما فيها من تسبيح الله» ومنه سبح 
اشح 

وأمّا من قال: إِنَّها صلاةٌ المَجرِ والعشاءِ؛ فلأنّهما من صَّلاة اللّيل والعشاءٌ أوضَححه). ((أحكام 
القرآن)) (5/ 15721501). ١‏ 


وقيل: المرادٌ بالنّسبيح باللّيلٍ هنا : صَلانًا المَغرب والعشاء . وممِّن ذهب إلى هذا القّول حفائل 
ابن كايماقعرابن جريي والسترقدة» وابن أي تتكنء والعلية؛ والواحدي. والسمعاني» 
والبغويء وابنُ عطية» والقرطبي, والخازن» وجلال الدين المحلي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) »)١١7/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)574/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 784), 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 4271749 ((تفسير الثعلبي)) ».23١7/4(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
»)17١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 75417)) ((تفسير البغوي)) (4/ 207171 ((تفسير ابن 
عطية)) ».)١18/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 5 7): ((تفسير الخازن)) »)١9١/5(‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 597). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف : ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير التعلبي)) (1/4 06). 

وقال ابن عثيمين 0و الي ميته 6 أي: سَبّح اله هن اللّيل . و ١مِنُ)‏ هنا للتّتعيض» » يعني: 
سَبّحَه أَيّ جزءٍ م مِنَ الليل» ويَدخلُ في ذلك صلاةٌ المغرب وصلاةٌ العشاءء ويدخُل في ذلك 
أيكا اتيف ة) (اسير اى عتمي سورة الحدراك.- السديد)» لأف 018 رلنظر«قلقه 
الدرر)) للبقاعي (579/18). 
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3 05 
((مَن تعاد0"© من اللّيل فقال: لا إله إلا الله وَحْدّه لا شريكٌ له له المُلكُ وله 
امد وه على يل كو د السك :وشح الى ولا إلا وا 
أكبنٌ ولا حَولٌ ولا ة 13 لخياش ف قانة لكيه اغؤة ليء اروغاة استبيت له 

إن توما ون تلبت صَلائه))2. 


(ناتت افده 


)١(‏ تعار: أي: انتبّه. ينظر: ل 

(9) روا البخارئ (0184: 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /6017)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 
قال ابن العربي: (فيه قَولان؛ أحَدُهما: أنه النّوافلٌ. الثّاني: أنه ذكرٌ الله بعدَ الصَّلاة وهو الأقوى 
في النّظر). ((أحكام القرآن)) (5/ 1537). 
ينكد اعارذ الس التَسِيٌ بعد الصَلوات: البيضاوي»والتدفي» وأبو السعوةه والسبعدي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 :)١‏ ((تفسير النسفي)) (5/ 555)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 1775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8601). 
وقال ابن كثير: («وََدَْارَ جود قال ابن أبي تجيح» عن مُجاهد, عن ابن عبّاس: هو النّسِيحُ 
بعد الصّلاة. ويؤيّدٌ هذا ما ثبت في الصَّحبِحَين [الخاري 0 ومسلم (045)] عن أبي 
هُرَيرةً أنه قال: اجاء فُقراءُ المهاجرينَ فقالوا يا رَسول الل ذهب أهلل الدثُورِ بالدّرَجات العُلى 
والتعيم القيم. فقال: وماذاك؟! قالوا : يُصَلُونَ كما نُصَلَي» ويصومون كما تصوم ويَتصّدّقون 
ولا نتصدق» وتسقون وله تعننٌ! قال: قلا أعَلّمُكم شيئًا إذا فعَلّموه سبقتّم مَن بَعْدَكم» ولا 
يكونٌُ أحدٌ أفضَّلّ منكم إلَّامَن كَل مِثلّ ما فعَلكُم ؟ تُسَبّحون وتَحمَدونٌ ودُكبّرونَ دير كُلَّ صلاة 
ثلانًا وثلاثينَ. قال: فقالوا: يا رَسولٌ الله سَّمِعَ إخواننا أهل الأموالٍ بما فعَلْناء فمَعَلوا مِثلّه! قال: 
ذلك فَضلٌ اللهيُوتيه مَن يَساءٌ!». والقولُ الثّاني: أنَّ المراء بقُوله: مآد رَالشُجُودِ # هما الرّكعتان 
بعد المَغرب). ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)5٠١‏ 
وطق قالبيةا لولم الكلق- أي ال السيي بعةالكلايه: ال عتاس قن زوايا عفبرمعافة 
في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 41/5)» ((تفسير التعلبي)) (101//4). ٍ- 
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0 


عرايظ وان سبع زمر الهاي إلا لادويا انه القن 
سبّح الةفي برل صَلاةِ لان وئلانيَ» وححجد لل ثلانًاوثلائين» وكير اله ثلا 
وثلائينَ» فتلك تسعةً وتسعونٌ» وقال تمامً المعة: لا | له إلا الله وَخَدَه لا شَرِيكٌ 


- قال ابن تبميّة: («مإوَإِدبَرَ الور * [الطور: 159 قال ابن عبّاسٍ: هو التَّسبِيحٌ أدبارٌ الصَّلاةِ. 
قلتٌ: لَعنَّ هذا تفسيرٌ لقَوله: مإوَآدبرَآلشُجُود #؛ فإنَّه أنسَبُ» وقد رُوِيَ عن طائفةٍ من السَلَفِ أنَّ 
«أدبارٌ السّجود): الرّكعتان بعد المَغرب» و(إدبارَ النُجوم): ركْعَنًا المَجر). ((جامع المسائل - 
المجموعة الثالثة)) (ص: 20194" ١‏ 

وقيل: المرادٌ: صَلُ التُوافل المُستونة عقب القياتفن. ومتع اعكارة يلل الذين الخلن: 
والشرنيتن. ينظرة ((تفسير الجلالين)) (ضن؛ 1 ((تفسير الشربيني)) (4/ 4١‏ 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراد: الرّكعتان بعدٌ المغرب: مقاتلٌ بن ليان وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
والسمعانيٌ؛ والواحديٌّ ونسبّه لأكثّر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١17/5(‏ 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 474)» ((تفسير السمرقندي)) (*/ 84): ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »23١75‏ ((الوسيط)) للواحدي »)117١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (558/5). وينظر 
أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/8/577). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عمرٌ بن الخطاب» وعليٌ بن أبي طالبء وأبو هَرَيرة» وابن 
عباس في رواية عنهه والحسيُ ب عليه ومجاهدٌ في دواية عه والحسيٌ البصريٌ» وحكُرمة 
وأبو امام وإبراهيمٌ النّحَعنّء وقتادة» والشّعْبِيٌ» والأوزاعييٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
5/11 ((تفسير الثعلبي)) .)٠١7//4(‏ ((تفسير ابن كثير)» 1 .)4٠١‏ 

وقال ابنُ عثيمين: (وهل المرادٌ بالنُسبيح أدبارٌ الصّلوات: النَوافلُ التي تُصَلَّى بعد الصّلوات: 
كراتبة الظهر يَكدَعاة وراتة المَغرِبٍ بَعْدَهاء وراتبة العشاءِ بَعْدَهاء أو المرادٌ التَّسبِيحُ الخاص» 
وهو سُبِحانٌ الل والحَمدٌ للى والله أكبرُ؟ فيه قولان للمُفْسّرِينَ» ولو قيل بهذا وهذا لكان له 
وَجَةٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 

ومن ذهب إلى الشموم: البقاعي قال: (لَمَا كر الفرائض التي لا مندوحةً عنها على وَجَو يَشَمل 
التَوافِلَ من الصَّلاةٍ وغَيرٍهاء أَتْبَعَها التوافِلَ المقيّدة بها فقال: مِووَإِدبرَ التجور * أي: الذي هو 
أكمَلُ بابه. وهو صلاة امرض بما يُصَلَّى بَعْدَها منّ الرّواتبء والتّسبِيحُ بالقّول أيضًا). ((نظم 
الدرر)) .)579/1١7(‏ 
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كاله 
له له القلك.وله الخمد وعو على كل كىء قديه - خفت خطاياه وإن كاك 
مثْلَ ربد الببحر))0©. 

الفوائدُ التربويّة: 


أحدّها: أنْ يكونٌ له قَلبٌ حي واع فإذا قُقِدَ هذا القَلبُ لم يَنتَفِعْ بالذكرى. 

القاقي + أن تدج يتسعه كله صمو المبخاطية فإذال تتكل لم يطل بكلامه. 

النَّالتَ: أنْ يُحضرّ قَلبَه وذهئّه عندَ المكلّم لهء وهو الشَّهِيدٌ أي: الحاضرٌ 
غيرٌ الغائب» فإِنْ لاب ونان في برضم آخَرٌ لم ينتفع بالخطاب» وهذا 
كما أذ اللسولا بد سو عفد الخرمة لإا حالف لق 2 امغر اود ييا 
نحوًا لمرئيٌ» ولم يكنْ قَلبُه مَشْغْولًا بغير ذلك؛ فإِنْ فَقَدَ القوَّةَ المُبِصِرة أو لم 
يُحَذَّفْ نحوّ المرئيٌ» أو حَدَّقَ نحوّه ولكِنَّ لَه ُلّ في موضع آخَر- لم يُدرِكه؛ 
فكثيرًا ما يَمُرٌّ بك إنسانٌ أو غيرٌه وقَليُك مَشَغولٌ بغيره؛ فلا تَسْعْرٌ بمُروره؛ فهذا 
السَّأنُ يستدعي صحََة ة القلب وخضوره. كمال الإصغاء””. وذلك على أن هذه 
الأرصنات لتوصوك واد 
(1) رواه مسلم (50). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /601). 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (718//5). 
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ىع بط 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


“- قال تعالى: إن كلك اتعحكيق إن كن لد تلت أو الى َلسَّمَعَ وَهْوَ 
ب ا 
عندّه وأحَبٌّ إليه من الإنصات؛ وهذه آفة كامنة في أكثّر النّفوس الطالبة ة للعلم؛ 
وهي تمنَعُهم علمًا كثيراء ولو كان حَسَنَ القهم. ذكَرَ ابن عبد البَرّ عن بَعض 
السّلف أنه قال : (مَن كان حَسَنَ المَهم رَدِيءَ الاستماع؛ ا 

- قال تعالى: 38 إِنَّ في ذلك ازخكرن لتر كز لد فلك أو أل أَلسَّمَعَ وَهُوَ 
كيده المي لسن 
للّبد أبوابَ العلم والهٌدى» وكيف يَنْعْلِقَ بابُ العلم عنه من إهمالها وعدّم 
مراعاتها؛ 0 ذكر أن آيانه العدلةة المسموعة والمرئة المشهودة إِنّما 
تكونٌُ تذكرةً لمن كان له قَلبٌ؛ فإنَّ من عَدمَ القَلبَ الواعيّ عن الله لم يتَفعْ بَكُلّ 
تر عليه؛ ولو مرّت به كل آية؛ ومُرورٌ الآيات عليه كطلوع الشَّمسٍ والقََر 
والنجوم ومُرورها على من لا بصَرَ له! فإذا كان له قَلبٌ كان بمنزلة الببصير إذا 
مرت به المرئيّات فإِنَّهيراهاء ولكنّ صاحِت القَاب لا تفع لبه إلا بأمرين: أن 
يُحضِرَّه ويُشهِدَه لما يُلقَى إليه» فإذا كان غائبًا عنه مُسافِرًا في الأمانيٌ والشَّهُوات 
والكّيالات لا يتفِعٌ به. فإذا أحضّرّه وأشهَدٌه لم يفغ إلَّا بأن يُلقيّ سمعَه ويُصخيّ 
ليه إلى ما يُوعَظٌ به ويُرشَدُ إليه. 

لسار 


> 


و 
500 7 مواق ضعو َس 2 
ع نو ارو 


)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)2١19 /١(‏ ويُّنظر أيضًا: ((جامع بيان العلم وفضله)) 
لابن عبد البَرُ (1/ 58 5). 
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الثَّاتُ: إلقاءٌ السّمع وإصغاوٌه» والإقبال على الذكر. 


فذكرٌ الله تعالى الأمورَ الثَّلائة فى هذه الآية0©. 


- 


ه- قوله تعالى: 38 إِنَّ في دَّلِكَ أَنكَرَئ لِمَنْكنَ لَه قلَبٌ أو ألق ألسَمَمَّ وَهُوَ 
سَّهِيدٌ #» في قوله: يوَهُوَ سَّهيكٌ # إشارة إلى أن مُجِرَّدَ الإصخاء لا يَفيدٌ ما 
لم يكن المُْصغي حاضرًا بفطنته وذهْنه» وفي الآية ترتيبٌ حَسَنٌ؛ لأنّه إن كان ذا 
قلب ذكيٌ يُستخرحٌ المعانيّ بتدبّره وفكره فذاك» وإلَا فلا بد أن يكونّ مُسَتَمعًا 
مُضْغيًا إلى كلام المُنذر؛ لِيَحصّلَ له التّذَكيرُ”. وذلك على القول بأنْ الصّفات 
المذكورة لصنفين من الناس. 

7 1 ب 0 وك إفى ور ٠‏ عام 8 سد هس 

1- قول الله تعالى: #إ أو أْلىَ أَلسَّمَمَّ وَهُوَ سَّهيدٌ # فيه أن مَن ألقى سَمْعَهِ إلى 
7 7 شر ص مني ص و 2 2 ٠‏ فو 5 ٠‏ 
يات الله» واستمّعها استماعا يُسترشد به» وقلبه شهيد حاضر؛ فهذا له ذكرى 

د ظِ 
ومَوعِظة» وشِفاءٌ وهدّى". 
34 و لالدلا ا كمي جين يز عو تي عن عبوغر 
/- قول الله تعالى: 38 وَلْمَدُ حَلَقَسا أَلسَموْتٍ وَالْأرْضَ وَمَا يَتنَهُمَا فى سِنَةٍ 
أيَامِ وَمَا مَسسَمًا من لَخُوْبٍ #6 لو شاء الله لكان ذلك في أَقَل من لمح البَصَرِء ولكنّه 
سَنَّ لنا التَأنَيَ بذلك©»» فهو سبحانه يُعَلّمْ عباده التَّأنَيَ في الأمور؛ وآلا يأخذوا 
ع م ع 5 و 4 2 ع-2 3 
الأمورّ بسرعة؛ لأنْ المهمّ هو الإتقان» وليس الإعجال والإسراع» وأيضا فإنه 
ب 2 3 0000 9 سه و 4 24 3 5 
سبحاته يَخْلقٌ الأشياءَ بأسباب ومقَدَّماتِ تتكامل شيئًا فشيئًا حتَّى تتمّ» كما لو 
5 0 و ا 1 م . 5 3 د 5 5 7 - 
شاء لخلق الجَنِينَ فى بطن أَمّهِ فى لحظةء لكنّه يخلقه أطوارًا حتَّى يتكامل» 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١159/1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ .)١18١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /601). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 4377). 
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© 
كذلك السّمواتٌ: لوشاء لخَلَّق السّموات والأرض وما بِيّنهما في لحظة؛ ولكنّه 
عزِّ وجل يَخلَقُ الأشياء تتكامل شين فشينًا”2. 

8- في قوله تعالى : إوَسَيْحَ بحَمَدِ رَيكَ قَلَ طْلْوعٍ السَّمس وَل الغروب 76 
قضيلة انيح والذّكر في هين اين" ل ل سه اسرري 
أن تلع الشّسمُء وبع العصر حتّىتَرْبَ الشّسٌ» وهذان الوقتان -أي: وت 
المَجر ووقتٌ العصر- هما أفضَّلٌ أوقات النَّهِارِ للذَّكْر؛ِ ولهذا أ مَرَ اله تعالى بذكره 
فيهما في مَواضعَ من القرآن» كقوله: 32 وَسيَحوه بكر وَأصِيلا 6 [الأحزاب: 17 ]» 
وقوله: مإ اذك سم رَيَكَ جُكْرَةٌ َأصيالا 6 [الإنسان: 5 وقوله 0 
َالْإِبَكَرٍ # [آل عمران: ١‏ 5]» وقوله: قاوس إِلِمْ أن سَبَحُوأ بكر عا # 
الع ا ل ال 
وقوله: «وََسْتَغْفِرٌ لِدَفِك وَسَيَحَ + 0 بحَمَدِ رَيَكَ لعشي وَالْإبَكَر * [غافر: 
0 وقوله: :9 وَأَذْهر ريلك في نفيك تَصَرُعَا وَخِيمَة وَدُونَ لْجَهَرٍ من الْقول بالْعْدُوٌ 
وَآلْآصَالِ ولا تكن مِنَألْعَفِينَ # [الأعراف: 14 وقوله: مإ وَسَيَحُ بحَمْدِ رَيْكَ قبل 
طلْوع سمي وبل غرويها 016" [طه: .]17٠١‏ 

4- قال الله تعالى: 38 دصر عل مَايَصُولُوتَ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ قَلَ طُلُوع لشَّمْيس 
وَكْل الذارب دوي كل مهدر 01 القكرن د 4 قوله اه 
من الم لك» والتُكذيب بما جنتَ به واشتَل عنهم بطاعة ربك وتُسبيجه؛ فإن 
ذكرٌ الله تعالى مُسَلّ للتّمس» مُؤْنسٌ لهاء مُهَوّنَ للصّبر©؟. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١1١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 7554). 

(") يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (5/ 070). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 601). 
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000 5 5 26 معي ىم حت اع بن جه امتاخ من 

1ر1 الله الى وز كرد و لاسواررت نت وَسَيْحْ يحَمْدِ و َيِكَ # أمْرُه له بالتُسبيح 
بعة أثرة لهبالقير على أذى الكثار: فيمدليل على أذ ابيع نيثه اللا به على 
الصَّبر المأموو به والصّلاة داخلة في التُّسبييح المذكور0"؛ فإنّ الصَّلامٌ أعظمٌ 
ترياق للنّصِرء وإزالة الْهٌَ؛ ولهذا كان النَُِّ صِلَّى الله عليه وسلّم إذا حَرّبه"© أمرٌ 
رق 

المي ل د رس لص رلور السماي الاير ملي 
ما يقولون» والصَّبرٌ على ما يَقولون يتضمّنٌ شيئّين 

م ا 7 و 5 2 و 

الأوّل: عَدَمُ النَضَجَر مما يقول هؤلاء» وأن يتَحَمَّلَ ما يقوله أعداؤه فيه وفيما 
جاء به. 


6ه 20 


والثّاني: أن يّمضيّ في الدّعوة إلى الله» وأا يتقاعَسَ 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: إن هَّ فق ذلك انكر لمن كن له. قب قَُ أَوَأَلَىَ أَلسّمَعَ وَهْوَ 
1 سَّهِيدٌ # جمّع سبحانه بيْنَ السّمع والعَقلٍء وأقام بهما حَجَنّه على عباده؛ فلا 
َك أحدّهماعن صاحبه أصلا؛ فالكتاب اليل والعقلٌ الُدرلك حيةُ اله على 
حَلَقه وكتايه هو الحبَةٌ الُظمى؛ فهو الذي عَرّقنا ما لم يكُنْ لمُقوِنا سَبِيلٌ إلى 


-ه 
8 


.)4177 /17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)71/1/ /1( حَرّبه أمر: أي: نَل به مهم أو أصابه عَمٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)45٠ /١1/(‏ 
والحديث أخرجه أبو داود (1114): وأحمدٌ (17749) من حديث حُذَيفَةَ رضي الله عنه. 
حسَن إسنادّه ابنٌ حجر في ((فتح الباري)) (7/ »)7١5‏ وصحًّمح إسنادّه أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير)) ))١١١ /١(‏ وحسّن الحديث الألباننٌ في ((صحيح ستن أبي داود)) (1719). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١١‏ 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع بط 


ماحباون كه أَبدَّاء ا» فليس لأَحَدٍ عنه مَذَمَبٌ ولا إلى غيره مَفرّعٌ في مجهول 
يَعلمُهه ومُشكل يتنه لح سا ا ل 
لع كمه فب ياي تخصيته؛ إذ كان بالحتية هو لش إى لوقا لعَقَلَة 
والمعارف اليقييّة الي بالعباد إليها أعظَمٌ حاجة؛ فمّن رَدّ من مُدّعي بحت 
والنّطر حكومته ودفَعَ قضيّتّه؛ فقد كابر وعانَدَ» ولم 7 لأحد سَبِيلٌ إلى إفهامه 
ولا مُحابّتهء ولا تقرير الصّواب عندّه» وليس لأحَد أن يقول: إِني غَيرُ راض 
3 ش15 
الكتاب والعَقلَ". 1 1 1 

-١‏ قله تعالى: جل إن فى دَلِكَ أيِكَرَئ بسكن له كلك أو لق المع وَهْوَ 
سَهيدٌ من يُوْتَى الحكمة ويََفعُ بالعلم على مَنزِلتين: ما جل رأى الحَقَّ 
به قبل وأتبعه ولم يحت إلى من يدعوم إليه؛ فذلك صاحبٌ القلب. أو 
ركز لمعنه اليو هودناة إلى كن 2ل موسر السنيةا 
أصعّى فألقى السّمعَّ وهو شَهِيكٌ أي: حاضرٌ القَلب ليس بغائبه به" وذلك على 
القول بأنّ الصّفات المذكورةً لصنقين من النّاس. 

؟- في قَولِه تعالى : ل د فى دَِكَ كرجا سكا لهت 4 أن العَقلَ في القلب» 
وعَيّرَ عنه بالقلب؛ أنه مَل استقراره©» 

4 - يَمتَنْعٌ تعارض الأدلة القطعيّة؛ قلا تجرر أن عار دليلان قطعيّان 


سَوَاءٌ كان عقليّين ؛ أو سَمعيّينَ ركان العدهها عقا و يقد معان 1 ها 


.)559 240/8 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)0١ /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )5( 
.)١19/1( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )9( 
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وك 


أن 


2 


مُتوافقة مُتناصرة مُتعاضدةٌ؛ العمل يدُلُ على صِحَة السَنع؛ والشنع إيان وبحة صحة 
العقء وأنَّ من َلك أحدَهما أفضّى به إلى الآتحرء ودين سوق العَذابَ 


هم الّذِين لا يَسمَعونَ ولا يَعقلونَ» كما قال اللهُ تعالى: 9م تَحْسَبٌ أنَّ أكَرَهُمْ 


اس 3 < عو عاراء وم 2-2 


ا 1 1 هم إلا العم بل هم أصِلٌ سيلا 4 فرق وقال 


ا 0 و سس سوسم 6 عمق م سل جه م سا 0 وآ م 
تعالى: 3 كما لق فيا وح سَأَطمْ حَربم لم يبي نَزِير # الوا بل قد جَاءنا تدر مَكَدَبَا وقلنا 
د مهد مو 5 00 لس س2 رس ع 26 مره ل لو 2م شح هحمل صاس 
سمه ا د 0 


يَنَا ل يح 500 سح سر الت 11 


2 ل كما لكي كع كن الثلوت الوق ا 
[الحج: 57]» وقال تعالى: 38 ا ا 
وَهْوَ سَّهِيدٌ #؟ فقد بين القرآنْ أنَّ من كان يَعقلٌ أو كان يَسمَعٌ فإنّهِ يكونُ ناجيًا 
وسّعيدًا ويكونٌ مُوْمنًا بما جاءت به اليّسّلٌ0©. 

- قال سبحانه وتعالى: 9 وَلْقَدَ لفسا ألسَمُوتٍ وَالَْرْصٌ وَمَاهمَاف ين 
5 في قوله عر وجل اتا أن اّذي بن السّماء 
والأرض مخلوقاتٌ عظيمةٌ» يدل على عِظِّها أن لله جَعَلّها عديلة لحَلقٍ السّموات 
وخَلّقَ الأرض؛ فهي مخلوقاتٌ عظيمة". 

”- في قَولِه تعالى: يِلوَمَا مَسَمَا ين لَعُوبٍ »نيمس الّغوب الذي هو التحَبُ 
والإعياءٌ؛ فدلّ على كَمالٍ القدرة» ونهاية العَرّ بخلاف الفكلوقه] ذى بلقل 
من النَّحَبِ والكلال ما يَلحَقه0". 


2 1د« 2 سر 


1- قال الله تعالى: 9 وَلَصَدْ حَلَقّسا سمت وَالْاَرَضَ وَمَابََتهُمَافِ سِنَةِ ناو 


اع 


(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 89). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١١‏ 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (//7). 
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وَمَا مَسَنَا ين لَُوبٍ #فيه تقريرٌ المَعاد؛ لأنَّمّن قَدَرعلى تلق السّمّوات والأرض 
ولم يَعْيَ بَلْقَهنَّ: قادرٌ على أن يُحبِيَ الموتى بطريق الأوْلَى والأخرى7". 

8- قوله تعالى: موسي يحَمَدِ َك َل لوع ألسَّمِيس وَقنلَ الوب 4 اسل 
به على وُجوب التَّسبيح في الصّلاة؛ فإنَّه أمرٌ بالصَّلاةِ كلّهاء كما تَبَتَ في 
المحيعين عن عرير بدغبة اه التعلة وفيت اللااعه قال: (ركنا عند اليك 
57 الله عليه لم نَظَرَ إلى القَمَر ليلة -يعني البّدر-. فقال: إلكع ستَرّونَ 
ريك كها تزوق هذا التمن لا تعامون فى رويس قإن اسك الا تغليوا على 
صلاةٍ قبْلَ طُلوع الشَّمسٍ وقبْلَ غروبها فافعّلوا. ثم قرأ: مِإوَسَيَح يحم مَيَِ 
َلَ ملّلُوع سمس وَقَلَ اروب 2"”)04» وإذا كان الله عرَّ وجلّ قد سمّى الصّلاةَ 
تسيك اند كن ذلك على سرب اللنييس» كنا انه كا يكاها قبانا فى ارا 
تعالى: جم آَل ِلَا ًا [المزمل: ]١‏ دل على وُجوب القيام» وكذلك لما 
سَمّاها قرآنًا في قله تعالى: مِإوَفُرْمَانَ آلْمَجَرِ 6 [الإسراء:.18] دلّ على وُجوب 
القرآن فيهاء ولَما كاه كرعا شيو فى مواضة ذل على اجرب لكوع 
والتجوؤ فيال وذلك آذ تمتها يهذه الأتعال كليل على هذه الأفمال لازم 
لهاء فإذا وُحَدَت هذه الأفعالُ فتكونٌ من الأبعاض اللّازمة» كما أَنّهِم يُسمُونَ 
الأقسنان بأبعاضه اللّازمة له فيُسمُوته وَقبِك ورآشاء وكجهاء ونح و ذلك كما 
في قوله تعالى: 9# فَسَحْربرُ َقسَقِِ # [النساء: 147]: ولو جاز وجودٌ الصَّلاة بدون 
لتّسبيح لكان الأمرٌ بالنّسبيح لا يَصلّحُ أنْ يكونّ أمرًا بالصَّلاة؛ فإنَّ للف حيئكذ 
لاكر د على معنف ولخطان با تسعلزة صمداةة] 

.)5 09 /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)577( (؟) أخرجه البخاري (2005) واللفظ له ومسلمٌ‎ 
5 .)06٠ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/‎ )"( 
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< 


بَلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالّى: جأدكم مكنا مّلَمُم ين كن هُمْ أَتَدُ نّم بَمًا توأ في 
بْكَدِ هَلْ يبن يحي # انتِقالُ من الاستّد لال إلى التّهديد. وهو معطوفٌ على ما 
قبْلّه وهذا العطفث انتقالٌ إلى الموعظة بما حَلّ بالأمم المُكدَّبةِ بعْدَ الاستدلال 
على إمكان الببعث بقوله: ا َدَعِْاماتَفْسُ ارس متُّمْ # [ق: 4]» وما فُرّعَ عليه 
من قوله: فل َماَق الول 4 [ق: .]١0‏ وفي هذا العَطف الوعيدٌ الذي أجملٌ 
في قوله: 95 كدت لَه رهم نوج وَأَصَبْ ار 46 إلى قوله: م9 خَنَوَعِيدٍ 6[ق: .1١‏ 
4 ]؛ فالوعيدٌ الذي حَقَّ عليهم هو الاستِئصالٌ في الدُنياء وهو مَضمونٌ قوله: 


سي ا ع ا 1 ا 2 ء 
يكم أَمْلَكنًا مَلَهُم ين فَرَنٍ هم أَننَدَ متهم بطسا 4 أو الواوٌ استئنافية» والكلام 
عه ع 
مستأنف مُسوق لذكر إهلاك قرون ماضية”". 
0 م و ع بون ها ع ريد حريع - 3 
- والخبّرُ الذي أفاده قوله: ِوَكَم ملكتا مله ين قن #تعريض بالتّهدِيد 
7 4 7 3 برل ةن 
وتسلية للنبيٌ صلى الله عليه وسله'". 
ةلقد ص الول جد ل للف 
- وفيه مُناسّبة حَسَنةَ حيث قال تعالى هاهنا: مِإوَكمَ أمْلَكَنًا مَلَهُم 4 
وقال في سُورة (ص): 9# كر اهلكا من قَبْلِهم # [ص : 7[ تحدف الجاذ عدا 
5 3 3 وه 57 1 2 و 
وذلك يدل على أن كل مّن كان قبل قريش كانوا أقوى منهم؛ وإثباته في (ص) 
- ووٌجوبٌ النّسبيح في الرُكوع والشُّجود هو مذهبٌ الحنابلة, ْنَا مذهبٌ الجمهور من الحنفيّة 
والمالكيّة والشَّافعيّة أنه مستحبٌ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي »20٠١17/١(‏ ((التاج 
والإكليل») للموّاق ».20578/١(‏ ((نهاية المحتاج)) للرملي »)549/١(‏ ((كشاف القناع)) 
للبُهوتي (741//1). 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 205)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0777. 


(0) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (791/9). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3717). 


الجرء 7" الحزب "ه 


يدُلُ على أنَّ المذكورينَ بالإهلاكِ هناك -مع الانّصاف بالنّداءِ المذكور في 

قوله: مإعَنَادُوأْ 16ص : «]- بَعضُ المُهْلَكِينَ لا كلهم”". 

عوسي وإناقم وح #عاندان إلى تعلوم ين الحنام عير ابدكور 

في الكلام'". 

- وفي قوله: مِإمتمَّوأ في الددٍ # دحَلّت الفاءً للنُسبِيب عن قوله: هم أَمَدُ 

0ت 0 00 2 8 ار 3 0 1 0 2 

ينهم بظسًا #6 أي: شسدة تطشهم أبطرّتهم واقدرتهم على التنقيب وفوتهم 

عليه. والججملة مُعترضة بِيْنَ جملة مِإوَكَمْ ملكتا يَلهُم # إلى آخره 

وجملة يهل من ص 4 وقيل: هيّ عاطفة في المُعنى» كأنّه قيل: اشتد 
50 وق وان كار 8 2 ميا ا 9 

بطشهم فنقبُوا. ويجوز أن يُرادٌ: فنقب أهل مكة في أسفارهم ومسايرهم في 

بلاد القرون؛ فالفاءٌ على هذا للتّعقيبء وفيه التفاتٌ29؟! 

- وجملةٌ مِهَلْ من تيص 4 بدَلُْ اشتمالٍ من جُملة «إآمْلِكا # أي : 

إهلاكا لا مشج مته. ويجورٌ أنْ تكونٌ الججملة مُستاتفة؛ فالاستفهاء إنكار 

بمَعنى النّفي؛ ولذلك دَخَلّت (من) على الاسم الذي بِغْدّ الاستفهام» كما 
و 7 0 - 1 - ع 5 

يُّقالٌُ: ما من مُحيصٍ. ويجوزٌ أن تكونَ على إضمارٍ قولٍ هو حالٌ ين واو 

(نقبوا)؛ أي: فتقّبوا في البلاد قائلينَّ: هل من مَحيص؟ أو على إجراء التّنقيب 


-لِما فيه من معنى التَّبّع والتّفتيش- مُمجرى القول». 


ىه 


اط 146 


.)475 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0777). 

(9) ينظ ((تفسير الإتخشرى)) (4/ حؤف 1“ ((تفسير البيضاوي) (5/ *18): ((سناسية 
الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 008)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ “17 )2 ((تفسير ابن عاشور)) 
انث رش 4 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1776)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/17). 
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ا 


- قوله: مِإلِسَكانَ لَه قَكُ # قيل: المُرادٌ: قلْبّ مَوصوف بالوغيء أي: لمن 

كان له قلْبّ واعء يُقَالٌ: لان ماله أي: كثيرٌ؛ فالشّكيرُ يدل على معنّى في 

التعظيم والكَمالِء والمعنى: لِمَن كان له قلبٌ دكي واع يَستخرجٌ بذكائه أو 

لِمَن ألْقَى السّمْعَ إلى المُنذر فيتذكة. 

وقيل: هو لبان وُضوح الأمْرِ بد اذَه وأن لا فا فيه لمن كان ل قب 

ما ولو كان غير كامل» كما يُقالُ: أغطه شيئًا ولو كان درهمّاء ونقولٌ: افيا لق 
عمل خَيرًا ولو حَسنة فكأنّه تعالى قال: إِنَّ في ذلك لذِكرى لِمَن يصحٌ أنْ يُقالَ: 
له قلَبٌّ» وحيئئذ فمّن لا يَتَذكَرُ لا قأْتِ له أصلاء كما في قَولِه تعالى: 2« غُذ' فك 
عم # [البقرة: 4١]؛‏ حيثٌ لم تكن آذانُهم والْسُهم وأعيثُهم مُفيدةً لِمَا يُطْلبُ 
منهاء ذلك تم كيلك كانه لاقلت لي , 

- قوله: «3 ا وَألَقَ التمم وهو سَهسِيدُ شَبّهَ توجية السّمع لتلك الأخبار دون 

اشْتِغالٍ بغيرها بإلقاءٍ الشَّيءِ لِمَن أحَذه0". 

- وإلقاء السمع: م معد به عن شِدَّة الإصغاءِ للقُرآن ومواعظ الوّسِولٍ صِلّى 

علد ريا كاذ الساتهم طركت في ولاق ذلا تاليا ىأر 

و يل: إنّما قال: 38 وَأَلَقَ آلتَمَعَ #» ولم يقال: | ستمّع؛ لأنَّ إلقاَ 

اس ل و 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ )١9١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 5 77. ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
البيضاوي) (0/ 6:44 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 097). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


ب د 


لوي وهو تَعريضٌ بتَمثيل المشركينَ بِمّن ليس له قلبٌء 
وبمّن لا يلقي سَمْعَه(". 

- وقد جيء بهذه الجملةٍ الحاليّة؛ للإشارة إلى اقِتِرانٍ مضمونها بمضمون 
عاملهاء بحيثٌ يكونُ صاحبٌ الحال مُلقيّا سمْعه وهو شَّهِيدٌ وهذه حالة 
الحؤين ني الكلدم تنُويةٌ بشأن المؤمنينٌَ» وتعريض بالمشركين بأنّهِم بُعَداء 
عن الانتفاع بالذكريات والعبر”". 

- وقد تَضْمِنتٌ هذه الآيةٌ تقسيمًا وترديدًا بيْنّ قسمين؛ أحدّهما: من كان له 
قلبٌ. والثّاني: مَن أَلْقَى السّمعَ وحضَّرٌ بِقَلبهِ ولم يَعْبْء فهو حاضرٌ القلب 
شاهِدٌه لاغائثه. وهذا -والله أعلمٌ- يب الإتيان ب (أو) دون الواو؛ لأنَّ المتِعَ 
بالآياتِ يمن النَّاسِ تَوعان؛ أحدّهما: ذو القلب الواعي الك الذي يكنفي 
مساك مودو ل تسن إلى اسارج الحدواه بُحضرًه ويَجِمّعٌه من 
مواضع شّمَاتِهء بل قَلبّهِ واع» ذكييٌ ل[ لقني 13 ترصن عن فهذا لا 
بن إلى عالق اللدطتطاء كمال السدادهه رمك فزن 
فإذا جاءه الهُدى سارَعَ قَلبُهِ إلى قبوله. كأنّه كان مَكتوبًا فيه فهو قد أدرَكّه 
مُجِمَلّاء ثمّ جاء الهُدَى بتفصيل ما شّهِدَ قله بصِحَتِهِ مُجِمَلّاه وهذه حال 
أكمّل الحَلق استجابة لدّعوة الرّسُّلء كما هي حال الصَّدّيق الأكبر رَضِيّ الله 
عنه. والنّوعٌ الثَّاني: من ليس له هذا الاستعدادٌ والقَبِولُء فإذا وَرَدَ عليه الهُدَى 
أْصْعْى إليه بسّمعهء وأحضر قَلبَه وجَمَّعٌ فكرّته عليه» وعَلِمَ صِحَنّه وحسته 


اه انو 


بتَظره واستدلاله» وهذه طآّ يق أككّر المُستَحِيبينَ» ولهم نُوّعَ ضَرْبُ الأمثاله 


.)7 75 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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كك 


وإقامة الششي وذكة الفسارديات والالجوية خنهاء والأولوة لم الذين 
1و0 بالبجك تيعو لا قرغ 5 بالق عفلة كدو تبرت 1 ا الشاتهيية. 
وأما امُعارضونَ المدَعونَ للحن فتوعان» َو يدعَوْنَ لمجال باتي هي 

أَحَسَنْ» فإن استجابواء إلا فبالمجالّدة9©. وذلك على القول أن الصّفات 

المذكورة يصن ين الثاس. 

د عقر تان : 98 وَلَعَدَ عد خلتنا المواك والأض ومايتونا ف ند نار وما 
سما ين لَب 4 

- قوله: <ل وَلَقَدْ حَلَقَا لسوت وَالرْصٌ وَمَايَيهْما فى سِئَة ياو # تكملة 
لمَا وُصفَ من خلق السّموات في قوله: 38 أقَلرْ ينظروأ إِلَ السَمك موفَهم مد 
ينها ًا # إلى قوله : م نكل روج بهيج 116[ق: 1 ليتوَصّل به إلى قوله وما 
سكا ين لَُوبٍ 4 إبطالا لِمَقالة اليهود» والجَملة مُعطوفة على المجملةٍ التي قبلّها 
عظف القصّة على القصّة وقَعَتْ مُعترضةً بْنَ الكلام السّابق وبين ما فرع عنه 


جح سد شع بره 


من قوله: 3# فَأصَيِرَ عل مَا يَعُولُوت 244" [ق: 19]. 
- والواوٌ في قَولِه: #إوَمَا مَسََمَا ين لَمُوبٍِ 6 واوٌ الحالٍ؛ لأن لِمَعنى الحالٍ 
هنا مَوقعًا عظيمًا من تَقييد ذلك الخَلّق العظيم في تلك المّدَّةٍ القصيرة بأنّه 
لا يَنصَبٌ خالقه؛ٍ لأنَّ الغرَض من مُعظّم هذه السّورة يان إمكان البَعث؛ إذ 

.)١/١/١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
ثم قال ابن القيّم: (ومّن تأمّلَ دعوةً القرآن وجَدّها شاملة لهؤلاء الأقسامء مُتناولة لها كلّها؛ كما‎ 
: قال تعالى: 38 أدعٌ إِكَ َمِل رَيْكَ بالكمَةٍ معطو الست هر يلت ِى أحْسَنُ # [النحل‎ 
فهؤلاء المدعُرُونَ بالكلامء وأا أهل الجلاد فهم الذين مر ال بقتالهم حت لا تكونَ‎ 
فتنةٌ ويكونّ الدّينُ كله لله).‎ 

.)375/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجرء 7" الحزب "ه 


1/8 اع 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ا الس كردها رت لبقي السشرة ارا عن زشاوي اكات بج 
الآياثٌ كلها مُشتملة على إبراز معنى سّعة القدّرة الإلهيّة”©. 
عوحقة ال ا أي: وضَعٌ اليّد على شيء وَضعًا غيرٌ شديد» بخلاف 
الع والّطمء ل ا ل تفي أضعَفِ أحوال 
الإصابة؛ فنفيُ قوَّة ة الإصابة وتمكتها ع1 
4 - قوله تعالى: :ا دصر عل مَا وو مَشنخ ند ريك من للوع اسمن 
وَمَلَ لحرو * وَمِنَ أَلَلِ صَِيَحَهُ وَأَدبرٌ الشّجود 6*: 


- قوله: :لا صر عل مَا يعوو 4 تَفْريعٌ على ما تقدّمْ كله من قوله: :9 بل يبرا 


- 


ع ع ع2 


نَجَدَهُم مدر [ق: 17 الآيات» ومُناسَبة وُقوعه هذا المَوقعَ ما تضَمّنه قوله: 
ِوَكَمْ أَمْلَحكًا مَلَهُم ين قَرنِ # [ق: 7"7] الآية» من التُعريض بتّسلية الدِّيّ 
صلى الل عليه وسلم آي: قاصرة على مايقول التشركون من التكذيب نما 
أخبّرزتهم من البَّعثِ وبالرّسالة وقدسِي ذلك كله الموصول» وهو وام 
يَعُوبُوت 4 أي: الذي يتقولون”". 
- وقال في الأولى: مِإوَسَيَح يحَمَدِ رَيِكَ #» وفي الثَّانية: مصَسيحَهُ 6؛ فقيل: 
الأمرّذ لل مر اه اركب عونك 
أن 6 سَبّح الله» كقول القائل: (فسَبّحه لتنا غير أن المفعول لم يُذكَرْ ولا 
لدلالة قوله تعالى: 9 يمد ريك عليه» وثات؛ لِدَلالةِ ما سبق عليه لم يذ 
(بحَمدٍ رَيُك). 

.)770 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 3580 375). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/575"). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 


وقيل: على القول بأنّ (م سَبّحَ) بمعنى: 57 كو الأول أمرًا بالصّلاة 
والثّاني أمرًا بالتَّزِي أي: وصَّلّ بحَمد رَبّك في الوّقت» وباللَيل َرّهُه عما لا 
ليق وحيئَئٍ يكونُ هذا إشارةً إلى العَمَلٍ والذَّكر والفكرِ؛ فقَوله (سَبّحْ) إشارةٌ 
إلى حير الأعمالء وهو الصَّلاة وقوله: يمد وَيِكَ 6 إشارةٌ إلى الذكرء وقوله: 

وَمنَ أليَلٍ صَِيَحْه * إشارة إلى الفكر حينَ هدوءٍ الأصواتء وصَفاءِ الباطن» 
أي! تَرَّهْعْن كل شوو بكرلا 

عاق له وس سَيَخ يمد َيْكَ َل طلوع ألشّمِيس وَمْلَ لو # عطفت على 

م َأَصرَ عَلَ ما يَفولُوت 46؛ فهو من تَمام التَفريع. ولعل و هذا العَطف أن 

المشركين كانوا يَسْتهزئونَ بال صَلَّى الله عليه وسلّمّ والمؤمنينَ إذا قاموا 

إلى الصّلاة7". 


رول برهي 


عقر بج متجق خت و زه 7 ملل التقين زقل الازري كا ابيا 
فر فِعلّ اسبح مله لازم وهو الصّلاة”". وذلك على قول في التّفسير. 
- و الف في قل «إقسعة 4 للتقريع على قو لسع بن َي 4 
على أن يكونَ الوقث في قوله: ون بل # تأكيدًا للأثر؛ لإفادة الوجوب» 
فيُجِعَل التّفرِيعٌ اعتراضًا بين الغّروف المتعاطفة9». 

درواي تناك ١‏ كود يحي قال تعالى فنا : #وَسَيْحَ بِحَمَدِ رَيْكَ قل للوع 
لشَّمِيس وبل الغروب 3 وقال في سُورةٍ (طه): وَسَيَحَ بحَمَدِ ريك قبَلَ طلوع 


سوم الرو 


لشَّمِي وبل عرويًا # [طه: ١‏ 1]» فوقعَ في سُورة (طه): #ِإوقبلَ عرويها #» وفي 


.)151 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/‎ )١( 
.)977/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)7717//575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)3"7/87/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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46 


ل 


م مهد 2 رو 


هذه: مِإوَِْلَ لمرو #؟ وذلك لأنَّ فَواصِلَ أكثر الآيات في سُورَةٍ (طه) 
أواخرها أَلِفْ؛ فعْدِلٌ إلى #اغرويها #. وهو الاصل؛ لأنَّ الطلوع ضاف إلى 
السَّمسء وحقٌ العُروب أن يكونّ مُضافًا إلى ضَميرهاء وضَميرُها بِعْدّها 
ألف. وأمّا سُورَةٌ (ق) فإِنَ َُواصلها مُردَفةٌ بواو أوياء؛ كالشّجودء والحُلود. 
والقَعيد» والعتيد» والمّريج. والغروبُ م كز شلك أله أريكاية وها 
فكان ذلك أشْبَهَ بالفواصل الي تَقدَّمَنْها في المكانّين؛ فلذلك اخمّلفا"©. 


له أعلّم. 


ع 


ع 


وا 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)137١ 017١7‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 7574).» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 
61/1 ). 
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الآيات (اع-0ع) 


« وأشتيخ يم ياد ألشتاد ين كان هرس (2) يام يسو لصب بالق لِك يم 
اتروع (2) نا حَن ّي . وَضِْيتُ وَإِلنََا الْمصِيدُ )بم ميق الْأرُْ عَتهُمَ يرما 
يك َنم لِك يب () كن تلز يها ون ما أت عَم يعبر مدي لقان من 

غريبٌ الكلمات: 

لإيرَاكًا #: جَمعٌ سَريع» أي: مُسرعينَ في الحُروج إلى محل الحساب» وأصلٌ 
(شرع)# يذل على خخلاق الو ْ 

بار 4 أي: بمُسَلّطِ تُجيرُهم على الإسلام؛ من: جَبَرّه على الأمر» بمعنى: 
اكتقه وام قب) :بال على القحي اي 0 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مبيّنًا بعضَ أهوالٍ يوم القيامة: واستّمع -يا محمّدٌ- حينَ 
يُنادي الملّك النّاسَ من مَوضع قَرِيبٍ؛ يوم يَسمَعٌ اْخَلقُ صَيحةً البَعثِ بالحَقٌ 
ذلك الِيُومُ هو يُومُ خروج اناس أحياءً يمن قُبورهم للحشر والحساب. 


لك 2 ع اه و و 5 
كم ييخ كمال قدرتة تغالن» فيقول: إنا تعن نحيى الموتن» ونميث الأحياة 


0 


عا 


و 5 20 و 7 7 1 5 الى ا يي ع و ع 
بقدرتناء وإلينا ممُرجع الخلائقٍ يوم القيامة؛ يوم نتصدع الآأرض عن الآموات» 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /* 5 )» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7؟/ 7808). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))5١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)50١/١(‏ 
((البسيط)) للواحدي :.)57١/75(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /23777)» ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7708). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


0ه 
فيَخرُجونٌ من قبورهم أحياءً مُسرعينَ إلى أرض المَحشّرء ذلك الحشَّرُ سَهِلٌ 
وين علينا. 

ثم يقول تعالى مُسلَيا َيه صلّى الله عليه وسلّم نيدن أعلم يما يفول اماف 
وما أنت بمُسَلْطٍ عليهم ديا معد فتُجبرهم على اتّباع الحَقَّه وإِنّما عليك 
البلا فذكرْ بالق رآن من يخافٌ عذابي الذي توعَدْتٌ به من تَصاني. 


تفسيرٌ الآيات: 
نش ب د تاد تكو كي 410 , 
َو و 5 - 
مَوضع قَريبِ7© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 417/5)) ((البسيط)) للواحدي »)518/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(37337/100)» ((تفسير ابن كثير)) (/9/ :)51١‏ ؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 65). 
ممّن ذهب إلى أنه الاسم فأن المعنى: واسَّمِعْ لما أخيرك به من حالٍ يوم القيامة 
وأهوالها الزمخشريٌ» وابن الجوزيء والنسفي» والخازن» وأبو حيان» والشوكاني» والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07917 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 758): 
((تفسير النسفي)) (7/ 7759)) ((تفسير الخازن)) (5/ ))١94١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 0)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 47)» ((تفسير القاسمي)) .)7١/9(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
(5؟/ .)٠6:‏ 
ونسَب ابن عاشور حمُْلٌ الاستماع على حقيقته إلى الجمهور. ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 774). 
وممّن ذهب إلى 3 معنى قَوله: +« وَأَسْتَيِعَ * أي: انتَظِن: ابن عطيّة» والرازيٌ؛ وابن جَرَّيء وابنٌ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١79‏ ((تفسير الرازي)) (/7/ »)١55‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 037305 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 
واستبعَدَه السّمِينٌ الحلبئٌ» وابن عادل. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين ))075/١١(‏ ((تفسير 
ابن عادل)) .)0١/14(‏ 
قال الماتريدي: (:9 فَأصَيرَ عل مَا يَفُولُوت #6 و انر 8ل وَأسْيع يوم باد لاد 7 ولا تُكافِنُهمء ولا 
تنتقمْ منهم» ولكن اصبرٌ وانتظز ذلك الَيَوم) . ((تفسير الماتريدي)) (9/ 759 ِ- 


الجزء "1 الحزب 8ه 


بمرت الصيحة بالق كلك يم الذزوع (4)5. 
7 تتنية الطيعة لك 4. 
ي: وذلك يوم يَسمَعٌ الخَلقٌ صَيحة البَعث بالحَقٌ(©. 


- وقد ذكركنية من المفسرينَ أن المنادي: إسرافيل» أن المكان القَرِيبَ: صَيخْرة بيت المقدس. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 08 ((تفسيرالسمعائي))(548/6)) ((تفسير الرمخشري)) 
(4/ "0797 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 21 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 4٠‏ 5). 

قال السمعاني: (القون المعروت أنه راقن عليه السَّلامُ يُنادي النَّاسَ على صَخرة بيت 
المقدسء ل ينها العظامٌ الباليةٌ» والحجَلودٌ المُتمَرّقةُ والأجسادٌ المتمرّقة» والأوصال 
المتقَطعةٌ ارجعي إلى رَبّك. وقيل بلفظ آحَرَ). ((تفسير السمعاني)) (55/8//0). 

وقال ابن عطية: (هذا البَرٌ إن كان بوّحي وإلّا فلا سَبيلَ للوّقوف على صحّتنه). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)11/١‏ َ 

وقال ابن عاشور: (وعندي أنَّ هذه الآياتٍ من قوله : « وأنتيخ يم يماد لاد 4 إلى قوله: ليد 4 
هي مع ما ُيده من تسلية ارول صل الله عليه و بَشّرُ بطريقة النّوجيه البَدِيعيٌ إلى تهديد 
المشركينَ بعذاب يحل بهم في الذنا عَقِبِ ندا يُفزعُهم فَيَلقَوْنَ ِنْرّه حَتْفَهِم» وهو عذاتٌ 
يوم بدرء فوطت الي صلَى اله عليه وسلّم فب يوم يناديهم فيه ناد إلى الخروج» وهو 
نِداءٌ الصّريخ الذي صرّخ بأبي جهلٍ ومن مه بمكّة بن عِيرَ ريش وفيها أبو سُفْيانَ قد لقيّها 
المسلمونً ِبَدْرِ... فالمكانٌ القريبٌ هو بطنٌُ الوادي؛ فإنَّهقَريبٌ من مَكَة. والخروج: خروججهم 
بده وتكونٌ جملةٌ و إنًا حَنُ مي وَيِْيتُ # وعيدًا بن الله يُميتٌ سادتهم وأَنّهِ يقي من قَدَّر 
إسلامّه فيما بعد؛ فهو يُحيبه إلى يوم أجَله). ((تفسير ابن عاشور)) (9701/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) :)81١/9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 4١/1‏ 4) ((تفسير الشوكاني)) 
(45/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1 60). 

وله تعالى: «إيأليَ # قيل: معناه: أنّها كائنةٌ وواقعةٌ. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن لمان 
والسمرقدذي, تنظ (التفسير عقائل بن شليهان)) (7(:)115/4(لقسير السرقدني)) زمار و8 
وقيل: معنى بِأبآلحَيَ #: بالأمر بالإجابة لله إلى مَوقف الحساب. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: 
ا م00 121 
لمكي .07١75/11(‏ 

وقيل: معنى بِايآلْحَيَ #: أي: بالبَعث. وممّن اختاره: الزمخشريٌ» وابن الجوزيء والبيضاوي, - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


بمجحصرم 


ذلك البو هو التزة ادي تفع فيد للق أخياة من فبوره لكر 
والحساب”" 


أي: نا فحن تحعبي الموتى«وتميث الأحاء ندري 
كما قال تعالى: له مأك اموت وَالارْض جو وَيِبث وَغْوَ عَكَكل َو ير * 
[الحديد: ؟]. 
وَإِلَِنَا لْمَصِيرٌ #. 
أي: وإلينا مَرجعٌ جميع الخَلق يوم القيامة» فتحاسيُهم وتجازيهم بِحَسَبٍ 
أعمالهم2. 


- والنسفي» وجلال الدين المحليء والعُلّيمِي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 9177 7)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) »)١117/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١55‏ ((تفسير النسفي)) (9/ ,)38010/٠‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 2597). ((تفسير العليمي)) (7945/5). 
وقال ابن عاشور: («إيآلْسَيّ #* بمعتّى: بالصَّدْقَء وهو هنا الحشرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 
ا 
وقال البقاعي: (مإ بلحي 4 أي: الأمر النَّابتِ اللي كام نسار محرا وك ره خالا سامون 
حيَئِذٍ أنّ الواقعٌ قد يُطابقهء فكان حقَّاء فإنَّه قد طابّقه الواقِعٌ» فكان الإخبارٌ به صِدقًا). ((نظم 
الدرر)) 5١/١10‏ 5). ويّنظر: ((تفسير الماتريدي)) (9/ 779): ((تفسير الرازي)) (/7/ .)١557‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))4177/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) 
2١55 /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8607). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4175/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)717/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»))5١١ 0‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5757/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: 8[ هو يش وَيُوِيثُ وَََِهِ نتبحعُوت 46 [ي ونس : 6]. 


وقال سبحاته : :إن إِلَ رَيكَ اليج #6 [العلق: 8]. 


0 و قل سرج عاج و كح علد 
يوم مشفقل ‏ لْأَيْسُ عَنُْمَ يرا ذِكَ حَكْرٌ ما يَسِيرٌ 2 46. 


ل 
ا له 


وم مَقَقَقٌ الْأرْضٌ عَنَجُم سرَاعًا #6. 

أي: يوم تتصَدّعٌ الأرض عن الأموات. فِيَخْرُجونَ من قبورهم أحياء وهم 
مُسرِعونٌ إلى أرض المَحشَّرٍ”". 

كما قال الله سبحانه وتعالى: 39 بَوْم حيجن و الكناه تاق ل نص بُوضُون 6 
[المعارج: 57]. 

وقال تبارك وتعالى: 9 وَإِذَا الَو بعرت #6 [الانفطار: 5]. 

وعن أبي سَعيد الجذْريّ رَضيّ الله عنهء أنَّ ال صلَّى اله عليه وسلّم قال: 


((التاس تصعتر 1 2100 


1 


- عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)517/7/71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6037)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 877) +(السير ابن عليعين منورة الحعرات -المحنيد)) (صرنة '0111, 
قال ابن جرير: (يشرل عل شاه وإلينا مَصِيرّهم يوم ف تشَّقَقُ الأرض؛ فاليُومُ من صِلةٍ «مَصيرُ)). 
((تفسير ابن جرير)) .)517/57/17١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)117١‏ 
0 (وذلك أنَّ الله تعالى يُتَرّلُ مطرًا مِنّ السَّماءِ تَْتٌ به أجسادٌ الخلائق في قُبورها 

يَنْيْت الحَبّ في الثّرى بالماءء فإذا تكامّلّت الأجسادٌ مر اله إسرافيل فيتفّحُ في الضُور... 

اتا ل ارم ا .. فَرجِعُ كل رُوح إلى 
جَسّدها. .. وتنشَّقُ الأرض عنهم, فيَقومونٌ إلى مَوقِفِ الحساب سراعًا مُبادِرِينَ ع إلى أمر الله). 
((تفسير ابن كثير)) (/9/ ١١‏ 5). 

تعر موق 141ل نابوك حر طيسو تماد هه تر ارقا الساري)ة 
للقَسْطَلٌاني (4/ 787)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 4 14*). 


2 
5- 
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عي انحن 
0500-0 


ْ 


يوم م القيامة) أكون الكو سنسق عنه الأرض )2 
:ل َك ح ع 4 ” مسر 4. 


ا ال المَحشّر يومَ القيامة شَأنَ سَهِلُ ومَيّنٌ عليناء لا 


كما قال تعالى 510000 وَحِدَو # [لقمان: 18]. 


5 ٍِ 7 سر سس 95 د ام وء رما 
وقال سُبحاته: 38 إن كَانتَ إ لاصيحة ود م 8 مَحَصرون َ* 


[يس: 07] 
ع ب عر 142 2 بريه :14 نز عر رافظ متيلا عا ا 0 ع خض لع 2 بعر 
2 أعلم بمأ ن وما أنت عليهم ؟ ر فذ كر يالمَرَءَانِ من يخاف عيد (ك)* 
و 3 50 6 


أنه سيد َل الّيّ صلّى اله عليه وسلّم والمُؤمِنِينَ» وتُحريضٌ لهم على 
ما أمرَ به الي صلَى الله عليه وسلّم مِنَ الصّبرِ والنّسبِيح؛ أ اشتَغْل بما قلناه 
لاس ار ار ونرَّى أعمالهه”". 


وأا ل تقريرٌ للحشر؛ ولت ما كر 
عليه يَسِير؛ لكمالٍ قدرته ونفوذ إرادته ولكِنَّ تَمامَ ذلك بالعلم الشَّامِلِ حنَّى 


وم 2 


يُمَيرَ بِينَ جزء بَدَنِين: جَرْءِ بَدَنْ زيد» وجَزءٍ بَدَنَ عَمِرِو؛ فقال : م9 دَلِكَ حشر م 
يِيُ #؟ لكمالٍ قدرتناء ولا يَحفى علينا الأجزاء؛ لِمَكانٍ عِلّمنا"». 


.)55١17( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/7/71١(‏ ((تفسير القرطبى)) »)737/١11/(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 1 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟7/ .)١51/‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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واي 1 أقام الله جاده لله على تمام قدرته وشمولٍ عِلْمه حدم 
بسهولته عليه واختصاصه به؛ وَصَل ديلا لل صلى الله عليه وسل- 
بتهديدهم على تكذيبهم بالعلم الذي هو أعظّمٌ التّهديد"©. 

3 عن عم يما يعولُونَ 6. 

ال تحى أعلم ينا قله الكمَارُ من الكذب والافتراء على الله والتُكذيب 

اياته ورُسّْلهه والإنكار لقدرته على بَعث عباده”" 


اد ا دا 


أي :وما أنت مسلط عليهم اي - نشُجبرهم على اتباع الحَقَه وتَقهَرَهم 
على الانقياد البو تماغليك البلا 7. 

كما قال الله تبارك وتعالى: إل كك مُدَهُم وَلَكوَ اله يَددِى من 
يناه # [البقرة: 7377]. 

وكال سحا ِ«أَقَنتَ تَكْرِه اناس َّ و ومنت * وما كانت 


6 

ب 
.١‏ 
امل 


.)547 /١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /41)» ((تفسير القرطبي)) »)78/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١17 /0(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١08‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا/51)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)١7١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ ١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 60/8). 
قال ابن عاشور: (فيه تهديدٌ لهم» وتّسليةٌ لرَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وتَطمِينٌ له بأنّهِ غيدُ 
مُسؤولٍ عن عدم اهتدائهم؛ أنه إِنّما بعت داعيًا وهاديّاء وليس مَبعوئًا لإرغامهم على الإيمان). 
((تفسير ابن 00 57 لمم 
وقال السمعاني: (قال بعضّهم: إِنَّ الآية منسوخةٌ» وهي قَبْلَ نزول آية السّئف نِسَحَْها آي السّيف). 
((تفسير السمعاني)) (758/0). ويّنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (7/ 0/1)) ((تفسير 
القرطبي)) /١1/(‏ 78)) ((تفسير الشوكاني)) (957/0). 
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وقال الله عزَّ وجل: مإ فَدَكْ إِنَمَآَآتَ مُدَكَدُ * لَنْتَ عَلَنِهم يِمْصَيْطِرٍ 4 
[الخاشرية 1 9 ؟]. 


دور لمان مَن يحَافُ وَعِيدٍ 6. 


2 


2 


ع و 7 ١ 2 00 ٠.‏ 3 سي 0 
أي: فذكز -يا محمّد- بهذا القرآن مَن يخاف عذابي الذي توعَدُتٌ به مَن 
عصانى7". 


10 - . سكف هاو >< اريم مح .]1 مس مسنم د بال أ 1 16 
كما قال تعالى: 9#يكا لاس هَدَ جَاءَتَكم مَوْعِظَه مّن ريم وَسْفَاءُلْمَا فى الصَدورٍ 


رد عار ساق فخ عو 


وهدى ورحمة لِلمُوَّمِنِينَ * [يونس: /ا6]. 


سس ره < س راس 2سم صد 


وقال سُبحاته: «( إِتَمَاكْذِدْمٍ بم آلِكَرٌ وَحَنىَ لمن الب مده فرق 
وَكْجْرِحكَرِيمٍ [يس: ]1 

وقال عرٌّ وجل: فإ إثمآ أت مُنِرٌ من يَخْصََا # [النازعات: 6 

الفوائدُ التربويّة: 

1ك هذا الكرادهو تطلك كواها على اللصديق بالزعيه اذا عط من قله 
النصديقٌ بالوَعيدٍ حَرِبَ حرابًا لا يُرجَى معه فلاح البنَّدَه وال تعالى أخبَرَ أنه 
إنّما تَشَعُ الآياتٌ والتدّرُ لِمَن صَدَّق بالوّعيد» وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء 
هم المقصودونَ بالإنذار والمُنتفعونَ بالآيات دون مَن عَداهم؛ قال الله تعالى: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517//71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)35/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

.)١١7 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ ».)5 ١7/0 

قال المعدى: (التّذكيرٌُ هو: تذكيرٌ ما تقرّرَ في العُقول والفطر من محبّة الخَيرء وإيثاره وفغله 


7 ِ- 2 ااه 53 ل 2 01 3 2 - 
ومن بغض الشْرٌ ومجانبته» وإنما يَتذكرٌ بالتذكير من يَخاف وعيد الله» وأما من لم يخَف الوَعيدَ 
1 ارولو 
ولم يُوْمِنْ به فهذا فائدة تذكيره: إقامة الحُبَة عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١/8‏ 
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ع 


أن 


آلْخِرَوَ # [هود: »]٠١“‏ وقال: 8و إِنَمَا آَتَ منِدْرٌ 
مَن يَخْسَّهَا # [النازعات: 40]: وقال: مهدر لمان مَن يحَافْ وَعِيدٍ 6 وأخبرٌ 
تعالى أنَّ أهلَّ النّجاة في الدّنيا والآخرة هم المصَدٌّقَونَ بالوّعيدء الخائفونٌ منه؛ 
فقال تعالى: «( وَآَدْنَححكِتَككُ الْرْضَ من بتَدِهم لِك لِمَنَْ خا مَفَايى وَحَافَ 


وعيد ج00 [إبراهيم: 15 ]: 


-. - 


ا عي سح سي سس مم 
:إن فى دَلِكَ لَآَيَه َم حَافَ عَذَابَ أ 


0 سه - 4 بز .تبني و 
9ك كك الواضد والوعيد روحت خشيته والحَذرَ منه. ولا تنفعٌ الموعظة 


لا لِمَنْ آمَنّ به وخاقه ورّجاه؛ قال الله تعالى: :ا إِنَ ف دَِكَ لَه َمَنَحَاكَ عَذَابَ 


لْآخِرَةَ 6 [هود: ٠١‏ ]. وقال: 3 سيَدْمن يخنَى #6 [الأعلى : ٠‏ وقال: مِل نمآ 
6 د لو هد غير ٠‏ ساس عا ع8 9507 70004 
أَنتَ منَذِرٌ مَن يحْسَهَا # [النازعات: 15]» وأصرَّحٌ من ذلك قوله تعالى: يِإهَدَكْرَ 
لان مَن يَحَاكُ وَعِيدٍ 46؟ فالإيمانٌ بالوّعد والوّعيد وذكرّه: شَرط في الانتفاع 
بالنظات والكبات والنى سيل خصوله دون 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
قَولُ الله تعالى: :مدو ألْمرءانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ 6 فيه سٌّؤال: هذه الآية تدل 
م 000 ا د 00 507 2 
على مُخصوص التّذكير بالقرآن بِمَن يَحَافٌ وَعِيدَ الله» وقد جاءت آياتٌ أحَرُ دل 


على عمومه. كقوله تعالى: 9# قَدَكرَ إِنَّمَآ 
عر 


1 
و- 


لاع 


> نرم ارس 50000 8 

أنت مَدَكَرٌ # [الغاشية: ١‏ وقوله 
5 م 2 و هك 7 2 مد سيوج لوعو ل هر رد < يوى 
تعالى: 38 وَكَدالِك أنزلنه فَرْءَانَا عرَبيًا وصَرَفنا فيه من الوعِيدٍ لعلهم ينَقُونَ أو يحرث لم 


وكا #[طه: .]١١7"‏ 


ع له - 8 اك عه مم 8 :4 
الجوابٌ: أن التذكيرٌ بالقرآن عام إلا أنه لما كان المُنتَفْعُ به هو من يَخافٌ 


5 آذ 017 ع 2 3 00 انع عد 
وَعيدٌ الله صار كأنّهِ مُخِتصٌّ به. كما أشار إليه قوله تعالى: 2ل وَدَكْر ون لذ 


.)١156 2155 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)5 55/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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ع د 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


و مأو 


نَفَعْ ألْمُؤْمِنيت نيت 346" [الذاريات: 6 ]. 
بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: وَأَسْتَعِعٌ يوم يناد ْنَا ون كَكَانِ صَرِببٍ * يوم يسْمَعُونَ ألصَّيَحَةَ 
بلحي لِك يوم للتزوج 44 
0 الإ زاكع يع :او نتوين تك قربي غلك على خا وإ فسن 
يحْمَدِ رَيِكَ * [ق: 9]؛ فالأمرٌ بالاستماع مُفرّعَ بالفاء التي 2 بها لامي 
بالصّبرٍ على ما يقولونٌ» فهو لاحقٌ بتّسلية الي صَلَى اله عليه وسلّم؛ فلا 
يكونٌ الممسموعٌ إلامن نّوع ما فيه عِناية به وعقوبةٌ لمُكذبيه”" 
- وابتداء الكلام بقوله : 9# وَأسْتَِحَ 8# يفيد يُِيدٌ توثيقا إلى ما يرد بعْده0". 
1520] الاستماع على الإنصات والإصغاءء وإذ كان المذكورٌ عقبّ 
فعلٍ السّمْع لايَصلْحُ أن يكونَ مَُسموعًا -لأن اليو ليس مما يُسمَع م - تَعيَّنّ 
تَقَدِيدٌ مُفعول ل ل (اسْتَع) يدل عليه الكلامُ لني بعده 0 استمع ذ نداء 
المنادي» أو استمع خبّرهم» أو استمع العكه يوم م ينادي المنادي. فر 
جِغْلٌ فعلٍ (اسْتَو) مُنرَلا مَنزلة اللازمء أي: كَنْ سامعًاء فيكونٌ مَعنى الأ 
بالاستماع تَخيبلًا لصّيحةٍ ذلك اليوم في صورة الخال 6 + بحيت يحي وم 
المخاطة بالاصداء ا أحتل مشي على أل بت 
ال ا ا 0 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)77١‏ 


(لاأقاظ : ((اتفسي اين غاشور) ) زو 0 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أن 


7 
2 


صلّى الل عليه وَسَلّم : تكس هذا اليوم واؤتقنه؛فإن فبه تين ضكحة ما قلثه. 
أو المعنى: وأبسية لكا اع ليه موس انبره القيامة) وفي ذلك تَهويل 
وتعظيمٌ لشأن المُخبّر به؛ لمَا في الإبهام والتّْسير من التَهُويلٍ والتّعظيم”". 
- وتعريف «الثاد 4 تعريف الجنس» أي: يوم ينادي الْمَلّك الذي يَنفْحُ 
للح الثَانيئه متكَوَنُ الأجساق وتخل فيها أرواح الئاس للصشر 80 
عوقرية ككل قري 4 للوغيةة ]ذلا بعلن لفط بتعينه. نيت 
ب مقرب #؟ للإشارة إلى سّرعة حضور المَنادينَ» وهو الذي قد مخيل 
يوم يسْمَعُونَ ألصّيَحَةَ لحن 2؛ لأن المعروف أن النّداءَ من مكان قريب لا 
يَحْفى على السَّامِعِينَ» بخلاف النّداء من مكانٍ بعيد”". ْ 


- ومِبآلْحَيَ * بمعنى: بالصَّدقء وهو هنا الحَشرٌ -على قولٍ-؛ وْصِفَ 
2 5 3 آذ عم 8 
والح إيطالا لزعي المشركين انه ادو" 
5 3 1 20 1 كه م 
- قوله: مو دَلِكَ إيوم ادرو الخروع * ابم الوخار زتره #جيء به لتهويلٍ المشار إليه. 
وهو يوم يسمَعُونَ ألصَّيّحَةَ بألْحَقّ 4 فأَريدَ كَمالُ العناية بتمييزه؛ لاختصاصه 
بهذا الخبَرِ العظيم» وكان مُقتضّى الظَّاهرِ أن يُقالٌ: (هو يوم الخُروج)' ف 
5 4 11 بحو برح 5 ر سوم ص2 
؟- قوله تعالى: 36 إِنّا ححَن ضحي وَييِيتٌ وَإليا ألْمَصِيرٌ “ تَذييلٌ أي: هذا الإحياء 
(1) يُنظرة ((تفسير الزمخشري)) (5/ 047 ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)1١55‏ ((حاشية الطببي 
على الكشاف)) »)21١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 57 0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 115), 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 79 7, 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 370). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (557/ ٠‏ 7131). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ 7731). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


ىت د 
> 
26 
عو و وى و و 


بعد أن ماهم هو من شونا بأنَا نحييهم» ونحبي غيرّهم, ونميتهم» و 
غيرّهم» والمقصودٌ هو قولّه: بيت 4 وأمّا قوله: شق . © فإنَّه لاستيفاء معنى 
تَصرّف لله تعالى في الحَلق0". 
- وتقديم وو تإئننا # في جو إلبنا اير #؛ للاعتعام '*. 
- والتَّريفٌ في مِإالْمَصِيدُ © ما تَعريفُ الجنس» اليكل قيء عنانة ليما 
قدَّرْناه له» وأكبرٌُ ذلك هو ناموسٌ المَناءِ المكتوب على ججميع الأحياءء وإما 
اريت العهد. أي: المصيرٌ المُتحدَّتُ عنه. 50 لذن الفنصية يقد 
الموت إلى مُحكم الله تعالى”". 
"- قوله تعالى: طب تق الأيث عَم يراك حفر كك د سي م بان 
لجملة مإ دَلِكَ يوم الشروج 4 [ق: يدل اشتمالٍ منهاء مع ما في المُعادٍ منها 
من تأكيد ل لمُرادفه. أو استثناف يُفِيدُ الاستدلال على إمكان الحَشرء ووَصْفَ 


و 
5-5 


حال من اعرااه. وكو نششن َشْقق الأرض عنهم» اق . عن أجساد مثيلة ة لأجسادهم: 
وعن الأجساد التي لم يَلَحَقها الفناة©». 


0 2 7-0 3 ل عفر ل 5 
- وتقدم الجارٌ المجرور مَإعَكيءًا 6 على الخبر 9# يسِيْدٌ يفيد الاختصاص» 
لو ا ل" 


22000 ري حطس سل مج ير 


- قوله تعالى: :9 عَم عم يما و ون وآ أت عَلم ييار 15 ؟ ِلَْرَءَانِ مَن 


.)7 371١ /575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 73757). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *797)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١50‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١176 /8(‏ ).» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 57 37). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


و نوسني عبن فر لكر 


4 را اد 5 589 

وَعِيدٍ *# استئناف بَيانيٌ ناشئ عن قوله: 38 فصر عل ما يَمُولُوت 44 [ق: 9 7]؛ 

ف ل .ل 2 ا عد يرس 1 رف لض 3 

فهو إيغال في تسلية النبيّ صَلى الله عليه وسلمٌ» وتعريض بوّعيدهم وتهديدهم'". 

ا ا 2 0 6 2 0 6ه 8 
- وفي قوله: »هدك يران مَن يِحَافُ وَعِيدٍ * فرّعَ أَمْرُه بالتتذكير على 
وما أنتَ عَم يحبار #6 لأنّهِ ناشئٌ عن نفي كونه جبّارًا عليهم؛ وهذا كقوله 
تعالى: :ِل مَدَكْرَ نمت مُدَكَرٌ * لَنْتَ عَلَنِهِم بِمْصَيْطرِ 6* [الغاشية: 7١‏ 
5 ولكنٌ ححص التّذكيرَ هنا بالمؤمنينَ الذين يخافونٌ وعيدٌ الله تعالى؛ 
أنه أرادَ النّذكيرٌ الذي يَنمَعُ المُذَكرَ ولأن من لا يَخافٌ الوعيدَ -لِكُونِهِ غيرٌ 
مُصدَّقٍِ بؤُقوعه- لا يَذّكَرُ؛ إذ لا تفع فيه الذّكرى» كما قال سُبحائه: «9 وَدَكرْ 
إن ألزّذٌّئْ مع الْمؤِييت 4" [الذاريات: 5 ]. 
- وما أنسَبَ هذا الاخيتام بالافتتاح» حيتٌ جاءً أوّلْ هذه السّورةٍ وآخْدُها 
متناسبّين ومُتقارين في المعتّى» حيثٌ قال في الأوّل: #(ق وَالْمرمان المَجيدٍ [ق: 
١‏ ]» وقال في آخرها: يإ هدك يلْمَرَانٍ مَنْ يحَافُ وعيد 4 فافتتح بما اختّتم به0". 
تمّ بحَمد الله المجلد الرَّابِعٌ والثلاثونَ 
وبليه المحلد الخامي والثلاتومٌ 
مدق 3 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *7797)» ((تفسير الرازي)) »)١01/7/(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»)١4 /0(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 037707. 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 ؛ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) )١١9/74(‏ و(0//7/8١)»‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ؟ 4 0)) ((تفسير 
الألوسي») (17/ 07545). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


#السب] 0 


نيان لمكي والمدتت 000 
مقاصد السورة 00 
مُوضوغات السّورة 1 
الآيات )7-1١1(‏ ا 
المي الاجماليٌ 00 
الفسبيد الآيات م ل ا 
المَوَائِدُ التَربَويَة 000 
التُواقك العلم؟ والتطاكات روم اا 
بلاغةٌ الآياتِ 0000 
الآيات (5-/7) ال عو 0 
2 الكَلماتِ 00 
المعى الاجمالتٌ 0000 
تَفْسِيرٌ الآيات 7 
امات الترَبَوية ال 0 
اوفك لل ولط افق د.ا 
يَلاعَةٌ الآيات 1 


المَوادُ التّربوية 
الفوايدٌ العلمة واللطائف 00 


بلاغةٌ الآياتٍ 


الآيات )١5-١١(‏ ل 


التوانة العام واللطافت 5 


المَوَائِدُ العلميه واللّطائفُ.. 
بلاغة الآيات ا 
الآيات (5 6-9 5100 
غريتث الكلمات 0 


ريل 


١07 


دا 


الموَائِدُ العلميّةٌ واللّطاتِفُ.. 


اسيماة الجوية 0 
يان العكى وعدن 0 
قاقد السُورة 2 
مَوضوعنات السُورة 000 
الآيات )65-١(‏ 017100 
غَرِيبٌ الكَلماتِ 570 


المَوَائدَ التَرَبَوَية 0 
القواقة الفلم واللطاف 


خزى_ _سس_48 0ه 


بلاغةٌ الآيات مم ني 23071 القواقة لعل واللطالقت ب كوم 
الآيات (86-5) ل 6 وإنلاغة الآنات 0 
غروت الكلفاف الم 17# الآيات (2 تحر ا 
مُشكل الإعراب م ل 17977 حريةالكلماض 0000و 
الس الالعمالة سويز 806 المشكى الاغرات و 
تَفسِيدٌ الآيات 4 الفعق الاجمالن ين 
المَوايد التَرَبَوية يي 2.44 لفسية الآباك ال ماين 
الفوايدٌ العلميّهٌ واللَطاتفُ... ١55‏ المُوايِدُ التَربَويةُ 0 
بلاغةٌ الآيات وين 8145 2 القوافةالغلمة واللطاشب. 4يه 
الآيتان )١١-9(‏ سسا وناب إرلدضة الآيات 2 
غَرِيِبٌ الكلمات 0 ؟” شور 3 
المعنى الإجماليٌ ممعس ينار 1 اننماة الشورة 0 
تفسيرٌ الآيتّين امو 8 لقان التوروو اطي 5 
المَوائدُ التَرَيوية مسو 135 يناد الكت والمكر في 
القواكة العلا واللطا نظي 38 قاض السورة وو 4م 
بلاغة الأيتين مومه نوي 91 كوفوحات الصورة نل 
الآيات )1١7-1١١(‏ مسا يت 24 الآياك زاحة) 000 0ن 
غَريبٌ الكلمات مماء ‏ 54 ريت الكلمات م 
البس الاجيالة مسق48 المس الاحبال ا م 
تَفسيرٌ الآيات عع 100 لالس إلايات اووس 


القَوَائِدُ العلميه واللّطائفُ.. 
يَلاغْةٌ الآيات 00 
الآيات (؟١-6١)‏ 500 
غريث الكلمات ا 


القَوائدٌ العلسة واللُطائفٌ 


بكر 


رت 


المَوَائَدُ التَربَويَة ا ” 
الاوك اليك ا بواللط اش 


المَوَائدَ التَرَبَوية 0 
لقوق القند واللطشفي 


و ل 2 

بلاغةٌ الآيات ............... 20-0 الْقَُوائِد التَريَوية 0 
الآيات (505-41) سين 0د الفراقةالقلت واللظافي 
غريثٌ الكلمات .ين :: 83197 كلاغة الآيات 5212 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع مقع ص ل . /لاض بلالا 


0 مه 60٠١‏ 00131.06 ©؟ 5 03 ع 


